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بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 
القومية 
الويسء» سنكلير 
أرٌوسميث؛ تأليف: سنكلير لويسء» ترجمة: محمود عزت 
موسى» مراجعة: على جمال ألدين عزتء القاهرة: المركز 
القومى للترجمة» 9١٠٠ام.‏ 
-١‏ القصص الأمريكية 


أ- موسى» محمود عزرت (مترجم) 
ب- عزت. على جمال الدين (مراجع) 


رقم الإيداع: 8.١95/31١..؟‏ 
النرقيم الدولى: 5- 254- 479- 977- 978 


العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادان أصحابها فى تقافاتهم ولا تعبر 
بالضرورة عن رأى المركز. 


الفصرالاول 


كانت سائقة عربة النقلء التى تايل وسط غايات ومستنقعات أوهيو الوحشة» 
فتاة رثة الثياب ف الرابعة عشرة . . كانت أمها قد واروها الثرى بالقرب من 
مون وتجاهالا » وكانت الفتاة ذانها قد وضعت 1 كداساً من الحشائش الحضراء على 
القبرة القائمة إلى جوار النهر ذى الامم البديع . . . وكان والدها يرقد مريجفاً من 
الى ى قاع صندوق عرية النقل » ومن حوله أشتاؤها وشتيقاتها » هؤلاء 
الصبية الأغرار ذوو الثياب البلبلة » وأوقفت الفقاة العربة عند الفترق في ذلك 
الطريق الكسو بالحشائش . 


وقال الرجل المريض فى نبرات محف : 


« إيى » من الأفضل أن تعرجى بالعربة نحو سينسيئانى » فإذا استطمنا أن 
يحد عنك أد » فأحسب أنه سيأوينا عنده 6 . 

فقالت : « ما من أحد سيقبلنا لديه » لمضى فى طريقنا على قدر الإمكان إلى 
الغرب . . . فجناك أشياء وطلائع جة :ودى أن أراها » ٠.‏ 

ومعبت فهيأت طمام العشاء » ووضعت الأطفال فى فراشهم » وجلست على 


مقربة من النار وحدها .. 


تلك كانت الجدة الكبرى لمارتن أروسعيث . 


جا انينج 
جلس الغلام مارتن أروسميث على مقعد الكشف فى عيادة الدك فيكرسون . 
كان يضع ساقاً على ساق وهو يقرأ كتاب «عل التشري لجراى» وكان هذا النلام 


6 1 


من بلدة الك ميلز فى ولاية ويماك » وهى عبارة عن قرية ريفية بسيطة مبانمها من 
الآجر الأخر » وتفوح من أرحائها راحة التفاح . وى عام ١841/‏ كان يسود الشك 
ف أن ذلك القعد التحرك الدا كن الحلد قد استهل حياته مقعداً للحلاقة. أما الآن 
فستخدمه « الدك فيكرسون» فى إجراء العمليات السيطة» وأحياناً نادرة ى.خلخ 
الأسنان» كا يستتخدمه فى إغفاءات النوم التسكررة التوالية. وكان ثمة اعتقاد أيضاً 
أن صاحي هذا القمد كان يدعى ,وما ما الدكتور فيكرسون » ولكنه منذ بضع 
سنوات صار يدعى « الدك » فقط » كا كان يتميز يأنه أ كثر جوداً وأقل حركة 
من المقعد . 


.كان مارتن بن ج . ج ج. أروعيث ث الذى كأن يدير «متتحر نيوبورك للملابس» . 
وصار مارن وهو ا من عمره الساعد غير الرسمى للدك عن طريق 
الصفاقة البحتة والنشبث الطلق . كا م الاتفاق بنهما على ألا يتقاضى أجراً . 


بها كان الدك يقوم بعيادة مرضاه فى أرحاء الريف كان الفتى يتولى شئونه 
ولكن أية شئو نكن بتولاها ؟ ل يكن فى مقدور أحد أن يحيب على ذلك . 


كان مارتن تحيلا » غير فارع الطول . وكان شعره وعيناه الرائنتان سوداء 
اللون» أما بشرته فكانت ذات يياض غير عادى. وقد أ كسبه هذا التناقض مظهر 
القدرة على التقلب العاطق » و كان حجم رأسه الريمة واتساع عرض متكبيه اتساعا 
معقولا قد صاناه من أى مظهر من مظاهر التخنث أو ذلك الاستحياء الذى ينسم 
بالقلق والذى يسميه الفئاءون من الشبان « حساسية » . وعندما كان يرفع رأسه 
منصتا لحديث كان حاجبه الأعن النى يرتفع قليلا عن الأيسر يعاو ويرتعش رعشة 
تم عن طاقته واستقلاله ؛ وتشف عن قدرته على اللناجرة والتزال » وكان غالباً ما 
يصوب نظرة تنم عن التساؤل الوقح ما كان يشير حنق مدرسيه والشرف على 
« مدرسة الأحد ». 


كان مارئن » شأن معظم سكان « الك ميلز »» قبل المحرةالسلافية الإيطالية » 


سس بها اسم 


يثل الطابع النتى لاسلالة الأمريكية والأيجاوسكسونية . ويعنى ذلك أنه مزيج من 
الأجناس الأمانينة والفرنسية والإسكتلددية والإيرلئدية . وربما كان يسرى ى 
عروقه الازر اليسير من الدماء الأسبانية . زد على ذلك أنه ينتنسس انتساباً كبيراً 
لاسلالة الإتجليزية التى تعتير فى ذانها خليطاً من الأجناس البريطانية البدائية 
والكلتية والفينيقية والألانية والدعاركية والسويدية .' 


وليس من الؤكد أنه بالالتحاق بخدمة « الدك فيكرسون »6 كانت محدوه 
الرغية الخالمة فى أن يصير 2 نطاسياً بارعاً 6 . ومع ذلك كان يروع رفاقه وضع 
الغمادات على الكدمات وتشري السنجاب وشرح الأسرار الذملة لمر وظائف 
الأعضاء. ولم يكن يخاو تماماً من الطموح بأن يستأئر بين أترابه مثل هذا الإجلال 
النى يستمتع به ابن الأسقن حين كان يدخن سيجاراً بأ كله دون أن يصاب 
بإلدوار . 


وأخذ مارئن بمسد ظهر ذلك اليوم يطال فى إمعان المزء الخاص بالجهاز 
الليمفاوى » ويتة يتمتم بالكلات الطويلة الدتمة ماما »فى همهمة جعلت الحجرة الغعرة 
أ كثر تاقلا وخخولا . 


كانت هذه الحجرة تتوسط الحجرات الثلاث الى يشغلها «الدك فيكرسون» 
والطلة على الشارع الرئيسى . وتقع هذه الغرفة فوق « متحر نيويورك للملابس »» 
كا تقع حجرة الانتظار العطئة فى أحد الجوانب » وغرفة نوم « الدك » فى الجائي 
الآخر . أما « الدك » تفسه فكان أرمل » مستا 4 يحكن ليأبه يا يسميه ارق 
النسائية » وكانت حجرة النوم بمكتمها المتداعى » وشريرها الصغير ذى الأغطية 
العفنة لا يقوم أحد يتنظيفها سوى مارتن إبان توبات نادرة من الاههام بالأمور 
الصعية . 


أما الذرفة الوسعلى فكانت تستتخدم فى تفس الوقت مكاناً لإدارة العمل » وقاعة 
استشارة » وغرفة للعمليات الجراحية 4 وححرة للحلوس » وخلوة للمقامرة » 


د و عي 


ومستودعاً للبنادق وأجهزة صيد الأسماك . وف مواجبة حائط المجرة الدا كن 
كانت توجد خزانة لمجموعة من اليوانات الحنطة والطرائف الطبية الغريبة » وإلى 
جوارها هيكل لإنسان له سن ذهبية وحيدة هزيلة كان مارتن يعتبره أفظم وأروع 
ثىء فى الك ميلز . 


وحين كان مارتن يود أن يئبت تفوقه على رفاقه المرئجفين كان يقودهم فى الظلام 
الدامس ويشعل عوداً من الثقاب"الفوسفورى بأن تحكه ى فك الميكل العظمى . 


وعلى الجدار كان ثمة لوح مصقول ثبتت عليه مكة ممئطة من نوع البكريل. 
وإ حانب الوقد الصدىء توجد مبصقة مرتكزة على قطعة بالية من الققاش الشمع 
وعلى النضدة المنهالكة وضعت كومة من فواتير الديون . وكان الدك يقسم دائما 
يأنه سوف « يحصل هذه الديون فوراً من أولثك الئاس ابوك القوى ». ولكنه 
م يكن يحصلها مهم على الإطلاق ى أي فرصة أو فى أى وقتء إذ كانوا على هذا 
الحال بالنسبة للطبيب المتخاذل ف اليلدة الثرثارة منذ سئة أو سنتين » عقد أو 
عقدين » أو قرن أو قرنين . 


وكان أ كثر ركن فى الحجرة قذارة وتاوثا تخصصاً الموض غسيل من المديد 
الزهر غالبا ما يستتخدم فى غسل صحاف طعام الإقطار اللتصقة بها آثار البييض 
أ كثر مما يستخدم لتعقيم الأدوات. وعلى حافة الموض كانت توجد أنبوبة اختبار 
مكسورة » وسئارة بعك حطمة » وزحاجة حبوب مهملة خالية من اسم الدواء 6 
57 مرشوق بالمسامير » وعقب سيجار مفروك » ومبضع صدىء مغروز ىق 
قطعة بطاطس . 


كانت رثثاثة الحجرة البالغة تعبيراً دقيقاً عن شخصية « الدك فيكرسون » إذْ 
للملابس » » ولذا كانت مدعاة لتعجب مارئن أروسعيث وحالا لنامراته : 


لد # الا 


2 الفتى رأسه»وعقدجبينه التسائل؛ اذا كانت خطوا تأقدامالدك فيكرسونالوئيده 
تصمد الدرج . لميكن الدك تلا » ولذا فإن مارئ!نيساعده فى اوائه إلى فراشه .. 
ولكنبا كانت علامة سيئة على أن الدك سيتجه أولا إلى الصالة ثم حجرة نومه. 
وأتصت الفتى بشدة . . . فسمع الدك يفت المزء الأمفل من الغسلة حيث كان 
يحتفظ يزحاجة من روم حاميكا”'".وبعد بقبقةطويلةخبا الك فيسكرسونغيرالنظور 
لزجاجة وأغلق الباب فى حزم بركلة من قدمه . ومع ذلك لا زالت الأمور على 
مايرام . كأس واحد طسب . وإذا ما دخل حجرة الاستشارة على الفور فإنه 
سيكون ى مأمن . ولكنه كان لاءزال واقفاً فى حجرة النوم . . وتنهد مارئن 
عندما فتح باب الغسلة بسرعة مرة أخرى » وهو يسمع صوت يقبقة المرعة الثانية 
ثمالثالثة »كانت خطى الدك أ كثر حيوءةعندما دا فإلى مكتبه . وكان عبارة عن 
كتلة رمادية آدمية ضخمة لما شارب كث أشيب أشبب » كان ضخم المثة 
يبدو كسحابة اتخذت للحظنها هيئة بشرية * وفى هجمة رشيقة أرجل يريد ان 
يتفادى مناقشة أثم أتاه » أخذ الدك يزمر » بيننا كان يتبادى صوب متمد 

« ماذا تفعل هنا أبيها الزميل الصغير ؟ ماذا تفعل هنا ؟ اننى أعرف أن القط 
سوف يدخل إذا ما ر كت الباب غير مغلق .. »6 

وازدرد ريقه بخفة » وايتسم ليظهر أنه كانى حالة مزاح ٠‏ وكان الناس 
قد عرفوا بأنهم يسيثون فم روح الدك الرحة ٠‏ وأخذ يتكلم أ كثر جدية» 
وأحياناً كان ينسى عن أى ثىء يتحدث . 

قرأ جراى العتيق ؟ حسن ذلك . مكتبةالطبيب نحوى كتباً ثلانة لغسب: 
عل النشريح لهراىوالكتاب القدسوشكسبير ٠‏ استذ كر فريماصرتطبيباً عظها » 


. مششيروب روحى‎ )١( 


دم و1 ند 


تقيم فى (زينيث) ومصلعل خحسة آلاف دولارى السنة... كعضو محل سالشيوخ 
الأمريى سواء بسواء * ضع نصب عينيك هدقاً عالياً ٠“‏ ولا يفلت منك ثىء . 
أمعن فى ثثقيف قفسك ٠.‏ اذهب إلى الكلية قبل أن تذه بإلى مدرسةالطي .. 
أستذ كر الكيمياء واللغة اللاتينية والعرفة » إننى طبيب مغمور ليس لى أهل ولا 
ود ٠.‏ لا أحد ٠‏ سكير عجوز + أما أنت فطبيب الستقبلالختاره سوف تكسب 
نخسة آلاف دولار والسنة» إن زوجة موراى قد أصيدت بالنهاب شغاق* وليس 
ى مقدورى أن أفمل شيا من أجلبا إذ أنها: محتاج إلى شخص يساعدها ويأخذ 
بيدها.الطرقات:ملمونة مشينة - هذه المجرىوراء الثابة الصغيرة بشعة ٠٠‏ التهاب 
شغاى وح 


« واظب على الاستذكار والتثقيف .. ذلك أفضل ما يتبنى لك أن حصله ... 
القواعد والأسس . معرفة السكيمياء .. عل الأحياء . وهذا ما ل أفمله أبداً . إن 
قريئة الس جونز حسي أمها مصابة بقرحة فى العدة وتريد أن تذهبٍ إلى الدينة 
لإجراء عملية . قرحة » ياللجحمم » إنها والقس يأ كلان كثيراً . لاذا لايصلحون 
تلك اللجرى ؟ ولا نكن سكيرا مثلى ... وحصل علومك الأساسية » . 


إن الصبى » وإن كان محرد غلام قروى حدث » يلهو بحصب القطط واللعب 
العتاد فقد لس برأسه اقتناص كنوز العرفة عندما كان الدك يحاول جاهداً أن 
ينقلقصوراته عن جلالالتعليم “ومو لعي الأحياء والانتصارات الحققة للكيمياء ٠٠‏ 
. كان الدك رجلا بدينا تجوزا » قذرا » غير صالم . وكانت لنته مشكوك فى نحوها 
وصرفها » ومفرداته الاخوية بشعة مسوعة » وإشاراته إلى غرعه الطبيب الدكتور 
نيدهام شائنة » مع أنه هياً لارتن صورة خيالية للكباويات المتفجرة ذات الفرقمة 
المائلة والرانحة الحبيثة كا أتاح له أن يرى الحيوانات اليكروسكوبية » وهوأمر 
لم يتعم لأى غلام ى الك ميلز . 


كان صوت الدك قد أخذ يغلظ » وكأن غارقا ى مقعده » وسنان مهد لالعين » 


رخو الفم .. ولقد توسل مارتن إليه أن يأوى إلى فراشه » ولكن الدك لم يمتثل. 

« لست فى حاجة إلى الإغفاء » لا ... والآن انصت إلى ... إنك لا تقدر 
قيمة الأشياء ولكنى .. وقد أصبحت عجوزا الآن ... أمنح ككل ١‏ تعلمته . 
مارتن قد تطلع صاغراً مئات من الرات إلى القاذج الموضوعة ى خزانة الَكتب 
الدا كنة المتشققة الطلاء : الخنافس والقطعة المكمبة من الميكا والجنين ذو الرأسين 
وحصوة المرارة التى استتخرجها من سيدة حترمة والتى لايفتاً الدك دردد اسمها 
ليع الزوار ى شنف واهمام .. وكان الدك واقفاً أمام الحزانة » وهو ياوح بسبابته 
الضخمة المرتحفة . 

«انظر إلىتلك الفراشة .إسمها العلمى « بورثسيا كرسورويا » أن الدك نيد هام 
لا يستطيع أن يقول لك ذلك » إنه لا يعرف ماذا تدعى الفراشات وهو لايأبه 
بتعليمك أو تمرينك . أنذ كر الاسم الآن ؟ » 


ثم التفت مارتن : 


« هل أنت واع لما أقوله ؟ ومتابم القول ؟ هيه . . أوه الشيطان » ما من 
أحد يعرف شيئا عن متحى - لا أحد .. شخص واحد ف القاطعة ولكن - 
إننى يجوز فاشل -- وأ كد مارتن قائلا : « صدقنى إنها مبارة » التفت إلى » 
التفت » أترى هذا ؟ .. أترى مافى الجاجة ؟ إنها زائدة دودية .. وهى أو لملية 
من نوعها حرى فى هذه النطقة . أنا الذى أجريتها .. الدك المجوز فيكرسون هو 
الذى قاميأول تحربة من وعبا فىهذا الكان القصى .. أو كد لك . أنه أول من 
أنشأ متحفاً. حقيقة أنه ليس متحفاً كبيراً ولكنه بداية .. إننى /أضيع أموالى هياء 
مثل الدك نيدهام » ولكننى بدأت بها تكوين أول مموعة .. أنا النى بدأتها 6 . 
وتباوى ى أحد المقاعد » متآوها 5 


« إنك على حق ... يحب أرتف أنام ... تقد نام اليم » ولكن ما 


دي د », 


كان مارتن يساعده ليقف على قدميه » انتفض متهافتا على محكتيه وتطلع مرتايا 
خلفه قائلا : 


« أريد أن أمبحك شيثاً - ابد مرائك وتذ كر الرجل العجوز . أو 
سيذكر أحصد الرجل العجوز ؟ » وأمسك بيده العدسة الكيرة الأثيرة لديه 
والتى طالما استتخدمها لعدة سنوات فى دراسة التباتات . وأخذ يرقب مارتن وهو 
يدس العدسة فى جيبه » فتنهد » وحاول جاهداً أن يقول شيثا آخر » ثم تمرك 
متثاقلا إلى فراشه فى عت . 


عَلئَان 


محد ولاية وماك عيتشجان وأوهيو والينوى وانديانا » وهى على شا كلنها 
نصفبا شرق ونصفها غرلى متوسط . وتتميز عسحة من نيو أيجلإند ى 
بيوت قراها البنية بالأجر وأخشاب شجر الجيزء وصناءاتها امستقرة وتقاليدها 
التىتعود فى تاريخها إلى حرب الثورة . وقد قامت زينيث »1 كبر مدينة ىالولاية» 
فى عام 1785 .. ولكن ويماك تعتبر من الذرب الأوسط بما تتميز به من حقول 
المنطة والقميم » وأجرانها وصوامعبا الجراء . وبالرغم من أن زينيث ضارية ى 
القدم » فإن كثيراً من بلدات الولاية لى تقم حتى عام 185٠‏ . 

وتقع جامعة وماك ى موهاليس على بعد حسةعشرة ميلامن زينيث . وبوجد 
بها أثنى عشر ألف طالب . وإلى جاني هذه الجامعة السجيبة » تقع أو كسفورد » 
وهى مدرسة صغيرة لملم اللاهوت » وهارفارد » وهى 00 عوذجية للشباب 
الراق . . وكان انجامعة ساحة للباسول مغطاة بسقف زجاجى » وتقاش مبانى 
المامعة بإليل » وهى تنتخدم مئات من الدكاترة الشبان ى الفلسفة ليعطوا دروساً 
سريعة فى اللغة السنسكريتية والملاحة والحاسبة التحارية وتر كيب الناظر والهندسة 
الصحية والاشعار الإروفنسية » وقواتم التعريفة الي ارصم السيارات » 
وتارخ فوروتزه » وأسلوب ماتيو أرنواد » وتشخيص التضخم العضلل والشلل 
الكياوى » والدعاية التجارية . ويعتر 0000 الدرين للمال 
ومن ألم التحدثين عقب حفلات العشاء فى الولايات التحدة . وكانت 
وباك أول معهد فى العام نسق نوسيم براتمه التعليمية بواسطة الراديو . 
ولبست هذه الجامعة من معاهد أبناء الذوات التحذلقين الكرسة للهو الفارغ . 
إنها ملك شعب الولاية وأن ما يريده أبناء هذا الشعب - أو ما قيل لمم 
أنهم يبغونه -- هو مصنع لتخريج رجال ونساء سوف يحيون حياة فاضلة » 
يلعبون البريدج » ويقودؤن السيارات الجيلة » يميضون بأعباء العمل » ويشيرون 


إلى الكتب بين المين والحين » ولو أته من غير المنتظر أن يكون أديهم فمحة ' 
من الوقت لقراءتها . إمها أشيه بمصتع فورد للسيارات .. وإن كان إنتاجها ينقصه 
قليل من التجويد » فإنها ذات مستوى بديع » يمكن تبادل أجزاء غيارها 
اما . وفى كل ساعة تنمو جامعة ويماك من حيث العدد والتفوذ . ومع حلول 
عام +156 ريا يتوقم لما الرء أن مخلق حضارة عالمية جديدة تماما » حضارة 
أ كبر » وأنقط وأتق من ذى قبل . 
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وفعام ١604‏ عندما كان مارئن أروسميث طالياً مبتدا فىالآدابو العلوم يستعد 
للالتحاق يمدرسة الطب » كانت جامعة ويناك تم خسة آلاف طالى » إلا أمها 
كانت تشع حيوية ونشاطاً . 
وكان مارتن فى الحادية والعشرين وم يزل يبدو شاحباً » على عسكس شعره 
الأسود الناعم » لكنه كان عداء محلياً ومهاجاً ممتازاً فى كرة السلة ولاعبا عنينا 
الهوى . وكانت بعض زميلاته يتهامسن بأنه « يبدو خياليا للغابة 4 ولكن 
لا كان هذا قبل بدعة اختلاط الحنسين وعصسر المفلات الرخيصة فإمهن كن 
يتتحد ن يشأنه عن بعد سب و يكن يعم أنه باستطاعته أن يكون يطلا ق 
حلية المي » إذ أنه مع كل عناده وبداوته كان حيياً » ول يكن اهلا تماماً 
بضروب النزل »بيد 59 لم يشغل باله بهن . كان يزامل الرجالالذين كانوا يتباهون 
! كيال رجولتهم بأن يدخنوا الغلايين المهينة أو يرتدون الصدارى الصوفية 
القدرة . 
صارت الجامعة دنياه مولم تعد لالك مياز عنده وجود.وكان الدك فيكرسون 
قد مات ودفن ونسىأمره » وكان والد مارتن ووالدته قد مانا » تاركين له قدراً من 
المأل فيه الكناية لاستكال دراسته الأدبية والطبية . كان مأربه دراسة الكيمياء 
. والطبيعة ومطمحه ف العام القادم حراسة عل الأحياء . وكان مثله الأعلى البروفسور 


داه - 


ادوارد ادوادز رئيس سم الكيمياء » والذى كانمعروفا عند ابيع اسم «انكور». 
كانت معرفة ادوارد يتاريخ الكيمياء واسعة الآفاق . وكان يستطيع أن يقرأ الاغة 
المربية . وقد غضب زملاءه الكياوين باثبات أن العرب سبقوهم جيعاى مغمار 
بحوتهم . وبالاسبةللبروفسور ادوارد فإنه لم يقم شخصيا بإجراء أبحاث البتة . كان 
يحلس أمام نيران الوقد يداعب كلبه ويربت بلطف على ليته . 


فى هذا المساءكان « انكور » يقم أحدى حفلاته الصغيرة الألوفة فى بيته 
دون كلفة كان مسيرخياً ى مقعده التحرك الخملى الدا كن مسامرا مارتن وستة 
من السكيماويين الشبان التحمسين » ومداعباً الدكتور نورمان برومفيت الأستاذ 
فى اللفة الإيحليزية .كانت الححرة عامرة بالصفاء والجعه وبرومفيت . 


ينبغى أن يكون بكل جامعة « رجلطائش» يثير القلاقل والتاعب ويصدم رواد 
قاعات الحاضرات المكتظة . وحتى فى معبد جليل الشأن مثل جامعة ويناك كان 
بوجد رجل طائش واحد » هو 'ورمان برومفيت . كان يسمم له أن يتحدث عن 
نفسه دون قيد كشخص فاسد يعتقد فى قصور العقل عن تفهم الوحى الإلهى > 
وكشخض ملحد سارى» ماداممعروفا للكافة أنه لا يزال تقيا 1 مؤمناً كسيحيتة 
وجتهورى النزعة . وكان الد كتور رومفيت فق حالة طيبة هذه الليلة .. وقد زعم 
أنه حيما يبدو على شخص مخايلالعبقرية فإنه مزناله كن إثيات أن يه دما يبوديا . 
وكساير المناقشات امتعلقة بالديانة الييودءة فى جامعة ويناك أدى هذا إلى الإشادة 
باسع ما كس جوتليب استاذ البكتريولوجيا فى مدرسة الطب . 


كان البروفسور جوتليب لنز الجامعة . وكان العروف عنه انه ولد وتعل فألايا 
وأن مؤلفه عن عل الناعة قد جعل له شهرة فى الشرق وفى أوروبا . وكازمن النادر 
أن يبارح منزله الصغير الدا كن القمىء إلا ليعود إلى معمله . وكان قليل من الطلبة 
من غير فصوله يستطيمون معرفته » ولكن كل واحد كن قد مع عن تباعده 
النامض » ولقد توائرت آلاف من الاقاويل والمكاياتعنه .. وكان من العتقد 
أنه كان ابن لأمير ثلاتى »وأن له نروة طائلة » وأنه يعيش متباعدا كسار الأسائذة 


الآخرين » لأنه كان يقوم بتجارب مفزعة باهظة التكاليف قد تكون ذاتصلة 
بالتضحية البشرية . وقيل إنه يستطيم أن .يخلق الياة فى العمل » وفى مقدوره أن 
يتحدث إلى القردة التى حرى عليها تحاربه » وإنه طرد من ألمانيا لأنه عايد 
لاشيطان » وفوضوى » وإنه يشرب سراً ثعبانيا حقيقيةكل ليلة فى العشاء . 

كان من التقاليد الرعية أن أساتذة الكلية لا يناقشون أمور زملائهم مع , 
الطلبة » ولشكن ما كس جوتليب لم يكن من المكن اعتباره زميلا لأحد. كان 
شخصاً مبها كهزيم ريح الثمال القارسة . 

وقال برومفيت جاحلا : : 

دف اعتقادى أننى رجل حر التفكير تماما فما يتعلق بقضايا الملر ؛ ولكن 
بالنسبة رجل مثل جوتليب فإننى على استعداد للاعتقاد بأنه يعرف كل ما يتصل 
بالقوى الادية » ولكن ما يروعنى هو أن مثل هذا الرجل يمكن أن يكون أعمى 
بالنسبةلاروح الذى خلق سائر الكائنات » فهو يقول إن العارف باطلة ما لم تثيتها 
الأرقام الدامغة . وبناء على زصمه فإنه عنسدما يكن لواحد منسكم يادعأة العلل 
أنيتناول عبقرية بنجونسون ويقيسها بالسطرة » فإتى سأعترف بأننا معشر رجال 
العم والأب ذوى العقيدة الراسخة السخيفة ى الججال والولاء والأمانة » والمالم 
الثالى النششود » بعيدون عن الصواب , . 

ول يكن مارترن أروسميث متأكداً غاما بما قصد بذلك » فم 
يهتم اهتاماً بالغا » بيد أنه ارتاح عندما أنبعث من البروفسور أدواردز صوت 
غريب مشابه عبارة * يا للجحم» وهو يداعب لميته الصطبغة باونالدخان » ومن 
ثم أخذ أطراف الحديث من برومفيت . وكان من الألوف أن يشير أنكور ى 
أساوب ناعم ينطوى على الحبث أن جوتليب كان متشائما يبد الوقت ى محطيم 
نظريات العداء الأخرين بدلا من أنيا فى هو بنظريات جديدة » ولك ىهذه الليلة» 
ورغبة منه فى إزدراء الكتا بأمثال برومفيت عمد إلى الإعلاء من جهود جوتليب 
الضتية التى منيت بالفشل فى محال تركيب الصل المضاد لاتسمع ٠٠٠‏ وسروره 
الجهنمى فى تفنيد أسانيذه » تماما كا يفعل مع بعض العلماء مثل أدليك وسير 


دالوا سه 


الروث رايت ٠‏ وتحدث عن مؤلف جوتليب العظم عن «عل الناعة 6 الذى 
0 


نتبت الخفلة الصغيرة » عا قدمته مسز ادواردز من فطائر البندق الشهورة 
ا سد ل . ولقد أثارت المناقئة عن 
جوتليب فى نفسه أهتياجاً لا يدرى كنبه . فكر ى الاتكباب على الممل ى 
العملف ألليل » وحيدا “مندحا مستعليا عن ذلك الننجاح الأ كادعى » والطبقات 
الشعبية . وكان هو نفسه يعتقد انه لم يسبق له أن رأى الرجل , ولكنه كانيمل 
أن معمل جوتليب يقع فى مبنى القسم الطى الرئيسى » فيمم شطر الساحة التى يقع 
فيها القسم الطبى » وكان الرجال القلائل الذين التقى بهم يسيرون مسرعين ى 
رهبة منتصف الليل .. ودخل ى حرم مبتى التشريح الذى كان كالا رهيبا 
كتكنة عسكرية » سا كنا كحثث اموت السجاةهناك فى حجرة الشرحة .وإلى 
الملف كان يقم الببى الشخم الخروطى للقسم العلى الرئيسى وهو غبارة عن كن 
خشنةماوثة » يعلوجدارها المتم مصياحوحيد . أجدل مارتن » إذ انطفاً النور فجأة» 
كالو أن حارساً قلقاً كان يحاول أن مختبأ منه . 


وعلى أحجار سلالم الى الطى الرئيسى » بعد دقيقتين » بدأ نحت المصباح 
القوسى شخص طويل »© متقشم متقشف » مستقل يذاءه)»منفرد 00 
شاحبتين أقنى الأنف رفيعها . ولم يكن فى مجلة من أمره كسار الذين يتأخرون 
عن منازلهم ليلا. كان فى غيبوبة عن العالم * وتطلع إلى مارتن ثم مغى بعيداً 
عنه » مغمما ى نقسه؛مط أ طى ٠‏ الكتفين » ويداه متشابكتان من خلفه واحتفى 
فى الظلال وإن كان هو نفسه ظلا ٠‏ 


كان يرتدى معطفا بالياءشآن أستاذ فقير » مع أن مارئن كان يتخيله متدثرا 


عباءة مخملية سوداه دات بحمة فضية مزهوة على صذره . 


رم؟- أروسميث ) 


عب إرؤ عى 


سدة## الم 


فى أول يوم له ىمدرسة الطب كان مارثن أروسميثق حلة رفيعة من التفوق. 
وكطالبٍ طب كان المع من زملائه الآخرن لأن طلبة الطب يرون أنهم مهيثون 
لعرفة الأسرار والأعوال والشرور المثيرة أما الطلبة ى الأقسام الأخرى» فيذهبون 
إلى حجراتم » » ليستظهروا فى كتبهم » إلا أنه بصفتهخريجا أ كادعيا له رصيده 
فى العلوم الأساسية » أحس بتفوقه عر:] . ٠‏ زملائه فى الطب الذين كان أغلبهم 
لا يحملون سوى شهادة الدرسة الثائوية وربما أمضوا عاماً واحداً ى كلية لوثرن 
بين حقول المنطة ومع كل كريائه >كان مارئن عصبيا, ٠‏ كان يقكر فى إجراء 
العمليات» وق إتيانه معطا أ جسيم قات لأثناء إجراء العملية * وى حومةمن الحوف 
الداهمسرحفكره ىحجرةالقشر دمبى انشر. عالحجرى الصلد٠ ٠‏ ولقدسمع طلبة 
العلبالقداى يلغطون عما يحتويه من أهوال : جثث مدلاة فى خطاطيف - كصفوف 
من الفا كهة العطنة العنقراء س دسي ال ال بو ا كم 
مم عن هترى الخارس الذى قيل أنه حر الحثث من الماء الملح لييحقن الرزصاص 
فى عروقها وبنتبر تلك الحثث الميتة وهو يقوم بتحنيطها على اوحة التحنيط 
اللرماء: 


كان تيال الطبيعة تسكسوها اخضراريوم خريفى»٠‏ بيد أن مارئن لم يمرها 
التفاتا ومغى مسرعا إلى ردهة المقر الطبى الرئيسى الاردوازية اللون مر تقيا درجانه 
الواسعة الل مكتب ما كس جوتليب ٠‏ ولم يتطلع إلى الطلبة المارين»حيما اصطدم 

بهم اعتدر إليهم مرتيكا ٠‏ كانت ساعة محس ٠‏ كان ذاهيا التخصص فى 
٠ 0‏ كان ذاهيا لا كتشاف جراثهم تفتن الاب ولسوف يدرك 
الروقسور جوتليب نبوغه وكعيزه ويتخذه اهيا وينساً عستقدله ٠‏ ونوقف فى 
معمل جوتلينٍ الخاص» وهو شقة صغيرة » أتيقة بها رفوف مليئة بأنابيب اختبار 
مقفلة بسدادات قطنية » مكان لا بحرك العواطف ولا يثير الاقتنان فما عدا الغسل 
ذو درجة الحرارة الثابتة بمقياسه المرارى الخادع ومصابيحه السكور بئئية ٠وانتظر‏ 


حتى انتبى طالب أخرق متلعثم ؛ مر حديثه لجوتليب » الذى بدا مكفيراء 
متكا عديم الحس أمام مكتبه فى ركن الحجرة » نم تقدم منه ٠‏ وإن بدا 
فى تلك الليلة العتمة فى شهر أريل شخصا خياليا كأنه فارس يلتحف عباءته » 
فإنه الآن يبدو شخصا عبوساً فى سن الكهولة . وعلى كثى منه »كان مارتن 
يستطيع أن يرى التجعدات بحانبٍ عينيه النفاذتين . وعاد جوتليب ثانية إلى مكتبه 
الذنى كان مكتظا بذ كرات رئة » وصحف بها عمليات حسابية » ورمم بيائى 
أية فى الإحكام ذى خطوط منحنية مراء وخضراء تتدرج هبوطا لتتلاثى عند 
الصفر . كانت الأرقام الحسابية دقيقة » صغيرة » حادة » كذلك كانت يدا 
العالم النحيلتين » بين سف الأوراق التى على مكتبه » دقيقة مرهفة ٠‏ وتطلم 
إلى أعلى » وتحدث بلوسجة تشوبها السكنة الألمانية ٠‏ وم يكن يخطى" ى نطق 
ألناظه بقدر مآ كان يشيع فمها صبغة دافئة غير مألوفة 


« حسنا ؟ - نعم؟ 6 


« أوه يا بروفسور جوتليبٍ » اسمى أروسميث . إننى طالٍ طب ق السئة 
الأول » حاصل على ليسانس الآداب وإننى لأود من كل قلى دراسة عل الجرائيم 
فى الخريف المقبل بدلا مر:_ العام القادم . لقد استوعبت «كثيرا من 
الكيمياء © . 

«كلا  ..‏ يحن الوقت بالنسبة لك 6 . 

« أقول صبادقا إن أعل مقدرتق على المبوض بدراستها الأن 6 . 

« هناك بوعان من الطلبة نبعث يهما الألمة لى . نوع ينقض على كزكيبة 
بطاطس » وأنا لا أحب البطاطس ء وكذلك يبدو أن البطاطس غير مولعة بى 
أبدا » ولكنى الخذهم وأدرس لم ليقتلوا الرغى . والنوع الآخر ‏ وثم قلة 
جدا -- يبدون لسبس لا يبدو لى واضحاً أمهم لايحتاجون إلى عناء كبير ليصيروا 
عاماء ؛ لي يعماوا فى دراسة الحشرات ويرتكبوا بعض الأخطاء ٠‏ هم _وؤلاء 


حسما ها هدم 


أتلقنبم وأستمسك بهم وأعامهم على الفور أقصى المعارف العلمية التي محتاج إلى 
التريث والتمّكاك ٠٠١‏ أولثك الذبن على شا كلة البطاطس » لا أطلب شيئًا متهم ؛ 
أما من الجق أمثالك الذين يحسبون أننى أستطيع أن أعلمهم شيا » فإننى أطلب 
كل ثىء كلا ٠٠٠‏ إنك لم تزل ممغيراً مجداً ٠٠‏ عد ثانية الما , الفادم ٠‏ »© 

« ولكننى أقول صادقاً إنى بالكيمياء التي حصلتها »٠٠‏ 

هل درست الكيمياء الطبيعية ؟ 6 

« كلا ياسيدى ولكننى درست جيداً العشوية ٠‏ » 


ا الكيمياء المضّسونة » كيمياء مشوشة ؛ كيمياء ثلئة ؛ كلمناء عازن 
العقافير»الكيمياء الطبيمية قوة » إمهاالدقة والإحكام » إنها الحياة * أما الكيمياء 
المضوية فإنها حرفة غاسلى الأوعية ٠‏ كلا ٠٠‏ إنك صغير جداً ٠٠‏ عد ثانية 
90 العام القادم 0« 


كان جوتليب قاطماً ى حديثه ٠٠‏ ولوح لمارتن بأصابمه التى تشيه الخال 

إلى الباب » تفرج الفتى مهرولا دون أن يمسر على المجادلة » متخيطا حسيرا 

| فى سيره من فرط شقوته ٠‏ وى ساحة المبى التتى يمؤرخ الكيمياء مرح أنكور 

ادواردز وسأله متوسلا 2 قل ل أيها البروفسور ٠٠‏ أخبرنى هل هناك أية فائدة 
لطبيب فى الكيمياء العضوية ؟ » 


« فائدة؟ لماذا ؟ إمها يحدى طلب العتاقير التى عخقف الألم » إنها تستتخرج 
اللون الذى يطلى يبتك ٠١‏ إمها تصبم ثياب حبيبتك ٠٠‏ ورعا فى هذء الأيام 
التدهورة تلون شفتيها القرمزبة » من هو ذلك الشيطان الذى كان يتتحدث 
باللخوعن كيميانى العشوية ؟ » 

وقال مارتن متذمراً : «لاأحد ٠٠‏ إنى أتسامل سسب » ٠‏ ودلف إلى مطعم 
السكلية حيث الهم بعض المرطبات وهو جريم النفس مثقل القلب » با كان 


حدث نفسه مترويا : 
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« أريد أن أستوعب البكتريولوجيا ٠‏ أريد أن أصل إلى أغوار مادة المرض 
هذه ٠‏ سأتعلم بعض الكيمياء الطبيعية ٠‏ وسأرى جوتليب السجوز عليه اللعنة » 
ويوما ماس كتشف جرثومة السرطان أو شيا آنثر وعندئد سبدو غبياً أحق 
فى مواجهتى ٠‏ 1 

أوه ٠٠‏ يا إلهى أرجو ألا يصيبنى الدوار أو الرض فى أول مرة أذهب 
فيها إلى حجرة النشريح ٠٠‏ أريد أن أدرس البسكتريولوجيا . الآن » 

واستعاد فى ذا كرته وجه جوتليب لمكم » وأحس بالمقت الألى الذى يكنه 
ارجل ؛ وسرت ف ننسه الفشيه منه ٠»‏ ثم تذ كر التجمدات وبدا لهأن ما كس 
جوتليب يمكن أن يكون مثار حب إذا نظر إليه على أنه ليس عبقرباً » بل محرد 
شخص مصاب بصداع » شخص قد أنكه التعب ٠‏ 

وحدث نقسه متحيراً : « إنى لأحمي ما إذا كان أنكور ادواردز يعرف 
قدر ما أحسب أنه يعرف ٠*٠‏ ماهى الحقيقة ؟ ٠»‏ 


ل هه لد 


كان مارتن عصبياً فى أول يوم له ى التشرج . لم يكن ى مقدوره أن ينظن 
إلى الوجوه الكالحة الجامدة لأوثئك الرجال التيبسين السنين السجاة جتاهم على 
موائد التشريم الحشبية . . بيد أنمهم كانوا نكرات محهولة . . أولئك المجابر 
الفقودين » حتى أنه » كسائر طلبة الطب أصبح يطلق على أصحاب تلك الث 
أسماء « بيللى 6 و «أيك» و «الكاهن » وكان ينظر إلمهم كا ينظر إلى الميوانات 
فى علم الأحياء . كانت حجرة التشريح ذاتها ممهمة : أرضيتها صلدة من الأسمدت » 
جدرانمها من املاط المصلي بين نوافذ ذات زجاج مساح بالأسلاك . كان مارتن 
بج البخار الكريه التصاعد من الفورمالدهيد (الغار الطمر) لأنها وبعض الرواتم 
ألميتة الأخرى كانت تبدو كا لو أمها ميق به خارج ححرة التشريح . 
ولكنه كان يدخن السجاير لينساها . وى مدى أسبوع .كان يستكشف 


١ 


العروف للفصل ياسم متائل وإ ن كان مختلفاً . 


كان « ارا » معداً ليكون طبيباً فى بعثة من المبشرءن .كان رجلا ى التاسعة 
والعشرن متتخرج من كلية بوتسيرج امسيحية » ومدرسة الكتاب المقدس. وكان 
يلس الكرة» وكان قوياً وضخماً كالثور “وما من "و ركان مهدر أو يخور بصوت 
أعلمنه . كان مسيحياً ذكاً سعيداً » متفائلا مرحا » سدد الخحطيئة والشكوك 
بضحكته العريضة » متدينا مغال مبتهجا » وهو بصرامة تعالبم شيعتة ييشر عبدأ 
فرقته الدينية القليلة الأتباع وهى جاعة « الأخاءالتطهر 6 التى ترى أن أتحاد كنيسة 
' ممهرجة أو ججيلة يعتبر وجساً وفساداً كرجس اليس . 


ووجد مارئن نفسه ينحص « بيل »© وهى جثة رجل صُيل ملطخ الجلد ؛ 
ذى للية حراء رهيبة صغيرة على وجه متححر غليظ ‏ وكان مارئن يفنحصها 
كجباز آلى فاتن ؛ معقد » جيل » ولسكن محرد جهاز ولقد زعزع ذلك من إيعانه 
الواهى بعظمة الإنسان وخاوده . ولابد أنه احتفظ مهواجسه لنفسه ؛ متمعنا فمها 
نما كان يقوم باستئصال الأعصاب من أعلى الذراع المزق .ولكن « اراهن كلى» 
لم يتركه وشأنه .كان ارا يعتقد أنه يمكنه أن يحتذب حتى طلبة الطب إلى الغبطة 
التى كانت معناها عند « ارا © أن ينشد “رانم غير مآلوفة طويلة بشعة فى مصلل 
« الأخاء التطر » . 


وقال هادرا : 


« مارت ٠*٠‏ ياوادى » هل تدرك أن ى هذا الذى كن أن تسميه عملا شاقا 
خسيسا نتعل أشياء تمكنئا من أن نبرىء الأجسام ونأسوا أرواح أقوام لا حصر 


« هيه » أرواح ء ل أعثر على واحدة مها بعد فى « بيل « العجوز. حتا » 
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فشدد ارأ قبضته و نجهم وجبه ثم حشأ ضاحكا » ولطم مارتن فى ضيق على 
ظهره » مضي انحا :يا أخى يحب أن تمدل عن أساويك هذا بأحسن منه لتحوز 
مرشاتى ٠٠‏ إنك تحسب أنرأسك محشوبتلكالأفكار النشككة الحديثةالبراقة ٠٠‏ 
وليس ى رأسك ثىء مها ٠ ٠‏ كل ما عندك عدر هم ٠ ٠‏ إن ما محتأجه هو 
الران والإعان * هيا إلى جمعية الشبان السيحية » وسأسحبك لتأخذ اما وأصلى 
معك ٠‏ لماذا أسها الفتى السكين الحزيل الذى تعتقد بعدم كفاية العقل لفهم الوحى 
الإلمى ولديك فرصة سابحة الآن لترى صنع الخالق العظيم » وكل ما تستطيم أن 
تظفر به هو الإحساس بأنك ذى حاذق ٠ ٠‏ اصح لنفسك يا أروسميث الصغير ٠‏ 
إنك لا تدرى؟ أنت مضحك بالنسبة ازميل لهعقيدة راسخة ٠:‏ ومما أدخل 
المبجة على نفس مهرج الفصل كليف كلوسون الذى كان يعمل عند الائدة الجاورة 
أن ارا لت مارتن فى ضلمه وضربه ضرية مؤلة على رأسه » ثم استأنف مله ف 
رضى ببا كان مارتن يتراقص اهتياجا ٠‏ 


7 1ه 


ى الكلية كان مارتن منفردا ل يكن ينتسب إلى ججعية من النميات ٠‏ كان 
مزاجما ولكنهكان يستتكف عنجبية الأرستقراطيين من رجال الدن الكبيرة » 
والآن وقد تفرق معظلم زملاء الدراسة الأدبية إلى معاهد التأين » ومدارس 
القانون » والبنوك » صبار وحيداً فأغرته الدعوة التى جاءته من « ديجابان » 
الرابطة الطبية الرئيسية ٠‏ 


كان « ديجامانى) يبت للطلية معدا لقبول النزلاء من طلبة الطب» يفيض ببتحة» 
به طاولة للبلياردو وأسعاره منخفضة . وف الليل كانت تنبعث منه أصوات غناء 
عنيفة ظريفة . وكانت معظم الأغا ىتتصدرها أنشودة « عندما أموت لادفننى على 
الإطلاق » وممهذا فإن أعضاء رايطة ديجاما أحرزوا ثلاتسنوات متوالية ميدالية 
التفوقفى الجراحة التجريدية . وفى هذا اريف انتخب أعضاء الرابطة2 اراهتكلى» 


11 يد 


إذا أنهم كانوا قد أحرزوا شعهرة ى الخلاعة واجتناء اللذات- وقيل إن الفتيات 
كن يتسلان إليه فى أوقات متأخرة'من الليل -- ومامن زمر ة كانت تشتمل على 
القس هتكلى إلا و كان يعتبرها العميد ججاعة فاسدة » وتلك كانت مزيءة للاأعشاء 
الناخبين لي يستمروافى الفساد ى دعة واطمئنان . ولقد أفاد مارئن من فيمة 
استقلال حجرته المنفردة . وفى الرابطة كانت مضارب التنس وسراويل للب 
والأراء مشاعاً بين الجيع.. وعندما جد «إرا» أن مارتن كان متردد اف الا نخراط 
فى عضويتها » شدد عليه قائلا « أوه التحق بها . ان ديحاما ىحاجة إليك ..إنك 
منكب على الذا كرة -- وإننى أقولذلك من أجلك -- وفكرق قيمة الفرصة التى 
تتاح لك للتاثير على الزملاء إلى النباية . » 

(و قف كل الناسات كان « ارأ» يشير إلى رفاق الدراسة « بالزملاء » وغاليا 
ما كان يستعمل التسمية ى الصاوات ى جعية الشبان السيحية ) 

لاأريد التأثير علىأحد . أريدآن أتمل حرفه الطبيب لأحص. على ستة آآلاف 
دولار فى السنة »6 

«ياولدى أه اوأنك عرفت كيف تبدو سخيفاً مددما تحاول أن تكون ساخرا! 
عندما يكير بك السن مثلى فستدرك أن ممد الطبيب ينحصر ى أنك تستطيع أن 
ثعلم الناس المثل العليا » يما تشفى وتسكن أجسامهم العذبة » 

« ولنفرض أمهم لابريدون وصفىى الفريدة فى المثل العليا؟ » 

« مارت .. هل لى أن أ كف .. وأن أصبل معك ؟» 

كلا !. اقلم عنهذا ! حقا !إياهتكلى .. من بين كافة التدينين الذين التقيت 

بهم طيلةحيا فى تتح ذأ نت أخبث الفضائلسلاحا ٠.‏ إنك تستطيع ان مجلدأى شخص 
فالفصل » وعندما يخطر يبالى كيف ستتهر أولثك الوثنيين التعساء حيها ستكون 
أحد رجال الإرسالياتو كيف ستجمل الأطفال.رتدونالسراويل » وتمقدقرانالحبين 


دهف د 
السعداء عل أ ناس لايحبونهم ؛عندما يطوف ببالى هذا لا أتمالك أ نأصرخ ! 6 إن 
البحث فى مبارحة عشه الذى ألفه ليكون فى رعاية القس هنكلى كان أمراً لا يطاق 
ول ينتقل مارئن إلى ديجامالى إلا حيما ارتضى انحوس ديور قبول الانضمام إليها . 


تخ دوو أبيد انراد فلائل من :يق ملاة مار ى النرانة الثاى التطتر] 
معه بمدرسة الطب بجامعة ويماك ٠‏ كان شابا صامتا صارم تقاطيع الوجه » محمد 
الشعر »على قدر كبير من الوسامة ٠‏ ولم يكن من دأبه أن يبدد ساعة من وقته 
أو طاقته هباء البتة ٠٠‏ وكان متفوقا فى عمله ى عل البيولوجى والكيمياء حتى إن 
جراحا من شيكاغو وعده عركز فى عيادته ٠‏ كان ماين يقارن أيحوسديور بسلاح 
الحلاقة فى صباح يوم من شهر ينابر »كان يكرهه » ويشعر بااضيق فى حضرته » 
ويحسده ٠‏ وكان يمل أنه بالنسبة لعل البيولوجى كان ديور مشغولا جدا وأداء 
الامتحانات لدرجة أنه لا ينعم الفكرفى تسكوين نظريةعامة عن علالأحياء٠‏ كان 
يع أن ديور كان كياويا ما كراً يقوم باجراء التجارب الدراسية المطلوبة محذق 
ومبارة »دون أن يغامر يإجراء مارب مبتكرة قد جره إلى عالم غامض من 
التساؤل والخيرة ربما تحلب له محداً أ وكارثة . كان متأ كدا أن ديو ركان يثقف 
ويصقل كفايته وجدارته ليستلفت اثتباء الأساتذة. ومع أن هذا الشخص كك يقف 
بعيداً متجها عن جهرة الطلبة الذين لا يستطيعون أن يؤدوا أو يتموا نجارمهم أو 
يفكروا جديا أو يفماوا شيثا سوى أن يدخنوا غلايينهم ويشاهدوا عارين كرة 
القدم فإن مارئن كارثل. يحبه ويينضه ى نفس الوقت ء ولذا تبمه فى دعة إلى 
ديجامال . ١‏ 


كان مارئن وارا هتكلى وايجوس ديور وكليف كلوسون ومهرج الفصلالبدين 
« فاق بفاف 6 قد احتفلوا بانضيامهم جيما إلى ديجامانى . . ولقدكان أداءاً مثيراً 
ومؤلا » إذ اشتمل على استنشاق « الحنتيت 6 ذى الرأئحة الكريهة . . ولقد ضج 
مارتن من هذا العبث وتضحر ء ولكن فاتى يفا ف كان هانحا يليث ذعرأ . كان 
فاتى ‏ من بين جيم الطلبة الجدد ‏ أ كثرثم ننما لديجامانى . كانت الطبيعة 


ا ا 


قد سوته ليكو نهدفا للسخرية» كان يبدو كقنيئة ماء ساخن منتفخة » كانمعتوهاً 
عظبا » كان يصدق كل شىءولا يعر فأى شىء » ولايستطيعأن يستظهر شيئا ولا 
ستدك ف أن يصفح -- فيرضى بالغ -- عن أولئك الذين كانوابزجوزساعاتفراغهم 
فى السخرية منه . كانوا يقنمونه أن لذقة الحردل مفيدة جداً لهالات البرد وى 
حالة من الجزع والقلق يلتفور”.. حوله » ويلصقون عدداً ضخما من اللذقات على 
ظهره » لم يتزعونها عنه بعدئذ متفكوين . وكانوا يخفون أذن إحدى المثث فى 
منددله الأنيق النظيف الحديد عندما يتوجه إلى حفلة عشاء يوم الأحد عند ابئة جمه 
فى زينيث . . وى وسط العشاء كان يستخرج منديله متباهيا “و ىكل ليلة عددما 
كان فاى يأوى إلى حجرة نومه » كان عليه أن يزيلمن فراشهمجوعة الأشياء التى 
دسها زملاؤه بين ملايات السرير -- مثل الصابون والنمهات والسمك . وكان 
الشخص الثالى الذى يكن أن تبيم له الأشياء المدعة التفع . . ولقد باع 
له كليف كلوسون» صاحب الألاعيب كتاب «تاريخالطب» عيلغ أربمة دولارات» 
الذى كان قد اشتراه مستعملا بدولارين » ولا كان فانى لن يقرأه » ولا يمكن 
التصور بالمرة أنه يستطيم أن يقرأء . فإن اقتناء الكتاب الأعر السميك جعله 
يشعر أنه رجل علامة . . إلا أن أعظم مزايا فالى وقائدته لديحاما هو اعتقاده ى 
عل الأدواح ٠‏ كان مهم فزعاً من الأشباح» وكان داعا برام يطلمونف الليل من 
نوافذ حجرة النشرع . و كان زملاؤه محرصون على أن يشبد عدداً كيرا مهم 
عرفون فى أرجاء قاعات الرابطة . 
4م -- 

كانت رابطةديجامالى تقم فى مقر شيد أ يام البذخ عام 6ه 1. كانت حجرة 
الملوس توحى بوقوع عاصفة هوجاء حديئثة المبد .. موائد مشروخة من 
السكا كإن » ومقاعد هزازة حطمة وابسطة ممزقة كلها مبعثرة فى أرجاء الحجرة 
ومغطاة بكتب بدو نأغلفة واحذية الحوى وأغطية ارأسوأعقابالسجاير ٠‏ وفوق 
هذاء فقد كان ىكل حجرة نوم أربعة أشخاص وكانت السراير حديدية ذات 
طابقين كقدمة السفيتة. 


سس لياس د 


وكان نزلاء ديجاما يستعملون الجاجم النشورة منافض للسجاير وعلى جدران 
حجرة النوم كانت لوحات التشرع المصورة معلقة حتى يمكن مذا كرتها أثناء 
ارتداء اللابس وكانت توجد ححرة بوم مارتن هيكل عظمى بأ كله كان هو 
وزملاؤه فى الفصل قد اشتروه ى ثقة من أحد الباعة الذى وفد من دار الأدوات 
الجراحيةعدينة زيبيث كان بائماً لطيفا ودودا يقدم لمم السيجارو يلم القتصص 
الشائعة وشرح لهم أىمستقبل مشرق موعودينتظرثم عالم الطب . ولقداشتروا 
الميكل العظمى شا كرين على نظام التقسيط . . وفيا بعد أب البائم أقل لطفا . 
كان مارئنيشارك ى حجرة النوم كليف كلوسون وفانى بفاف وطالريطب . 
متحمس فى السنة الثانية يدعى ارفتج وترز . . . إن ارفئج ورز يعتير إفساناً عاديا 
ماما لدرجة أنه يصلح أن يكون عوذجا ينبت به العالم النفسانى الإنسان السوى. 
كان خاملا على الدوام؛ بليداً فى ابنسامته ويسر تصرفاته واتكاله . وإذا كان ثمة 
تعبير معين لم يستخدمه فذلك يعود إلى أنه م يسمع عنه بعد . كان يؤمن بالخلق 
القويم ‏ فيا عدا أمسيات أيام السبت . وكان يمن بالكنيسة الأستفية»ولكنه 
لايؤمن بالكنيسة العليا . كان يؤمن بالدستور ونظرية دارو والتدرب الرياضى 
النظم فى اللعب . . كا كان يؤمن بعبقرية مدير الجامعة . 
وكان من بين أونثك الزملاء الأثيرين عند مان » زميله كليف كلوسون . 
كان كليف مهرج يبت الرابطة . . وضحا كبا الجلجل » وكان يصدحبأغنيات 
لا معبىلما » بل لقد كان يتمرن على تفخ البورى . . إلا أنه مع ذلك كان شخصاً 
رضي ثمابتا . . وبالنسبة لشعور مارتن بالبنضاء لإراهتكلى واللحوف من انجوس 
ديور والإشفاق على فاتى بفاف والتفاهة مو دعة أرتج وترز » ققد أسماله مبحب 
كليف كشىء يفيض حيوية ونجربة . وكان كليف شخصاً واقمياء مثل واقعية 
حقل أجرد أو كومة من السباخ تتصاعد منحها الأيخرة . . أجل » كان كليف 
هوالشخص الذىيستطيع أنينسامرمعه -ولوأنه كانيحب أزيجلس قايما ساعات 
علويلة يدخن مزيحراً مسترخيا -- فإنه كان يمكن إغراؤه للقيام بجولة على الأقدام 
مسافة غسة أميال . 


سس ه# استا 


وكان هو كليف بعينه الذى لايبالى يثنىء ى سبيل القاء الفول الساخن 
وفت المشاء على إرا هتكلى وهو فى أوج وقاره .وق حجرة ة التشريم كان إداقد 
استبد يه الرح عندما قوبلت أحد آراء مارتئ بالرفض فى كلية بوتسيرج السيحية . 
بيد أنه كأن فى مقر الرابطة مثالا لارزاتة السقيمة التزمتة فر يكف عن محاولة 
وضبع حد ارجسهم . وبمد ثلاث سنوات مع الزمرة العائرة التى أقبلت من كل فج 
جميق ل يزل يؤمن إعانا لايتزعزع أنه يستطيع أن يطهر الشباب ويعيدثم إلالرشد 
عتواء الم مدرسة يوم الأحد أو حسن الكياسة 
والترويض ٠‏ 


وكان ارا مغرما كذلك بالإحصائيات الخاصة بالحياة النقية السعيدة . 


كان زاخراً بالإحصائيات » أما من أين يحصل علمباء فليس ذلك بذى 
أحمية .. من واقعالأرقام فى المبحف وتقارير تعداد السكان » أو عمود ااشذرات 
بمسحيفة 2 بشير المتطهرين » إذ أن جيم تلك المصادر تنساوى لديه فى قيمئها .. 
ولقد أعلن على مائدة المشاء قائلا : « يا كليف . إنه لما يثير تساؤلى واستغرانى 
أن شخصاً فى مثل فطئتك لايكف عن تدخين ذلك الغليون القذر العتيق . . أو 
تدرى أن خر87./' من جميم النساء اللواتى تجرى لمن عمليات جراحية » يكون 
أزواجهن من مدخ التبغ ؟ » 

فاستفسر كليف قائلا : « ماذا يدخئون يحق الشيطان » ؟ 

وقال مارئن : « من أين جثت يبذه الأرقام ؟ » 

فأجاب ارا ى تواضع : 

د إنها مستخرجة من التقارير الطنية بفيلادلفيا عام 147 بالطبع . . إننى 
لا أفترض أن ذلك الأمر مختلف بالنسبة لزمرة خرقاء مثلم أنكم سه ونحون 
يوما ما فتاة بإرعة ابأقال » ثم تدمرون حياتها بمخازيكم .. بالتأ كيد » امض ى 


مس ”امب 


سبيلك أينها الزمرة للسترجلة . . إن واعظا فقيراً ضعينا مثل لا يجحرؤ أن يأنى 
عملا فذا كتدنين غليون . 


وثركبم بحدوه شعور النتصر ؛ فقال مارتن متأوها « إن ارا يحملبى أرهب 


وفال فاتى بفاف متذمرا : « لا تتحنى على ارا هحكذا فإنه ى قرارة تريرته 
خالصالنية 66 « خالص الئية ؟ يا للجحمم » وهكذا أيضًا حال الصرصور » ١‏ 


وهكذا مضوا يترئرون بِيما كان حوس درور يرقبهم متعاليا فى عته » ما أثار 
أعصاب مارتن » فإنه ى خلال دراسته للمينةالتى مهفو إليها نفسه طيّلة حياته » 
لق ألوان المضايقات والغباء ا لتى المكة البالنة سواء بسواء » لم يصر طريقا 
واحدا وانحا يؤدى إلى الحقيقة .. بل وجد ألف طريق إلى ألف حقيقة . . . قاصية 
مليثة بالشوك . 


الفغكلاثالت 


كان جون الدجتون روبرتشو استاذ عل وظائف الأعضاء » أقرب ما يكون 
إلى المسمم . وكان الدرس الوحيد فى حامعة ويْاك الذى لا يزال يحتفظ باللحية 
التقليدية الكثرية الشكل ٠‏ كان قد قدم من خليج باك » وكان يتفاخر يموطنه 
ويسهب فق إطنابه لك * 

ولقد أسمس مع ثلائة من البراهميين فى موها ليس فرقة * وى كل الناسبات 
كان لا يفتأ أن يذ كر « عندما كنت أحرس مع لودفيج فى ألانيا .. « كان 
مستغرقا ى جده واعتداله يحيث لم يكن يأبه بعبث بضعة أفراد من الطلبة » وكا 
كليف كلسون وغيره منالشباب الذين اصطاسعلى تسميتهم عثيرى الشغب يتطلعون 
اللتحاضر أته وعم وظائف الاعضاء ٠‏ 

كان يلتى محاضراته ى إحدى المدرحات القوسة القاعد والتى تتد حول الحاضر 
لسافة بعيدة حتى أنه يرى طرفيها دفعة واحدة » وعندما كان اد كتور رويرنشو 
ماضيا ى القاء محاضراته عن الدوره الدموية »كان يتطلع إلى يعين ليكنشف من ذا 
الذى يصدر عله ذلك الصوت الثير للسخط الذى شبه تفير السيارة . وعن بعد » 
على اليسار » كان كليف كلوسون ينهضواققا مقإرا إناء؛ وهو يلوح بيديه » ويس 
لحيته الوحمية . وق ذات مرة قام كليف كلوسون باحدى خوارقه » عندما 
ألقى بقطمة منالطوب ى الحوض الجاور للمنصه بِبها كان الك كتور رورتشو منهمكا 
فى ,احدى تحاضراءه السنونة الرئيسية عن تأثير أشرطة النحاس على حدة تقلص 
اركة . 

كان مارئن يطالم كل ما يكن أن حصل عليه من أحاث ما كس جوتليب 
العابية بكل ما اشتملت عليه من الرموز الحسابية العريصة » ومنها » توصل إلى 
الاقتناع بأن التجارب العلمية يجى أن نكون ذات صلة وثيقة ومرتبطة بقواعد 
الحياة والوت ؛ وعاهية المدوى الحرثومية » وبردود الفعل الحمانية من الوجبة ' 


حب اا ع 


الكباوية. وعندما كان روبرتشو يتغنى متباهيا التحارب العلمية الصغيرة الملونة 
والتجارب العادية والتجارب البتراء .. كان مارتن لا يبدأ له قرار . فت الكلية 
كان بحس أن على المروض والإنشاء اللاتيبيى عبث لا طائل محته » وكان يتطلع 
إلى الأمام لدراسة الطب كهدف يشع نور العرفة الحقة . والآن وهو يحس بالقلق 
القبض بشأن تعسفه » ألنى أنه يشعر بنفس الاممهان لاحساب التقريبى أروبرتشو 
ولمظ ما وضع عن عل التشريح . 

كان أستاذ عل التشري الك كتور أوليفر ستاوت ف ذاته نعوذجا اعم التشرييح 
أو بالأصح خريطة إيضاحية للنشري » فهو كتلة ناحلة من الأعصاب والأوعية 
الموية والعظام تشتمل على معارف دقيقة واسعة امد » يستطيع بصوته الأجش 
أن يردد مزيدا من الحقائق حول أ صبع القدم الأيسر الصغير أ كثر مما يخطر 
يبال أى شخ ص أن يمرفدعن م الأيسر وما من مناقشة كان تأشد احتداما 
على مأ ئدة العشاء فى مقر ديحامالى أ كثر من الساجلة التصلة بزل الطييب » 
الطبيبالسوىاليدب الذى يحقق رزقا حسنا » ولا يقلق باله بشأن مطالمة الميحف 
ى الجعيات الطبية أو ذ كر الصطلحات الختصة بعل التشريح . ولكن لامهم 
ما كانوا يفكرون فيه . لقد كانوا ججيما سيان فى معرفة قواتم الأسماء التى تساعد 
الرء أن يتفذ متسللا إلى الامتحانات ويصيرشخصا متعلها بتسعيرة والسوق قدرها 
خسة دولارات فى الساعة . لقد اخترع بعض الحكاء الجهولين قوافى مكننهم من 
استذ كار دروسهم .وعند العشاء » كان اولك الطلية القراصنة من نزلاء ديجامالى» 
وعددثم ثلاثون طاليا » يجلسون إلى مائدة طويلة ملطخة يلهمون الأعماك 
والفاصوليا والوز والكمك ٠و‏ كان الطلبة المبتدئون يرددون وراء الطلية القدانى 
هذه القافية الشعرية : 

على باخ عوالى الأوليب العتيق 

رأى الماتى ضخم الأذن حشيشة الدنيار 

وهكذا بايجاد الملاقة بين الحرف الأول من كل اسم كان عمحكنهم الالمام 
بأسماء أعصاب الجمحمة الاثتنى عشر كالأنى : 


- ك5 


على تشير الى عضو الشم ء باخ تشير إلى باصرة وعوالى تشير الى العين الخ 
وبالنسية لنزلاء دحاما » فقد كان هذا الشعر فى نظ رهم هو أروع القواقى الشعرية 
وأتحدها » لقدظاوا يذ كرونه بعد أن صاروا أطباء لدة سئين» وف الوقت ذاته نسوا 
تماماً الأمعاء العلبية لتلك الأعساب ذامها . 


لد ”# اعم 


لم يكن ممة ش: حت عار حاترت الاكتور ارت وار افد اراتك 
دعابات كثيرة كانت تقم فى حجرته للتشربح ‏ وكان ألطفها يقم أثناء عاريتهم 
فى تشريح المحثث » وكان أشدها إثارة فى خلال السئة التحضيرية حادئة كليف 
كلوسون والبتكرياس . 

كان كليف قد انتيخب رئيساً لافصل لامام الدراسى » لأنه كان حريصاً عل 
ازجاء التحيات » فل يكن ليصادف أحدا من زملائه فى مهو للبنى الطبى الرئيسى 
دون أن يبتدره مناتحاً ه كيف حال زائدتك الدودية هذا السباح ؟ » أو « أقدملك 
أعفلم التحية أيتها القملة العجوز » . وى لباقة بالنة كان يترأس اجتاعات طلبة 
الفسل ( اجماعات ساخطة ارفض اقتراحات معيئة بشأن استعال ساحة الننس ) 
ولكنه فى الخياة العادية الخاصة كان أقل احتشاما . وقد وقم الحادث الروع 
عندما وفدأعضاء هيئة يحلس الأوصياء لاحامعة . وكان هؤلاء الأعضاء ثم السلطة 
العليا للجامعة »و كانوا من كبار رحال امال والصناعة وكان بالقياس اليهم يعتبر 
حتىمدير الامعة ى الرتبة الأدنى . ولم يكن ثمة شىء يشير ىشوسهمالروع! كثر 
من حجرة التشريح فى مدرسةالطب . وكان الوعاظ يتحدثون حديثا أخلاقيا عن 
تأثير الج رعلى الفقراء. وفى خلال جولتهم التى كان يتقدمها الدكتور ستاوت 
وسكرتير الجامعة » :وقف على مقربة من طاولة النشرع الخاصة بكليف كلوسون 
أضخو أو لك الماليين جسم وأرقاهم علما »؛ وقد أمسلك قبعته العالية بيده وراء ظهره 
اجلالا » وى تلك القبعة القى كليف كلوسون البدكرياس . 

ولا كان البتكرياس شيئاً نديا بثير التقزز داخل قبعة فان الالى عندما | كتشف 


ل لس اسه 


وجوده ى قبعته » مالبث أن القى بقبمته ساخطأ قائلا بأن طلية جامعة وينالك قد 
.فسدت أخلاقهع . وأخذ الدكتور ستاوتوالسكرتير يطيبان خاطره ويهدئان من 
روعه وقاما بتنظيفالقبعة مؤكدين له أن العتابالصارم سوف يوقم على الشيخص 
الذى وضع البتكرياس فى القبعة . 

واستدعى الد كتور ستاوت كليف بإعتباره رئيساً للطلبة البتدئين . وكان 
كليف متألا » لم عطلبة الفصل » وأبدى أسفه بأن طالباً ففجامعة ويناك يمكنه أن 
يضم البتكرياس فى قبمة أحد رجال الال . وتوجه إلى الطلبة بالرجاء بأن على الجرم 
أن يكون لديه من الرجولة مايحعله ينبض من بينالصفوف ويعترف يمجريرته ٠‏ 

من سوء انقظا» أن اتن ارامنل الذى كن جالسا هن مارت واكوض 
دور كان قد رأى كايف وهو يلق البتكرياس ف القبعة . . فا لبث أن زبجر 
أقآثلا : 

« إن هذا شىء معيب .. وإنى سأفضح أمر كلوسَوف حت وو كأن أخى 
الشقيق6. 

ا ل 


« بل ينبئى أن يفصل ! 6 
واستدار انجوس ديور ى مقعده » وتطلع إلى ارا وقال : 
« تسمح أن مخرس ؟» 
وعندما هدأ ارا وسكن » سار مار أ كثر اجا بنجوس » وأشد ا 
عن ذى فبل . 


نايد : 
عندما كانت نفس مارئن تضيق يرما وهو يتساءل عن السب الذى من أجله 
وفد إلىعنا ليستمع إلى البروفسور روبرتشو » مرددا تلكالقافيةالشعرية ». وثيدرس 
ا (م5؟-أروسئيث) 


خرئة الطب مثل فائى بفاف أو ارقتج وترز عندئ كان مارئن يحد متفرجاً لضبيقه 
فيا يعتبره فسقا . وفى الواقع كانت تلك غزوات صبغيرة لاتتعدق مخوممدينة زينيث 
أو ابتسامات فتيات الصنع الأوانى يتازهن فالطرقاتاللخلفية التواضعة .. ولكن 
بالنسبة مارتن وإلى اعتداده وتعاليه »كان مرحه يحكدعقل نير » فلا يلبث أن رى 
فى هذا اللبو شيثا يثير الأمى . 

كا نأضمن رفاقه عاقبة فلهوه» هو كلي فكلوسون » ولايهم مقدارالبيرةالرديئة 
التى كان يجترعها .. فان كليف لم يكن يبدو ملا يمد تناولما أكثر ماهو عليدق 
حالته العادية . فلقدكان مارتن يوخذ مخفة كليف كايؤخذ كليف بتأملاتمارتن.. 
وعندما يكونا جالسين فى الحجرة الخلفية حول مائدة تتألق عليها أقداح البيرة » 
كان كليف يبز اصبعه ملوحا ويثرئر بقوله « إنك الشخص الوحيد الذى يتغلب على 
يامارثن .. فانت تعل حق العل فيا يمختص بالاستثارالتجارى لمبنة الطب اننى أضيق 
به ذرعا برغم مايقال عن أننى أنظر نظرة نحارية للمهنة »كا يزعم ذلك ارا هتكلى 
ومن على شأ كلته . 


فأمن مارئن على قول صديقه الثل قائلا « بالتأ كيد انك كذلك .. وانلشعلى 
غرارى . ياالمى .. فهل ادركت ذلك .. هذا الشاحب اللون إرفتج وترز أو هذا 
الكافح القامى القلي أتجوس ديور ثم جوتيليب المجوز! امثل الأعلى ى البحث !1 
لم يقنع أيدا عا يبدو حقا ! وإنه ليحيا وحيداً لايأبه يأحد .. يسكف على عمله طوال 
الليل .. ويغوص إلى أعماق الأمور ! » 

فأشار كليف كاوسون قائلا : « عاما .. وإنهذا لرأنى أيشا .. دعنا محسى 
قدحا آخر من البيرة . لنشرب النخي ! 4 

"كانت مدينة زينيث»بحاناتها » على مبعدةخسة عشر ميلا من موهاليسوجامعة 
ويهاك » وعلى مسيرة نصف ساعة بالتروللى الحادر الضخم الذى يسير بين الدن» 
وكان طلبة الطب يتوجهون فى غزواءهم شطر مدينة زينيث . وان القول بأن أحدا 
مهم ذهب فى الليلة الماضية إلى الدينة © » كان يمتبر أمراً يثير الغمز واللمز .. بيد 


تك هخ 
أن مارئن » مع أيجوس ديور ١»‏ كتشفا زينيث جديدة ٠‏ 

وعتد العشاء » قال ديور باقتضاب : 

تعال معى إلى الدينة واستمع إلى حفلة موسيقية . 6 

و مع كل تو همه بالتفوق بين زملاثه فى الفصل » فان مارئن كان جاهلا جبلا 
مطيقاً 955 والرمم والوسيق 4 وبدا له أناهمام أنحوس ديور بالإصغاء إل 
الوسيقبين وبذل وقنه فى الوسيق 5 أمرا مذهلا » ١15‏ كتشفأن ديو ركان يتحمس 
١‏ تخمساً بالنا لاثنين من اللحنين هابا ويتهوفن » وها على الأرجح من الألان »وأنه 
هو ذاته لم يفقه بعد كل طرائق الحياة .. وفى بعض الناسبات كانتغلواء ديور خف 
فيبتف قائلا « أيها الإخوان لول أ كن قد ولدت البيضع لكنتسوسيقيا يشار اليه 
بالبنان ! هذه الليلة سأقودك رأساً إلىبعاوات الملا ! » 

الى مارتن نفسه فىحومة من الوجل والاضطرابوسط التاعدالصئيروالبوا ى 
يها الوسيقيون الحترفون يحربون الامهم الوسيقية فى مكانهم الوطلىء محدثين 
ضحييجا لابيعث على السرور . وأخيراً أحس بروعة مبهمة هيأت له مناظر التلال 
والغابات الكثيفة » ثم انتابه خْأَةَ حرر منملاله وتهلل قائلا : «سوف أحرز كل 
ثىء .. شهرة ما كس جوتليب .. اعبىمقدرته .. وكذلك الوسيق العذية والنساء 
البيلات.. سوف أقوم بعظائم الأمور وأرىالدنيا .. ألن تنكف هذه القطوعة ؟6 


د عه سدم 


كان ذلك بعد الفلة الوسيقية بأسبو ع عندما تسكشفت عيناه مادلين ف وكس . 
كانت مادلين فتاة جيلة جذابة طموحة » عنيدة عرفها مارتن فى الكلية .. وكا 
قد أمرتَ اليقاء فى الكلية ظاهريا فعرز يي أعرق اله الإجليزية » أما 
واقع الأمر فلكى تتجنب العودة إلى مسقط رأسها :وكانتك تقر تنا لاعنة 
تنس ممتازة » وكانت تلعس التنس فى نشاط 0 


إلى حسن اللسديد . وكانت تمعتقد فى ذات قسها بأنها ملة خبيرة بالأدب . 
أما المظلو ظونالذين حازوا رضاها والأحبفهم هاردى وميردثوهاواز وما 3 ى» 
ول يكن من بينهم من قرأت له منذ خحس سنوات . وكانت غالبا ما تالوم مارتن 
على اسنهاتته مكانة هاولز » وعللى ارتدائه للقمصان الصنوعة من النفائيلا وعل 
عدمحذقه فى تناول يدها عند نزولا منالسيارة العامة ىأساوب البطل الأسطورى. 
وف خلال أيام الدراسة بالكلية كانا يذهبان للرقص معاً »' ولو أن مارئن كان 
راقصاعاطفيا أ كثر منه راقصا مجيداً . وكان رفاقه يصعب عليهم أحيانا البت فى 
صلاحيته للرقص ٠‏ ّْ 
كانيحب رواء مادلين الفائق »وحيوينهاء وكان- يشعر أمها بثقافتها التتحددة 
الحية أثيرة لديه.وق خلا لهذه الستة لع برها إلا نادرا » وإن كانت تطوف يخاطره 
فى وهن الليل » ويتبدى نخاطره أن يتمل بها تليفونيا ولكنه كان يحجم .. بيد 
أنه منذ صار يقلب أموره على الوجبتين من ناحية الطب » فقد تاقت تفسه إلى 
تعاطفها . وى أصيل يوم أحد من أيام الربيع اصطحبها ق تزهة عند ضيفاف 
مهبر شالوزا . 
وعند جرف الهر » كانت الروج تمتد تكسو التلال الفافا » وفى <قول الشعير 
كانت الراتع الحشنة وأشحار السنديان العتيقة وأشحار البتولا المتألقة » هنالك 
كانت تقعمخاطرات الحدود . ومثل شباب الوديان وطأت أقدامهم مواقع الحرف » 
وأخذا يحدئان بعضهمابعضاً بأنهما سوفينزوان العالم . وقال شاكيا : « أوثقك 
الاطباء الملعونين - »6 
فقالت مادلين « أوه ‏ يامارئن .. أترى أن كلة « ملعونين 6 « لنظة 
رقيتة ؟ )6 . 


وكان من رأيه أمها لفظة رقيقة حقاً .. صالحة على الدوام لاستعال العامل 


حسناً .. إن هؤلاء الطفمة .. لا يحاولون تلق العر ؟ إنهم ببساطة بتعلمون 


سا بايا مم 
حرفة * إنهم يبئون أن يحصاوا العارف التى تعاوميع على الريح ٠١‏ إمهم 
لابتحدثون بتاثاً حول كيفيةجايةالأرواح وحولا خالا تالرضيةالماسرة » ** حتى 
لا تتبدد الدولارات ! ولكن لا بأس لديهم أن يتناولوا تلك الحالات الفادحة 
بالعلاج » إذا كانت عمليامها يحرى فى جو من اللإثارة يكون ثابة إعلان يجارى 
عنهم ؟ إنى لأنقزز منهم !م محسبين عدد الذين يبتمون بالعمل الذى يقوم 
به أرليك فى المائيا - أو با يفعله ما كس جوتليبٍ هنا ! لقد أحرز جوتليب سيقا 
طبيباً على نظرية رايت الخاصة بالأمصال » ٠‏ 


« هل أحرز ذلك حقاً ؟ » 


« أجل ٠٠‏ لقد حدث ذلك بكل تأ كيد » فبل محرك أحد من الأطياء 
لذلك ؟ لم يحدث من ذلك ثىء ٠٠‏ لقد قالوا « أوه بالتأ كيد أن الع ماض على 
سننه فى وجهاته الختلفة » ليعاون الطبيب فى علاج مرضاه» ثم بدأوا يتناقشون 
جما إذا كانوا يستطيءون الحصول على الزيدمن امال إذاماسكنوا ى مدينة 
كبيرة أو ظلواى بلدة صغيرة ٠٠‏ وما إذا كان من الأفضل الطبيب الشاب أن 
يكون أميناً مع نفسه ويمارس اللعبة » أوينضم للكنيسة ويتظاهر بالورع 
والغيرة .. ينبنى عليك أن تسمى أرف وترز » إذ سيطرت عليه فكرة واحدة : 
هل الشخص الذى يرجى له ذيوع الصيتى مبنة الطبوالنى يلل بعل الأمراض ؟ 
أوء ..كلا إن الطبيب التاجح عنده هو الذى يحصل على مكان ممتاز كميادة 
له بالقرب من ملتقى الواصلات والزحام » والنى يستطيع أن يحصل على رقم 
تليفونسبل المفظ حتى يكون من اليسور على الرى تذ كره ٠٠‏ شرفا .. لقد قال 
كذلك وأقسم أنتى عندما أمخرج » أعتقد أنى سأ كون طبببا فى سفينة . إنك 
تستطيعين أن ترى العالم بتاك الوسيلة » وعلى الأقل فإنك ستتجنبين السباق على 
اجتذاب الرخى والتناحر على اقصائهم عن منافسك ! »© : 


ت شام 


« أجل » إنه لمن الروع أن القوم لايستمسكون بامثل الغليا فى أعمالمم » وهكذا 
فإن ممظم الطلبة التقدمين الإتحلز يضعون كل همب فى الحصول على الال بطريقة 
التدريس »؛ بدلا من الاستمتاع بأيام التلهذة على النحو الذى أفمله . » 


لقد بلبل خاطر مارئن أن تبدو بأمها تعتقد بتفوقها مثله ماما . بيد أنه ازداد 
بابلة عندما ٠.ضت‏ تتمشدق بالقول : 

« وف الوقت ذاته يامارتن » لايد للمرء أن يكون عملياً . . أو ليس كذلك ؟ 
انظر . . أى مزيد من السال . كلا . . بل أعبى أى مزيد من امرك الاجباعى 
والسطوة يصيب الطييب الناجم أ كثرمن عالممن أولئكالعلاء النمزلفىقوتمتهوالذى 
لا يدرى من أمر الدنيا شيثاً و.ا يحرى فنها . انظر إلى جراح مثل الدكتور لوازو 
وهو يستقل فى طريقه إلى الستشى سيارته البديعة يقودهاسائتها فى ثيابه الرسمية.. 
وكل مرضاه » بساطة يعبدونه . . ومن ناحية أخرى تطلع إلى ماحكس 
جوتليب الذى نتحدث.عنه 4لقد أراه لى أحدثم يوما » وكان فى رداء مبلهل غاية 
فى البلى والقدم »أشعث » أغير . 


فالتنت مارئن الها محتدا معتفاً » وكانا جالسين على سياج عتيق ملتو » حيث 
كانت طلائع هوام الربيع يحوم وتإز من حولها وفى تمرة اسه وتعصبه »ماليت 
أن ققدت اتزامها الفسكرى وصاحت بملء فبا : « أجل .. إننى أدرك الآن . 
إننى أرى تماما ©» ودونآنتمين ماذا رأت » اردفت قائلة : «أوه .. أن بكتفكيراً 
نيراً .. واستقامة لاتبارى .» « حقاً .. اتريننى كذلك ؟ » 


« أوه حقاً انى أرى ذلك ٠‏ وإنق لعلى يقين بأنه سيكون لك مستقبل 
رائع ٠٠‏ وإننى غاية فى السرور لأنك لست تجارى النزعة والهدف كالآخرين 

لقى لاحظ أن مادلين ليست عرد امر 3 نادرة الثال عالية الغهم سب بل مهى 
أيضاً امرأة تشتهي »ذات لون رائ نقي » وعينان فيضن حناناً وقيات تأخذ باللى. 


ويِيها كانا يسيران ى طريق عودتها استشعر أنها الرفيق التاس له حتاً . 
وتحت تأثير تماليه وإرشادانهء سوف عرز بين الثل العليا البهمة وبين صملابة العم 
وتجرده ٠‏ وتوقفاعل الجرف » متطلعين إلى أسفل حو وادى نهر شالورًا الوحل فى 
أيام الرييم وتاق الييا وهفت ققسه نمحوها وأسف على بدوات التهذة »٠صمم‏ أن 
يكون شابا نقيا محداً خالصاً وأن يكون ف الحق « رجلا جديراً بها ». 

وقال مختمق العبارات» « اوه يامادلين انك آبة فى البهاء والجال» » فرمقته على 
استحياء ٠‏ 


وأمسك بيدها وحاول أن يقبلهافى ثمرة من التهور ؛ ولكنه لم يستطم إلا أن 
يقبل طرف شذقها سب » بِيما كانت تمائع قائلة : « لا تممل ! » ولم يكونا 
يعترفان » با كانا فى طريق عودتها حو موها ليس » أن نمة شيثأ قد حدثع' 
ببد أن صوتها كانت تشوبه رقة ونعومة . ودون ضبحر الأناستمعت إلى تشهيره 
بالبروفسور رويرتشو يأنه أشبه ما يكون بالحا كى » وأنصت إلى ملاحظاتها عن 
ضحالة وابتذال الدكتور نورمان برومفت » ذلك الدرس الاتجليزى الطروب»٠ولا‏ 
وصلا إلى ببت الطالبات » تنهدت قائلة « كنت أود أن أدعوك: للدخول .. 
ولكن الساعة قد يلغت موعد المشاء و . . هل :. هل ستحدثنى يما تليفونياً ؟ 
فقال مارتن « أوكد لك إنى سأفمل » وذلك وفقا للا جرى عليه التقليد بين الحبين 
من طلبة جامعة وباك . ومضى مسرعاً إلى بيته موله القلب . وينما كان متمدداً 
على سريره العلوى الضيق عندمنتصف الليل » تراءت له عيتاها .. تارة تشم بالاستهانة 
وتارة باللوم. . والآن تفيضان دفثاً وثقة به . . فبتف قائلا : « إنبى أحبها .. أحبها 
سأحدمها بالتليفون » إننى لأتساءل ماذا لو حادثتها مبكراً فى الثامنة صباحاً ؟ » . 


ولكنه ى الساعة الثامنة كان عا كفا على دراسة الجهباز الدعون بحيث لم 
يفسكر فى عيون النساء .. ورأى مادلين مرة واحدة » وذلك فى لقاءعام سقيفة 
بيت الطالبات ؛ وكان الكان غاصاً بالجنسين من الطلاب والقاعد الجراء ونبات 
الجطمية قبلي أن بعمسكف علي مذا كرنه اسستعداداً للإمتحجانات السنوبة النهائية , 


الاوك لدم 


فى أيام الامتحان » تتحلى قيمة ديحامابلى كيِيتٍ للطلاب اللجدين وراء العرفة 
والحسكة . وقد تعاقب تأجيال مى نزلاء ديجاما لىوجعوا شتا تأسثلة الامتحانات 
على مر السنين واحتفظوا بها فى كتاب خاص يشتمل على أثم ماصادفيم وما بدر 
مهم .. ولقد عمد النوابخ مهم إلى التهام ماجاء بهذا الجاد والتأشي بالق الأعر على 
. المسائل والواضع الحامة التنأثيرت خلال العام الدراسى.. وكان الطلبة المدد يلتفون 
على هيئة حلقة وثم قاعدونالقرفصاء حول ارا هتكلى فىحجرة الجاوس ببيت الطلبة..: 
نا كانيقرأ ويستطلع الأسئلة التىقديجىء فى الامتحان .. أما ثم فكانوا يعبثون 
بشعورثم ويفتلونها » ويحكون أذقانهم ويمضون أصابعب » ويطرقون أصداغهم وثم 
يحاولون أن يحيبوا الإجابة السحيحة قبل أن يقرأ أحوس ديور عليهى تلك الإجابة 
من الكتاب المدرسى . ْ 
وى حومة معاتهم جمد كثوا لابنسكون عن التشافل مع «فاقبفاف» . 
كان فاتى قد رسب ف امتحان نصف السئة فى عل التشريح » وكان نلا بد له من 
أن يحتاز اختبارا دقيقاً خاساً قبل أن يتمكن من دخول الامتحا النهانى .. وَكان 
لفأنى بين طلبة ديجاما اعزاز وححبه .. كان فاتى رقيق الحاشية » متطيراً » يعتقدى 
المزعبلات » وإلى جانئب ذلك كان فانى ضعيف العقل » ومع ذلك فانهم آنانوا 
يطوون له الحمة التى يشويها الضيق والتى يمكن أن يضمرها المرء 50 نصف 
عمرء أو لكلي عكر .. كانواجيعا يعملون له » كانوا يحاولون الأخْذ بيده ودفعه 
إلى الامتحانات كا ل وكانوا يدفمونبه إلى باب مصيدة ء كاثوا يتليفون » 
ويمكفون ويبذلون جيد طاقعهم فى الدروس وكان فانى يلهث ويأن معهم . 
وف الليلة السابقة للامتحانالخاص به » ظلوا وإياه حت الساعةالثانية صباحاق 
حنجرته »واستعانوا لتذ كيرموتنبيهه بكل الوسائل »الناشف اليللة »والقهوةالكثيفة 
السوداء » والدعوات » بل وألوان الامنهان . ومضوا بكررونو يعيدوزعليهبيانات 
وبيانات وبيانات .. ثم يهزون قبشات أيهم فى وجبه الحزين الأحر الستدبز 


كد اد 


وزعقون » « عليك اللعنة هل يمكن أن تنذ كر أن الصمام ذو الرأسين هو ذات 
الصمام التاجى و ليس واحداً انر . كانوا يحرون فى أرجاء الحجرة رافمين أيديهم 
وم يولولون .. الا يتذكر شيئا.؟ ثم يلجأون إلى اصطناع البدوء قائلين : « لافائدة 
من الثرئرة والضجيج يافاتى .. على رسلك . انصت إلى هذا وحاول أن تستد كره 
وروض تفسك عليه .. حاول أن تذ كر شية' واحدا .. على أية جال . » 

ثم قادوه بعناية إلى فراشه . وكان رأسه مكتئزا وطالخا بالسائل والمقائق التى 
شحنوه بها حتى أن حرد أى هزة ذهنية طفيفة له » تعتير كفيلة بأن تريق بددا 
ما حشواذهنة به . 

وعندما أستيقظ ف الساعة السابعة صباحا » بعينين تمرتين » وشفتن م رتجنتين » 
كان قد نسى كل شىء تعله . | 

وقل رئيس رابطة بيت الطلبة « لا جدوى من الأمر' .. والأجدى أن يتزود 
فى الامتحان عفاتيم للاحابة على الأسئلة » وقد أعددت لذلك مذكرة شاملة عساه 
أن يحد فرصته فى الامتتتحان بالرجوع إليها .. إن أرى ذلك .. لقد اعددت هذا 
العجم له بالأمس وهو كاد ينطى كافة الأسئلة التى سيصادفها ى أمتحانه» . 

وحتى القس اراهتكلى الذى كان شاهدالمتاعب منتصف الليلة السابقة » مفى 
ف سبيله متتحاهلا هذه الجرعة .. بيد أن فاتى نقفسه هو الذى احتج عل ذلك قائلا: 
« اسمعوا إننى لا أحب أن أغش . . إننى لا أحس أن الرء الذى يستطيع أن 
ينجح ف الامتحان ينبئى أن يكون طبيها بزاول هذه الهنة الشريفة . . ذلك 
ماقله أبى لى »6 . 


وصبوا فى أمعائه مزيدا من القبوة ( وفقاً لنصيحة كليف كلوسون ااذىم. 
يكن متأ كدا تماما من تأثير ذلك ولكنه كان رانيا والعرفة) فقد تاولوه قرصا 
من بروميد البوتاسيوم . وزير رئيس ديجحامالى وهو ممسك بفاتى فى شىء من 
الشدة وقال « اننبى سأدس هذا العجم ق جيبك ‏ اثتبه إلى » في جين صديرك 
وباء منديلك » . فنشج فالى بالبكاء قائلا : 


«أن استعمله » ولست أنالى إذا ما رسيت 6. 

اهنا خرن نوك تلطا ين مكانه » ريما أمكتك أن تتشرب منه 
بعض الملومات عن طريقرئتيك لأن الله يمل » .. وأمسك الرئس نشعره إشدة .. 
وتعالى صوته » وكان ينطوى عل ىكل مأساة الليلة الاضية » وعنائهم معه وخيية 
أملهم .. ومغى مستطردا : 

« لآن الله يمل بأنك لا يمكنك أن تستوعب ما فيه برأسسك ! » 

وتفضوا النبار عنه » وأوقفوه فى الكان الناسب ثم قذفوا به خارج الباب » 
فى طريقه إلى مبنى التشريح ٠‏ ورأقبوا ذهابه ٠١‏ بالون بساقين » سجق محشو 
فى سراويل من القاش الخملى الضلم ٠‏ 

وقال كليف كلوسون مذهولا : « هل من الممكن أن يكون نزيها ؟ » 

وقال الرئيسمتفحما : « حسنا إذا حكان كذلك » فالأحرى بنا أن تميعد 
ونبدا فى حزم حقيبته » فان مقر هذه الرابطة لن يكون بها تيس أشن على 
شاكلة فال » ٠‏ 

ورأوا فى يتوقف » ويرفع منديله محزونا ويتمخط » ثم يكتشف سلخة ورقة 
طويلة رفيعة + ورأوه يقطب جبينه وهو ينظر إليها » ثم يفردها بين أصابمه » وبدأ 
يقرأها » ثم دسها ثائية فى جيبه » ومغى إلى الأمام بخطوات أشد عزما . ولم 
يعالكوا من فرط الابتهاج أن مضوا يرقصون بأيد متشابكة فى أرجاء حجرة 
جاوص. يبت الطلبة م ؤكدين لبعضهم يمشا قائلين : « إنه سيستعملها ٠٠‏ هذاعلى 
ما يرام » وإما يجتاز الامتحان أو فليذهب إلى الجحم! » 

واجتاز الإمتحان ٠‏ 


/! ار 

نان بيت الطلبة « ديجامابى 6 يعاتىمن تقلبات مارئن 1 كثر مما يعاتى من 
حماقة فانى ونحرشات كليف كلوسون ومشاحنات انحوس دور ومضايقات القس 
اراهتكلى ٠‏ وفى خلال عناء الذا كرة استعداداً للامتتحان كان مارتن يثير حنق 
الآخر إن وبمخاصة من ناحية جع الصطلحات الطبية والمتيات من أجود الأنواع : 
لا للاستعمال ولسكن ليؤثر بها على عقول الرضى . وقد اقترح الجيم فى بيت الطلبة 
ديجامانى كلة واحدة وهى « إذا لم تكن تفضل الطريقة التى نستذكر بها الل 
سوف نبذل مافى وسعنا لأن تمع ونرسلك إلى الك ميلز حيث لا جد منا نحن 
الطبقة الدئيا والتحاريين أية مضايقات. واعل أننا لن مخبرك كيف يحب أن تعمل 
ومن أين أتيت بالفكرة الى تشوقها لنا .؟ » 

وقالأنحوس ديور معلقاً فى أساوب رقيق ولكنه مشوبهالحنق : « إثئنا سنقر 
اننا بساطة جاعة من النجارين» وإنك باحث عظم » إلا أن هناك أشياء كثيرة 
يحب أن تتتجه إليها بعد أن تنتبى من حراستتك للعلوم » فاذا تعرف عن العمار؟ 
وما مدى المامك باللغة الفرنسية وك من روايات ضخمة قرأت ؟ ومن هو رس 
وزراء النمسا س والجر ؟ 6 


عن شخصيات مثل ماحكس جوتليب » فإنه يعرف الهج السلم أما ماعداه من 
الأساتدة االهرجين فليسوا أ كثر من أطباء سحرة ولعلك نظن أن جوتليب ليس 
متديناً يامنكلى . ولا » إن محرد وجوده فى العمل يعتير أداء للصلاة ٠٠‏ 
ألا تدركون أمها الجق معنى وجود مثل هذا الإنسان هنا وهو يخرج للعالم بمفاهيم 
جديدة فى الحياة ؟ أفلا تدركون ؟ - » 

وبعد فترة أخذ يتثاءب خلاها » قال كليف كلوسون مفكراً : 

« يصلل فى العمل ! إلى أراهن بحياتى » عندما كنت أدرس عل البسكتريو لجيا 
إذا كان جو تليب يراق أصلي خلال الساعات التي حرى فيها التحارب!» 


ناح ارت انان : « باللعئة » انصتوا » إن أتم أيها الزملاء : إنكم 
معشر الرفاق من الصنف الذى يجعل الطب محرد عملية تشخيص يقوم على التتخمين» 
وها ك رجلا -- م4 

وهكذا ظلوا فى مناقشات دامت ساعات يكدون فيبا يحثا عن الحقيقة . 


4 ويمد أن أوى الأخرون إلى مخادعبم وأمست ت المتحرة أ كزاما مكدسة فر 
الملابس اللتاة والشياب الجبدين يغطون فى نومهم فى أسرة من الخديد 6 جلس 
مارئن إلى منطدة المذا كرة الطويلة المكسورة وقد استبد به القلق . وتسلل اليه 
حوس ديور قائلا : : 2 اصغ إلى أيها الابن الكبير لقد سثمنا جيعاً من ثرثرتك 
العالية ٠‏ وإذا كنت تعتقد أن الطب عبث بالطريقة التى نستد كره بها » وإذا كنت 
أمينا إلى هذه الدرجة فل لانرحل من هنا ؟ 6 

ثم ترك مارتن يتألم وهو يقول « إنه على خق . إما أن كف عن الكلام 
وإما أن أرحل ٠‏ هل أعنى حت ما أقول ؟ ماذا أريد ؟ وماذا سأفمل ؟) . 


الال 


كان إقبال حوس ديور على الدرس وولعه به وتقديره للساوك السلم »يكر 
صفوه غتاء كليف الفزع وولعه بإلقاء مواد غريية ى حساء الآخرين » وقصوره 
عن تنظيف يديه . وكان ديور رغم ما بدا عليه من مثابرة خلال فترة الذا كرة 
لا يقل عصبية عن مارئن . وفى ذإت مساء عند تناول العشاء كان كليف يحدث 
ضحيحاً شديداً فصاح ديور'موياً : 

- هل تتكزم فتوقف هذا الضجيج اللمين ؟ 

فرد.عليه كايف بحزم ل 1 
وبذلك نشنت المشاحنة ببها ٠‏ 

وكان صوت كايف وضتحيحه منزايداً إلى أبعد مدى حتى كاد يضيق نرعا 
بصوته شخصياً . لقد كان يحدث صبحيجا فى حجرة الجاوس وفى الام وكان 
أحياناً يتادى فيرقد بي الفراش مسآيقظً ويتظاهر بأنه يفط فى نوم بق يما 


, 


شخيراً عالياً . ورغم أنديوركانشخصاهادتاً عا كنا على كيه إلا أنه يكنحبيا 
فهب فى وجه كليف فى حزم وقوة حدثا زعب فى نفس كليف الذى ذهب سراً 
إلى مارئن ليشكو له ما فعله به ديور قائلا : « إنه يعامانى كأننى حشرة صغيرة 
أمام عينيه » لابد أن يرك أحدنا بيت الطلبة ويرحل » هذا أمر مؤكد » ولكن 
لن أحكون أنا الى برحل! » 


وكان كيف ثائراً سبي ذلك » بيد أنه كان هو الذى رحل قائلا إن 
ديجامانى « كانت ركاما من الألعاب الخاملة .. حى أنك لا يحد فمها حتى اعبة 
البوكر » ولكنه كان فى الواقم هاربا من نظرات أ يوس ديور القاسية » وقد 
استقال معه مارئن من يبت الطلبة وما أن يقبا معاً فى حجرة فى الحريف القادم . 


كأن كليفمصدر إنعلج لارئن 5 كان شأنه مع دبور 6 فانه لم يكن ٠‏ متتحفظا » 
فاذا لم يكن ق جعيته يما سخيفة يرويها فاه كان سال 1 دفمت نا لهذا 
الحذاء ‏ » أو « هل تصاحي هذه الفتاة مادلين فوكس- ماذا محاول أن تفعل؟»6 

ولكن مارنن كان قد تغير عن شباب ديمامابى التحضر اللطيف الجاهد 
الذين استطلع فى وجوههم علامات العتات والوتورات النلقة الأنيقه وعلامات 


المكاتب الزجاجية » قآثر العزلةاالوحشة » إذ أنهو المامالتبرسوف يسيع ادن 
جوتليب ون برتاح إلى اللضايقات 


ولقد أمضى هذا الصيف مع جماعة ركيب أجهزة التليفونات فى موتتانا . 


كانت مهمته مع فرقة الأسلاك هى تولى تملية المطوط فسكان يتساق الأعمدة 
مثبتاً الحراب الحديديه الثبته ى قدميه ى الأحمده الحششبية الناعمة حاملا الأسلاك 
ثم يقوم بتوصيلها بالزجاج العازل ثم يهبط ليتسلق عمودا آخر وهكذا . 


كان أفراد الفرقة يعماون خسة أميال ى اليوم » وى الساء يعودون وعربات 


اح اع سد 
خشبية صذيرة مبشمة .. كانوا بأوونفالليل بساطة _فيخلمون أحذيتهمويلتبون 
فى بطائيات . وكان مارتن يرتدى زىالعال 2 أوفرول 6 وقيصاً من الفانلا فييدو 
وكأنه عامل زراعى . 


ولا كان عفىسحاية يومه متسلتاً فإنه كان يمدو لاهن وقد أرتسم ألتعر 


على عينيه . وذات يوم وقعت له معجزة 55 


( كان فى أعل العمود ؛ وفحأة » ودون سبب واضح » تفتحت عيناه ورأى 
أمامه ؛ كا لوكان قد استيقظ لتوه » ورأى أن الفيا فى الخضرة واسمة الأماد 
وأن الشمس قد احتدمت حرارتها فوق الروج وهى تنضج القمم » كا اشتدت 
'«فوق ظبور الليل وعلى وجه رفاقه الرحة الجراء »م رأى بلابل الروج مبتبجة 
والطيور السوداء نحوم حول البرك » ومع الشمس الساطمة كانت المياة كلها 
ساطعة . فقال وهو يمحدق بعينيه : 

« ماذا لوكان احوس ديور وارفنج وترز صناما مهرة ؟ وها أنا هنا ! 6 

كان أفراد فرقة الأسلاك يتمتعون بصحة وافرة وبساطة تمائل ريح الغرب » 
فقد خلت تفوسهم من روح المباهاة » وبالرغم من أنهم كانوا يتداولون الأجوزة 
الكبربائية فإنهم لم يكونوا يحفظون كالأطباء بعض المصطلحات العلمية التى 
يستعرضون مفرداتها أمام الفلاحين ويتظاهرون بأنهم علداء » فهم يضحكون 
يساطة ورضى بما ثم قيه “وكان مارئن هو الآخر يستبعد من مخيلته » وهو يعيش 
ينهم » أنه من سلالة سامية » فكان يضمر لحم حباً لم يكن بكنه لأى إنسان ى 
الجامما ياستقناء ما "كس جوتليب . وكان يحم فى حتييته كتاباً واحداً ٠‏ هو 
كتاب جوتليب عن التعقم . وكان غالبا مايقرأ نصف صفحة من صفحاته قبل 
أن يمكف عل إحدى المادلات الكيميائية . وكان أحياناً ى أيام الأحاد 
والأيام المطرة يحاولقراءته » وغالباً ما كانت تفسه تتوق إلى العمل . وكان من 


حين لآخر يفكر فى مادلين فوكس » وكان مستيقنا بأنه قد صار وحيدا 
يفو تفسه إلها . وتتايست الأسابيم » بلا اهام » الواحد نلو الآخر . وعندما 
كان يستيقظ وهو فى إحدى حظائر الخيل يستنشق راتحة الدريس الملوه وراتحة 
الميل بها كانت البلابل تسبح متجبة إلى قلب أعشاشها فى الديدة .. لم يكن 
يفكر إلا فى عمل اليوم وهو بتطلع نحو الغرب حيث تغرب الشمس . 

ثم ركب القطار وقد نسى فرقة الأسلاك واخذ يفنكر فقط فى مادلين فوركس 
وكليف كلوسون وابجوس ديور وما كس جوتليب ٠‏ 


كان الإروفسور ما كس جوتليبٍ على وشك اغتيال خزير من خنازير «غينا» 
بمجرائيم مرضالجرة » وكان طلبة السكتريولوجى ى عصبية ظاهرة . 

كانوا قد حرسوأ عاذج من الجرائيم وتداولوا أنواعها » وكانوا بكل اع زازقد 
كوا على شرانح البطاطس بعض أجناسها الجراء التى لاضرر منبا والَآن قدوصاوا 
إلى الجراثيم الجلية الامراض وتطيم الحيوانات الجية بأمراض سربعةٌ . وهدذان 
الريران يعينهمأ الحسة وها يرتجفان فىقدرذى بطارية سوف يكو نان فىمدىيومين 
قد تصليا وفارقا الحياة , 

كان مارتن يتسم باضطراب لايذلو من القلق فكان يضحك عندما يتذكرء 
فى ازدراء العالم» م كان زوار العمل بلباء وثم يعتقدون أن ميكروبات 5 
الدماء سوف تقفز عامهع من أما كن بعيدة خفية» من القاعد » ومن المواء ذاته » 
بيد أنه كان يعل أنه فى أنابيب الاختبار الحشوة بالقطرء . بين أحواض الأدوات 
والأوعية على طاولة التجارب توجد ملايين مرن جرائيم مرض الجرة الميتة . 

.كانت حجرة الدراسة يبدو عللها الوقار » ولم تكن محكة تماماً. وبالأساوب 
الفنى والسرعة الأحكيدة ال تضق الوقار على أقل حركة من يد الك كتورجوتليب» 
امسك الد كتور بالشمر الذى فوق يطن خزير غينا الذى امسك به مساعده » ثم 
غطى البطن بطبقة من الصايون إوساطة فرشاة يد » ثم حلق الشعر ودهن البطن 
باليود . 
وكان ما كس جوتليب يذّكر دائما فى شغف تلاميذه الأول بعد عودته توا 

من جمله مع كوك وباستير ؛ وعندما كانت لا تزال عالقة بذا كرته كثير من جاربه 
واختباراته معهما وتلك الناقشات الثيرة الحتدمة . يالحا من أيام جيلة بالنة 


اهعم ل 


الروعة!وتقد كانطلبته الأوائل ىأمريكاء بكلية كوين سيق » يعتريهم الذهولم نر 
الاكعشافات الرائمة ى عل البكيريو هيا ... وكان أونثئك الطلبة يلتفون حوله فى 
إجلال وشغف للاستزادة من العرفة .. والأن أصبح الطلبة كلهم كسجاعة من 
الفوغاء » فتطلع إلمهم فاتى بفاف فى الصف الأمااى وقد علت الدهشة وجبه » 
وبأق رفاقه وقد اشتملهم ارجفة والارتياح .. بيد أن الذكاء كان باديا على وجه 
مارئن أروسعيث واتحوس دور فقط . وعاد بذاكرته إلى إحدى الأمسيات فى ميو نم 
عند الغسق الواهن » واستعاد منظر الحسر وفتاة تنتظر .. وأنام الوسيقى ٠‏ ثم 
نمس يده فى محلول البيكلوريد » ثم هزها هزة سريعة وأصابعه مدلاة إلى أسفل 
كإصبع عازف البيائو فوق المفاتيم ..٠‏ ثم تناول حقئة نحت الجلد من سما 
الأدوات ورفمأ نبوبة الاختبار وارتفع صوته يألفاظ ألمانية »مقال:« هذه الزرعة » 
أيها السادة » من باسيلات الجر00©, نشأت ىأربع وعشرين ساعة. وتلاحظون » 
وأناوائق أنك لاحظام من قبلء أنه فى قاع الكو ب كان يوجد قطن حتى يحمى 
الزجاج من الكسرء فأنا لا أنصح بكسر أنابيب جرائم الجرة ووضع أيدينا بعدئذ 
فى مزرعة اللكتريا » إذ من الحتمل أن تصابوا بيثور الجرة . 6 فأخذت الرجفة 
تسرى فى أوصالالطلبة واقشعرت أبدايهم» ثم انزع جو تليب الصمامالقطنى بأصابعه 
الرقيقة ىحيطة ونظافة ودقة حتىأنطلبة الطي الذين اشتكو | قائلين2إن عل البكتر يا 
حطاما باليا وأن تجارب البول والدم هى كل ماق العمل من مواد يحي أن تعرفبا» 
منحوه فى تلك اللحظة إجلالا وتقديراً كذلك الذى عنحه الرء للاعب الورق 
الحترف الذى أتى بالسجائب »أو لذلك الجراح البارعالذى يستأصل الرائدة الدودية 
فى سبع دقائق . ثم حرك فوهة الأنبوبة فى مصباح بيزن الحارق مبمهما : « كنا 
اننزعت الصمام من الأنبوبة اشتعلت فوهة الأنبوبة » فامخذوا تلك كقاعدة» إنها 
ضرورة فنية والفن أيها السادة هو بداية كافة العلوم » وهو أيضاً أقل شىء يحب 
معرقته فى العلوم . 6 


. نوع من الرا. بم يسبب هرس اجرة‎ )١( 


(م؛ - أروسيث ) 


3 
لشاوكه ده 


كان الطلبة قد استتفد صيرثم » لماذا لم يواصل تلك اللحظات الخيفة المسلية 
لتطعيم اللنزير ؟ 

(قل ماكس جوتليب وهو ينظر إلى المنزير النيى الآخر الأسير فى سه : 
«برىء شت » لماذا أقتلك لأعلر هؤلاء الحمق ؟ إنه من الأقضلأن أجرىالتجارب 
على هذا الشاب البدين . ©) 


ثم نمس الإقنة فى الأنبوية وسحب كباس الحقنة يحذق بأصبعهالسباية وأخد 
يحاضر الطلبة : 


« خذ نصف سنتيمتر مكعسب من مزرعة الكتريا . . وهناك نوعان من 
الأطباء - النوع الأول أوثئك الذين تعنى كلة س . س عندثم سنتيمير مكعب 
والنوع الثانى أوثك الذين تعبى الكلمة بالنسبة لبع مسهلا مركيا » والنو عالثانى 
أكثر محاحا . » 


( ولكن لا يستطيع الإنسان أن ينقل الحديث » الثنثنة فى الكلام » والمبيم 
لرقيق الذى يشيع فيه » وقد حول السكلام البطىء الرقيق النهكى وممس حرق 
السين والدال إلى صوت التاء يطريقة جافة ومتحدية ) . 


وأمسك المساعد بالمزير الغيى جيداً » وقرص جوتليب جلد البطن ثم ثقبه 
بوخزة سريعة بوساطة إرة تحت الجلد فاهتز اهنزازة طفيفة ثم أحدث أنينا 
فسرت القشعريرة بين الطلبة ؤكانت أصابع جوتليب الحمكيمة تعلم متى تصل إلى 
الحاجز الرينوتى فأخذ ينوص بالحقن وقال بهدوء « هذا الميوان السكين سوف 
بموت حالا على وسجه التأأكيد 6 . وأخذ الطلبة يتطلمون إلى بعشهم بمضا قلق : 
إن بعشك سوف يعتقد أن ذلك لا يم وإن بعكم الأخرسوف يعتقد كا يعتقد 
برنارد شو أننى جلاد بل وآ كثر وحشية لأنىأفمل ذلك ببرود » وبعضكم سوف 
لابفكر على الإطلاق . إن هذا الاختلاف في الفلسفات هو الذى يجمل الحياة 
شائقة جيلة ٠.‏ » 


ااا سو 


وبيماكان الساعد يركب اسطوانة من الصفيح فى أذن المتزير ويعيده إلى 
جرته سجل جوتليبٍفى مذاكرة »وزن المعزير وموعد الحقن وحم رمزرعة البكتريا . 
دون هذه اللاحظات على السبورة برموزه الدقيقة » وهمو يتحدث بصوت 
خفيض « إن أثم شىء فى المياة» أيها السادة » ليست الحياة قسها ولكن تأمل 
الحياة ...كا وأن أثُم شىء فى التجربة لي سإجراء التجربة وإعا تدوينالملاحظات 
تدوينا دقيقا كيا -- ولقد علت أن كثيراً من الناس الهرة يستشعرون بأن فى 
استطاعنهع أن يحتفظوا باللاحظات فى أذهائهم بيد أننى غالباً ما شاهدت بكل 
. سرور أن هؤلاء القوم ليست لديهم أذهان يحتفظون فيها علاحظائهم .. وهذا 
لا بأس به » إذ لن برى العالم تناج جهودم ولن يكونوا ثقلاعلى العلم . . 
والآن سوف أقوم يحقن اللنزير الثانى وسوف ينصرف الطلاب . وقبل البدء فى 
محاضرة العمل القادمة يسرق لو طالمتم كتاب باتير « ماريوس الأبيقورى © 
فتستمدون منه الحدوء الذى هو سر الحدق فى العمل . 6 


خا لد 


ينكان الطلبة يتدافمون فى البهو قال اجوس ديور لأحد زملائه ف بيت 
الطلبة ديحامانى « إن جوتليب خبير معمل تحنك » وهو مير من الأوهام 
والخيالات وعرضالدنيا فبو يلازم ذلك المكان بدلا من اللحروج إلى العام ليتمتع 
بالكفاح . ومما لاشك فيه أنه خفيف الخركة وذو براعة فنية رائعة ؛ وقد يكون 
جراحاً حاذقا من الطراز الأول . وكان مر: . المكن أن ير سين ألف حولار 
ستويا » إلا أنه يوضعه الحالى ‏ على ما أعتقد ‏ لا يحصل على 1 كثر مر 


أربة آلاف . 


وكا نأرأهتكلى يسير وحده وقد استمد به القلق» وكا نشخصا رقيق الخاشية 
إلى أقمي ما تكون الشفقة » هذا القي ضخم الجسم : 


الاق د 


وكان يتقبل داما أى شىء بتقدير مهما كان متناقضاً مع غيره ‏ هذا هو 
ما أففى به له أسائذته ‏ بيد أن قتل الحيوانات هو الشىء الذى كان يكرهه . 
ودون أبة علافة واضحة فى ذهنه تداعت إلى مخيلته أنه فى يوم الأحد 
السابق » وفى إحدى الكنائس القاعة بأحد الأحياء الفقيرة وحين كان يقومبأداء 
الوعظ خلال فترة دراسته فى كلية الطس » مغنى شثى على تنضحية الشهداء » 
وأمهم كانوا ينئون عن دماء الشاه والنافورة المليئة بالدماء والتى تتدفق من 
شرايين عمانويل » ولكنه نسى تلك الشفاعة وعاد إلى بي تالطلبة ديجامابى نيم 
عليه سحابة من الشفقة والأسى . 


ويبما كان كليف كلوسون يسير مع فاتى بفاف سباح قالاً : « .. لاشك 
أن الممزير اهتز عسدما وخزه جوتليب بالإبرة !»© وتوسل إليه فالى قائلا” : 
دلا تذ كر ذلك من فضلك ! » بيد أن مارتن أروسميث ألفى تفسه يؤدى العملية 
ذاتها »وعددما تذكر أصابع جوتليب التى لا تخطىء تقلصت يداه مقلدة إياه . 


سا # مم 


أخذنت الخحنازير الغينية تتحدر وتتخدر . وفى مسدى يومين ألقيت على 
الأرضوأخذت محتضر وتمافىالازع وتتقلص ثم مانت وقد التف الطلبة حولةلك 
الحثث وقد استبد بهم ترقب مثير. وكان على نضد الدرس صيئية خشبية طالا ثبت 
عليها المثث منذ سين . وكانت المنازير النينية فى أوانى من اجاج متصلبة » 
وقد نجعد شعرها.. وذ كرالطلبة كيف كانت حية يوما ما » وقام الساعد بطرح 
إحدأها بوساطة خطاف » ثم مسح جوتليب البطن بقطعة من القطن الميلل يعطهر 
اليازول ثم تدرج من البطن إلى العدق . ثم قام بي القلب: عادة كاوية ساخنة 
فاقشعر الطلبةعندما سمعوا صوت اللحم يحترق » ثم سحب الدم الأسود م 
يفعل القسيس ذو الأسرار الشيطانية اللبيثة » ثم أعد السباعد من الرئة والطحال 


سداثاق مده 


والكبد عيئات على شرائح من الزجاج اللون وناولها للطلبة ليقوموا بفحصها » 
فكان الطلبة الذين تدربوا علىالنظر فى المجهر دون أنيطرفوا أحد العينين يشعرون 
بالفخر لحذقهم ومهارتهم . وتحدثوا جيم عن جمال التعرف على الباسلات عندما 
حركوا الفاتيح النحاسية نحو الاتجاه الصحيح وظهرت الخلايا من جموضها 
إلى وضوح تام على الشرائم نحت أعينهم . ولكنهم كانوا يشعرون بقلق لأن 
جوتليب ظل سسهم طيلة النبار يدور من ورائهم دون أن يقول شيئا » يلاحظهم 
ويلاحظ تملية التخلمص من بقايا الحنازير الغينية .. ثبي سرت إشاعة مفزعة بين 
المقاعد عن طالب مات فى العمل بسبب عدوى اجخرة . 


كان مارتن فى هذه الأيام تغمره بهجة فياضة ؟ نشوة مباراة سريعةى الحو ؛ 
ؤهلوء الروج ورواتها 4 وانتتانه بأنغام الوسيقى . اناما بالابتكار . كان 
يستيقظ مبكرأ ويفكر فى مهاره راضياء ثم يسرع إلى عمله لا يلوى على ثىء . 


وكانت المركة الدائبة فى العمل البكيريولوجى تبعث الطرب إلى تفسه .. فالطلية 
قد ثمروأ عن سواعدثم ينقون جيلاتين التغذية » وأصابيهم مصمنة من أوراق 
الجيلاتين الثنية » إذ يقومون ببعض التجارب على استنبات الجرائم . 


وصوت شملة بنرّن حت أفران الحواء الساخن » والبخار يتصاعد من معققات 
آرنود » ثم لا تلبث أن تتتكون سحابة على النوافذ .. كل ذلك كان بالنسبة لمارئن 
مبعث نشاط وحيوية ؛ كا كانت من بين الأشياء التى تضق السرور على نفسه قى 
الحياة » صفوف أناييب الاختبار الليئة بالصل الماتى والنلقة بصامات من القطن 
وصف زجاجات الاختيار الطويلة وهى تنصل على حو غريب بأوعية أو زجاجات 
كبيرة مليئة بدهان قرمزى . 


ربدأ مارئن كأنا يقوم بمحا كاة جوتليب فى صباه ‏ يعمل بنفسه فى المعمل 


ليلا ٠.‏ وكانت الحجرة الطويلة ممتمة للغاية لولا وجود الصباح الزجاجى خاف 
مجهره . وكان المخروط السو يلقى لمانا على أناييب النحاس البراقة وعلى شعره 
وكان مشطرباً وممتزاً بنفسه إلى حد ما إذ ثون الجرائم تماماً » وليس من . 
السهل أن تقوم بهده المملية البالئة الدقة دون أنتتمدى على الشكل الأسل . 
وف الظلام تناهت أصوات خطى » خطوات مأكس جوتليب الذى أقبل 
وأداح يده على كتفسارتن ورفع مارئن رأسه فى هدوء ودقع الجهر نحوه . 


وقد أحى جوتليب وف فه لفافة تبغ يتصاعد سّها.الدخان الذى يسيل الدمع 
قال متأملا : « رائم ! إنك لماذق . أوه إن بعض الخامة يحدون فنا فى العل» وإن 
الكثرة مكم أيبا الأمريكيون لديهم الوفير من الأفكار ولكن ينقصهم الصبر على 
مداومة العمل الجهد » وإننىلأرى لتوى حذقك _ولقد راقبتك فيالعمل قبل ذلك 
ديا قبل أن تباشر تجربة العذاميات الخاصة يعرض النوم . إنها مسلية للغاية »كا 
إمها سريعة بالغة التأئر عدد تداولها . إنه مرض لطيف جداً وفى بعض القرى فى 
أفريقيا يصاب 5١‏ / من الأهالى » وإنه على أى حال مميت . أجل إننى أحسب 
أنك قد مجرى التجارب على حشرات البق . » 


كان ذلك بالنسبة لمارئن يثاية دخول فرقته العسكرية إلى حومة الوغى . 


وعير مارئن البهو الؤدىإلى معمل جوتليب القدس مهيبا عند منتتصف الليل» 
وكان على البنك قبوة وشطائر غريبة صغيرة وفائقة اللودة فى طممها بالنسبة 4 
يتناوله مارين فى ححرته . 


اعساو هس 


وظل جوتليب يتكلم حتى أحس كليف أنه يتوارى من الوجود واستشعر 2 
أتموس ديور أنه اتهارى تميس » كان يستعيد ذكرياته فى معامل لندن ووجبات 
المشاء فى الأمسيات الجليدية فى ستوكهولم » وتلك التزهات اللاوية عند غروب. 
الشمسوراء قبة سان بيترو » والأخطار المتناهية »والأقذار النتشرة فى مرسيليا ما 
يحملها مكاناً سالا للا وبئة ٠٠‏ لقد نسى جوتليب نفسه ومفضى يتحدث عن 


شخصهٍ وعن أسرته ما لوكان مارتن أحد معاصريه . 


ومفى يتحدث عن ابن خاله الذى كان يشغل وظيفة كولونيل فى أورجو اى 
وابن خالته الحاخام الذى تكل به فى موسكو » وقرينته التى كانت تعاتى من 
مرض ربا يكون السرطان » وعن أبنائه الثلاثة ومن بينهم ميريام » أصفر بناته» 
وهى موسيقية سيقية بارعة . أما الفتى فسكان يتاهز الرابعة عشرة منيمره مبعثاً لمتاعب 
كرا للاضطراب» أذ م يكن يستذكر دروسه » أما هو تفسه فقد لك شيل 
كوك و جا يد در 
وم يكن فى مدينة موهاليس أحد يعنيه الأمر فيشجمه » إلا أنه أتيح له الوقت 
الناسب ليحلل بعض النظريات ؛ ولقد أن ذلك على نفسه البهجة وأشاع فيها 
السرور. 


وةالجوتليب ...كلا إن لمأفملشيئاً سوى أنتى كنت عنيداً مع أولئك التبا كين 
الأدعياء . بيد أن ثمة أحلام تراودتى عن ١‏ كتشافات حقيقية سيزاح عنها الستار 
يومأ من الأيام » .. كلالم أوفق نخس مراتفىخسةأعوام أن يكون لى طلبة على 
مستوىالحذقوالهارة. وربعا يكون لونا من التخيل والافرا ضآزأرى أت نحوزون 
الملاحية»وإذا استطعت أنأعاز نكم ٠‏ فلا ماتولدى ٠٠‏ ولستأعتقدأ تكشستصير 
طبيماً ماهر فإن الأطباء للهرة منعمون ‏ وغالبا مآيكونون فنانين إلا أن حرفتهم 
يست لا نحن معمة معشر المعتزلة الذين يعملون فالعامل. وحيها حصلت على درجة 
الاجستير فى هاب ليرج عام 187/8 لم أعد أستسيغ عمليات تضميد السيقان والتطلم 
إل ألسنة الرغى . 


وقد كنت احد أتباع هيامهولتز ‏ أى شاب ضحوك غري ب كان ! وقدحاولت 
ن أجرى أبحاثا فى عل الموت . بيد أننى كنت مىء الطالع “ول يكن ثمة أحد 
بعتقد فى مقدرتى على الإطلاق » إلا أتى أدركت أنه فى تمرة الدموع ليس هناك 
شيء أجدى من الطريقة الكنية . 


ولقد كنت كيائياً ‏ ولم يكن يفوقى أحد فى تحضير الروائح الحكريهة - 
وعكذا أستطمت أن] كتشف شيا أو شيثين فى عل الأحياء ومتاعبه » وكان ذلك 
خيراً بالنسبة لى ٠‏ وإذا مأكنت أشعر أحيانا إلوحشة فإنه كان أزاما على أن 
أهجر ألمانيا لأنى رفضتغناء أغنية بذاتها » ولأني حاوات قتل قائد منالفرسان 
وكان شخصاً عظم المثة. وكان لابد أن أختقه ٠‏ أتكم ثرو نأ نى أتياهى بذلك 
ولكنى كنت فتى يفيض حيوية منذ ثلاثين سنه أوه ! هكذا | 


إن هناك شيئاً واحداً مقلقا بالنسبة لعلماء البكتريولوجى التفلسفين : اذا 
يحب القضاء على هذه الجرائهم الوديعة الحدثة للامراض ؟ 


فبل تحن متأ كدون تماما عندما نلاحظ أولثئك الطلبة الذذين يترددون على 
جعيات الشباب السيحية وينشدون الأناشيد ويرتدون القبعات التى رسمت عليها 
اا(موز - إنه من الجدبر اينهم من باسلات التيفوس اللطيف واسترخائه 
الحبوب ؟ وأنتم تعلمون أنى قد طلبت ذات مرة من العميد سيلفا أنه قد يكون 
من الأفضل أن يطلق سراح جرائيم الأمراض ف العالم .وبذلك حل جيم الشا كل 
الاقتصادية » ولكنه لم يعر التفانا الوسيلة التى اقترحتها . حسنا إنه أ كبر منى 
سناء ولقد ممت أنهيقم ولائّم للقساوسة والقضاة وثم يرتدون ججيما أجل الثياب » 
إنه يعم أ كثر مما يلم البيودى الألانى الذى يم بالأب نيتشه والأب 00 
( ولكن عليه اللمنة فقدكان غانى العقل ! ) والأب كوخ والأب باستير والأخ 


ع قاع مسد 


عاك لويب والأخ أرنيوس .٠‏ أن ما أقوله ضرب» من الجاقة دعنى أعود لأرى 
شر انحك وأسمد الله مساءك . 


وحينا تركجوتليب فى منزله الصغير الكثئي ب كان وجبه يشيع فيه الحدوء 
كا لو كان عشاء منتصف الليل والحديث التشعب الشتت لم يمحدث قط وهرع 
مارئن إلى منزله وهو ثمل ماما . 


الفلا كاس 


إن كانت البكتريولوجيا أصبحت الآن جاع حياة مارئن فقد كان من القرر 
فى الجامعة أنيدرس أيضاً البائولوجى وعل الصصحة والنشريع الجراحى وموضومات 
أخرى كثيرة كفيلة بأن تستغرق وقت أى عبقرى ٠‏ 


وكان مارئن يقطن مع كليف كلوسون فى حجرة كثيرة كسيت حوائطها 
بأوراق رسعت عليها الزهور وبها أ كوام من اللابس القذرة والأسرة الحديدية » 
وكانوا يعدون طعام إفطارهما بأتفسها ويتناولان غذاءهما من اللحم الفروم فى 
إحدى المطاعم التتقلة أو فى مطعم « قطر الندى 6 . وكان كليف عنيدا أحيانا 
ومصدرا للمضايقة » فكان يكره أن تكون النوافذ مفتوحة كا كان يتحدث 
عن الموارب«القذرة» وكان يغنى أغنية « البعض عوت منمرض البول السكرى » 
أثناء عكوف مارئن على الذاكراة كالم يكن فى مقدوره أن يتحدث عن ثىء 
بصفة مباشرة . كان لابد أن يكون مرحا إذا كان يقول على سبيل اللاحظة 
« أفى مفوومك أنه يجب الآن أن نعيد الشباب للمجابز ؟ أو « مارأيك فى المهام 
3 كية من السعرات الحرارية ؟ » ؛ بيد أنه كان بالنسبة لارئن شخصا محببا بما طبع 
عليه من ببجة وألعية وشجاعة متوارية . كان كليف بوجه عام أجل شأناً ممالو 
أحذنا ى التقدير شخصيته جزءا حزءا : 


وق ثمرة السرور بالعمل ى العمل كان مارئن يفكر أحيانا ى زملائه ى 
ديجامانى » فكان من حين لآخر يمترض أن أراهتكلى يصلح أن يكون شرطيا 
ريفيا » وأرفنج وترز سباكاء وأن ابحوس ديو ركان يحاول أن يحقق لنفسه 
النحاح بأية وسيلة » وأن فاتى الأبله الانتهازى مجرما » بيد أنه ى أغلي الأحيان 
كان يتجاهلهع ؛ وكف عن أن يكون مبعث شر - وعندما أحرز انتصاراته 


الأول فى البكتريولوجيا وا كتشف أنه لا زال يحبل الكثير أمسى متواضما 
إلى أقمى حدود التواضع وعلى نحو جيب . 


وإذالم يكن مبمث ضيق (ملائه فى الدراسة فإنهكان أقل مضايقة فى 
حجرات الدرس . ولقد تعلم من جوتليبٍ فن استمال لفظة ( التحكم » بالنسبة 
للفرد أو الميوان أو المواد الكماوية التى لم تعال أثناء التجرية - وباعتيارها 
أداة للمقارنة فإنه لم تكن هناك وسيلة أ كثر إثارة من تلك ع فمندما كان أحد 
الأطباء يتفاخر ينجاحه فى استمال هذا الدواء أو تلك اللزانة الكبربائية » كان 
جوتليس لايلبث أن يقول زاعقا « أين كان محكك 5م من حالة عرضت عليك 
نحت ظروف واقعية وك من حالة من هذه الحالات لم تتحتق لما الملاج ؟ 6 


ولقد بدأ مارئن الآن يبتف بتلك الكلمة نحكم تحكم تحكم أين 
حكك ؟ أين حكك 1 - حتى صار معظم زملائه وبمض أساتذته يرغيون ى 
مؤاحدته ٠.‏ 

كان قد أسابه الملل من مادة العلاج الطى على الأخص . 

وكان أستاذ مادة الملاج الطبى » الدكتور لويد دافيدسون » من الممكن أن 
يكون صماحب حانوت ذائع الصيت » وكان مشهورا جدا ومنه تعل أطباء الستقبل 
أثم الأشياء » تملموا منه الدواء الناجع الناسب للمريض خاسة عندما تعجز عن 
معرفة مايعائيه ذلك المريض . وكان طلبته يصغون إليه ى ماس ويستذ كرون 
الوصفات الائة واللجسين القدسة الحسبة ( وكان يفاخر أن ذلك كان يزيد يعقدار 
سين وصفة عن تلك الى دعا إليها من سبقه ) . 


ولكن مارتن كان ثوريا عصبيا لخاهد مستفسرا علانية قائلا  :‏ ياد كتور 
داثيدسون » كيف عرفوا أن نوعا معينا من الأسماك مفيد بالنسبةلبءض الالنهايات 
الجلدية ؟ أليس هذا هو الال مع السمك التحجر التعفن الذى كانوا يصفونه 
فى العصور القدعة ؟ 6 


حا #0 سس 


انبرى الدكتور مجيبا عليه : 2 كيف عرفوا؟ ولاذا ياصديق الصغير الحافق » 
ذلك لأن آلافا من الأطباء استتعماوه لمدة سين وا كتشفوا أن الرضى يتحسن 
حالم باستمال هذا الدواء » وهكذا عرفوه ! » ْ 


وقال مارئن : « ولكن » أيها الدكتور » ألم يكن هناك من وسيلة أخرى 
سوى ذلك لتحسين حال المرضى ؟ أليس من الحتمل أن يكون ذلك يعامل 
الصدفة البحتة ؟ 


وهل أجروا التحارب على طائفة من المرغى مما ؛ مع التحكم ؟ » 


« قدلا يكون من الحتمل - وحتى يستطيع بعض العباقرة من أمثالك 
إأروسميث أن يجمموا سويا عددامن الرضى يبلغ الائة إيسانون جيعا من تمس ] 
حالة الالهابات الجادية ليس من الحتمل أن تحصرى مثل تلك التجربة ! 
وف الوقت ذانه فإنى أيها السادة واثق من أنكم أثم الذين تنقصكم كفايات 
مستر أورععيث العلمية العريقة والقدرة على استعال اللصطلحات الفنية التداولة 
مثل « محكم 6 وسوف تستمرون تقريبا بناء على توجيهاتى فى استمال عبارة 

ولمكن مارئن مضى فى إصراره قائلا « من فضلك » يادكتورة داثيدسون 
مافائدة حفظ هذه الوصفات جيعا عن ظهر قلب بوسيلة أو بأخرى ؟ 

إننا سوف نسى معظمها » وفضلا عن ذلك فإننا نستطيع دأما أن نطلم 
عليها ى الكتاب 6 . 

وعندئد زم داقيدسون شفتيه إلى بعضبا بعضا وقال : 

« ياأروسميث إن رجلا فى مثل سدك يجملى أ كره أن أرد عليك يمثل ماأرد 
على طفل فى سن الثالثة . ولكنه يبدوا أن ذلك لا مفر منه ‏ ولذلك فإنك 
سوف تدرس خامبيات العقاقير ومكونات الوسفات لأنى أخيرك بذلك ! واو 
أننى 1 أتردد في أن أضيع وقت زملائك الطلبة لهاولت إتناعك بأن كلاى 


كك 


يكن قبوله ليس نحت ضغط تفوذى المتواضم ولكن لأنه نتاج المسكاء ‏ 
قوم أ كثر منك حكة وأ كبر منك سئا » اه إلى 
أننى لا أود الإغراق فى الخيال والبلاغة والألفاظ الرنانة فإتى أقول بسماطة إنك 
سوف تقبل وسوف ئذآ كر وسوف تتذكر لألى أخيرك بذلك . » 

وفكر مارتن فى خفض سهنجهفى الدراسة والتخصص فى علم البكتريولوجياء 
٠‏ وحاولأن يضم ثقته في كايف إلا أن كايف كان قد تفذصيره من إزعاج مار تن له » 
ومن ثم لأمة اخرى إلى مادلين فوكس ذات الليوية الفياضة والنشاط . 


”ا سب 
لقيته مادلين لتوها عطوفة وى رقة بالغة «وتساءلت لاذا لا يم دراسته فى 
الطب . فلثرى إذن ماذا إذا بريد أن يفعل . 


وقاما ببضع رحلات خلوية على الأقدام ومضيا فى الترحلق على الجليد محاقين 
فى السماء » ومعنيا لمشاهدة بعض الروايات التى تحيمبا ججاعة القثيل فى الجامعة . 


كانت والدة مادلين الأرملة قدعادت لتقيم مع ابنتها واستأجرا شقة ى الطابق 
العلوى لأحد المنازل التى بدأت نحل محل المتازل الحشبية القدعة التى كانت منتشرة 
فى مديئة موها ليس .كانت الشقة مليئة بكتب الأدب وبعض التحن ؛ فكان يها 
كثال برونزى للاله بوذا من شيكاغو ونصوصمن كتابات شكسبيروأتمال أناتول 
فرانس مترجة » وصورة لكاتدرائية "كولون » ومنضدة شاى من المزران مها 
غلاية لا يستطيع أحد فى الجامعة أن يدرك كيفية استعالها » وألبوم لطوابع بريد 
تذكارية . وكانت والدة مادلين أرملة من أصل هولئدى من حى مين ستريت » 
رائعة القوام ذات شعر أبيض؛ ولكنها كانت تردد على الكنيسة »كاكان نزعجها 
فى مدينة موهاليس حديث الطلبة . وكانت تتوق إلى الدينة التى تعتيبر مسقط 
بأسها . وإلى رفقاء الكنيسة » واحماعات نادي السبدات , 


كانوا يدرسون هذا العام التعليم . ولم تسكن تود أن تفقد جيم العلومات عن 
نظم الجامعة . ومسسم استقرار مادلين » بوجود أسرتها ومربيتها » بدأت محى 
حفلات الساعة الثامنة مساء تدور فمها القهوة و كك الشيكولاتة وسلظة الفراخ . 
والألماب اللفظية » وقد دعت مارئن إلى هذه الحفلات ‏ بيد أنه كان حريصاً على 
أن يمضى أمسياته الجيلة فى البحث والدروس.وكان أثم ما أغراه فيتلك المفلات» 
حفلها الكبرى عناسبة المنة الجديدة التى تقيمها فى شهر يناير . وقد نشروا 
عنها إعلاناً س صمم فى لوحة الصود الإعلانية ‏ ومضوا يرقصون على موسيق 
الحا ى ول يتناولوا عشاء شبيها بعشاء المعمل » إذ أن الموائد الصغيرة كانت مفعمة 
بأطايب الطمام إلى حد كبير . 


لم يكن مارتن قد اعتاد على مثل هذه الرشاقة والأناقة » وبالرغم من أنه وفد 
إلى الحفل متتجهماً » ساخط » إلا أن العشاء أغراه . وإلى جانب روعة ملابس 
الفتيات أحس أن أداءه للرقص كان مستهجنا . واعتمل الحسد فى صدره نحو 
أولئك الذذين يتفوقون عليه فىأداء بعض الرقصات الجديدة واسعها رقصة بوستون» 
وكان مارتن أروسعيث يتطلم إلى كل مظهر من مظاهر القوة والرشاقة عندما كان 
شعوره بها يستغرق كل كيانه وإنه وإن كان طامماً إلى حد ما فى الاستتحواز فإنه 
كان متعطشاً إلى كل نوع من أنواعالهارات . 

ولقد تاه منه تأملدوتسجيه التردد فى الاخر, ينفى خضم إجابه عادلين »فلقدسبق 
له أن دأها خارج منزها فى ثياب الخروج » بيد أنه الآن يراها فى منزلها قنأة 
رشيقة القوام ترتدى ثيايا حريرية صفراء - وقد بدت له معجزة من معجزات 
الخفة والرشاقة ؛ وهى رحب بضيوفها بروح من المبحة وكانت فى حاجة إلى 
شىء من اللباقة لأن ال كتور نورمان برومفت كان موجوداًءوكانت إحدى أمسيات 
الد كتور برومفت الذى كان فمها واقعيا وشقيا . وقد تظاهر بأنة يقبلوالدة مادلين»مما 
م ترم له السيدةالسكيئة » “م مغىيغنى أغنيةزجية من بي نكلامها كلة المبحيم »وقد 
ذكر للسيدات الحريحات أ زمن الرجحأنمنامر اتجورج ساندالماطفية عكن تبريرها 


إلى حد ما بتأثيرها على النابنين من الرحال . وعندما بدا أن الحاضرات قد صدمن 
منحديثه هذا . قغز قليلا من مكانه وقد لمعت نظارته .. 


وقد نولت مادلين أمره » وقالت بصوت مرتفع « إنك يا دكتور برومفت قد 
بلغت شأو' رفيعاً من العل وما إلى ذلك وغيره » وأحياناً فى حجرات الدراسة 
بالإيجلزية كنت أخثى منك غابة اللشية»وأحياناً أخرى ل تكن دو إلا كثلام 
غر ؛ ولن أتيح لك فرصة مغازلة الفتيات » فلتساعدلى فى إحضار الشراب ..وهذا 


ما تستطيع أن تؤديه . © 


كان مارئن يحب مادلين حتى العبادة » وكان يكره برومفت لأنه كان يختى 
معها فى حجرة صغيرة كالطبخ فى الشقة . مادلين » لقدكانت الإنسائة الوحيدة التى 
تفهمه هنا حيث كا نكل إنسان يحماول أن يتخطفها » كا كان د كتور برومفت 
يواجهها بألوان من النزلالصارخ . كانت بالنسبة له شيئا ينا » شىء لابد من أن 
يفوز به ويستحوز عليه . 

ويبما تظاهر بأنه يساعدها ى إعداد الوائد اتفرد مها لحظة وقال « يا إللمى 
إنك آية فى الال » .. « أنا لسعيدة إذ أشعر أنك تعتيرتى جيلة . » لقد كانت 
فى نضارة الزهرة التى يقدسها العالم كله وقد منحته رضاها » فقال لحا : 


د هل أستطيع أن أقوم .زيارتك مساء غد ؟ . «ى 


« حسنا أنا ‏ را . 6 


دآ لد 


لآ مكن القول فى ترجة سيرة شاب لم يكن وعداد الأبطال والذى كان بعتبر 
ننه باحثا عن الحقيقة )و مع ذلك كان يتعثر ويصاب بتكسات في الياة » ويوحل 


0 


ننسه فى أرضسبخة أن أجاهات مارئن بالنسبة لادلين كانت «شريفة» . فإنه ل 
يكن دون جوان ولكنه كان طالب طب فقير »كان عليه أن يننظر أعواماً حتى 
يستطيع أن يقم أود نفسه . وما لا شك فيه أنه ل يفكر ى الزواج » فإنه كان 
يريد -- مثل معظم الشباب الفقير الملتحمسف مثل هذه الحالة الحصول على أقصى 
ما يستطيع أن يحصل عليه . 


كان كا تبرع مو مسكنها يتوقم حدوث تكامرة :- كان تضورها تذوب 
لوعة » وكان يحس بيدها تازلق فوق خديه ولكنه حذر نفسه قائلا « لا نكن 
أحق الآن ؟ قد لا يحدث ثىء على الإطلاق » فلا تشفل بالك ثم تفاجأ بمخيبة 
الأمل » فن الحتمل أن تعاتبك على خطأ وقع منك أثناء الحفلة » وربما تكون 
نامة» وتود لو أنك لم محضر ! » ولكنه لم يحكن ليؤمن بذلك 
لفلة واحدة . 


ودق الجرس ورآها تفتح الباب وتبعها إلى الببو وهو متلمف إلى أن يأخذ 
يدهاءثم دخل إلى حجرةالجاوس التألقة حي ث فى والدّها صامدة كالهرم »وعيناها 
تتطلعان فى جمود وبرود”ا لو كانتا شتاء بلا شمس .. وكان من الفغروض أن 
تتنحى الأم وتتركه لما 2 بيد أن الأم لم تفعل . 


كان الوقت اللائم فى مدينة موهاليس لينادر الشبانالدعوون المفل الذىدعوا 
إليه هوالساعة الماشرة » ولسكن الذى.حدث] نه من الساعة الثامئة حت الساعةالحادية 
عشرةوريع ظلمارتن مشتيكا فىمناقشات معالسيدة فوكس» وكان محادسها بل سحتين» 
لمجة غير سموعة للناس » ولمحة عشوبة بالاحتحاج الصامت الغاضي »ييما كانت 
مادلين ؛ وهى حاضرة معها > جالسة وقد بدت رائعة الجال.وعثل الامحة السا كنة 
كانت يحيبه السيدة ذو كس حتى | كفهر جو الحجرة واستفاض بمدائها بها كان 
سدو كم لو أنها يآناولان الحديث عن الطقس والجامعة وخدمات الترولى في مديئة 


٠ رسب‎ 


عي 1868 عدب 


وقال متثاقلا : « أجل » لاشك أنى اصيو اوري ند 
يكون هناك سيارة كل عشرين دقيقة 6 . 
( « علها اللعنة لم لا تذهب إلى فراشها ! إمها تشتغل بالتريكو » 
٠‏ « علها الاعنة ! إنها تأخَذ لفة أخرى من العبوف . » ) 
وقالت السيدة فوكس : ءْ 
« آه نعم أنا واثقة من أنه سوف يكون للترولى خدحات أفضل فى الستقبل » 
( « أمها الفتى آنا لا أعرف عدك كثيراً ولكن أنا لا أعتقد أنك الإنسان 
وح ان ال ا إلى زلك » ) 
أوه أجل بالتا كيد .. أنت تتوقمين .. خدمات أفضل . » 
( « إنى أدرك أنى مكثت ممكم كثيراً وأنا أحرك أنك تعرفين ذلك » إلا أن 
ذلك لامهمتى ولا أعباً به ! © ) 
كان يبدو أن من الستحيل أن تحتمل السيدة فو كس فرط إصراره وعتاده . 
لقد استخدم صِيغ التفكير وقوة الإرادة والداهنة . وعندما نهض » منهزما » 
كانت مائزال فى موضعها » فى غاية الهدوء . وقالا وداعا فى لهجة يشوبها ثىء من 
الفتور . واصطحبته مادلينإلى الباب» وظل معبا عفرده » لحظة ببيجة ٠.‏ «كنت 
أود كثيراً ‏ كنت أود أن أتحادث معك 6 آ 


فأجاه متمتمة « إن أدرك ذلك ولكى أ. أسفة» أرجو أن يتاح ذلك فىوقت 
آخر !.» ثم قبلها قبلة حلوة عاصفة . 


لت هه لس 


ال د ارام د نوات 


(مه - أروحيث) 


7 


الاجماعية نجلة 9 زيئيث ادفوكات تاعز 6 انفمست مادلين فى طو متعب محيب 
وكان بارئن يتبعها مطيعاً . وقد بدا أنها قد سثمت التعرف على كثير من الرجال 
والمفلات الأدبية السائية . 

وحر مارئن معه كليف كلوسون وهو مهتاج النفس وزبحر كليف :2 إن هذه 
لمى أبشع جنة للمصافير عشت فيها 6؛ بيد أن ماركن كان برعى كيزه -- وقد نع 
كليف مادلين وهى تنادى مارتن باسمه الفضل لديها وهو « مارتكينز » وكان لذلك 
أن بالغ . وكان كليف هو الأخر يناديه قائّلا « مارتكيئز » وأفضى إلى الأخرين 
بأن يدعوه « مارتكينز » 6 فَأَحَذ فاتى وأرقنج يدعوانه بنفس الاسم . وعندما كان 
مارتن يذهب لينام كان كليف ينمق كالغراب قائلا « ياهء منالحتمل أن تتزوجهأ ! 
إمها ضرية معل » إنها تستتطيع أن تحصل على شاب فى الاجستير فى تسعين خطوة. 
إنك ستحصل على إنسانة صغيرة جميلة فى وقت ممارستك للعلوم .. إنبأ إحدى بلابل 
الأدب - إنها تعر ف كل شىء عن الأدب ماعدا ‏ على الأرجح ‏ كيف تستطيع 
أن تقر , - إنها ليست قبيحة النظر جداً. إمها سوف تكون بدينة كأمها . » 

وقال مارئن كلمأكان يازم قوله » ثم استطرد أخيرا « إنهأ الفتاة الوحيدة من 
بين خريجى المدرسة التى | كتءات فيها الحيوية . أما الأخريات فهن يجلسن 
وثشررن » ثم إنها تقم أعظم المفلات ‏ » 

« حفلات قبلات ؟ 6 

« خذ حذرك الآن .. فإن هذا ليؤلى . هذا أول شىء تعرفونه ! 

«لستم أَنم وأنامن النبلاءءولكن مادلين فوكس .. إنها مثل اموس ديور .. 
وعلى أية حال أنا أعرف ماحن فى حاجة إليه . إنه الوسيقى والأدب» دون ريب .. 
اللابس الأنيقة أيضاً ‏ وليس فى ارتداء الثياب الجيلة ما يضر » 

« هذا ما كنت أقوله لك الآن » إمها سوف نحولك إلى حال الأمير ألبرت » 
وهى قديرة على أن تحولك شخصاً آخر ء مثلها كثل الأرملة الننية ذات التجارب » 
فكيف تقع فى أيدى مثل هذا الأخطبوط النسائى ‏ أبن تحكك ؟ »> 


ولقد حر كت معارضة كليف كلوسون صديقه مارتن ألا يفكر فى مادلين فى 
اههام نمز وحرص بالغ سب ٠٠‏ بل صار يهم بها على نحو مؤلرٌ يستغرقه حتى 
أنه أَخد يتوق إلى الرواج مها ٠‏ 


إن قليلا من النساء يستطعن لمدة طويلة أنيتوققن عن محاولة تطوير رجالمن» 
والتطوير معناه تغيير شخص حما هو فيه مها كان ذلك الشخص - إلى ثىء 
آخر. وإن الفتيات م نأمثال مادلين فوكس هن نساء فنانات لا يستطمن التوقف 
عن التحسين لفترة تزيد عن يوم » إذ عندما أبدى مارئن تأئره وإيحابه برشاقة 
مادلين وسجاياها بدأت نهم علايسه وأرديته وياقاته التاحمة وقبعته الرمادية 
القدعة ‏ وكلاته وذوقه فى النثر والتصة فى حماسة متدفقة متحددة ٠‏ وكانت تقول 
له بطريقتها الشوبة بالفكاعة والتى كانت تضايقه : « لماذاء طبع يعرف كل 
إنسان أن أمرسون كان أعظم مفكر * 6 وكان ذلك يثيره إذا قورن بأناة 
جوتليب وسببره الظل . ْ ش 

فقال لها فى نبرة غاضبة « دعينى وشأنى ! إنك أرق شىء خلقه الله حينا 
تقتصرين على الأشياء النى تعرفينها » ولكن عندما تقفزين بأفسكارك إلى السياسة 
والكباويات فإنك تبعثين الضيق إلى نقسى .. وإنى لأعتقد انك على حق فيا 
يتعلق باللغة العامية ٠‏ ولسوف أقطع كل علاقة بألفاظى المامية » بيد أنى لن 
أرتدى ياقة منشاة ! لن أفمل ذلك على الإطلاق!» 

ولولا أناسى اللحريف التى أمضاها فوق سطح منزاها لما تقدم إلى خطبتها » لقد 
كانت تستعمل سطع شقتها كحديقة » إذ رتبته ووضعت صندوقاً من الجيرانيوم 
ومقعداً من الحديد الزهر مثل تلك الى تشاهد فى بعض الجبانات » كا علقت به 
مصياحين من الطراز الياباى ٠‏ ٍ 

وكانت تتحدث باحتقار عن سكان الشقق الأخرى بالتزل الذين كانواى 


سس يني سس 


نظرهنا « تافيين رجميين حتى أمهم ل يحضروا إلى مئل هذا الكان الخيال 
البديم .6 . 

كانت مادلين تشبه حديقنها بسطح قصر مراكثى أو تلك الحذائق الأسبانية 
والحدائق اليابانية التى كانت تعد « ارفاهية المكام » » الا أنه فى نظر مارتن 
كان يبد وكأى سطح بسيط . وفى ذات بوم كان على وشك أن يتشاجر عندما 
ذه فى إحدى أمسيات شهر أبريل ليزور مادلين فأخيرته والدمها فى برود انها 
فوق السطح . 

فقال وهو يصعد السل الستدير «عليها الاعنة » تلك الصابيح اليابانية ٠‏ »6 

كانت مادلين تجاس عل التعد الحديدى الجتاازى وذقنها بين راحتيها » وحيته 
ى هده الرة فى غير أكتراث قائلة « مرحاً 6. كانت باردة فى مقابللها له حتى لقد 
أحس بأنه مذي لسخريته و كْأءَ رأى الافتعال فىتظاهرها بأن هذه الأوراق المتدة 
وهذه الممرات الطنيقة هى الحديقة الرائعة . وينْاكان جالسا إلى جوارها أشعل 
غليونه « إنها لحديقة ظريفة» استوحاها تفكيرك النير» . 

« إنها ليست كذلك . . بل هى شىء سيط أجرب 6 

ثم تلفتت حوه وصاحت : 2 أواه يامار تإلى متضايقة من نفسى هذه الليلة . 
أنا أحاول أن أجعل الناس يفكرون أنتى إنسانة » ولكتبى لست شيئا . 
إننى قطة » . 


ماهذا ياعززق ؟ » . 


«أواء إنها أشياء كثيرة. إن الد كتور برومغتقد صدقنى القو لإذ قال بحق إننى 
إذا ل أجد فى عمل فشوف أطرد من مدرسة الخريحين . أنا لست أفمل شيثا مما 
قله . وإذالم أحصل على درجة الدكتوراه فإنى سوف لا أستطيع الحصول على 
وظيفة حسنة ؛ ومن الأوفق أن أحصل على وظيفة إذ أنه لايبدو هناك من 
سيوج مادلين السكينة . © 


الوك ل 
فقال وذراعه تلتف حولا : « أنا أعرف عاما من هو . . . 6. 
«كلا فأنا لست بصائدة رحالءفإنبى تزيهة القصدإننى للست على مابرام الليلة» 
إتى لأخبر التاس 5 أنا ماهة » ولا أعتقد أمهم يصدقونى. من الحتمل أنهم 
عندما يرجون يضحكون منى »6 . 


«إنهم لا يفعلون ذلك ! وإذا كانوا يفعاون ذلك -- تأنا أود أن أرى أحدا 


إنه لشىء رائع ويديم متك.. بيدأننى لا أستحقه مادلين الشاعرة ! بكفاتها 
للهذبة ! إإنى شىء لا يستتحق الذكر . . بل إنتى ليصدق على كل مايقوله ويظنه 
صديقك كليف فى شخصى » وإن على أن أعود إلى موطى مع أى » ولست 
أستطيع أن تحمل ذلك ياعزيزى . لا أستطيع أن احمل ذلك ! لن أعود إلى تلك 
المدينة ! لا ثئىء يمدى فيها» ولا أطيق العيش بين ظهرانيها وأهاها العجاءز 
. برددوكث نفس الكلام والنكات . . لا لا أريد ذلك قط ! »6 

وكانت رأسها بين راحة يده نا مضت تَبى بكاء مريرا » وأخذ بربت على 
شعرها برفق» لا فى جشع ورغبة وهو يهمس قائلا : 

«ياحبيبتى إننى لأشعر الآن وكأننى تجاسرت تأحبيتك. ولسوف تتروجيننى 
و أمامك الآن عامان ! حتى أننهى من دراستى فى الطب وامان أأخران ى 
الستشن » وبعد ذلك سوف نتروج ‏ ورغم الرعد والبرق فإننى ععاونتك سوف 
أتساق إلى القمة أو أصبح جراحا عظما ! ويتحقق لنا كل ثىء »6 

ردت عليه قائلة : 

ديا أعزا لدى التزم الحبكة , فأنا لا أود أن أبمدك عن عملك العلبى ‏ » 

فأحابها , 


سسا بيه سدم 


« أوه حسنا » حسنا » أنا أود أن أجرى 'بعض الأبحاث . ولكنى لست 
أسير العمل لغُسب » فى معركة المياة ‏ شق طريقك ولسوف أنافس الرجال فى 
معركة الحياة الحقة » وإذا لم أستطم أن أفمل ذلك إلى جائب أدانى لبعض الأعمال 
العادية فلن أكون رجلاله شأن٠‏ عندما أكون بصحبة جوتليب فإنتى بلا شك 
أريدالإفادة من ذلك »ولكن ماذا بعدئذ . أوه يامادلين ! » 


ثم ضاع النطق كله فى تمرة دنوه منْها . 


-- 8 ب 

سار نمخشى الالتقاء بالسيدة فوكس إذ كان متأ كدا من أنها سوف تقول له: 

« أيها الشاب كيف تتوقع أن أوافق فتانى مادى وأنت تستخدم لغة 
نابية . © بيد أنها تناولت يده وانتحيت قائلة : « إنتى أنى أن تكون أنت 
وقتاتى سعداء . إنها لفتاة طيبة عزيزة ولوأنها خفيفة أحيانأ » وإننى لأعرف عنك 
أنك لطيف وطيب القلب وحاد فى عملك وسوف أدعو أن تكونا سعيدين ‏ أوه 
سوف أدعو يأقصى ما أستطيع من أجل هنائئكا ! 6 

أما أثم أيبأ الشباب فلا تفسكرون ف الدعاء ؛ ولكن لو علمت إلى أى حد 
عاو ننى الدعاء -أواه سوف أتوسل وأدعو من أجل سعاد كما المنشودة الماثة ! » 

وعلكها البكاء » ثم قيات مارن فى جبهته قئلة حارة لطيفة - قبلة امرأة 
يجوز . وما لبث أن إخذ مارتن يبك معها تأثرا . ش 

« يافتاى » إنى لا أهتم كثيرا شخصيا » بيد أن والدقى تود لو أتنا توجهنا . 
معها إلى الكنيسة. ألا تظن أن هذا من المكن ولو مرة واحدة ؟ » 


لشد ماكانت دهثة العام ودهشة كليف كلوسون إذ رأوا منظر ماركن فى 


ملابسه الأنيقة اللامعة وياقته الكتانية ورياط عنقه الرائع» وهو بصحبة السيدة 
فوكس واللاك الثرثار مادلين ذاهين إلى الكنيسة الميثودية فى مدينة موهاليس 
لينستوا إلى اكد كتور القس ميرون شواب وهويتحدث فى موضوع «سبيل الخير». 


ولقد مروا فى طريقهم بالقس أراهتكل ء بينا أخذ ارا يلق نظرة تقديس 
إلى اقتتان مارتن . 


حت 0 2 
رغم كل تقدبر مارتنلوجهات نظر ما ك سجوتليب التشائمة عن الواهب البشرية 
فقد أمن يأن هناك شيئاً كالتقدم » وأن الأحداث تعبى شيئا » وأن الناس تستطيع 
أن تمل شيئا » وأن مادلين لو اعترفت بأمها فتاة عادية مخطىء أحيانا فإمها بذلك 
تكون قد لاقت خلاصها . وقد اخذته الدعشة عندما بدت تنحو به نمو التطوير 
والتحسين أ كثر من ذى قبل . لقد كانت تشكو من سلوكه الجاى وماكانت 
تسميه بطموحه التباطىء ١:‏ أو تعتقد أمها براعة متناهية أن نح سيأنك متفوق ؟ 
إنه ليدور فى ذهنى أحيانا أن ذلك ليس سوى عرد نخول . إنك لهم بأحلام 
اليقظةداخل المعامل. اذا تريد أنتوفر على تفسك مئونة تذ كرة الواد الطبية وغير 
ذلك؟ إن الآخرينجميما عليهم أن يقوموا بنفس العمل . 
كلا إن أقبقك . إنتى أود أن تسكير وتستمع إلى صوت النطق . » 
وف تمرة عناقها متشوقا إلى شفتيها وإلى بسمة صفح » ظل حتى مباية الفصل 
الدراسى مضطريا مبليل الخاطر . 
وقبيل الامتحان: بأسبوع » عندماكان يحاول أن يمضى أربما وعشرين 
ساعة فى معمل البكترولوجى وأريعا وعشرين ساعة فى مطارحتها المي 
وأريعا وعشرين ساعة فى الامتحان الميت » وعد ليف بأنه سوف 
عَشى عطلة المبيف معه جرسوتا فى أحد الفنادق الكندية . وف الساء 


ب مرتحا : 

« لقذ سعمت رأيك من قبل يأحبيبتى . 6 

فقالت : « حسنا أستطيع أن أخيرك الآن . إنك لم تعرف رأنى عن كونك 
معي عرسوتا . ولعمرى لا أستطيع أن أدرك اذا لا تحصل عل وظيفة لاثقة 
فى خلال المطلة الصيفية » وظيفة إنسان مهذب بدلا من غسل الأطباق القذرة . 
لبساذا لا تسل ى الصحافة حيث ترتدى ثياباً نظيفة وتقابل شخصيات 
عظيمة ؟ 4.. ١‏ 


فقال : « لا شك إننى أستطيع أن أشتغل بالتحرير فى الصحافة » ولكن 
نظرا لأنك قلث ذلك فإننى لن أعمل إطلاقاً فى هذهالمطلة الصيفية . إها حماقة أن 
أفمل ذلك » إنتى سوق أتوجه إلى نيويورت حيث ألمب المولف وأرتدى غياب 
السهرة كل مام" 

« ما.قصدت ايلامك بأية وسيلة » فإنى. لأقدر وأحترم .العمل الشر يف فإنه 
كذلك على حد تعبير برئز . ولكن خدمة الوائد يامارت ! لماذا تفخر هكذا بآن 
تصيرجر سونا! كز لظةعن ذكائكءوا نصت إلى الليل واستنشقعبير أزهارالكرز.. 
أم ترى أنعالاً عظماً مثلك؛يرى فى فسه أنه أرفم شأناً من عامة الناس » يحسب 
أنه أسمى مرء ‏ أن يستتشق عبير أزهار الكرز ! »6 

« حسناً » با.ستثناء الأمر الواقع بأن أزهار الكرز قد اختفت منذ 
أساييم فإنك قد أصبت صكبد المقيقة « 


« أوه ,. لقو ايختفت حقاً 2500 
تتخبرتى ماهى نلك الكتلة البيضاء الشاحية الوجودة هناك ؟ 6 9« إمها تندو لل 
قيص أجير من الأجراء , » 


ا ل 


نقالت : « يامارتن أروسميث إذا كنت تعتقد للظة أن سوف ألزوج 
شخصا فظأ » بدائياً » أنانيا يميش مع الميكروبات .. 

وإذا كنت .. تعتقدين أننى سأتزوج سيدة تنظل توخي ونويخى 
طوال اليوم .. » 

لقد أساء! إلى بعضهما بعضاً وألنيا ى ذلك متمة» ثم اتفصلا إلى الأبد » وكانا 
قد اتفصلا إلى الأبد مرتين » وكانت الرة الثائية غاية فى المفوة بالقرب من بجمية 
من جمعيات الاخوة حيث كان الطلبة ينشدوت أغالى صيفية حزينة على 
أنفام البامو .00 


أمشى مارئن عشرة نيام - دون أن يراها مرة أخرى مع كليف كلوسون 
فى الغابات الثمالية» وفى تمار تام ه على أفتقادها ومهافته شوقا إلليفصنها اازطيب 
النأعم وإلى رغبها فى الاسماع إليه استبدت به الرغبة بعضالشىء فى أن يكون فى 
طليعة الفصل فى البسكتريولوجيا » وأن يعينه ماحكس: جوتليبٍ طالياً مساعدا 
لدف العام القادم. 


, اله موسيقية ذاته أريعة أوتار تثبه الطبل‎ )١( 


الفْصّلاسَاءْسٌ 
كان الحرسونات فى استراحة « نوكوميس » القائحة بين أشجارالصنوبرف 
اونتاريو جيماً مرن بين طلبة الجامعة . لم يكن من الفروض أن يظهروا فى 
حفلات الرقص ف الاستراحة ‏ كانوا يظهرون فقط لاختطاف اجبل الفتيات من 
خطابهن الكبار فىفانلامهم البيضاء “كان عليهم أنيعماوا سبع ساعات يوميافقط» 
وكانوا حضون باق أوقاتهم فىالصيد والسباحة . وأخيراً عاد مارتن إلى موهاليس 
هادىء النفس -- وقد ازداد حبه كثيراً حو مادلين . 


أخذا يتبادلان الرسائق بين بعضهما بمضاً فى رقة واعتذار مرة كل أسبوعين 
“م يوميآ فى ماطفة مشبوية . وفى خلال الصيف طادت إلى الدينة التى ولدت فيها 
' بالقرب من حدود أوهيو فى وباك » وعى مديئة أ »كير من « الك مياز »© بلدة 
مارتن » بيد أنمها أشد حرارة ويندر فيها وجود الصانع السغيرة . ولقد أفرغت 
مادلين همومها فى رسالة طويلة منها استغرقت صفحة كاملة وهى تقول : 
من الحتمل ألا يرى بعضنا الآخر مرة أخرى » بيد أنى أريدك أن تمركم 
أعيز بالأحاديث التى جرت يبنا عن العل والثل والتعليم -- الخ وما لا شك فيه 
أننى أقدر ذلك كله عندما أستمع إلى لق هنا وثم يثرئرون عن سيارامهم وعن 
أجور خدمهم وما إلى ذلك. إنك وهبتنى الكثير » ولكننى منحتكبمض الثىء » 
أليس كذلك ؟ لا يمكن أن أصكون مخطثة داعا » أليس كذلك ؟ » 
وقد رد عليها برسالة يندب فيها حظه قائلا : 
« يا فتاتى الصغيرة العزيزة 
لا تستطيعى أن تكوق دائما مخطثة ينها الطفلة السكينة 1 أينها الطفلة 
المسكينة ! 6 . ٠‏ 


سس هللا د 


وماكاد يحين منتصف الصيف. حت كاثا قد عادا إلى سيرتهما الأولى وتوثقت 
الملات ينما . 


مدرسا عدرسة ويسكواسن إلا أنه كان يتوق كثيرا إلى مادلين' حتى إنه كان 
عفى الايل ساهداً منكراً فى ترك وظينته والحروب إليبا منازلتها فسكان يظل 
عض لوقت مستيقظأ . 


كان القطارالذى يعود فيه مارئن بطيثا على حو موّم . ولقد هبط فى موهاليس 
وهو يتليف شوقا إلى رؤياها .وبعد عشرين دقيقة كنا يتعانقان فى حرأرة بحجرة 
جلوسبا الحادئة ؛ ولاشك أنه بد معنى عشرين دقيقة كانت مهزأً من كليف 
'كلوسون ومن العميد ومن جيم الدرسين»ولكن نظراً إلمحدة اضطرابه استسلات 
إلى دموعبا . 


لاد 


كانت ستواته الدراسية الأول أشبه بدوامة » فكان حضر محساضرات عن 
انيس لامر اض الرضية والجراحة وعم الأعصاب ودراسة أمراض النساء فى 
الصباح » هذا إلى حانب امشاهدات فى المستشى بعد الظهر » والإشراف عل 
التتحجممسيرات وتعقيم الأوانى المزفية لأستاذه جوتليب» وتدريب الطلبة الجدد على 
استمال الجهر والرشح وأدوات التشرعءوقراءة صفحة من وقت لآخر عن العلوم 
الألانية أو الفرنسية » ومداومة مشاهدة مادلين . ولإجراء كل هذا أخذ يمل 
بسرعة عستيرية ‏ وفى خشم هذا كله بدأ أول أيحائه الابتكارية ‏ أول ملاححمه 
وأول ارتياده لشياهب الجهول . وقد استطاع أن يعقم الأراني من التيفود معتقداً 
أنه إذا خلط المسل الأخوذ من هذه اليوانات الحصنةبحراثم التيفود فإن الجرائم 
سوف وت . ومن سوء المظ أنه لاحظ أن الجرائم ككائر فازعج ونأ كد أن 
جمله الفنى جا نبهالتوقيق»وأخدذ يحرى محربته هرة و أخرى وهو يعمل حتى منتصف 


سس بام سس 


'الليل ويستيقظ فى الفحر ليتأمل ملاإحظاته ( ورغم أن خطاباته إلى د - 
بخط ردىء متناقض فإن ملاحظاته فى العمل كانت دقيقة ) . 


ولا تأ كد أن الطبيعة تصر على حمل ثنىء لا يجب مله ذهب متكساً رأسه إلى 
جوتليب وهو يقول ممتتجاً : 


« إن هذه الجرائيم كان من الفروض أن تموت فى هذا الصل المطهر؛ولكها 
لمتمت فلايد أن هناك خلأ فى النظريات . » 


فقال له جوتليب وهو يحرك الأوراق على مكتبه : « أيها الشاب بعل تمترض 
علي العلوم ؟ هل "جد فى تفسلك الكفاية لمهاجة مبادىء امناعة . »© ّْ 


« سف با سيدى لا أستطيع أن أعترض على البادىء » وها هو سبيل الذى. 
سلكته » وأقسم أننى راجعت الادة] كثر من مرة فكنت أحمسل على تفس 
التتيجة كا يمكدك أن ترى .إننى عرفت فقط ماراقبته بنفسى © . 


فقال جوتليب : « إتى لأعبك بركاتى ونهنثتى يانى . تاك هى الطريقة ! 


شاهد ما تشاهد » وإذا كآن ما تشاهده يتعارض مع وجهات النظر العلمية 
السايمة اللطيفة . فاستبمدها ! 


أن مسرور حدا امارئن..ولكن اكتشنأولا السيبية والميادىء التى أسست 
عللها » 


وكان جوتليب يناديه عادة أروسميث أو « انت ! أو « أوه 6 وعندما يكون 
فى قة غصّبه كان يناديه أو ينادى أى طالس آخر بكلمة « يا دكتور 6 .أما ى 
اللحظات الجاجعة الى يقدره فمها فكان يدعوه باسم « ماوئن « ٠‏ وسار الفى على 
برك الله حاولا أن يكتشف ( وليكنه لواحو التي جعلت كل 
ثيء هكبذا , 


سد ## اعد 


بعث جوتليب عارتن إلى مدينة زيئيث لستشى زينيثالعام الكبرى للحصول 
على عينة من مخاع أحد الرغى المتطوعين . 


وقد أخبره كائب الاستقبال النشائم والذىلم يكن يمنيه سوىالحصول على اسم 
ومهنةوعنوان ودلطنة اامريض» ولم يكن لمهم من ذا الذى مات أو من الذى بص قعل 
الفرش الأبيض والأزرق الجيل مادام قد سجل العنوان تسجيلا وافيا -- أخيره 
فى كيرياء أن يصعد إلى المناح « د » : وأخذ مارتن يعر ى دهليز طويل ممتازا 
حجرات لا حصر لها تقبع فمها سيدات شاحبات الوزجوهجالسات على أسر هن . 
وحول فى أنحاء الستش وهو يحاول أن يض على نفسه شيثاً من الأهمية راجياً 
أن يحسبه الرضى أحد الأطباء » بيد أنه لم يقلح إلا ف أن يشعر بالارتياك ص 
نحو غير عادى 0 ْ 


وف غضون ذلك .. التق بعدد من الممرضات » فكان يوىء إلمهن إعاءة 
بسيطة على طريقة ( أو ما كان يعتقد أنه طريقة ) الجراح الحاذق الصغير الذى على. ٠‏ 
وشك إجراء عملية . كان كل ما يشغل باله أن يبدو كأنه جراح ماهر صغير حتى 
أنه فقد تفسه وشعوره تماما واختلط الأمر عليه وألنى قسه فى جناح ملىء حجرات 
خاصة . وقد وجد أنه قد تأخر ول يعد هناك وقت لأن طبت وجوده . وعلى عادة 
الرجال كافة كان يض أن يعترف بالحبل فيسأل عن الاحجاه الصحيح » ولكنه 
وقف على كره منه على باب حجرة نوم حيث كانت فتاة ممرضة نحت الاختبار 
تقوم بتنظيف الأرضية وحكبا 5 

كانت ممرضة حديثة » صغيرة الس:. محيلة يكسوها رداء شن أزرق 
ومريلة ناصعة البياضوالفة عقصتهاحولرأسها - كان زيارمياً قذرا يشه دلو الماء 
الذى تنظف منه . وقد تطلعت إليه بتحة واضحة . 


سس الها د 
ققال لحا : « ياممرضة أريد أن أعرف مكان الجناح د . »6 
ذقالت متراخية « هل تريد ؟ 6 . 
« أريد ذلك إذا كان من الممكن أن أقاطمك فى عملك - » . 
كلفتى بالمسح ء يبنا ليس من الفروض علينا إطلاقاً أن تقوم بمسح الأرضية » 
وذلك لاباضطتنىأدخن سيحارة 5 إنها عحوز مفزعة فإذا ر أت طفلامث لك يتحو ل 
هنا فسوف يجحرك مر أذنك . » 1 
« ياسيدقى الصغيرة العزيزة » قد يعينك أن تعر ...»6 
« أوه ! إن قولك يا سيدىالمزيزة الصغيرة تبدو لى مثلنغمة أستاذنا المحوز 
فى الزل .»' 
كانت تفكبتها الوقحة وطريقة معاملنها إياء ‏ كا لوكانا إثنين من الأطفال 
يخ رجانلسامهما لبعضيما البعضفحطة السكة الحديد_عنيفة مؤلة إلىحد الحنون 
بالنسة لذلك الشاب الفياض بالجاسة » والمساعد الصغير للبروفيسير جوتليب . 
فقال فى مب « أنا الدكتور أروسميث . ولقد علمت أنه حتى الممرضة حت 
الاختبار تتعل أن من أول واجيات الممرسة أن تقف عندما مخاطي الأطباء ! أريد 
ميكروب خطير جدا . وإذا تتكرمت ووجهتتى إلى .. » 
« أوه لقد تنبهت من جديد . لا يبدو أنى قد تدربت على هذا النظام الحربى .. 
وه و كذلك.. سوف أقف..» ووقنفت . وكانت جيع حركامها خنفيفة جداً مث ل حركة 
القطة» وقالت له 2 عد إلىالخاف واتجه إلىاليمين ثم إلىاليسار . إتى أسفة .. لقد 
كنت يقظة ولكنك إذا شاهدت أحداً من الأطباء الجتى الستين الذين يقبتى على 
المرضة أن شم لهم - شرفاً » يادكتور ‏ إذا كنت طبيياً ‏ .. » 


امنن ‏ إققثلهة اب 


فقال فى غضب بالغ : « لست أرى إثى فى حاجة لاقناعك ! » وييمًا "كان 
يسير ظل طوال مسيره إلى جناح د مغيظاً ثاثراً لمخريها القئمة » إذ كان من 
بين الملماء الشهورين . و كان مما استثاره وأحنته أن تتحمل وفاحة ممرضة تحت 
الاختبار ‏ ممرضة سوقية لاغاية .. امرأة رفيعة حيلة يبدو أمها من الرب » وقد 
كرد توبيخه لها « لست أرى أنى فى حاجة أن أقنمك ! »© كان تفوراً بنفسه 
لأنه كان ءالى الحمة » وقد تصور نفسه وهو يقص على مادلين ماحدث قائلا 
« كل ماقلته لما بالضبط » يا سيدتى الصغيرة المزيرة لست أعرف أنك الشخص 
النى أففى إليه بمبمتى هنا » فذها قلت لما ذلك اضمحلت »© بيد أن صورمبا لم 
تضمحل فى مخيلته عنسا وجد الطبيب النائي الذدى كان من القرر أن يساعده 
وأخذ السائل النخاعى . كانت أمامه مثيرة رابطة الجأش . كان عليه أن براها 
مرة أخرى ويقنمبا ‏ وقال.العالم التواش الصنير « إن الأمر يستدعى رجلا 
فل منها » رجلا أفضْل ممن رأيت على الإطلاق حتى أخرج وقد أعينت 


كرامق.!» 


وسارع إلىحجرتها وأخذا يحملقان إلى بعضها بعضاً قبل أن يخطر يباله أنه لم 
يعد الكلات الؤئرة الفعالة التى كان سيقولها .. فتركت عملها الذى كانت 
تقوم به فى تنظيف الأرضية وهبت وأقفة . كانت قد رفمت غطاء رأسها وبدا 
شعرها ذهبيا فى لون عسل التحل » وكانت عيناها زرقاوان ووجهها عليه سهاء 
الطفولة وطابعها ٠‏ ولم يكن فى مظبرها أى مسحة من صقات الخدم أو العبيد . 
وقد استطاع أن يتصورها وهى نحرى فى سفوح التلال براقة وسط أصكوام 
التش ٠‏ 


فقالت غاضبة « أوه .. إننى لم أقصد أن أصكون وتحة إذ أن عملية 
مسح الأرضية هى التى عكرت صبفوى » ولقد رأيتك غاية فى الاطف © وإنتى 
لاسفة لأننى جرحت مشاعرك » ولكنك كنت تبدو صغير السن بالنسبة 
لكونك طبييا. » 


مسا وار سد 
« لا أنا لست طبيياً . أنا طالل طب » ولكننى كنت أستعرض . 6 


2 00 6. 
ستشعر معها يزمالة وصداقة كاملة » وعلاقة خالية من حواجز الخيرة 

ق 0 . ولقد عل أن تلك الفتاة من أبناء جلدته » وإنها وإن كانت نت 
فجرية أو مير محافظة أو هزلية فإنها كانت أيضاً شحاعة أبية الفس . كانت 
كر كرا من الخداع» كانت ت قاحرة على الوفاء بصورة عريضة وطبيعيةجداً حير 
لا تبدو معها روح البطولة . 

وكانت تعتقد أن صوته فياض بالحيوية بالرغم من أن كلانه فقط : 

« أعتقد أن هدا التدريب على التريض قاس لاغاية . 6 « ليس بتلك الدرجة 
المفزعة » ولكنه حمل روماسى مثل عمل فتاة أجيرة » وه ذا ما نسممهن به فى 
داكوتا . » 

« وهل أنت من دا كوتا » 

«“أنا من أ كبر مدينة صناعية ‏ يبلغ عدد سكائها 755 مواطن ‏ فى مقاطمة 
ثعال دا كوا بأ كلها » وهى هويتسلفانيا . وهل أنت بكاية الطب بالجامعة ؟ » 

إن أية ممرضة كانت ثمر مهما فى هذه اللحظة كان يخطر ببالما أن الفتى والفتاة 
منهمكان فى أعمال المستشق »إذ كان مادتن يقف إلى جوار الباب ييما تقف هى إلى 
حانب دلو التنظيف » وقد أعادت غطاء رأسها فغطى شعرها الوضاء . 

« نعم أنا طالب طب حديث فى موهاليس ولكن ‏ لست أحرىءفأنا الست 
طبيياً عاماً هولكى أوثر البقاء فى الممسل . وأعتقد أثى سوف أصبح عانا 
بكتريولوجيا . وإتى لا أميل إلى العمل فى الستشفيات إلى جوار الآسرة . » 

المع ا م ا م 


300-75 


بيد أن امعامل نبدو الياة فمها أقرب إلى الواقم» وإنى لا أعتقد أنك تستطيع أن 
مخدع جرثومة ما اسمها ؟ ‏ البكتريوم ؟ » 

«كلا . إنبا لكذلك _ماذا يدعونك ؟ 

« أنا ؟ أوه إثه اسم سخيف - لورا توزر . 6 

« وما الذى يعيب امم لورا ؟ إنه لاسم جيل »© 


أصوات طيور مغردة وصوت براعم الربيع وهى تتساقط فى المواء السا كن» 
وعواء الكلاب النيام فى منتصف الليل . ٠‏ ومن ذا الذى يستطيع أن سكنها 
ويجعلبا مبتدلة ؟ 


كان حديث مارتن مع لورا فى تلك النصف ساعة الشحونة بالماطفة التأجحة 
طبيعيا وتقليدبا وفياضًا بحماس الشباب » يلا فى مغزاه » فى تلك الاحظات النى 
ألفىكل مهما فى الآخر جزءا مكلا لنفسهكان مفقودا ثم 1كتشفاه فى نمرة 
من الفرح امثير . وأحَذا يتبادلان أطراف الحديث كبطلو بطلة لإحدى الأساطير 
مثل عمال محلات الحاوى أو كنثل أمير وأميرة . كانت كلامهما ساذجة بسيطة 
ليست بذات أهمية» ولكن عند سماعها واحدة واحدة واستيعابها ككجموعة تبدو 
الحكة فيها وتتجل الأهمية التى تنطوى عليها كالتيار أو الرياح الدوية . 


قال مارتن لاورا إنهدمعجب با كس جوتليب»وإنه قد مر بشمال دا كوتا بالقطار» 
وإنهكان لاعبا حمتازا لبوك » وقالت لورا لمارتن إنها تؤثر السرحيات النودفيل 
إبثارا كبيرا وإن والدها أندرو جا كسون توزر ولدق الشرق ( وكانت تقصد 
بالشرق ولاية الينوى ) * وأمها ل نبتم اهماما خاصا بالتمريض » وأنها ليست 
لما أطماع شخصية خاصة بل حاءت هنا خصيصا من أجل الغامرة ومن ثم 
أشارت -- فى رقة يشوبها الأسى بأنها ليسث على وفا قكامل مم اأمرضات 
الشرفات وإ نكانت تحاول جاهدة داعاأن تسكون لطيفة معهم . بيد أمها بطريقة 

(م5 - أروميث ) 


نضا لاونم 
أو بأخرى كانت تحبر على المّردالنى كان يأخذ شكل الثرئرة وإلبروب فى متتصف 
الليل » ولم تكن قصنها تكشف عن شىء بطولى » إلا أنه استطاع أن يدرك ' 
من طريقنها الحادئة التى تضن عليها رياطة المأش فى سرد تلك القصة أمها تشم 
بالحرأة الشحمة . 

وقاطعها بلبفة عاسية « متى ستغادرين المستشى لتناولالطعام ؟ هذا السام ؟ 

فتقالت : 

« لاذا ! 6 

« من فشلك ! »6 

« وهو كذلك . » 

« متى أستطيع أن أزورك ؟ » 

« هل ترى أنه من الضرورى - حسنا فى السابعة . » 

كان مارئن طوال طريق عودته إلى موهاليس لا يستقر على حال بين العْضب 
الشديد والببحة النرايدة . . 

وقد قاللنفسه إنهأم قإذ يقوم بهذه الرحلة إلى زينيث مرتين يوميا » وتذ كر 
أنه على ارتياط مع فتاة تدعى مادلين فوكس »وأخذت تزيجه فكرة عدم الوفاء » 
ولكنه ا كد لنفسه أن لورا لم تكن أ كثر من شبه ممرضة أمية تكادمة الطهى 
وسليطة كبائم المحف واعتزم فى نفسه عدة مرات أن يحدمها ى التليفون ليحل 
نفسه من ارتباطه بها . 

وفى الساعة السابمة إلا ريما كان فى الستشق ‏ 

كان لابد أنينتظر (حو عشرين دقيقة )ىححرة الاستقيال التى تشبه ححرة 
الحانوتى » لقدكان متألا . ماذا يفعل فى هذا الكان ؟ را تكون غبية بصورة 
مؤلة طوال وقت الغذاء بأ ككله . وهل سيتعرف عليها فى الزى غير الرسبى ؟ 


ثم قفزإذ لحها مقبلة عند الباب » وكانت قد خلعت زيها الرسبى الأزرق القذد» 
كانت تحيلةكا لوكانت طفلة » ولطيفة فى ردأئها ذى الخطوط الطويلة الستقيمة 
وذى الياقة الطويلة . 


وكان طبيعيا أن بأخذ يدها حت ذراعه عندما خرجا من الستشق» وهى 
تسير إلى جواره في خطوات صغيرة متراقعمة» وتبدو | كثر خجلا عماكانت أثناء 
أداء جملبا » ولكنها كانت تنظر إليه فى 'ثقة . 

وسألها : « هل أنت سعيدة لتدوى ؟ » 

فسكرت قليلاء إِذ أن لحاطريقة خاصة »فتتظاهر بالتفكير الماد عندما توجه 
إليها أسئلة وانحة ( ولكمها جدية كدية الأطفال وليست شبيبة بصرامة تأملات 
رجل السياسة أو مدير الشركة ) واعترفت قائلة : 

2 نعم أنا سعيدة ؛ وإن كنت قد خشيت أن تذهب فى سبيلك متأيراً لأنى 
كنت صريحة » ولقد وددت أن أعتذر 5 أحبدت فيك فرط اهمامك الشديد 
بدراستك ف البكتيريا » وأعتقد أننى متليفة أيضا إلى حد ما . إن الأطباء القيمين 
هنافى الستشفى يقدمون ى موعات كبيرة » بيد أمهع ثقلاء الظل » متفاخرون 
بساعائهم وكريائهم الستحدث.أوه إن معظمهم يبدون جادين .أجل إننى لسعيدة 
لقدومك . هل أنا بلهاء إذ أعترف بذلك ؟ » 

وأحس بشىء من الاتفعال » فقال وهو يضغط يدها بين ذراعيه2 رانك لعريرة 
لدى إذ تعترفين .. 6 
كذلك ؟ » 

«لورا .. كذلك أرجو ألا يتبادر إلى ذهدك أننى أصاحب أى فتاة جميلة 


أقابلها . 


ا 0 
إننى أحببت وأحسمت إلى حد ما أنه يكنا أن نكون أصدقاء . ألا َك 
ذلك ؟ ألا عكن ذلك ؟ » 
« لست أحرى » سوف أرى » 
« وأين سنتناول الغداء ؟ » 


« فى الجراند هوتيل » 
« لالن تتناول النداء هناك فإنه باهظ التكاليف . إلا إذا كنت غنيا جداً ؟ » 
لا أنا لست غنيا بل معىمن الال ما يكنى لإتهام دراستى ى الطب ولسكنى 


أريد . . » 


« هيا بنا نذهب إلى ( بحو ) فإنه مكان لطيف كا أنه ليس غاليا . » 


فتذكر 5 أشارت مادلين فوكس بالذعاب إلى ( فندق جراند ) وهو أعظلم 
ففادق زينيث أمهة ونفامة . وكانت تلك آخر لمظة تذّكرفسبامادلين فى ذلك الساء» 
فقد انهمك مع لورا إذ ألنى شيا جديداً وانطلاتاً وصرامة نجسة فى فتاة 
أندرو خا كسون توزد . كانت فمها أنوثة “ولكن متتحفظة»وم نكن من أو لك 
اللوانى يهبجن التتجديد » وقليلا ما كانت تصدم الرء . لم تسكن مبتذلة ومع ذلك 
لم نكن باردة . كانت فى المقيقة أول فتاة يتحدث إليها حديثاً سهلا ؛ واعياً » 
وكان ثمة ريب فىأن لورا تفسها كانت أمامها فرصة لتقول شيئاً » إذ أخذ يكل 
ثقته علىطريقة جوتليب . وكان جوتليب ف نظرماد لإنرجلا يجواً شريراً يسخرمن 
قداسةالزواج ومن زنايق رأس السئة» أما حكبها على كليف فكان ينحصر فى أنه 
ممل؛ولسكنلورا اشتعلت حاسة عندما دقمارتن الائدة بيده مستشهداً ععبوددقائلا: 
« إنه حت الوقت الحاضر حد حتى فىأعمال ايبلرك تفسه أن معظ الأبحاث تعتبر 
مسألة محاولة وخطأ وهذه عى طريقة التجربة التى تنناق مع الطريقة الملبية .. 
يعمل الإنسان عوجهها على وضع قانون عام يحكم مجوعة من الظواهر حتى يستطيع 


5 ضويمي السسم 


قالذلك بوقار وهو يحملق بنظره إلمها عير النضدة»يكاد يتفرس فمبا ٠وأصر‏ 
قائلا « هل ترين أين سرك كل هذه الأعمال التفصيلية ما يرك أولئك الناحدون 
الجبلة وثم يعملون قى جلبة فوق أكرام السباخ كا يفعل تماماً مع الأطباء البشمين 
فيل تلبت اشخصيته ؟ » 

« أجل أعتقد. ذلك ٠‏ وعللى أية حال أنا أحرك حاسك بالنسية له » بيد أنى 
أرجومنك ألا تسىء معاملق هكذا .» 


«هل كنت أمىء العاملة ؟ إننى لم أ كن لأقصد ذلك »كل ما ف الأمر أنى 
عددما أفكر ىأولئك الأساتذة اللعونين وثم لايعرفون حتى ماينبضونبه م نأعمال 
وأحاث ٠٠١‏ » واتطلق مارتن من جديد » ولو أن لورا لم تسكن تنهمهاماً علاقة 
58 هذه المسائل العلمية » فإنها مع ذلك كانت تستمع فى سرور بالغ وارتياج 
إلى فيض نحمسه دون أن يخالطها شىء من نصاع مادلين فوكس وتصويباتها 
الرقيقة . وكان لا بد لها أن تنذره بأنها سوف تسكون ف المستشئ فى ام الساعة 
الماشرة ... فقال : 


« لقد محدثت طويلا يا إلمى ! أرجو ألا أحكون قد ضايقتك ؟» 

« إنى أحي حديثك . » 

«لقد تحدثت طويلا عن السائل العلمية؛والفنية وأحسب أننى كنت مزعجاً.. ٠‏ 
إلى جاق الذوق ! » 

« أود أن أنال ثيدك .. إننى لست جادة ولست من ذوى العقول الراجحة » 


بيد أننى أود أن يعتقد فى أصدتانى من الرجال أننى ذكية با فيه الكفاية بحيث 
أستطيع أن أنصت م يدور حقا فى خواطرثم و ٠٠٠0‏ طاب مساؤك ! » 


تناولا الطعام سويا ع دان خلال أسبوعين 6 ص دان سب 6 وق خلال هدم 
الفترة لم ير مارتني خطيبته مادلين بالرغم من أمْها أتصِلتٍ به تليقونيا , 


حير نم 


ولقد استطاع أن يعرف كل شىء عن بيئة لورا ٠٠‏ إذ أخبرته عن عمها 
العجوز التى تلازم الفراش فى زيفيث » وكانت هى السبب فىأن تقطع هذا الشوط 
الطويل: لتتحضر التدريب ف الستشئ من قرية هويتسلفانيا ثهال دا كوتا .حيث 
يوجد شارع بين الأحكواخ يقيم فيه زراع القمح ى نبايته . أما والدها فهو 
انترو نا قنون تؤووء وكان يبرق أهيانا يجا كاس توزر » وهو صاحب معمل 
للحبن والزبدة ومرارع » ولذلكنبوأمم شخصق المديتة؛ م أنه متدين ورع حرص 
على حضور اجتماعالصلاة مساء يوم الأريماء »وإنه ليقلي الدنيا ويقعدها دانما على كل 
درثم يمطيه للورا أو أمها . أما أخاها الستجانى. الأسنان الذى يلبسعوينات ذات 
ساسلة ذهبية » فهو الصراف ؛ وكذلك عرف عن كل من ف معمل الحبن والزبدة 
الذى عتلك والدها. 


وكان شقيقها يتناول عشاءه الكون من سلطة الدجاج والقبوة عادة مع 
« أصدقاء الكنيسة » والمزارعين الألمان من أتباع لوثر »منشدا الأهازيج التيوتنية 
القديعة والأغانى الرولندية والبوهيمية والقطبية . وكان يرى دائما أن لورا « طفلة 
عجيبة » وهى تقوم دائما ودون معارضة بأمالالزل » بيد أنها لاتسى أنها يوما ما 
ستظفر يشاب تشاهد معه ألوانالحياة جيعاً ميما كلفها هذا من مخاطرة ومال . 


وكان ختام المطاف ى جيدها التردد فى مكاشفته بتاريخ حياتها ى طفولها أن 
بكى قاثلا : « ياحبييتى ليس عة مايدعو أن نحدثينى بعد ذلك عن نقسك » فقد 
عرفتكءولن أدعك عفردك مهما كانتالظروف » ذإنك سوف تقترنين إلى » نطقا 
بتلك الكلات ويداهها متشابكتان وعيومها تشمان صدقا » وتلك كانت أول 
كلاتها فى ذلك الطعم : 

« أريد أن أدعوك ( ساندى ) ولم ذلك ؟ 

لا أدرى ناذا ولكن ( سائدى ) معناما أنك لى اوه . . ياعزيزى إثى 
أحيك !1 » 


وعاد مار'ن إلى مازله وقد ارتبط بفتاتين في وقت وأحد , 


0 


ومهما كان ساوكد مهذبا إلا أنه كان لابد أن يشعر بأنه_ككاب وضيع » وقد 
| كد لنفسه أنه يحس بأنه متل الكلب الوضيع #بيد أنه لم يصرح بذلك » وأخذ 
يفسكر ف مادلين وف أهماماتها العاطفية : حادات الشعر التى كانت تتتحسبا 
بأطراف أناملها مستهامة بها » مضى يفكر فى رياط العنق التى ابتاعته له » 
وإتحابها بشعره عندما كان عشطه على نسق أبطال صور الثلاف فى الجلات » 
واستشعر بالأمى أنه اقترف وزرا فى حق الوفاء » ولكن قلقه تكسر على صخرة 
صحبته وتوافقه مع اورا فإن رفقتها قدحررت روحه . 


وحتى عندما يفاضل مادلين عنها بآن يدعى بأن لورا تحرد فتاة عادية عَصْغ 
اللبان سر ء ولا مهتم أمام الناس بتنميق أظافرها » فإن هذه البساطة مها كانت 
تال منه التقدير والإعزاز لأنها قريبة إلى بساطته . وكانت منيسطة فى طموحها 
ومهذيسها » وكانت هذه الصفة قاعدة أساسية لببحتها ما كانت كذلك بالنسبة 
لب استطلاعه العلمى امثير . 

كان فى العمل شارد الذهن فى ذلك اليوم التالى التحس فلقد سأله جوتليب 
مرتينجما إذا كانقد أعدالكية الجديدة لزرعة الجرائيم؛وكان من حادة جو تايب أن 
يكون قاسياعنيفاً متجبرا مع خاصته عن سائر الطلبة العاديين . . ققال مزيحراً : 
« إنك محلق فى عام الأحلام . باإلمى ! هل سأتفق حيانى مم بلهاء ٠٠‏ لايمسكن 
أن أ كون عفردى دائماً يامارئن ٠ ٠‏ هل ستخيب رجائى ؟ إنك منذ يومين أو 
ثلاثة ل تعد متحمساً للحمل 60 

وخرج مارئن وهو يتمتم « إنى أحب ذلك الرجل »6 وف ثمرة ارتباكه استطاع 
أن يتتخيل ماداين وتظاهرها ومضايقاتها وأنانيها وجبلبا الأصيل » ومفي 


سس اي ست 


يستغرق فى سمله حتى الإرهاق لي يقصى مادلين عن فكره وراء ظهره كنوع 
من الزجر النفسى ٠‏ ولا توجه إليها فى الساء كان على استعداد ليثور متفحرأ عند 
أول بادرة من الشكوى حتى ينسأها مبائيا ويفسخ ارتياطه بها ويحيا من جديد 
حياة بسيطة ٠‏ بيد أنها لم تبد أية شكوى . 


فقد هرعت إليه وهى تقول « عزيزى + ٠‏ إنك متعب »؛ إن التعب يبدو فى 
عينيك ؛ فبل كنت تعمل جملا مرهقاً شاقا ؟ إنى "كنت حزينة لعدم حضورك 
طوال هذا الأسبوع ٠ ٠‏ ياحبيى لا يحب أن تقتل تفسك ٠‏ فكر ف الأعوام 
القادمة البى ستنجز فيها أ الا مجدة رائعة٠‏ لا تتتحدث »أريدك أن تستريح ؛ 
فوالدتى قد ذهيت إلى السيما * اجلس هنا فسوف أجعلك مستريحاً بهذه الوسائد. 
اسند ظهركٌ»واستغرق فى النوم إذا شئت» وسأقرأ لك صفحات من كناب (القدر 
الذهى ) واسوف يروقك ٠‏ 6 

لقد كان معمماً على أنه لن يستسيثه » إد أنه من الأرجح أنه كان مساوب 
الشعور بالفكاهة ؛ ويشك فى أنه سوف يتقبلها بيد أن تبدطا قد أثاره . وبالرغم 
من أن صوت مادلين كان ملحلا » خاصة بعد جماع صوت لورا بنعومته التراخية 
فإنه أحس باللحجل من “واياه.التى تستهدف إيلامها . فقد رأى أنها هى الطفلة 
يتظاهرها أما لورا الشجاعة العتمدة على تسها » فبى السيدة الناضمة» سيدة الحياة 
الحقة » واختفت كلات التوبيخ والتأنيب التى كان قد أعدها ليواجبها بها . 

وكْأة كانت إلى جواره تقول له متوسلة « لقد كنت وحيدة بدونك طوال 
الأسبوع ! » 

وبذلك كان خادعا لكلا الفتاتين» فإن لورا هى التى قد أثارثه بصورة مدهشة 
وإنها ورا بذامها التى كان يداعبها الآن » ولكن مادلين هى التى كانت متعطشة 
إلى دؤياه » وعندما ممست قائلة « إنى لسعيدة أن أراك سعيداً هنا » لم يكن فى 
استطاعته أن يقول شيئا . كان بريد أن يتحدث عن لورا ! أن هتف يامم لورا 


سس لقي سم 


وأن يطرب بها . إنها امرأته وأخذ يخرج بعض عبارات التملق القوية بيد أنها 
كانت غير عاطنية » فقد ذكران مادلين سيدة صغيرة أنيقة وعالة إتحليزية عظيمة. 
وعندما شهقت هن خيبة الأمل نظراً لنتوره انسحب ف الساعةالعاشرة » وكان 
قد أفلح أخيرا فى أن يشعر أنه قام بدور الكلب الوضيع . 


ومفى مسرعاإل كليف كلوسون . ل يذكر لكليف شيئا عن لورا . و كان 
يسوءه احمّال سخرية كليف . فأخذ يفسكر كيف يتسلل فى هدوء إلى حجرتهم . 
وكان كليف برقد على ظهره » وقدماه فوق منضدة المذا'كرة » وهو يطالم قصة 
شارلوك هولز التى كانت تأخذ مكانها فوق محلد طى ضخم كان يعتبر نفسه 
أنه يقرأ فيه * 

« كليف ! أريد شرابا. إننى منهوك القوى . دعنا تتسلل إلى حانة بارتى » 
وتحاول إذا أمكن أن نرتشف شرايا . » 

« كنك تتكلم بعدة ألسنة 6 

« أوه ! كنى ظرفاء فإنتى لست معتدل مزاج .»© 


. وف الطريق روى ثلاث قصص عن البروقسور روبرتشو» وكانت كلها 
قصص فاحشة ؛ معظمها غير حقيقية » وذلك لكي يدخل المرح والسرور على نفس 
مارتن . كانت حانة بارت » حانوتا تتعدد السلم فيه خاصة وأن موهاليس لم 
يكن يوجد بها محل تتعدد فيه السلع التى يكن للمرء أن يمختار مها ما يحاو له .. 
وتبادلا كليف وبارتى ذو اليدين الكثيفت الشعر التحية بطريقة تقديرية راقية. 


وقالكايف مخاطبا بارتى : 2 عليك بركات الساء وتحياته . . هل يمكن 
أن تمد لي ولصديتي الإروفسور الدكتور أروسميث زجاجة من الشراب ؟ » 


سد ويه سدم 


فأحابه بارتى « ياللفكاهة التى تتخللتعبيراتك . . أحسب أننتى أود الانتفاع 
ها يوما أيها الطبيي المرتقي . . هاك ماتريد . » 

كانت الحمجرة الأمامية لهانة بارتى ذات رسومات تعبيرية بها ألوان مختلفة 
من الأشياء وأكوام من السجاير وقطم الشكولاتة وأوراق اللعب. وألماب ورقية 
أخرى قرمزية اللون مبعثرة فى غير نظام . 

أما الحجرة الخلفية فكانت أ كبر بساطة حيث توجد أ كياس من الحاوى 
وزجاجات من الاء النازى اللذيد الطعم وصندوق ثلج كبير ومائدتان صغيرتان 


من الويسى القوى ال ركز . 


ون ماركن وكليف الكا سين إل مائدة فى دكن الجححرة . . وكان 
تأثيرهما سريعا فا لبث أن انقلل حزن مارئن اللضطرب إلى تفاؤل . 


وقال لكليف إنه سيؤلف كتايا يمرض فيه الثالية» بيد أن ما يعنيه هو أنه 
سوف يتتذ خطوة بارعة فا يتعلق بارتباطه المزدوج . وقد استقر به الرأى على أن 
يدعو كلا من لورا ومادلين لتناول الغداء سويا ويدلى لما بالحقيقة ورى أينهما 
محبه أكثر . . ثم صاح متناولا كأسا آنخر من الويسى وقال لكليف أنه شخص 
لطيف» أما بارنى فهو يحسن إلى الجنيع» ثم اندفم نحو التليفون الذى كان موضوعا 
فى ( كابينة) بعيدا عن سم الماضرين.ومن مستشنى زينيث العام ردعليه الشعرف 
على الممرضات وهو رجل فظ متشككشقائلا :2« ليس هذا بالوقت المتاسب لاستدعاء 
ممرضة حت الاختبار . الساعة الآن الحادية عشرة والنصف ! وعلى أية حال 
من أنت ؟ » 


الذي كان رد فمله الطبيعي » وقال إنه تتحدث عن عمة لورا طريحة الفراش » 


مدأو 


وأن حالة السيدة العحوز سيثة حدا وإذا كان مشرف الليل مستعدا لآن يتحمل 
مسئولية مقتل أمسأة لاذنن لها . . 


وعندما قدست لورا إلى التليفون قال بسرعة وائزان وهو يشعركا لو كان 
قد ائتقل من الإحساس بالقلق بين حشد من الأغراب إلى الشعور بالاطمثنان 
والأمانى وحودهاأ : 

«لورا؟ أنا ساندى. قابليى غدا فوردهة فندق(جراند)فالساعةالحادية عشرة 
والنصف . ضسرورى وهام ! حاول الحضور بأية طريقة - إن متك مريضة . 6 


« وهو كذلك ياعزيزى -- طاب مساؤك » وكان ذل ككل مافاهت به . 

ع ل م 

نمع » نعم ؟ 4 

« أنامارتن » 

« أجل » أجل . أنا مارئن أروسعيث الذى يتحدث »6 

«أوه» أوه يا عزيزى! لقد أيقظنى التلينون من نوم ميق ول أ كن لأحرك 
حدث لشقيق مادى ماذا يا عزيزى ؟ 


أوه أتمنى ألا يكون قد حدث شىء! » 

وطغت عليه : ثقة الرأ المجوز فيه وحبها الحم تأفاق من شعوره الذى أوحى 
به إليه الوس> بأنه شاب حاذق » وق نغمة حزينة» وقد أثقلته جيم متأعب الحياة» 
تسهد قائلا : 


«لا. .لم يحدث ثىء ولكن نسيت أن أخير مادلين شيثاً ‏ فإنى متأسف 
غاية فى الأسف إذ استدعها فى وقت متأخر ‏ فبل عكن أن محادئنى لظة .. » 

لم جاءت مادلين : لتتتحدث ع«لاذا يا عززى مارتن ! ماذا حدث ؟ أمنى 
ألا يكون شىء قد حدث » لماذا ياعزيزى » إنك قد رحلت من هنا توا .. » 

« انصتى إلى يا عزيزق لقد نسيت أن أقول لك أن لى صديقاً . . صديقاً عظلها 
فى زينيث . وأود أن يتاح أن تتلاقيا سوياً » 

« من هو؟ »6 

« سوففه ارين غداً أصغ إلى . أريدك أن حضرى ‏ تعالى وقأبليى ‏ عند 
النذاء سوف .. سوف أقدم لي جيعاً وجبة طعام فى فندق جراند .. » 

« ذا أريدك أن تقابليى فى الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة عند ميدان 
الكلية فبل يتسنى ذلك ؟ » 

فقالت شموض: « أوه أود ذلك ولكن ‏ لدى موعد الحادية عشرة ولا أود 
أن أخلفه»فتد وعدتماى هارمون أن أذهب لتتسوق ‏ فإنها تبحث عن نوع من 
الأحذية تستطيع أن تلبسه مع ردائها الكريب دى شين القرقلى » وقد فسكرنا 
فى أن نذعب وتتناول الغداء فى فندق( يكوليجكارافانسيراى) ‏ ولقد عزمت على 
أن أذهب إل السيِما معها أو مع أى شخص آخر فلقد قالت والدّتى أن غيل 
« ألاسكا » الحديد رائع » فقد شهدته »وأرى أن أذهب لأشاهده قبل أن ينتهى 
عرضه » والله أعلم فرعا أعود إلى امازل لأذا كر ولا أمضى إلى أى مكان آخر على 
الإطلاق ‏ » 


« الآن ! اصغ ! إن الأمر عام فهلي لا تثقين في ؟ هل ستحضربن أم لا 64 


« لاذا ! بالطبع ٠أنقى‏ أثق فيك ياعزيزى . وهو كذلك 5 نوف] حاول أن 
أكون هناك فى الحادية عشرة وأر بعين دقيقة » 

«أسصل» 

2 عند ميدان الكلية ؟ أم عند مكتبة باوثمان ؟ 

« عند ميدان الكلية 6 

كانت عبارثها « إنى أثق فيك » وقولها « سوف أحاول » ترن فى أذنه عند 
خروجه من الكابينة الخاتقة ى طريق عودته إلى كليف . 

وسأله كليف متعجباً : ما النى أحزنك ؟ هل هربت ميك زوجتك » أم فاز 
العمالقة فى الجولة التاسعة ؟ 

«يابارى أن صديقناهذا الشارد يبدو هذا الساء مثل الوق » فأحضرله كأساً 
آخر من الفراولة بسرعة . مارأيك يادكتور » إلى أرى أن نستدعى لك طبيياً . » 

أما مارئن فإن كل ما أجاب به هو قوله« اخرس »6» وكان ذلك دون اقتناع » 
فقبل أن يتحدث ف التليفون كانت المبجة تغمره ؛ وكان قد امتدح كلف ى 
إحدى امس التسلية كأ كان يداعب يارلى . 

ولكن الآن » وبيها كان كليف اامطوف عارس نشاطه » كان مارن يحلس 
متأملا فها عدا عندما كان بزيجر ( مع عودة رضاء النفسى ) قائلا : 

« إذا علمت عتاعى ‏ فهى أ كثر مما يتحملها إنسان ‏ فإنك سوف تذهل!» 

اتزعج كليف قائلا : « انظر هنا أيها الصديق العتيق.إذا كنت مكبلا بديون 
فإننى سوف أحصل على البلغ بطريقة أو بأخرى . وإذا كان هل لقاديك عم 
مادلين ؟ »6 

« إنك تضايقنى » فإن تمكيرك يتجه انجاها خييثاً » فإننى لست أهلا لس 
بد مادلين ولا أنظر إلا إلا نظرة احترام . 6 


ويا 
م 

د تيا ل تقمل ! ولكن لا يبع ما دمت تقول ذلك. وإننى لأتمنى أن يكون ى 
. مقدورى أنأفمل شيئا من أجلك.أوه.. تناول كأساً آخر. بارى! أحشر له كأساً !» 

وما لبت مارترى أن صار من فرط الشراب ى حالة عدم 1 كتراث 
0 1 

أما كليف فقد صحبه بالاح إلى للزل بعدما رغبف الشجار مع ثلائة من 
زملانه الكبار » واستيقظ فى الصباح »وكانت رأسه تعالى تصدعاً شديعاً وإدراكا 


أنه سوف يواجه لورا ومادلين عند الغذاء . 


كانت رحلته فى زينيث مم مادلين -- التى استغرقت نصف ساعة - 
مكشوفة للعيان » صعبة الاحمّال كسحب عاصفة . لم يكن عليه أن يجتاز كل 
دقيقة من هذه الدقائق الثلاثين سب . بل كانت الثلاثين دقيقة كلها بكا بها 


حاضرة دفعة وأحدة . 


وبنماكان عارس ملاحظاته الواعية التى سيبديها بعد دقيقتين من الأن »كان 
ما يزال يسمع الكلمات الرتبكة التى الها فى الدقيقتين السابقتين . وخاول بكل 
جهده أن يبعد نظرها « عن الصديق المظيم 6 الذى سيقابلانه » ومضى يصف 
فى إثراقة بلهاء الليلة التى أمضاها فىحانة بارنى» يبد أنه بالرغم منحاولاته لم يفلح 
أن يكون فكها . وعندما أخنذت مادلين تاق بعظانها عن مساوىء الجور 
ومصاحبة ذوى الأخلاق الفاسدة » بدأ يستريح ولكنه لم يأخذ جانبها 


« من ذلك الإنسان الذى سنئلتق به؟ ما هو الثىء لنى تخفيه بنموض؟ أوء 
يامارتكييز هل هى نكتة ؟ هلا ستقابل أحداً ؟ أم تريد لغسب .أن تبتعد معى 


سا اأولة نسم 


عن والدنى فترة من ألوقت رح فيها سوياً فى فندق جرأند ؟ ياله من مزاح .. 
كثيراً ما كنت أتمنى أن أتناول النذاءى فندق جراند » وإلى لأعتقد إنه شىء 
مزخرف بشع » بيد أنه لا بال مثيراً فيل عسانى أَنها ياعزيزى ؟ 6 

«كلا إن هناك إنسانا . . آه إننا سوف تقابل إنساناً فملا ! » 

« لاذا إذن لا تقول لى من هو ؟ شرف يا مارتن إنك حملن فارعة الصير ». 

« حسنا سأقول لك إنه ليس هو إعا ههى » 

«ها إلى 61 


« إنه - كا تعرفين إن عمل يقتضينى أن أتوجه إلى الستشفيات © وقد 
قدمت إلى إحدى الممرضات ف مستشئ زينيت العام خدمات كثيرة . © ثم أخذ 
يلبث وقد أحس بألم فى عينيه إذ أن ألم الفذاء النتظر صار شيئا 
لامفر منه . 


ثم تعحب من إصرأره على محاولة مقاومة عقابه . « خاصة وأن هناك 
مرضة أية فى اججال . ولقد تعلت كثيراً عن رعاية المرضى ؛ وإنها سوف تذال 
لى صعوبات طبية . وإنه ليسدو عليها منظر فتأة لطيفة -- الأنسة توزر ‏ هو * 
اسمها -- وأحسس أن اسمها الأول هو « لى » أو ثىء من هذا القييل » وأن 
والدها هو أحد أعيان شمال دا كوتا . إنه غنى إلى أقمى حرجة - مباحب 
مصرف كبير -- وأعتقد أمها ثرت أن تكون ممرضة فحسب لتشارك بنشاطبا 
ى المياة . » لقد اقتبس لمحة مادلين ذات الأثر الشاعرى . 6 أعتقد أنكلا 
شكا تود أن تعرف إحداهما الأخرى . وأنت تتذّكرين أنك كنت تقولين 
إبث قليلا من الفتيات فى موهاليس يعشقون الثل العليا . 6 


فتالت عادلين : 


« أجل » وكانت مادلين شاخصة ببصرها إلى شىء يميد . وعبما كان 


سد ؤاية سم 


هذا الثىء . فإنها لم تكن محبه واستطردت 2 سوف يسعدق جداً بالطبع أن 
أراها » إن أى صديقة من صديقاتك - أوه يامارت أتتى ألا تغازل إحداهن.. 
وأتمى آلا تعقد أواصر صداقة قوية مع كل أولئك المرضات 6.6 إنفى بالطبع 
لا أعرف شيثاً عنها » بيد أننى كنت دائما ينتهى إلى سمعى أن بعض أولثئك 
المرضات يعتبرن من صيادى رحال بصغة مستمرة . » 

« حسنا لأتكلم بصراحة الآن . إن لورا ليست هم ن تصطاد الرجال .»6 

«كلا أنامتأ كدة ولكن - أوه يامارتكيئز . لا تكن ساذجاً وتجمل 
أولئك المرضات يحدن فيك لأتفسهن تسلية . إلى أقصد ذلك لصبالحك . إنهن 
عزن مهذه اليزة . مسحكينة يامادلين » لن يسمح لبا بالتجوال حول حجرات 
الرجالحتىنتعلأشياء ٠٠‏ وأنت تعتقد أنك ملم بكوامن النفسإلىحدكبير يامارت . 
ولكن شرفا إن أية اءرأة أنيقة تستطيم أت تلفك حول إصبمها . 

« حسناً أعتقد أتى أستطيع أن أصون قسى . »6 

«أومأًقصد ‏ أنا لا أقصد ‏ ولك نأتمنى أن توزر هذه أنا متأ كدة أنتى 
سأحبها إذا كنت أنت محبها ولكن ‏ أتا حبييتك المقيقية ألست أنا ممشوقتك 
الميادقة دائماً [ » 1 

أما هى » هى التزنة » فقد تجاهلت امارة وهى تمسك بيده . وكانت وجلة جد 
حى أن غضبه من انطباعاتها عن لورا اتقلب إلى لوت من الابتثاس» بِيما كان 
إبهامها ؛ مصادفة يحتك بظبر يده . وحاول أن يبدو لطيفاً وهو يبدى احتحاجه 
« أ كيد أ كيد . شرفاً يامادلين . انظرى إلى ذلك الأحق المجوز يحملق فينا 


عبر اليناء . « 
ومها كأن عدم الوفاء الذى أقدم عليه ذإنه قد عوقب تماما قبل أن يصل إلى 
فندق جراند . 


كان فندق جراند فى عام .19 أعظم الفنادق فى زينيث . وكان البحارة 
الرحالة يشبهونه بفندق باركرهاوس ونندق بالمرهاوس وفندق ويست ٠‏ وقد 


سس باع سد 


صار الآن فندقاً عادياً إذ أمست أرضيته قذرة واستحالت لمة جدرانه » وكذلك 
تقادمت مقاعده وتحل الملل الذى يكسوها بيد أنه كان فق عصره أعظم وأببى 
الفنادق مايين شيكاغو ويتسبرج » فهو أقرب مايكون شبها بقصز شرق ٠‏ وتقوم 
عند مدخله قباب من القرميد الرا كثى » بها ترتفع ردهته الصنوعة من الرمر 
الأبيض والأسود ٠‏ أما شرفاته فبى ذات سياج من الخديد الطلى تقوم ى طوابقه 
السبعة الحضراء والقرمزية والاؤلؤية . 

ولقد ألفيا لورا فى الانتظار ى ردهة الفندق جالسة عند إحدى القاعد القامة 
حول أحد الأعمدة » فا لبثت أن تطلعت تملقة في وجه مادلين وهدوء ورف » 
ولاحظ مار'ن لتوه أن لورا تبدو مغبرة على حو غير عادى - عل حد تعبيره. 
ول يعبأ كيف كان شعرها السلى مكوما نحت قبسّها السوداء . وَأخْد ينظر 
متأسيا إلى ذلك التناقض بين باوزكها وقد فقدت زرارها الثالك وجونلها المنقوشة 
وسترمها البنية البلبلة وبين ثياب مادلين اللساء الزرقاء اللون . ولكن الشعور 
بالاستياء لم يكن ناه لورا . ومضى ينعم النظر فيهما سويا ( ليس بكبرياءكآ 
يفمل الشباب التعجرف ولكن بليفة ) وقد أحس بالمنق والضيق من مادلين 
أ كثر من ذىقبل إذ كان ارتداؤها لثياب أجل من لورا مبعثا لضيقه وتبرمه... 
وأحس بأن حبه يبفو إلى لورا ليحميها ويحوطها ويداف عنها . 

وظل طيلة الوقت يقول : 

«أعتقد أنكيا أيتها الفتاتان يحب أنتعرف كلمتكا الأخرى - فبلا تتمارفين 
يا انسة فوكس عل الأنسة توزر - احتفال صغير - إن الكلي السعيد يكون 
له ملكتان من سيا . ويقول لنفسه « أوه يا للجحم ! 6 


ولا لُتقل إحداها شيئا للا خرى و أسرع بهما إلى .ححرة الطعام الشهيرة يفندق 
جراند . كانت الحجرة غاصةبثريات مذهية ومقاعد خراء وأوان فضية» وخدامها 
من الزنوج كبار المن برتدونصدراتذهبية وخضراء. وعلى الجدران رسمت 
مناظر لبومياى والبندقية وبحيرة كومو وقرساى . 


(م؛ -- أروسميث ) 


لاير8 مب 

وقالت لورا « إنها لححرة بإأذخة!» 

وكانت مادلين تبدو أنها تريد أن تقول الشىء ذاته ولكن بكيات أطول »بيد 
الها تأملت من جديد فى رسوم الجدرإن وقالت « حسنا إنها كبيرة جداً » 

أما مارتن فكان يطلب الطمام فى كرب بالغ » وكان قد خصص أربسسة 
دولارات لهذه الوجبة بما فيها الحبة » وكان مستوى "وع الطمام وجودته تدعو إلى 
أن ينف قكلسنت منهذه الدولارات الأربم.وبيا كان ينساءل ماذا يسكون طعم 
التوع السمى « ييوريه سانت جيرمان » » والمادم يرقب من خلف كتفه إذا 
عادلين تقول بصوت رقيق مهذب ومروع معاً: 

« يا انسة توزر إن السيد أروسعيث قال لى أنك ممرضة . » 

« أجل شىء من هذا القبيل » 

«حسناً ‏ أجل ... أجل » أعتقد أنها حسنئة 6 
على درجصسة الك كتوراه اللغة الإتجلزية ‏ وجملت انها رنانة 6م لوكانت 
ستمئح لقب أيرل إننى جافة ومتعزلة قليلا » وإتى ألم إلأما تاما بتطوير اللغة وما 
إلى ذلك وغيره . وأعتقد أنك بتدريبك العملى ستجدين ذلك ماق إلى 
حد ما. . 6 

«أجل إنها يحب أن نكون كلا لا بد أنها حسنة . » 

هل أنت قادمة من زيفيث ياانسة توزر » 

« كلا أنا قادمة من مدينة صغيرة ‏ إمها مدينة تحاوزا .. ثمالدا كوتا . » 

«أوه ثعال دا كوتا ! » 


« أجل . . فى طريق الغرب . 6 

« أوه ‏ أجل .. هل ستمكثين فى الشرق بعض الوقت ؟ 6 إنها على وجه 
التحدند السارة التى الما ذات مرة باستياء شديد أبن عم مادلين الذى يقم فى 
نيوبورك ‏ 

« حسئاً أن كلا أجل أعتقد أتى سأظل هنا بعض الوقت »© 

«هل أنت ‏ آه هل تحدين انك تؤثرين هذا الكان هنا ؟ 6 

« أوء أجل إنه لكان بديع جداً .. هذه للدن الكبرى ‏ توجد بها الكثير 
مما يستحق الشاهدة . 6 

د كبيرة؟ حسناً أعتقد أن ذلك كله يمتمد على وجبة النظر .. أليس كذلك؟ 
إنى أعتير نيوبورك لام أو تعتبرين عكس مافى شال 
ذا كرتا جنا وسملا 85 


« حسناً ‏ طبعا إنها تختلف . 6 

« أخيرينى ماذا تشبه مال دأكوتا ؟ لقد كنت دائماً أتعجب من هذه الدن 
الغربية . » ملك كانت المرة الثانية مادلين الى تنتتح ل كلاتابن مها .« ماهوالا نطباع 
العام الذى يتركه فى تفسك؟ 6 

« أعتقد أنى لا أحرى ماذا تقصدين تماماً 6 

« أقصد مأهو الانطباع العام ؟ ال الأثر » 

« حسناً إن بها الكثير من القمح . » 

« ولكن أقصد ‏ أعتقد أن؟ جيماً تازون بالشحاعة والنشاط والحبوية 
إذا ماقورتم ينا حن أبناء الأقالم الشرفية . © 

«لست ‏ حستا » أجل » رعا © 

« هل التقيت بالكثير من الناس فى زينيث 4 . 


مسيم اه 6 |1 ست 


« ليس كثيراً جداً . » 


« هل الثقيت بال كنور بي ركول الذى يعمل ف المستش الذى تعملين بها ؟ 

إنه رجل لطيف جداً وليس جراحاً ماهراً سب بل هو موهوب جداً وهو 
يغى أغانى رائمة وينحدر من أسرة عريقة » 

فقالك لورا بلثنها « ل أقايله بعد 6 . 

« أوه » يحب أن تعرفيه . إنه يلم التنس ببراعة وهو يحضر دائاً حفلات 
أصحاب اللابين ى رويال بريدج وهو غاية فى الأناقة» . 

ولأول مرة قاطع مارئن الحديث بقوله : 

« أنيق ؟ هو ؟ إنه ليس إنساناً . ليس به ذرة من العقل على الاطلاق . » 

« ياطفى المزيز إنى لا أقصد أنيقا بهذا العنى 6 . وجلس يمفرده بلا ممين 
ما التفتتمن جديد إلىلورا وأخذت عطرها بالأسئلة » بلباقة أ كثرمن ذى قبل» 
جما إذ كانت تعرف ابن ذلك الحاتى المشمهور وذلك النائب ذائع الصيت أو تعرف 
ذلك الحلا لكييرا لخاص يصئع القدماث أو ذلك النادى .. وأخذتتتكلم بانطلاق 
جما هو معروف عن زعماء المجتمع ى زيفيث وتلك الشخصيات التى كانت تظهر ى 
صفحة أخبار اجتمع تحريدة الأفوكانو تيعز:عائلات ك وك سوفا نأنتريم ودوزورث» 
وقد استبدت الدهشة عارتن من انطلاقها على سحينها . وتذكر أنها حضرت 
ذات مرة حفلة راقصة من حفلات البر ىزينيث ولكنه ويعر ف أنها كانت ليفة مع 
علية القوم إلىهذه الدرجة. 


وما لا شك فيه أن لورا لم يسبق لها أن سمعت عن هس ذه الشخصيات 
العظيمة» وأنها لم حضر الحفلات واللحاضرات والندوات التى أمضت فيها مادلين 
أمسياتها المتألقة . 


لم آأهوؤ سس 


وهزت مادلين كتنها قليلا » م قال « حسنا س طيعا إنه ى وحود 
الأطباء والعظاء وكل من تقابلينه ى الستشى أحسس أنك محدين الحاضرات 
سهلة للغاية حد ». وما لبثت أن مجحاهات لورأ ونظرت إلى مارتر:. فى 
اننطاف وقالت * 

« أو تستعد لإجراء جمليات أخرى عن هذا الشىء الخاص بالأراب ؟ » 

وبدا متجيما . وكان من الممكن أن يصارحهما القول إذا انّهى منه فى 
سرعة » قال : 

«ياماد لين إننى أحض رتكا سويا لأند لس تأدرىما إذا كنا قد تصادقما أملاء 
بيد أننىأعنى ذلك لأنى قد - لست أوجد مبررات لنسىء إذ لا محالة من ذلك» 
إنى مرتبط بك أنْما الاثنتين » وأريد أنأعرف - , . » 

فيبت مادلين » ولم تكن من قبل قد بدت عثل هذا التعجرف والرقمعا .. 
وتطلعت إليهما .. ومضت دون أن تفوه بسكلمة » ثم عادت ولست كتف لورا 
وقبلها بهبدوء وهى تقول : 

« ياعزيزلى إننى متأسية مر:. أجلك . . إن أمامك عمل شاق ! أينّها 
الثريرة السكينة !» 

ومضت ق سبيليا منتصبة الحامة . 

وأحنى مارتن ظهره ع« ولم يستطم أن يتطلم إلى لورا ق وأحس بيدها 
فوق يده فتطلع محوها ليجدها تبتسم ابتسامة بسيطة عليها مسحة خفيفة من 
السخرية وهى تقول : 

« ياساندى أحذرك بأننى ان ألى عنك » وإننى افترض أنك سىء مثلما قالت 
ذلك عنك وإننى أفترض أنى حمقاء - وإنى سليطة ولكنك ملكي وإنتى 
أحذرك أنه لا فائدة من ارتماطك بأية إنسانة أخرى » فإننى سوف أفقأ عينيها ! 
والآن لايأخذك الترور بنفسك! اننى أحسي أنك أثانى جداً » ولكن لا يهمنى 
كل ذلك فأنت ملك لى »6 . 


سس 81 مسد 


ومغى يقول متخبطا أشياء جيلة غير مترابطة ثم قالت متأملة : 

« أحسب أننى أقرب إليك مها ... ربا محبى أ كثر لأنك تستطيع أن 
تستبذلى--و لأنى أنساق وراءك» أما هى فل تفعل ذلك بداء وأنىلأدر كأيضاً أن 
عملك أ كثر أحمية بالنسبة لك منى ورعا أثم منك أنت قسك» بيد أننى حقاء 
وعادية ولكنها ليست كذلك . وأنا بساطة معجبة بك إلى أقصى درجة 
مدعشة ( والله أعل ماذا ولكنى أحبك ) ينما عى لديها الإحساس الكفيل بأن 
يحملك تسحب يها وتنساق وراءها» . 

«كلا! أقسم لكأنه ليس لأننى أوثر أن أستبد يك يالورا - أقسم أنه ليس 
لهذا السبسي- لا أرى إنه كذلك ياأح بالناس» لإنحسبين أمها أ كثر منكجالا. 
إنها لبقة ولكن - أواه فلنكف عر الحديث ! لقد وجدتك ! لقد 
٠‏ بدأت حيالى ! 4 


كان الفارق بين علاقة مارتن عادلين وعلاقته بلورا هو الفارق بين المبارزة 
الثيرة والصداقة الصافية » فُنذ أول أمسية لما اعتمد مارئن ولورا على وفاء وحب 
معنا للاحر : 

ولقد سويت أشياء معينة ى وج وهه إلى الأبد » ومع ذلك فإن إعحابه 
الشديد بهاكان سا كنا هادا . وكان دائما مخرج با كتشافات جديدة عن 
ملاحظاته ى الحياة كانت تحفظها فى رأسها الصغيرة بدا تنفث حلقات من الدخان 
بسيجارتها وهى تتم فى هدوء . كان داعا يبنو اشتياقاً إلى لورا الفتاة » إذ 
كانت تحرك مشاعرهوتستجيي له بعاطفة صريحة مرحة » بيد أنه كان يتحدث 
أيضاً إلى لورا الأخرى الخالية من الأحاسيس الجنسية أ كثر استغراقاً وتعمقا مما 
كان يتحدث إلى جوتليب أو إلى تفسه القلقة » ييا كانت هى بإعاءة بسيطة 
أو كلة عارضة تشجعه وتشيع الثقة فى تفسه وطموحه التوثب التطور ‏ 


7 


كانت أسرة رابطة ديحامالى تقم حقلا راقصاً. وكان من الفهوم بينطلبة 
الطب الحامسين الذين تضمهم جامعة وناك أن الحاممة أصبحت عالية بحيث 
أصبح من التوقم أن يرتدوا اللابس التى تعتير رمرًا للبيبة والعروفة باسم «ملايس 
السهرة 4 . وف الناسباتالفريدة والثيرة كان مارتن يرتدى ملابس يستاجرها 
من بعض الحلات الخصصة لتأجير اللابس » بيد أنه الآ كأن عليه أن يمتلك مثل 
هذه اللابس» إذ أنه يصدد تقديملورا إلى الجتمع باعتمارهاعروسه وفتاته الفضلة.. 
وكثآن أى شخصين كيرين منديحين حكلبها فى الآخر » وهما يرتادان 
شوارع جديدة » هيابين ى الماصمة » دون أن يرحب أحد بهما » كان مارتن 


حك م وابتد 


ولورا يعران بواجهات حوانيت بنسون وهانلى وكوخ الياذخة الروعة » إذ تعتير 
أرق المحلات التجارية فزينيث. ولقد أخذت ععروضات الاهوجنى والصحاف 
الزجاجية وقبعات الأورا والقفازات التألقة وسراويل ركوب الجياد البديمة » 
وعندما قام مارئن بقياس حلة العشاء » وحظيت برضائها .كان رباط عنقه 
الها كن الطويل » وياقته الطرية تبدو ساذجة إلى حد ما نحت ضدبرى الساء 
النخفض» وعندما توجه كاتي الحل لإحضار الياقات » مالبثت أنصاحت قائلة : 


« يا ساندى.. إنك لتبدو لى غاية ىالبهاء والروعة » إثى لا أكاد أبدو شيئا 
ىثيالى » يما تبدو أنت غاية ى الأناقة وليس ثمة مقارنة ييننا .. © 

وكاد يقبلها . 

وعاد كاتب الحل وقال متغئيا : « أحسي ياسيدلى أن زوجك سوف يبدو 
لطيفاً حقاً ى هذا الياقة الحئحة . » 

وبدما كان الكاتب يحضز رياط العنق قبلها مارتن وتنهدت قائلة : 

« أوه .. إنك أحد أولثك الذين يصعدون قدما .. وإتى لم يكن ليخطر 


ببالى أننى سأصل إلى مستوى رجل فى ثياب رسمية وياقة آي ى الروعة .. 
حسنا .. إنى تابمتك 1 6 


قاد 


كآن مبتى الجامعة قد زينت بع ضأجزائه يمناسبة الفلة الراقصة فى ديحامالى. 
وكانت الجدران تبرق وتلمع بعد أن ازدانت بالأوراق الشفافة والجاجم الصنوعة 


فى خلال الستوات الست التى أمضاها مارن فى موهاليس لم ضر أكثر 
من عشر حفلات للرقص بالرغم من أن لذة العناق المهذب كانت اللذة الرئيسية فى 


سس لبشه إ مسد 


التعليم الجامعى الختلط . وعتدما وصل إلى حفلة الرقص ومعه لورا وقد بدت علبها 
الشجاعة التى يشومها النهيب » مرتدية فستاناً أزرق من الكريب دى شين قد 
فصل على نسق غير مألوف لم يكن يهم بأنه يسير مخطى متثدة بالرغم من أنه كان 
شديد الرغبة ى أن يتراحم الرجال منحولما ويبادلون لورا الحديث ويمجبون بباء 
ومع ذلك كان يزهو وهو يقدمها خشية أن يبدو وكأنه يدعو أصدقاءه ليرقصوا 
معها . ووقفا وحدهما قانطين نحت الشرفة يواجبان الأرضية الفسيحة ييا كان 
يدق ص ورأمهع سيل الراقصين ىجال وروعة ورغبة . وقد أ كدت لورا ومارتن 
لكل مهما الأخر أنه بالنسبة للطلبة فإن سترة العشاء والصدرى الأسود هما أنب 
رداء » كا هو واضح فى بنسون وهانيل وكوك شارت » بيد أنه أحس بألى مض 
وابتأس عندما وقع نظره على صديرى أببيض رائع . . وعندما اقترب ايجوس دبور 
الجراح الشيير الصخير مترفضاً مثل كلب الصيد وهو يلبس قناذا أبيض ( ناصع 
البياض وأ كثر الأشياء بياضاً على سطلم الأرض ) أحس مارتن عندئذ بنفسه أنه 
فتى قليل الخيلة والحركة . 


وقال مارتن ولحج ةكاعا يتحدى بها كافة الذين على شا كلة أنيحوس ديور: 
« هيا ينا رقص ٠0.6‏ 


وكان يرغب بشدة أن يعود إلى التزل » فإنه لم يستمتع بالرقص » بالرغم من 
أنها كانت تتحرك فى خفة وهو يرقص رقصا لا بأس به . 


ولم يستمتع حتى باحتضانها بين ذراعيه فإنه لويكن يصدق أنها بين ذراعيه. 
وييما كانا يرقصان أيصر ديور وقد التحق بصحية الفتيات اجخيلات ينما النساء 
الميزات بالجال قد التففن حول الد كتور العظيم سيلفا ميد مدرسة الطب . وبدا 
احوس أنه يحس بألفة بالفة فُضى يراقص أججل الفتيات متزلقا » متطوحا بحذق 
ولباقة . . وحاول مارتن أن يبغضه باعتاره رجلا أعق » بيد أنه تذكر أرنف 
انجوس قد اختير بالأمس عضوا ى جعية سيج] أ كس . 


ا ا الك 


وزحف مارتن ولورا إلى نفس المكان الذى وقفا فيه من قبل نحت الشرفة » 
وكان ذلك المكان عريمهم » وهو الحصن الوحيد لحم » وينها حاول أن يكون غير 
متقزز» متتحدثاعنملاسه الجديدة» مغى يلمن الرحال الذين عرون به وميتضاحكون 
مع النتيات متتجاهلين لورا . 

وقال: « لم يفد بعد كثير من الدعوين. وسوف يحضر اجيم حالا » وعندئد 

« أوه لا يبمى ذلك » . 

( « يا إلى ألا يحضر أحد ويطلب الفتاة السكينة » ؟ ) 

واحتدم به الغيظ لعدم شعبيته بين الراقصين الرحال من زملاتله عدرسة الطي. 
وود لو أن كليف كاوسون كان موجوداء إذ كان كليف يحب أى أون من 
الحفلات » بيد أنه لم يستطم الحصول على ملابس جيدة ‏ وغاة ثعلته الفرحة 
إذ رأى أقرب زملائه مودة » فقد وقم بصره على اركنج ووترز » ذلك الإنسان 
الثالى العمل » متبخترا محوهما. بيد أنه مر بهما مكتفيا جرد إعاءة فحسي . 

وأخذ مارتن ينحنى ثلاث مرات» ولكنه يأس. والآن لقد تبدد وضاع 

كبرياؤه كله . . آه لو استشمرت تورا بالسعادة . . 

« إن أهتم إطلاًا اذا ما وقمت مع أأكبر ثرثار ى الجامعة كلها وهجرتى 
طول الساءء أى ثىء يسمد لحظاتها! اذا كنت أستطيع أن ألاطف ديور وأغريه 
لا.. ذلك ثىء لا أستطيع أن أقدم عليه : أن أمحين إك ذلك الششخص الوضيع 

ومن بعيد كان فاى يفا ق يمخطو مقبلا فقال/دماركن متلطفا متوددأ « مرحباًيفاتى 
العجوز . إنك تبدو كالئزال هذا المساء ؟ أقدم لك صديقتى الأنسة توزر © . 

وقد أظورت عيئا فاتى الحملقتين إعحابا بوجنتى لورا وشعرها الكهرمانى 


ل 


وشهق قائلا : « إنى سعيد جدا - هل نبدأ رقص - لى الشرف ؟ 6 ولقد قال 
. عيارته هذه بأساوب الاطراء والتملق حتى أن مارتن لم يتحرج أن يقبله. . لم 
يكن مخطر له ببال أنه سيظل واقفا وحده طوأل مدة الرقص » وقد انك على 
مود متطلعاً بإعجاب . وأحس بأنه قد خلا عام من الأنائية . وعلى مقربة منه 
كانت حلى عدة فتيات خارج حلبة الرقص فى انتظار من يطلبهين لارقص » 
ولكن ذلك لم مخطر على ياله أيضاً . 

وشاهد فاتى يقدم لورا إلى اثنين من الزملاء فى يبت الطلبة ديجامابى » 
فطلب أحدها أن يرقص معها بعد ذلك ثم توالت عليها الدعوات أ كثر نما كانثك 
تتمنى وتقدر على تلبينها . 


وهدأت ثائرة مارئن » وبدا له أن لورا تتعلق محتضنة عن يرقص معبا » 
وأمها تنبع خطاثم ى شف . وبعد أن رقصت للمرة الخامسة ثار قائلا : « طبعاً ! 
إنها عتع تفسها ! ليس لديها وقت لتشاهد أتى أقف هنا أجل بحق الرعد » 
انظر إلى واحها ! حقا ! إن هذا يروقها . . ف الواقع أننى ينينى أن أتذوق 
الرقص قليلا ٠‏ وبالطريقة التى تدور بها وتلف مع هذا الأعق يرندل مورجان ل 
ال - ال - اللعين . أوه أينها الرأة الصغيرة إننى وإياك يكون لنا حديثمعا ! 
وهؤلاء الطلاب يودون أن يختطفومها منى -- الوحيدة التى أحيبها ى حياتى » 
وألسبب هو أنهم يرقصون أفضل منى ويسفون ويوغلون فى حماقهم » وتلك 
الأوركسترا اللعيئة » وهذه الوسيق اللاهبة تدور وهى غارقة ى تحياتهم الرخيصة 
اللعينة . آنت وأنا سوف يكون لنا تفاهم بديم! ». 

وعندما عادت إليه يحيط بها طلاب الطب الثلاثة امتقافزين قال لها متممًا! 
« أوه لا يبمك أمرى »١‏ 


« هل تؤثر تلك الرقصة ؟ طبعاً ستحصل علمها !2 
واستدارت حوه مواجهة إياه ولم يكن لديبا إحساس مادلين التمثيل أمام 


2 ١ ره‎ 


الواقفين » وضغطت على أعصايها » وهى تنتظر طويلا بها كان يقف تماقا فأخذت 
تلق بعض العبارات من هنا وهئاك » عن مساحة قاعة الرقص وأولثئك الزملاء 
التأنقين الذين رقصت معهم . وعلى أنغام الوسيق مد إليها نراعيه . فقالت : 
«كلا . . بل أريد أن أتحدث إليك » . 


واسطحبته إلى أحد الأركان وقذفت إليه بتلك الكلات « يا ساندى . تلك 
م أحتمل ها شعورك بالغيرة » أوه إنى أعرف ! أنظر هنا ! إذا كنا 
سترتبط إرتباطا وثيقا بعضنا بعضا - ونحن مرتيطان فملا ! -- فإنى سوف 
أرقص مع من أشاء بقدر ما أشاء من الرجال » وسوف أ كون معهع حتقاء كينا 
أشاء» وسو ف أذهب إلى الولائم وغيرها من الأشياء علىهواى» ليس لدى ما أقول» 
إنى أحب الرقص وسوف أفعل ما أشاء . وإذا كنت تدرك حقا » فإنك تستطيع 
أن تدرك أنى لا أهتم بأى إنسان إطلاقاً سواك » فأنا لك . لك ! مطلقاً. . لن 
أهم بالجاقات التى تقدم علمها -- ومن الحتمل أن تكون تلكالجاقات عديدة . 
وعلى هذا فإذا صرت غيورا على مرة أخرىفإنك تكون شخصاً خبيثاً . ذلتتتخلص 
من ذلك . أو لست مستحييا من تفسك ! » 


«إننى لم أ كن غيورا-- أجل بل لقد كنت أوه .. لا أستطيع لذلك دفما ! 
إنتى أحيك حبا جا وأود أن أ كون حبيبا وحيدا لطينا ٠‏ ان أ كون الحبيب 
الوحيد إذا لم 1 كن ألحس بالثيرة حليك ! » 

دون كلف لول اق زنك 1 و اه 

كان مارتن عبدا لما . 


8ه لدم 


كان من العهود ى جامعة وياك أن استمرار رقص إلى ما بعد نصف 
الليل يعتبر عملا منافيا للا خلاق . 


0 ل 


فكان الشيوف ف مثل هذا الموعد يحتمعون ى كافيتريا امبريال » وكان 
من المعبود أن تغلق فى الساعة الثامنة ولكنها ذلك الساء استمرت حتى الساعة 
الواحدة » وقد ساد فيها روح الرح الشهوانى فكان قأتى ييز وطالب مضحك 
آخر ادعى أنه جرسون ووضع المنشفة فوق ذراعه » بِنما عمدت قتاة ( ولكنها لم 
نكن مستساغة ) إلى أن تدحن سيحارة . 


وعند الباب كان كليف كلوسون ينتظر مارئن ولورا » وكان مرتديا 
بدلته الرمادية الألوفة وقيصا من الفاثلة الزرقاء. 


كان كليف يدعى أنه الحجة يرجم إليه ى الحكم على مارئن . ولم يكن قد 
قابل لورا . وكان مارتن قد اعترف بارتباطه الزدوج » وأوضح مارتن أن لورا 
هى الفتاة الصغيرة الوحيدة التى لا يتسرب إليها أى شك . وهى رشيقة للغاية 
كأحسن ماتكون فتاة على وجه الأرض . 


ولا كانن قد استفد جيم صفات الأطراء من قبل و كذلك مببر كليف 
حول هوضوع علاقته عادلين » فإن كليف لم يستطم أن يستمع واستعد لآن 
يكره لورا باعتبارها فتنة أخلاقية أخرى ٠‏ 


ولقد صار برمقها الآن بنظرة مستعدية . وأخْذْ ينعق ويندد بمارتن من خلف 
ظبرها . وهو يقول « فتأة ججيلة الطلعة» سوف أقول ذلك لما -- ماذا يعييها ؟ » 


وعندما أحضروا الشطائر والقهوة والكعك من الائدة الطويلة أخذ 
كليف يقول : 

« حمنا. إنه لعظم من زوجين مثلكا ىثياب رسميةمنتفخة أن تساعداق» 
ومغى يغمزهما سعض الكلنات . . 


وكانت لديها قدرة عظيمة على قبول النا س على ماثم عليه . وبيما كان كليف 
ينتظار ويرمقها شذرأء كانتهى تتفحص قهدوء شطيرة من الدجاج مبدية رضاءها. 


ءاول 


« يالك من غلام طيب ! كنت أظن أنك ستنتهز هذه الفرصة فإذا كنت غير 
مهذب فلا داعى لأن تشاهى عوضوع عثور ماركن على شخصى ! 6 

لفد اتقلب كليف إلى رفيق مرح » هادىء على غير عادته . . . عامل زراعي 
سايق » مباحب نو كيل سايق تلكتب » وميكانيى سايق ولسن لديه إلا القليل 
من الال» ومع ذلك ليه رغبة حامحة فى أن يسكون مشهوراً 58 حتى أنه كان 
يق فقره ى كبريائه . كان صلا حتى أمسى مزيحاً للاعصاب . والآن عندما 
بدأت لورا تكشف عن تظااهره » أحبها بسرعة كا أحيها مارتن ومضوا 
يهامسون ى مرح . 

وكان مارئن يكن شعوراً بالإحسان نحو البشرية.با فيهم أتحوس ديور الذنى 
كان يجلس إلى النضدة فى أقسى الحجرة مسع العميد سيلنا ونساثه المتأئقات . 
ودون تفكير هي مارتن وأسرع إلى طرف المجرة وأمسك بيد أجسم وس 
وساح قائلا : 

«أعنثك ياأجوس » أيها الرجل السجوز الحصولك على عضوية سييج| أكبى» 
ذلك شىء لا بأس به 6. 

ولاحظ أنحوس ديور اليد المتدة كا لو كانت ألة شاهدها من قبل ولكنه 
م يتذكر كيفية استماللها تماما » فأمسك يها وهزها على سبيل التج_ربة ولم يدر 
ظهره؛ فقد كان بالغ الوقاحة أ كثر من رجل فظء ويدا عليه لون من الصبر . 

فقال مارتن وهو يشعر ببرود ورجفة : « حستاً » أعبى لك حظاأ سميداً » 

« ذلك شعور طيب من جانبك . شكراً 4 

وعاد مارتن ليحي للورا وكليف الحدث > وكأنها مأساة عالمية . وقد وافقا 
على أن انحوس ديور جدير بأن يضرب مالرصاص . وق ثمرة ذلك مر دبور وهو 
يسير خلف صسحبة دين سيلفا » وأوماً إل مارن الذى تطلع لفه محملقا وقد شعر 
بأنه نبيل وناضج . 


ل 11١1‏ د 

وعند الرحيل أمسك كليف بيد لورا وقال : 

« أينها المزيزة إننى أفكر كثيرا فى مارت -- وف وقت ما كنت أخثى 
أن برتبط ذلك الغلام الكبير ب .. بجاعة حوله إلى إنسان ضحل » وإتى قسى 
إنسان شحل » إذ لا أعرف ف الطب أ كثر مما يعرف البروفسور رورتشو» 
ولكن هذا الزميل لديه بقية من ضير » وأنا سعيد جداً إذ أراه يسير مع فتاة من 
أصل طيب و . أوه انصتى إلى » وإتى لأحس بالارتباك حتى أخص قدى! 
ولكن كل ماأقصد أتى أتمى ألا تلق بلا إلى الم حكليف وهو يقول أنه 
يستطيم أن يصوغ الكثير من أمثالك ! » 

كانت الساعة قد ثارفت الرابعة تقريماً عندما عاد مارت بعد أن أوصل لورأ 
إك ينها » ومن ثم اضطجع ى فراثه» وم يستطع أن ينام » أذ أن ابتعاد 
أنحوس دور عنه أذاقه العذاب كأنه إهانة إلى نفسه » وكأنه بطريقة مااساءة 
موجبة الى لورا » بيد أن غضبه الصبياتى مالبث أن صار قلق مزعجا : هل ديور 
بالمياة بفكاهته الخيوانية وحديثه الريى وتشككه فى الأخلاق الطيية الغحير؟ ' 

أولم يعرف ديور حكيف يتحك فى عقله الصغير ؟ أو ليس هناك فن للساوك 
يشبه فن إجراء التجارب . . . أم ترى كل ذلك التساؤل يعتبر خيانة واستسلاما 
أقياس ديور المفتعل ؟ 

كان قد أنبكه التعب حتى أنه كان محس نحت أجفانه الخمضة لفحات من نار » 
وكان عقله الذى عصف به الدوار يطير خلف كل صكاءة لفغلبا أو بعمها تلك الليلة 
حتى شعر يأن جسمه التألم حيط به صياح مموم . 


وفى اليوم التالمى بِيْماكان يحوس خلال أجنحة القسم الطى » التقى على غير 
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انتظار بأيحوس » ولقد أحس بالهيرة التى تصيب تفسية المرء حو الشخص الذى 
يسكون قد اقترض مالا ورجم أنه لن برده .. وى حركة آلية قالعفوا 2 هالاو ». 

فتاداه أ حوس وقد اشتمله الروع : 

أوه مارت .. أو تذكر حص ديثا معى الليلة الاضية . لقد حر ى نقسى عند 
خروجك أن تبدو غضوبا » ولقد تساةات جما إذاكان قد تبادر إلى تفسك أننى 
صلفءوإنى لأسف إذا كنت قدظننت ذلك » والواقع أنى كنت أشعر بصداع 
مرير ء أنظر. . إن لدى أريع تذأكر للسرحية « كا تهواه » فى زينيث مساء الأجمة 
القادم . إنها فرقة تثيلية أصيلة » من نيويورك فهل تود أن تراها ؟ ولقد نحت أنك 
فيحفلة الرقص كنت مع فتأة يبية الطلعة » ولنفرض أنها قد حي أن تصحبنا » 
هى وإحدى صويحبامها ؟ » 

« لاذا . . لا سأتصل بها تليفونياً . . إنه لبديم منك أن تدعونا » 


وعند مغرب الشمس » قبلت لورا الدعوة ولقد وعدت أن تحضر معهأ ممرضة 
حت التمرين أسمبا نيللى يرز حتى أن ماران أخذ يفكر : 

« هل أسسيب حقاً بصداع فى الليلة .الاضية ؟ هل ياترى أعطاه إحدى التذا كر 
فعلا؟ ولاذا لم يطلب منأينة سيلفا أن تحضر معنا؟ أو يحسب أناورا فتاة عابثة.. 
التقطنها ؟ 

« من الؤكد أنه نم يتشاجر مع أى إنسان وهو يريد أنيحتفظ يعرى الصداقة 
يبننا ججيماً ولذلك فانا سوف ترسل إليه مرضى يوم من الأيام عندما يلمع أسمناء 
لد وهو لعظمم وفريد 

«ثاذا أجئو هكذا فى تواضع ؟ 


« لن أهّم إذاكانت لورا ستستمتع بذلك ‏ فإنئ شخصياً لن أهتم - ولو 


سن لدت 


إنه بالطبع ثىء لا بأس به أن يتاح لنا رؤية نساء ججميلات فى ثياب أنيقة » وأن 
أرتدى ثيابا جيلة كأى إنسان » أوه لست أدرى 2« 


اخ" لس 


إن ظبور مسرحية فى مدينة زينيث السيطة القائمة فى وسط الغرب كان 
يعتدر حدثا « نلك المسرحية ذات الفرقة الأسيلة من نيوبورك »6 


ولقدكان مسرح دودزورث مسرحا نفما بوجود الطبقة العالية النتمية إلى 
البيوتات الكبيرة فى رويال ,ريدج . وقد أجبت لورا ونيلى بيرز بتلك السلالات 
النبيلة من خر يجى يال وهارفرد ورنستاون وأسر الحامين ورجال البنوك وأصماب 
مصائم السيارات وورثة الإقطاعيات . 

واحتل الصفوف الأولى هواة لمبة المولف .. وهى لمبة مألوفة فى نيويورك ‏ 
وإى جوارثم نساؤثم صاحنات الأسوات الرئانة التأنقات - ولقد عرفت الأنسة 
بيرز أبناء أسرة دودزورث من بين الحاضرين . وكانت أسماؤثم غالبا ماتتردد على 
الألسنة فى شئون المدينة الحامة . وقفزت لورا ومارثن إعجايا بالبطل عندما رفض 
تولى الح . 

وقد انشغل مارئن لأن البطلة كانت أجل من لورا » وصرح أنجحوس ديور 
( الى كان يدعي أنه يعرف كل شىء عن السرحيات فى حين أنه لى يشهد أ كثر 
من ست مسرحيات طيلة حياته ) إن الذى صور « فعسكر جاك فاندوزن ى 
أد.رونداك » ومنظر الغروب واليوم التالى » كان مبدعا للغاية حقا.. 

كان مارئن فى حالة من الكرم الحائمى » مزمعا أن يدعوث إلى طعام العشاء » 
ول يكونوا أكثر من ثملانة » بيد أن الأنسة بيرز أوضحت أنه من الفروض أن 
يكونا فى الستشى ى الساعة الحادية عشرة والربم » الا أن لورا قالت ى تراخ : 
« أوه » إنى لا أهم بذلك وسوف أتسلل من النافذة . ومادمت موجودة ى 
الصباح فإن الشرف «القطالعجوز» لنيستطيع أن ينبت أنك حضرت متأخرة. » 

(مه - أروسميت ) 
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وهزت الآنسة بيرز رأسها لهذه الكذبة والحيث وهرعت إلى سيارة تروللى» 
يما مضت لورأ مع أنجوس ومارن متبخترين إلىمقبى «أيييسان الت ورهبرج6 
لتناول البيرة وشطائر الحبن السويسرى الحلاة عظر شعار الشراب الأمانى . 

كان أحوس يدرس شخصية اورا» فشى ينظر إليها وإلى مارئن ملاحظا 
نظلرات هيامهما » وكان إقدام شاب ناهض على مصادقة فتاة لا 'محقق له تقدما 
اجماعيا وكان وجود شىء كماطفة فتى وفتاة بينمارتن ولورا أمرا لا يمكن لأتحوس 
تصوره بسهولة »وقر ى رأيه أمها سلسة إلى حد معقول» وصوب نحو مارتن نظرة 
خبيئثة» وآل على تفسه أن يعم لعل اجتذابها لثايته الشخصية . 

وقال لما متكرما : 2 عسى أن تكون قد استمتعت بالسرحية .» 

« أوه. . أجل . 6 

« ياألمى إنى أحسدكا أنما الاثنان إنى أحرك بالطبع لماذا تقم الفتيات لمارتن 
هنأ » لعينيه الساحرتين » ولكن شخصا تافها مثل » على أن أمضى كادحا فى 
عمل دون أن يتعطف على شخص واحد بمودة . . أوه . إنى أستحق ذلك لأنى 
أ بالاستحياء من النساء . » 

ودون أى نحد من جانب لوراقالت : 

«إن من يقول ذلك لا يمتى أنه يستتحبى من النساء ولكنه يمحتقرهن .» 

« يحتقرهن ؟ اذا أينها الصغيرة . شرفا أريد أن أصير دون جوان ولكن 
لست أدرى كيف فبلاتمطينى درسا؟» وصار صوت أنحوسالمشن هاجعا مستكنا. 
١‏ وقد ركر أهيامه عللى لورا”ما بركزه على تشريح ختزير غينا » وكانت تيم 
مارتن من أن لآخر لتقول : « إياك والفيرة أيها الأبله فإنتى لست معجبة على 
الاطلاق بهذا المرالى » بيد أنها كانت متأئرة بت كيدات أتحوس الناحمة و باحتفائه 
بعيونها ودكامها وتحفظها , 


وتلبب مارتن من الغيرة » وقال دون روية إنهم يحب أن برحلوا - وكان 
لا بد فى الواقع أن تعود لورا -- فإن سيارات التروللى يندر سيرها بعد متتصف 
الليل . ومضوا إلى الستشنى خلال الشوارع الواسعة الحافلة بالحركة » وظل أحوس 
ولورا يتحادثان ينها كان مارئن يسير خلفهماأ متكاسلا صامتا متتحبما مزهوا 
بسبوسه . وعندما دلفوا عابرين بعض الأزقة » مالبثوا أن توصلوا إلى مستشق 
زيفيث العام» وهو مبنى طويل من نخس طوابق ذو نوافذ مكشوفة تبين من ثناياها 
أغياش من الصوء الكافت. و يكن هناك أحى »و كان الطابق الأول على ارتماع 
نخسة أقدام فقط من الأرض فرفموا لورا إلى حافة نافذة أحد المرات » وكات 
نصف منفتوحة ؛ وشللت إلى داخل البنى وقالت هاسة : « طاب 
مماؤٌ ك » وسّكراً . » 

وأحمن مارئن بفراغ وسخط » وكان الليل تكتنفه كابة مفرطة. وخْأة 
سطع الضبوء من نافذة فوق رأسيهما » وسمع صراخ أمرأة تحول إلى أنين » فأحس 
عأساة الفراق -- مأساة فراق كيانها ولو للظلة واحدة فى هذه الياة القصيرة 
الأمد . 

ولسعت حافة النافذة الباردة يديه؛ولكنه قنز ودفم ركيتيه وهرول من خلال 
النافذة» فلمح أمامه ى الردهة » التى غطيت أرضيئها بالفلين والتى يضيئها مصباح 
واحد كهربائى مبغير » لورا وهى تسير على أطراف قدميها حو موعة من السلالم 
فجرى خلفها على أطراف قدميه وعندما أمسكها بذراعه صرخت .. " 

فقال : 

00 لقد ينيئى عليئا أن نقول طاب مساوّك بطريقة أفشل من تلك 2 

« سه ! إنهم يساطة سوف يقتاوننى إذا قبضوا عليك هنا . هل تريد أن 
تجعلنى أقتل رميا بالرساص ؟ » 


114 سم 

« هل يضايقك ذلك مادام فى سبيل ؟ »© 

« أجل .لا - حسنا - ولكنهم رعا يطردونك من مدرسة الطي 
ياعزيزى إذا -- 6 وكانت يده حمس بالرجفة تسرى فى أوصالما من فرط القلق . 
وألقت نظرة على طول المر» وقد اق مخيله التمجل أطيلفا خفية وعيونا تتطلع 
من النافذ» ثم نهدت وقالت بحزم : « لا نستطيع أن نتحدث هناء سوف تنسلل 
إلى ححرتى - فإن زمياتى فى الحجرة فى أجازة لدة أسبوع . قف هناك فى 
الظلام » إذا لم أجد أحدا ف الطابق العلوى فسأعود إليك . » 


وتبعها إلى الدور العاوى إلى باب أييض »؛ ودلف إلى داخل الححرة ة متقطع 
الأنفاس ٠.‏ وإذ اغلق باب الحجزة » مسه التآثر ببذا اللحأ النى حتتويه » والفراش 
البسيطءوالصور امعلقة بالحجرة التى أحضرتها من المنزل» مفرش السرير الكتاتى 
الناعم الجعد . وأمسك بها فصدته وهى تدفعه بيدها فى صدره » وقالت منتحبة : 


« هل أصبحت غيوراً من جديد ! كيف تفقد الثقة لى هكذا ؟ مع هذا 
الأحق ! الذى لا نحبه النساء ؟ إنهن لن يحدن معه فرصة ! إنه يحي نفسه أكثر 

من اللازم ثم تصبح أنت غيوراً منه ! » 

«م أ كن غيوراً أجل .كنت ولسكن لا أستطيع! أن أجلس هناك وأصعر 
وجهى مثل الضبع وهو يننا ء ى الوقت قت الذى أريد فيه أن أمحدث إليك أو أن 
أقبلك ! وهو كذلك ! من الحتمل أن كون دابا غيورا أ وأنت التىي سنى عليك 
أن تثقى بى وإنى لست مستهترا ولن محدث ذلك أبداً أوه .. ذلتثقى فى - » 

كانت القبلة المميقة والتى لم تقابل بمقاومة أروع ما تنكون انتقاماً لتك الساعة 
القاحلة مع انجوس » ونسيا أنه من الحتمل أن يندفم نتحوحما مشرف المرضات 
مرتاءا » ونسيا كذلك أن أنجوس يقف منتظراً» وكان تفكير مارءن الوحيد هو : 

« أوء على أنحوس اللعنة فليعد إلى مزله ! » 


وكانت عيناه مغمضتين وقد تبددت وحشته . 


١و7‎ 


وقال مبتبجاً . 9 مت مساء ياحبييق - ياحبيبة العمر » 

وضحك مارئن فى سكون الردهمة الرهيب عندما لاح لتصوره كيف عاد 
أتحوس إلى منزله متضايقاء ببد أنه شاهد من النافذة أن انجوس اربمى على حرجات 
إذ لاحظ رجلا ضخم المثة يددفسع من الظلام وسدو فى زى بواب وهو 
يصيح قائلا : 

« لقد قبضت عليك . ارجع إلى المستشى وسوف نعرف لاذا حت هنا !64 

واقترب الصديقان إلى جوار بعضها بعصا » وكان مارتن قويا بيد أته كاد 
متنق فى قبضة الحارس وكانت تفوح فى الحو راحة منبعثة من ثياب شخص لم 
يستحم » وركل مارتن قصبة رجله ولك فيخده الأحرء وحاول أن ياوى ذراعه ثم 
أفلت وبدأ يلوذ بالفرار ثم توقف . وكان النضال التناقض مع عذوبة لورا الرائعة 
قد ألمبه وأهاجه » وواجه المارس مضطرما . وصدر صوت استياء رفيع مسن 
| حوس الذى كان قد استفاق من غفوته » وظهر إلى جوار صديقه : 

02 أوه أقدم ِ هيا بنا خرج مسرلل هذا الأزق » لماذا تلورث بدك م مثل 
هذه الرمة ؟ 

فصاح الخارس قائلا « أواه هل أنا رمة . . هل أنا ؟ سوف أريك ! «6 

وأمسك باموس من ياقته ولطمه . وبدا لمارتن حت مصابيح الشارع 
الهاجم كا لو أن رجلا قد أصابه الجنون » لم يكن أحوس ديور البارجٍ الطباع 
الذى كان يحملق ف المارسء بل كانت هيئة رجل قاتل . وكانت عيناه 
مروعتين كعيتى قاتل يحمل رسالة الوت إلى غرعه . وصدرت عنه شهقة 
وقال « لقد نحرأ أن يلسنى . 6 

وكاتت مده مطواة مديبة ومجم على الجارس ماولا بكل ما أوتي من 
جبد أن يقطم رقبة الحارس , 


يمؤؤخ _ 


يننا كان مارتن يحول دون اشتبا كهما سمع وقم عصا رجل الشرطة على 
ارصيف» كان مارئن حيلا بيك أنه كان شديدا صلب العود كسلك التليفنون» 
ولك المارس خرص حاف أذنه البسرى » ثم أمسك بدراع أانحوس وجره 
بعيدا » وانطلقا إلى زقاق » عابرين إحدى الأفنية ووصلا إلى شارع عموى» يننا 
كان التروالى ينطلق ويستدير حول الناصية » فجريا إلى جانبه وتملقا بالسلالم 
وبذلك صارا ى أمان . 


ووقف أنجوس على الرصيف الحلى ينتتحب ويقول : 
يا المى كنت أود أن أقتله 1 لقد وضع يده القذرة على ! مارتن أمسكى 
هنا فى العربة. كنت أحسب أنى سأتفال على ذلك » لقد حاوات ذات مرة وأنا 
صغير أن أقتل شخصاً ‏ 
١‏ 
يا إلمى كنت أود أن أقطع رقبة ذلك اللتزير القذر 2١‏ 


ولا وصل التروللى إلى وسط الديئة .. قال مارتن ملاطفا : « يوجد طعام 
طوال الليل فى «أوبرلن أينيو» حيث تستطيع أن "محصل على بعض الخخر البيضاء» 
هيا بنا فإمها سوف تعدل مزاجك . » 

كان أنحوس مرتحفاً ومتمثرا وقاد مارتن صديقه أنحوس الحافظ 
على الرسعيات إلى حجرة الطعام حيث تناولا من بين زجاجات ار ويسكى صرف 
فى فتاجين .قهوة يشبه خزفهما الحرانيت » وانكا أتجوس برأسه على ذراعه » 
وأخذ ينتحب غير عالىء بمن ينظر إليه محلقاً حتى تمل إلى درجة النسيان » وعجل 
مادتن به إلى النزل . كان ذلك الساء بالنسبة لمارتن » بعد أن صار فى حجرته 
وكليف راقد يغط فى نوم ميق » ليلة لا يكن تصديقها “بل أكثر من ذلك 
مدعأة لعدم التصديق هو أنحوس ديور . 


, ( حسنا سوف يصير صديتي الأن » ودائما . دائم ! « 


واوا 
وق المبياح لح مارتن صاحبه أيحوس ف بهو مبنى التشريح فاندفم موه وقال 
أحوس مويخا : « لقد كنت ثملا للغايةعلى حو مفزع الليلة لاضية يا أروسميث » 
وإذالم تكن تستطيع تناول الجر بطريقة أفضل من ذلك فن الأجدر أن تبتمد 
علها تماما 6 , 
وسار رابط الجاش متفتح المينين . 


البعب لان 
ظل مارتن فى جمله -- يساعد ماكس جوتليب ويمل طلبة شعبة الكثرولجيا» 

ويحضر المحاضرات والبيانات فى الستشنى - لمدة ستة عشر ساعة كل أيوم بلا 
هوادة . وكان يختلس أمسياتعرضية للبحث الابتكارى أو للتأمل فى الطبوعات 
الفرنسية أو الأسانية عن البسكتيريا » وكان يذهب مزهوا من حين لآخر إلى 
مسكن جوتليب حيث كان بوجد على الجدران الغطاة بورق بتى مرسوم عليه 
شك ل أمطار» كانت توجد رسومات لارسام بلاك ؛وصوره زينية لوجه كوخ ممبورة 
بإمضاء أحد ار سامين > بيد أن باق الور كانت عادية . 


وحكان قبل أن تأخذه سنة من النوم على طاولة الذاحكرة يقرأ بض 
الصفحات عن أمراض الأعصاب والطب الباطنى والأعراض المسمية . 


وبظل يستذكر أمراض النساء وأمراض العيونحتى يبك ذهنه »كا يشاهد 
طوال فترة ما بعد الظهر التجارب فى الستش بين الطلية التعثرين الذين أرسلهم 
إلى هذا الكان أساتذتهم الكدودون . وكذلك كان مارتن يشاهد عمليات 
تشريح الكلاب التى كان يجرى بين الطابة التنافس الشديد عليها والتى كان 
أمحوس دبور متفوقا فيها تفوقاً عظيا . 

وكان مارئن معجباً بأستاذ الطب الباطى الدكتور ت .ج . ه سيلفا والذى 
كان معروقاً باسم الأب سيلنا . 

وكان فى الوقت ذاته حميداً لكلية الطب . كان رجلا صنير الحجم » دبع 
القامة ذا شارب هلالى الشكل : وكان الثل الأعلى لسيلنا هو المير ويليام 
أوسار » وقد كان يمن بالشفاء العاطق » ويدين عبدأ التشخيص الطى الدقيق . 


5-1 


ل !؟١-‏ 


وهدوءا وأشد إعاناً . وكان احترام مارتن لاعميد سيلفا يعادل صكراهيته 
للدكتور روسكوك جيك أستاذ أمراض الأذن والمنحرة . 

كان روسكوك جيك أشه ببائع متحول . وحكان من الأجدر به 
أن يشتغل فى إدارة مخزن للبترول . وباعتماره استاذاً لهذه لمادة فإنه كان يعقتد 
أن اللوز قد خلقت فى المباز الأدى بتصد تزويد الأخصائيين بالممحركات 
التفلة. وصكان بحس أن الطبيب الذى يترك اللوز فى أى مريض فإنه بحماقة وغباء 
يض النظر عن صبحته وراحته فى الستقبل - صبحة الطبيس وراحته مستقبلا ٠‏ ' 
وكان إحساسه الحاد فيا يتعلق بلزوائد الأتفية أنها لا تصيب أى مر.ض بضرر 
إذا ما استأصل حِزءاً منها» وإذا ما أثيت الكشف أن أنف المريض ف حالة جيدة 
وحكذلك حلقه ؛ فها عدا لو كان يدخن حكثرأ » فإنه» على أى حال » تكون 
الراحة الإجبارية مفيدة بعد إجراء العملية بالنسبة لمربض . وحكان جيك 
يستنكر ذلك اللنواخاص بترك الطبيعة وشأنهاء وإن الرجل التوسط الحال يقدر 
العناية ! إنه فى الواقع لا يفسكر صكثيراً فى الإخصائيين ما لم حر له العمليات 
من وقت لأخر» محرد عمليات بسيطة وغير مثلة. وكان ليك خطاب كلاسيى 
ستوى يحلق فيه بعيداً فوق عالم الأذن والمنجرة.وكان يحدد تمن جميم الأدوية ؛ 
ويشرح لبعض الأطباء الشا كرين صنيعه » مثل ارذنج وترز » كيفية الحصول على 
أقعاب متاسبة فيقول : 


إن العرفة أعظم شىء فى عالم الطب» ولكنها.تفقد قيمتها مالم تستطع أن 

تتيعبا.و لي .: يتحقق لك ذلك فإنه يحب أن تفرض شخصيتك على أولثك الذين 
9 الدولارات. وسواء 1 كان الريض صديقا حديثا أو قدا فإنه لابد دائها 
أن تستعمل طريقة البيم فى معاملته » قنشرح له ولأسرته الصابة فيه والتلرفة 
عليه » العمل الشاق الضنى والتفكير الجاد الذى سوف تبذله فى مثل حالته . وبذلك 
تحعله يشعر أن الصنيم الذى تقدمه له واأذى تنوى تقدعه له » أعظم بكثير من 
الأتعاب التى تنوى المصول عليها منه » وبذلك فإنه عندما تصله فاتورة الجساب 


التي تقدمها 4 » فإنه إن يخعلي ء الهم أو ررض . 6 


سد رقن سه 


د ؟ ب 

لم يكن قد لاحت بعد سعة أفق ماران الحادئة الرمبيتة » ومما لا شك فيه 
أنه كان شايا دؤويا »ما كان حاد الصرت . لم يكن يشعر بعلو الكانة حينًا 
كان يقيس نفسه بالنسبة لامالم كله » إذا أدرك حقا أن جانبا كبيرا من العالم 
يوجد بالإضافة إليه . 

وكان صديقه كليف شن الطبع» كاكانت حبيبته لورا ساذجة أيضا » مهما 
كانت أبية النفس وكان يبذل جبدا كيرا فى أعمال عادية وفى ابداء الدهشة 
والاستغراب من ألوان الجاقة - بيد أنه وإن كان لم يكن قد بلغ بعد مراحل 
النضج فإنه مع ذلك كان قريبا من الأرض متواضعا يماف التظاهر » وكان 
لاتخمد جذوته . 

وف بعض أوقات نادرة » كان يحلو له أن يشهد كوميديا الحياة متراخيا لدة 
ساعات طوال من فرط الإرهاق . . تلك كانت حالته قبيل أجازة عيد الميلاد . 

عنسا كان روسوك جيك يصعد سل الجدكان قد أعلن فى صحيفة2ويماك ديل 
نيوز 6 أن الدكتور جيك استدعى من كرمى أستاة عل الأذن والحنجرة ليكون 
نائب رئيس شركة النيو أيديا للاادوات الطبية والأثاث عدينة جيرسى . وى 
الاحتفال الذى أقم بهذه المناسبة ألق خطابا ختاميا إلى ججيع أعضاء مدرسة الطب 
عن « فن وعل تأثيث مكتب الطبيب . © 

كان خهيا زينا للغاية ؛ وكان يضع على عينيه نظارة »فائق الجاسة » 
متوددا للناس كافة . 

ومضى يوجه الحديث إلى تلاميذه وهو ينتحب : 

أمبا السادة إن المتاعى الى يعاز منيا طائفة كيرةم. الأطاه أ اثله 

«أيها السادة» إن التاعب التى يعاني مها طائمة كبير من الأطباءءحتي أولئك 


“1 


الرواد العظام الكاغين » الذين خلال الوحل والمواصف ولفحات برد الشتاء 
وحرارة شهر أغسطس مضوا يحليون الفرحة واراحة الأ كيدة من 
الأوجاع والآلام الضنية إلى أشد الننوس ابتئاسا فى العالمء حتى هؤلاء الرواد 
القداى كثيرا ما يتسمرون فى أما كلهم ولا يتزحز<ون عنها قط والآن وأنا 
أترك هذا اليدان الذنى مارست العمل ى حلبته فترة طويلة من الزمان » قربر 
العين » أود أن أدعو كل رجل متكم أن يقرأ قبل أن يبدأ ممارسة الطب لامؤلفات 
روسنيو وهاويل وجراى لهسي ولكن أيضا كل مامن شأنه أن يجملكم 
مواطئين صالحين » أعنى رجال أجمال » مثل ذلك السكتيب القم فى عل النفس 
الحديث : « كيف تجمل بيب بائعا © تأليف جروثئر . يبى . أيها السادة » لا 
تنسوا ‏ وهذه هى رسالتى الأخيرة إليكم - أن الإنسان الذى يستحق تقديرا 
ليس هو حرد الإنسان الذى يقابل الأمور بابتسامة » ولكنه أيضا الإنسان الذى 
تدرب على الفلسفة » أعنى الفلسفة العملية » إذ أنه بدلا من أحلام اليقظة وتبديد 
كل وقبه فى التحدث عن ١‏ الأخلاقيات 6 رغم أمها عظيمة؛ «والإحمان» وهى 
فضيلة رائعة » رغم هذا فإنه لا يحب أن يتناسى أو يغفل أنه من سوء الحظ أن 
العالم يحكم على الإنسان بقدر ما معه من عملة صعبة وما يستطيع أن يتكسبه . 

وخريجو جامعة هارد نوكس يحكون على الطبيب كا يحكون على رجل 
الأمال » لا بمحرد مثله المليا » ولكن بقوة الحصان التى يستخدمما فى تنفيذها » 
والتى تحمل الناس يدفعون ! ومن وجبة النظر العلمية لا تنفلوا حقيقة أن تأثير 
السكافأة الحقيقية التى تفرضونها على الريض ذات أهمبية قصوى فى هذه الأأيام» أيام 
عل التقس الحديث » إذ أن الدواء الذى تصفه له أو العمليات التى يفوضك أن 
نجريها له » هى التى ديم صيتك . وى اللحظات التى يبدأ رى الأخرون يقدرون 
مهارتكم ويكافئونكم عليها » فى هذه الاحظات سوف يستشعرون 
بقدرتكم » وبذلك تسيرون قدما ى طريق النجاح . 

« وليس ثمة وسيلة لاستهواء الريض أ كثر أعمية من وجود مكتب مبيب» 
ما إنيدخل حت تبدأ تبيع له فكرة أنسوف يشني عاما من وعكته. ولا يهمني فى 


دا د 


هذا الصدد ما إذا كان الطبيب قد درس ق ألانيا أو ميونج أو باليتيمور أو 
روششتر ٠‏ ولايهمنى أن يسكون ملا إلاما تاما يجميع العلوم » وما إذا كان 
يشخص ف الحال وبدقة عظليمة الأمراض الستعصية » وما إذا كان يزاول الفن 
المراحى على طريقة مايو أو كريل أو يلاك أو أو ست ُ فإذا كك لدديه مكتب 
عتيق قذر وبه مقاعد مبشمة »؛ وعدد من الجلات ااقدعة فإن المريض إن شق فى 
الطييب بل إنه سوف يقاوم العلاج - وسوف يتعذر على الطبيب التقدم والحصول 
على الأتعاب الكافية . 


«وللتعمق إلى ما حت السطح فى هذا الصدد» إلى الفلسفة الجوهرية » وجال 
أثاث الكتى فإن هناك مدرستين متطاحنتين » ها مدرسة الأثاث ومدرسة 
التطبير إذا أمكن لى أن أطلق عليهما هذين الاسمين » وأن أميز بينهما . ولكل 
مهما حاسنهما » فدرسة الأثاث تقول إن القاعد الضخمة ليجلس علبا الرمى - 
عند الاتتظار واللوحات ال ينية البيلة » والمكتبة الزاخرة بأحسن آداب العالم فى 
مجلدات عينة مع الفازات الزجاجية . . كل ذلك يمحدث تأثيراً وانطباعاً بالثراء 
لا محدنه إلا القدرة الفذة والعرفة الوفيرة . أما مدرسة التطبير فإنها من ناحية 
أخرى ترى أ نكل ما يريده الريض هو مظهر الصحة التامة » وهذا الأثر يكن 
إحداثه بواسطة تأثئيث حجره الاستقبال وكذلك تزويد الكتب الداخلى يقاعد 
ومناضد بيضاء وصورة يابانية واحدة على الحائط الرمادى . 


ولكن أيها السادة» يدو لى واضحأء وإنكان لم يسبق أن أثيرت هذه 
الفكرة من قبل » أن ححرة الاستقبال المثالية هى مز م من هذين المدرستين » 
وأن الزهريات والصور الجيلة بالنسية للطييب العملى جزء هام من مله » له أهمية 
أدوات العمل مثل العتات أو البوما نوميتر.ولكن ينبغى أن يكون كل ثىء بقدر 
الإمكان ذا لون مسحى نأصم البياض . . وانظروا إلى طريقة تكوين الأألوان أو . 
دع زوجتك الوفية تفكر لك إذا كانت سيدة ذات أذواق فنية | تعرف كيف 
تضع وسائد موشاة . مذهبة وحراء فرق امقعد الاولى الطلي بالميناء البيضاء ! ك] 
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تكون مكسوة بغطاء مطلى بالميناء البيضاء ويكتتى يحافة زخرفية على شكل زهرة 
جيلة وعدد من الجلات الحديثة النظيفة ذات غلاف فنى موضوعة على 
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أمها السادة هناك فكرة البيع البتسكرة » وهى التى أريد أن أتركها مسكم » 
وها هو الإتجيل الذى أعنى أن أنشره ف الجال الجديد لجبودى فى شركة نيو ايديا 
عديئة جيرسى ؛ وسأ كون سعيدا فى أى وقت أن أرى وأصافح أى فرد منسكم 


أو أصافكم جيعاً . 


ب ## لد 


وق حضْم امتحانه فى رأس السنة »كان مارئن ى حاجة ملحة إلى لورا إذ 
كانت قد استدعيت إلى منزل أسرتها ى دا كوتا » وريم كان من الحتمل أن يطول 
بتاؤها هنالك بضعة أشهر » وذلك لأن والدتها لم تكن فى حالة جيدة » وكان 
لا بد له » أو اعتقد أنه لا بد له » أن يرأها يوميا . ول يكن لينام أربع ساعات 
كل ليلة.وعند الامتحان شق طريقه إلمها فى سيارة الريف واندفم ممحوها مضطريا 
وكان وجبه يتجهم حين بتذ كر المرضى الذين قابلهم فى الستشنى ؛ محتقرا نفسه 
لبداوته » ولأنه أسى قلنا من جديد . وحتى يتاح له أن يلقاها كان لا بد أن 
يننظر ساعات ف الردهة أو يسير جيئة وذهاباً عل الليد خارج البنىحتى يراها تطل 
من النافذة .. ولماكانا مما كانا غاية فى الاندماج » فنكانت لها عبقرية فى العاطفة 
الصريحة إذ كانت نما كسه وتراوده بالأمل» بيد أنمها كانت رقيقة وير هيابة. كان 
قد مل الوحدة حيمًا رآها عند محطة اليونيون © . 

كان امتنحانه لا بأس به ما عدا امتتحان البسكتريولوجى والطب الباطنى فل 
تكن إجابته فها جيدة » وعاد بعد فراغه إلى العمل لتمضية فترة الأجازة . 

كان يبدى من العاطفة أ كثر ممااكان تحرز من انتتصارات فى أبحاثه الابتكارية 
السيطة . وكان جوتليب صبورا فقال : 2 إنه نظام جميل » ذلك اللون من التعلم» 


سس ع 1و سسلم 


وكزما تزود الطلبة به لا يستطيع أن يتملله« كوخ»ءفلا تقلقفيا يتعلق بالأبحاث» 
فسوف نجريها فيا بعد » . و١-كنه‏ كان يتوقع أن يأنى مارئن عسحزة أو معجزتين 
فى الأجازة كلها التى تستغرق أسبوعين . ولم يكن لدى مارتن قدرة يفسكر يها . 
كان يلعس ف العمل » وأمنى وقته ينظف أناييب الاختبار. 


. ولا أعاد استتبات البكتيريا من أرانبه كانت ملاحظاته ومشاهداته غير 
مكتملة . وق الال استبد الحنق بحوتليب فقال ‏ ما هذا العبث ؟ هل تدعى أن 
هذه مشاهدات وتجارب ؟ هل كلا اثنيت على إنسان توقف عن الممل ؟ هل 
تعتقد فى تفسك أنك تيوبوك سميث أو نوثى حتى نجلس وتتأمل ؟ إن لديك 
كفاية زميلك بغاف ! 6 

وفى تلك الرة اجترأ مارتن وأخذ يتمتم فيا بينه وبين قسه » وكان جوتليب 
قد أخذ يضرب الأرض بتقدمه » وكأنه دوق جليل الشأن وهو يقول « أيتها 
الفيران لا بد أن استجم قليلا . إن معظم الزملاء قد مسًوا إلى منازلهم ليمضوا 
الأجازة فى رقص ودعة وفى صحبة الأباء وغير ذلك كله من أشياء 

« لو أن لورا كانت معى هنا لذهبنا إلى المسرح هذا الساء » 

وى غضب عارم أمسك بقبعته ( شىء يشوبه الشك لا يطمآن إليه ) ومعنى 
يبحث عن كليف كلوسون الذ ى كان يمضى الأجازة فارقاً ى لعبة البوكر فى حانة 
بارنى » فعقد العم على الذهاب إلى اللدينة ليغرق فى الشراب » وقام بتنفيذ مااعتزم 
عليه بنجاح حت أنه أخذ يكررها كلا تذّكر متاعب العمل القبل الملوكا أدرك أن 
جوتليبٍ ولورا هما فقط اللذان يربطانه بهذا الكان هنا . . وفى أواخر شهر يناير» 
يعد انتهاء الأجازة» تبين له أن الويسى قد تغف عنه 1 لام العمل ووحشة العزلة 
ثم خدعه وتركه أ كثر قلقا وأشد عزلة . وأحس فجأة أنه عجوز - وكان إذ 
اك فى الرابعة والعشرين من تمره . وعاد بذا كرته إلى تفسه وهو مازال تلميذا 
لم تبدأ بعد حياته المملية . وكان يجد فى كليف ساواه ؟ وكان كليف معجباً 
بلورا ويتمنى أن يسمع مارتن وهو يتحدث له عنها . 


مفذاف 


ولكن كايف ومارتن جاءا» لسوء الحظء للاشتراك فى « الاحتفال 
بذ كرى المؤّسس 6 . 


هل 


كان اليوم الثلاثين من شهر يناير هو عيد ميلادالد كتورواريرتون ستونيدج 
مؤسس القسم الطى ف ويماك . وكان يحتفل بهذا اليوم من كل عام بإقامة مأدبة 
تسودها روح الأخوة وتلق فمها الكلات الستفيضة » وينقصها إلىحد كبير وجود 
المر. وكان جنيع أعضاء الكلية يحتفظون بأدق ملاحظ انهم اذلك الحدث 
ويتوقعون حضور جيع الطلبة إلى هذا الحفل . 
أقيم الاحتفال هذا العام ى قاعة كبرى بجمعية الشبان السيحية » وهو مكان 
فسيح ينعلى جدرانه ورق أجر وتنتشر فيه الصور الزيتية التى عثل المريحين ذوى 
الاحى الذين ذهيوافى بعثات تبشيرية وصناديق صنوبرية طويلة صنعت على هيئه 
جذوع شجر الباوط . ومن بين الشيوف الشهورين كان الد كنور روينسيفايد 
طييب الجراحة يجامعة شيكاغو وأخصانى مرض السكر من أوماها » وطبيب ياطنى 
من بيتسيرج ‏ وقد وقفوا والتف حولهم أعضاء الكلية » وحاولوا إظهار الرح 
والاحتفال ‏ بيد أمهم كانوا مرهقين وأعصابهم ثارة بعد دراسة دامت أربمة 
شهور » فكانت عيونهم مضناة غائرة . وكانوا جيعاً برتدون زى العمل » وكانوا 
يبدو عليهم الفلبر الملمى والاهمام » وكانوا يستعملون كات مثل فيسليبار 
تريكيزيا وهيبيت وكولا نيجايو بستوى . وكانوا يسألون الشيوف : « هل كلم 
توا فى روشيستر ؟ ماهو أه ماذا يفعل شارلى وويل فى التجبير ؟ © ثم استبد بهم 
الجوع وكانت الساعة قد صارت السابمة والنصف ومن لم يتد على تناول طعامه 
' فى السابمة كان يتناوله فق السادسة والنصف . 
وى خضم تلك الببحة الزايدة دخل شخص تبدو عليه ملامح الميبة » بلحيته 
السوداء ارائمة وقيصه الفخم ذو الصدر النئى وحاجبيه العريضين وعينيه 


ما - 


لطيقة عن الدكتور سيلها » ثم مضى متهاديا إليه وسط محلس العميد » ما لو كان 
بارجة ضخمة تشق سبيليا وسط قوارب صيد السمك . 


وقآل مارءن متعجباً « باللسحب من هذا ؟ » 


فرد عليه كليف قائلا «هيا بنا نتسلل إلى الحموافٍ ونعرف من هو ذلك 6 . 
وتداخلا وسط الجوع الحتشدة حول العميد سيلفا وقد قدم ذلك الشخص بأنه 
اله كتور بينوى كار» أستاذ مادة الصيدلة ‏ 


وأسنى الأساتذة الساعدون بإيجاب إلى الك كتور كار وكيف نجس سرعة فى 
العمل مع تعيد برج فى أأمانيا فى عزل الدهيدر وكسبيثا ميتلنديامين » وى إمكانيات 
العلاج الكيمياتي ؛ والملاج الفورى لمرض الثوم » وعن عصر الشقاء العللمى 
فأثلا : « بالرغم من أثنى أمريى فأنا أتمتع بجيزة التنخاطب بالانة الأمانية مدذ كدت 
طفلا » ولذلك فإنه ربعا أستطيع أن أحسن فهم أعمال صديتى العزيز ايه رليك »وقد 
شهدته يتسل وساما من نخامة القيصر . ولقد كان العزيز ايه رليك مثل الطفل 61 


فى ذلك المين كان هناك ( ولكنه تتش فى عام 1914 و 1518 ) قم 
للدراسات الألانية فى الكلية . ولقد أحنوا رؤوسهم أمام هذا الفيض من العرفة 
والعل . وسى أجوس ديور أنه حوس ديور وأصنئى مارئن بانتياه متحفز » فقد 
كان ق بينونى كار جيع خصائص جوتليب . كان به تيع احتقاره للمدرسين 
الآليين»وسدو عليعة الإحساس الكبرى بالعالم الكبيرالذى كانيظهر موهاليس 
أمها منطقة ريفية صغيرة » إلا أنه كان خاوا من لمسات جوتليب العصبية . 

وكان مارئن يتمنى وجود جوتلسمتسائلاعما إذا كان العملاقان سيتصادمان. 
وامخذ دحكتور كار مجاسه عند النصة بالقرب من العميد . وقد دهش مارن وهو 
برى أستاذ عل ركيب العقاقير الشهير ‏ بعد أن قام فحص الدحاجة اما وأساء 
استمال السلاطة التى تكون الجزء الأ كبر من الطعام ‏ يصب شيثاً فى كوب الماء 
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من قارورة فضية صخمة وأخْذ يصب هذا الشىء مر:. وقت لآخر ثم انك 
ذلكفقرة من قصيدة « إلى راحل إلى ميسوريا الموحشة .6 
تلك الظلواهى من عادات الدحكتور كا 


وبعد مغى ساعة من الاحتفالات الرائعة عندما قام العميد سيلفا ليعلن 
عن التحدثين » حرك كار على قدميه متثاقلا وصاح قائلاً: « لا داعى للخطاية . 
إن البلهاء فقط ثم الذين يلقون اللخطب أما المكاء فهم يغنون» هوبى ! أوه 
تترول » أؤه تترول:؛ أ قرول شندة ؟ آنا الآساينة إن مهذرون ! . 


وأخذ العميد سيلفا يتوسل إليه ثم اصطحبه إلى خارج الحجرة بمعاونة اثنين 
من الأسانذة وأحد لاعى كرة القدم . وى سكون الرعب الببج أسر كيف إلى 
مارتن قائلا : 

« هذا ما كنت أحشاه ! وإن اللمين الأبله قد وعد بألا يفرط 
فى الشراب !1 »6 

« ماذا ؟: 6 

« ككأن ينية ى أنأعل اد سوق تورهوارجوالا عزل فالعميد أشد العقاب 1 » 
وأنصح قائلا أن الدكتور يينوى كار قد ولد ى دكار وي ٠‏ ومخرج قى 
درسه الطب التى يحصل الإنسان فيها على الشهادة بعد عضية عامين بهاءوقد اطلم 
كثيراً » إلا أنه لم يسافر إلى أوريا قط . وكان تحاضراً ى محافل الطب » 
وأخصانى طب الأقدام » ووسيطا روحانيا » وأستاذ الأمراض الباطنية » ورئس 
مصحات علاج النساء العصبيات. وقد التق به كايف فى زينيث عندما كانكلاما 
ملا من الشراب . وكان كليف هو الذى أخير العميد سيلفا بآن أستاذ علم 


(م+ه._أروسيث ) 


لشااء"ا؟! اد 


العقاقير هنذا قد عاد لتوه من أورويا ؛ وأنه سيظل فى زينيث بضعة أيام وربا قبل 
الدعوة لحضور الخفلة . 

فشكر العمد كليف بحرارة . 

وإنتهت الوأمة ى وقت مبكر » ىْ تلق محاضرة ال كتور رو نسفيلد الاهمام 
الجدى الذئ تستأهله » و كانت تتناول تعقيم الآلات الوترية . 

وجلس كليف قلقاً » متفقاً ى الرأى على ما أورده مارتن من ملاحظات . 

وف اليوم التالى » |مخذ عشرته مع بعض النساء حيما تنازل بأن يجرب حبظله 
فأوئق علاقته مع الفتاة التى تعمل سكرتيرة لاعميد » ليستطلع قضاءه . 

وكان هناك اجماع لمجلس الكلية » وف هذا الاجّاع أثير موضوع يينوتى 
كار واننباكه للحرمات » وأدين كليف على ذلك لتخطيه الحدود الرعية . وقال 
العميد فى هذا الصدد كل ما يمكن أن يتتخيله كليف .. بيد أن العميد ل يستدعه 
ويدينه على الفور » بل ظل ردحا من الوقت يتعذب على جر الانتظار . . ثم تفذ 
عليه المكم علناً . 

وقال كليف لمارتن : 

إلى اللقاء ياحرجة ال ىاجستير العتيقة ! أينها الفيران » إننى لم أفكر كثيراً 
فى أعمال الطبيب وأعتقد ألى سوف أ كون بائماً باجلة » ثم مضى متهادياً وتوجه 
إلى العميد قائلا” : 

« أوهيأ سيدى العميد سليفا لقد جئت فجأة لأقول إننى أستقيل من مدرسة 
الطب إذ أن أمامى. وظيقة ى شيكاغو وأنا على أى حال لا أفكر كثيراً ى 
ى اللكيفية التى تدر بها مدرسة الطب » إنها مبنية على الاستدّكار غيباً ى معظم 
الأحوال » وعلى أقل القليل - ن الروح العمية السليئمة . 

أعَنى لك حظأ سعيداً ياد تور .. و إلى اللقاء. 6 


ومو 
فقال العميد سيلفا متلعما : « ج جح ج » 


ورحل كليف إلى زينيث» وترك مارتن وحيدا ..وهجر الحجرة الزدوجة النى 
تقع ى واجهة الأزل الفروش» إلى قاعة خلفية » وى تلك المغارة جلس ى عزلته 
الموحشة » و كان يطل على فناء حيث كان يوجد إعلان رث لطعام لم الخنزير 
بالفاصوليا خفاقا على سارية » . . وكانت عينا ثورا تتبدى .. وبكاد يقسمع إلى 
سخرية ليف المادئة . وكان الصمت مترقا بحيث لا يستطيع احماله. 


افوبراجان 


فى ذات مساء من أمسيات شهبر فبرابر اجتذب مارئن صوت بوق أحدى 
السيارات إلى نافذة العمل حيث نظر من خلالما إلى سيارة مطلية باون أبييض ©» 
وف مقدمتها أضواء ساطمة ا » وهو شأب صغير 
مرتديا سترة بنية اللون وقبعة صخيرة و كوفية كبيرة »كان كليف كلوسون» وكان 
كاين يدىء برأسه»٠‏ فنزل مارتن مسرعاً وصاح كليف : 


« أوه يافتى ! مارأيك فى هذه السيارة ؟ هل اتشخص هذه البدلة ؟ إنها من 
لقاش الاسكتلددى ‏ شرفا أن العم كليف قد التقط وظيفة مقابل خسة وعشرين 
دولارا قى الأسبوع با فى ذلك العمولة وهى وظيفة بيع السيارات.. ايها الفتى لقد 
فقدت تفسى ىمدرسة الطب القدعة إننى أستطيع أنأبيع أى ثىء لأى إنسان» 
وق مدى عام واحد » وسوف أكتسب ثمانين دولارا ى الأسبوع . اازل ياأخى 
الكبير وسوف أصطحبك إلى فندق جراند وأنغرقك فى أعظم أنواع الطعام التى 
ل تتذوقها أبداً ى حياتك . 


إن الثانية والثلاثين ميلا التى يقطعها كليف يسيارته وزينيث فى حو الساعة» 
فىعام 19١4‏ ء كانت تعتير سرعة لا يكاد يتقبلها إنسان ... ولقدا كتشف 
مار فميذيقه شخسا آخر إذ كان كمادته فوضو ياءإلا أنه كأن أ كثر ثقة بشفسه 
وهو يدخل ى مشاريع تدر عليه مبالغ كبيرة من النقود ذورا .. وان شعره الذى 
كاذف يوم ما جمدا » يبدو دهنيا ى مقدمته وناتئا من الكلف » قد أضحى اليوم 
ناعم املس » وصار وجيه مرا قرمزيا كوجه اللائكة .. وأستوقف عند فندق 
جرائد الرائم » وقبل أن يغادر العربة استبدل قفازه الأصفر الضخي الذى يرتديه عند 
قيادة السيارة زوج من التفاز الرقيق البنى به زخارف سوداء .. وماليث أن خلعه 
وهو يسير متهاديا مستعرضا تفسه فى بهو الفندق . وكآن ينادى الفتاة القاعة على 


عم 


حفظ اللايس ىف مدخل الفندق « ياحلوة 6 . وعئد مدخل حجرة الطعام ؛ مفى 
يخاطي رئيس الخدم قائلا « كيف حال الف ؟ كيف حاله هذا الساء.أريد أنأعرفك 
باللدكتور أروسميث .. ى أى وقت يأنى إلى هنا أريد منك أن محييه أطيب أحية » 
أيها الفتى . . قدم له مايشاء » وإذا لم يدفم لك شيئا .. فإنى سوف 
أتحمل المصاريف .. 
والآن أريد أن تعد مائدة صغيرة بديعة لاثنين . 

هيا أعد لنا أطيب ألوان الطعام .. 6 

فقال رئيس ادم متقطم الأتفاس : 

« أجل .. باسيدى .. من هنا الطريق إلى المائدة الطلوبة ياسيد كاوسون . » 

ومس كليف إل ماران : « لقد غيرت حاله هكذا فى مدى أسبوعين | 
أنظر إلى وأنا أدخن ! » 

وييها كان كايف يصدر أوامره» كان شخصا يقف إلى حوار مائدمهما . كان 
يشبه مسافرا متلهفا للعودة إلى مسكنه فى الضواحى مساء كل يوم سبت. وكان 
نظارته ى وسط وحبه المستدير الناعم قد أضفت عليه سعة البراءة » وأخذ يحملق 
على لوعه وصاح قائلا : 

«أم بسى» أبها الفتى الكبير.. هل تود أن تتناول الطعام مع أى إنسان- 
تعالى وانضم إلى دابطة الشباب الريافى . » 

فقال الرجل :« وهو كذلك . إن ذلك يسعدق. أنزوجتى ليست والمدينة .»6 

« صافح الدكتور أروسميث مارتن » أعرفك يحورج . ف . باييت » ملك 
مقاطعة زينيث؛وأن مستر باببت قد احتفل بعيد ميلاده الرأبع والثلائين وتوج هذه 
الناسية بشراء سيارة من صديقك الخلص وبود أن مكرنَ غلا دأنتما . »6 

كانت السألة ؛ من ناحية كايف وباييت على الأقل تستحق التقدير وتبادل 


“1 


التحية والثناء ٠‏ وعتدما اشترك مارتن معبما فى تناول الكو كتيل » استرعى 
اثتباهه أن كليف كان رجلا مضيافا سخيا »كم كان السيد جورج بابيت رفيا 
رقيق الحاشية . وأفصح كليف أنه يبدو واضحا أنْ سابق مرانه فى الشئون الطبية 
لما علاقة يأنه يليق أن يكون مدر لمصنع السيارات . وقد وافقه السيد بابيت 
على ذلك قائلا : ٠‏ 

«إنكم أيها الزملاء أصفر منى سنا بِنانى أو عشر سنوات » ولم 
تمارسوا الحياة كا مارستها » إن السيادة الكيرى هى فى الثاليات واخدمات 
والحياة العامة .6 

والآن ينى ويبعكمىان شعبيى لا ترجم إلى ممتلكاق بل إلى الخطابة»والقيقة 
أنتى أعنزمت يوما أن أحرس القانون لأدخل فإ حال السياسة » فما بيننا وبين 
أتفسئا فقط ولا أود أن يرج عن ذلك إلى سوانا » كنت أ كون بعض العلاقات 
الطيبة أخيرا - فكنت أجتممع ببعض الدبلوماسيين الجهوريين التشطين » 
وبالطبع يجب أن يبدأ الإنسان متواضما » ولكن أقول لكم إنى كنت أتوقع 
أن أصبح معاون يلدية فى الخريف المقبل»وتكون تلك خطوة لأن أصببيح عمدة ثم 
حا ك ولاية.وإذا ماوجدت المبئة تتاسببى فليس هناك سب ب هنعنى من أن أصبح» 
فى مدى عشر أوائنتى عشرةسنة»؛ وليكن فى عام 1918 أو ٠19ء‏ لى الشرف 
بتمثيل مقاطعة ويناك الكيرى فى واشنطن . 6 وى حضرة كليف الذى يعتير 
تقسه نابليون وجورج . ف بابيت الذى يعتبر تفسه جلادستون أحرك مارتن 
ائتقاره إلى القوة والمهارة قالعمل»حتى أنه عندما عاد إلىموها ليس اشتمله القلق» 
ولم يكن بفكر كثيراً فى فقره » بيد أنه الآآن حيما لمس ثراء كليف تراءت ى 
عينيه ملابسه الهلبلة وححرته التواضعة مبعثا الخجل . 


بيد 5 
وصل إلى مارتن خطاب طويل من لورا تلمح فيه بأنها قد لا تستطيع أن 
تعود إلى زينيث » مما جعله ستشعر بعزلة أ كثر . . ولم يعد يقبل على أداء 


و 


شىء . . وفى .هذه الخالة الفاترة كان يتسكم فى العمل أثناء ساعات إيضاح 
البادىء الأولية للبكتريا عندما أرسله جوتليب إلى الطابق السفل لييحضر ستة من 
ذكور الأرانب للتطعبم » وكان جوتليب يعمل ١8‏ ساعة فى اليوم فى إجراء 
تجارب جديدة وكان ثائرا مهتاجا .يصدر أوامره كالسباب.ء ولا عاد مارتن حالا 
ومعة ست من أناث الأرافب بدلا من الذ كور صاح جوتليب فوجبه قأئلا:«إنك 
أغى ماوق شاهده هذا العمل ! » 

وأخذ طلية السنة الثانية الذين || يكونوا يدركون توبيخات مارتن يقبقبون 
كالحيوانات الصغيرة ويثيرون حئقة وغضبه ققال : « حسنا . إننى ل أحرك ماقلته 
وهذه أول مرة أخطىء فيها » وإننى لا أوافق على مخاطبتك أباى ببذا الأساوي 
فأجاب جوتليب ؛ « إنك ستقبل أى ثىء أقوله أسها الخبول ! » 

« نستطيع أنتأخذقبمتاكوترحلفقال :2 ه لتقصد أنتى لا أصلمساعدا ؟ » 

«سم دق أن يكون لديك شىء من الذكاء حتى تدرك ذلك بغض 
النطر عماأقوله . »© 

وسار مارتن بعيدا فتطلم جوتليب فجأة مذهولاوخطا خطوة نحو مارتن 
الذى أدار ظهره » ولكن طلبة الفصلء هؤلاء اليوانات القهقبة» وقفوا مبتبحين 
يودون داب وهز جوئليس كتفيه» وصوب محومم ظرة اذ كه تقوسهم رعبأ» 
ثم أرسل بعضهم لإحضار الأراابٍ واستمر فى مله فى هدوء عجيب . وق حانة 
بارق » كان ماركن يشرب بنزارة كوس الويسكى الأول التى جعاته يسير 
هاعاعل وجهه طوال الليل » يعفرده . وكان فى كل جرعة يعترف يآن أمامه فرصة 
كبرى لأن يصير سكيراً ويتظاهر م كل جرعة أنه لا يعبأ بشىء » ولوكانت لورا 
على مقربة منه بدلا من وجودها بهوتسلفائيا التى تبعد عنه ألنا ومائتى ميل 
شرع هاربا إللها ليلتمى عندها االخلاص . وق صباح اليوم الثانى كان مارئن 
لا يزال متأثراً بالشراب ‏ وقد تناول قدرا آخر من الشراب ليجمله يستطيع أن 
يحيا ى ذلك الصباح » عندما تلق مذ كرة من العميد سلفا يأمره بأن محضر إلى 
السكتب على الفور ووجه إليه المميد الخطاب قائلا : 


«يا أروسعيث - لقد ناقى مجلس الكلية أخيراً وضعك » ووضم أنك 
غير لاق على الإطلاق قبا عدا مادة أو مادتين . وكانت دحرجاتك على ما برام » 
وكان برجى فيك خيراً أ كثر من ذلك » فضلا عن أنك كنت فارقاً فى 
الشراب أخيراً » وقد شوهدت فى أما كن سيئة السمعة . وقد كونت صداقة مع 
إنساناً آل على نفسه أنيسىء إلىكا يسىءإلىمؤسس القمم»والىضيوفتاءوالامعة. 
وقد اشتكى كثيرون من أعضاء الكلية من موقفك الزرى » إذ أنك تسخر 
من دراساتتا علنا ى حجرات الدراسة ! ولكن الدحكتور جوتليب كان يدافع 
عنك داعا بحرارة » وأصكد أن لديك مثارة على البحث العلمى . وقد صرح 
أخيراً ى الليلة الاضية أنك عاملته معاملة سيئة .. والآن أيها الفتى إنك مالم 
تتوقف فورا وتفتم صفحة جديدة ى حياتك فسوف أوقنك عن العمل بقية العام. 
وإذا ل يكن ذلك محديا فسوف أطالب يفصلك وأعتقد أن ذلك سيكون أنسب 
شىء لإذلالك - فإنه يبدو أنه قد أصبح لك حكبرياء الشيطان أيها الفتى ! 
واعتقد أنه من الأفضل أك تتقابل دحكتور جوتليب وتبدأ فى إصلاح 
الوضع بالاعتذار - » 


كان الويسى هو الذى يتكلم .. وليس مارتئن : 
« لمننى الله إذا قبلت ذلك ! فليذهي إلى الشيطان . لقدى وهبته حياى بيد 
أنه يوشى لى -- 6 . 


« إن ذلك ليس من العدل على الإطلاق بالسبة للدكتور جوتليب 1.٠.‏ 
يفعل إلا » 

«لم يفعل إلا أن خذلنى. سوف أراه فى جهم قبل أن أعتذر له بعد أن عملت 
معه بهذهالطريقة .أما بالتسبة لكليف كلوسون الذى كنتتشير إليهبأنه الإنسان 
الىعاهد نفسه بأن سىء إلى أى إنسان.. فإنه كان عزح. وقد اعتقتدت أن مزاحة 
حقيقة . . إننى. مسرور لأنه فعل ذلك ! » 


“م انتظر مارتن تلك الكلات التى سوف 'تمهى حياته العافية . 
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٠‏ وأخذ الرجل الضثيل الحجم . . الرجل الصغير . . يحملق ويتمام ويقكلم 

برقة ويقول : 

« يا أروث سميت . أستطيع الآن أن أفصلك فوراً طبعا..ولكنبى أعتقد أن 
فيك خيراً حكثيراً » وإنى لا أود أن أتركك تذهب .. إنه من الطبيمى أنك 
موقوف عن العمل على الأقل حتى تعود إلى وعيك وتعتذر لى ولموتليب . 6 

كان يتكلم بلهجة الأب حتى إنه جعل مارتن يشعر بالندم » ثم اختام 
حديثه قائلة : 

« أما بشأن كلوسون ومساحه بالنسبة اذلك الإنسان بينو ىكار .. ولاذا 
لم أعباً بهذا الإنسان فأحسب لأننى كنت مهمكا . إن مزاحه الذى تقول عنه 
إمأ أنه عبث أبله أوسفيه وأعتقد أنهلن عكنك أنتعود إلينا حتىتستطيع أنتدرك 
تلك الحقيقة . » فقال مارتن : « وهو كذلك » . ثم ترك الححرة وخرج .. لقد 
كان أسفاً على تفسه . إن الأساة الحقيقية التى شعر بها هو أنه على الرغم من أن 
جوئليب خدعه وأنهى حياته العملية وإمكان تفوقه ى محالات العلوم وإمكان 
زواجه منلورا فإنهمازال يعبد الرجل.و لودع مارتن أحداً ىموها لي سسوىئسيدة 
الممزل الى كان يقطن عندها » وحزم أمتعته . وكان متاعا بسيطا ‏ وجع كتبه 
ومذّكراته وبدلة مهلبلة وبياضاته البالية وثوبه الوحيد الذى يفتخر به كرداء 
للمناسبات.جعم كل ذلك ىحقيبته الجلدية»وتذكر بدموعالسكارىساعة شراءسترة 
المناسبات .. كانت نقود مارتن تصله من مقاطعة أبيه الصغيرة » وتاتيه على شكل 
شيكات شهرية على بنك الك مياز » ولم يعد معه الآن سوى ست دولارات . 
وثرك حقيبته ى زينيث عند محطة التروللى الإقليمية . 

ومضى يبحث عن كليف الذى وجده يارس مبارته ى سيارة تقل مونى 
جبيلة رمادية لؤلؤية اللون كانيبتم بها أحد الخحانوتية ذوى اللحية الطويلة » ومفى 
ينتظر جااسا منحنيا على مؤخرة سيارة #وزين . وكان مستاء ولكنه كان مشتت 


ار؟! عل 


الفكر حتى أنه لم يستطع أن يستاء كثيراً من تفرس الباعة الآخرين : 
وفتاة الاختزال . . 

واندفع كايف محوه صانحا مرحبا : « كيف حالك يافتى .. هيا بنا نتعاطى 
قليلاً من الشراب . » 

« أستطيع أن أتماطى واحداً . » 

أحرك مارتن أن كليف يحملق فيه . وعند دذولما بار فئدق جرائد الزاخر 
على طول البار الاهوجنى قال : 

« حسناً ‏ لقد نلت مرادى أنا الآخر . . إن العميد سيلفا فصلى دون أية 
مبررات عامة » وسوف أتجول قليلا ثم أجد لنفسى وظيفة ما « يا إلى!.. 
ولكنى متعب وثائر ٠.‏ خيرلى ألا يمكنك أن تقرضى قليلا من النقود ! 6 

« قليلا ..٠‏ بل كل ما معى ٠‏ كك تريد؟» 

« أعتقد أننى فى حاجة إلى مائة دولار قد أعيدها إليك يوما ما..» «ياإلهى! 
ليس معى هذا البلغ كله ولكن ريما أستطيع أن أستدينه من الكتب » فاجلس 
هنا وانتظر حتى أعود إليك . » 

لم يشر حكليف كيف استطاع أن يحصل على المائتدولارء بيدأنه عاد بها فمدى 
ديع ساعة وذهيا سويا لتناول الطعام وأفرط مارن فى تعاطى الويسكى.. واصطحيبه 
كليف إلى منزله الذى يعيش فيه -- الذى لم يسكن أقل دلالة ... عن رخاء كليف 
من ملابسه .. وقد ألح عليه ليستحم عاء بارد ثم أرقده فى الفراش . 

وف صباح اليوم التالى عرض عليه أن يحد له عملا ولكن مارئن رفض » وغادر 
زينيث مستقلا القطار المتجه ناحية الشهال عند الظبيرة . 


توجدداعا فى أمريكا طائفتمن التبوذين من بينالشياب الذين يتتجولون من ولايةإلى 


- 


أخرىومن عصاية إللعصاب ةتح تحاية روح النامرتمرتدين قصانا من الساتانالأسود 
ويحماون بعض اللفافات. وهم ليسوا دائماً جوالين فلهم بلدان يمودون إليها حيث 
يسلونق هدوء فى الصنع أو ى منطقة تفوذ العصابة مدة عام أو أسبوع - ولا 
يلبثون حتى يختفوا من جديد . . ويتتجمعون فى عربات التدخين ليلا ى سكون » 
أو يجلسون علٍ التاعد واكك والحطات القذرة؛وبارغم م نأنهم يعرفون جميع 
أرجاء النطقة ذإنهم لا يعرفون شيئأ لأنهم فى مثات المدن يرون فقط مكاتب تشغيل 
المال ووجبات الليل والحنازر العمياء والمسا كن القذرة . 


واختقف مارئن وعالم التحوال والثامرة»عا كفا على الشراب لابر.م غير واع 
تماما إلى أين يسير » وماذا يريد أزيفعله ويتراءى له بين المين والآخر طيف لورا أو 
كليف ويدى جوتليب الرقيقة .. وتتبدى له الطيوف على استحياء وخجل . 


وارتحل من زينيث إلى مديئة اسبرطه » ومنها إلى أوهيو » ثم إلى ميتشحان 
متخذا طريقه غربا إى الينوى . كن عقله غير:متزن ماما .. لم يكن ليتذكر 
تماماً بعد ذلك الأماكن التى تردد عليباء ولسكن من الواضح أنه فى ذات مرةكان 
يعمل كنبا مصنع الصودا فى أحد غازن المقاقير » وكان فى يوم مامئذ أسبوع 
غاسل أطباق ى أحد الطاعم الرخيصة ذات الرائحة الكريهة » وكان يتجول ى 
قطارات البضاعة فوق الأمتعة .. وأمسى الآن ميلا حاد الزاج قلقأ .. ويعد اتقضاء 
قترة من الوقت بدأ يلهبر ف خلده الشارد شعور بالوعى > وانجه بالغريزة نحو 
الغرب .. حو امروج الحضراء عند الفسق حيث كانت لورا تثرقب عودته . وأمتئع 
عن الشراب مدة يوم أو يومين .. استيقظ وأحس بأنه لم يعد ذلك الأفاق الذى 
يدعى ( النحيل ) بل أحس بأنه مارتن أروسعيث: وأخد يتأمل بذهن واع قائلا : 
« إلا أعود ؟ ربعا ذلك ل يكن سيئا بالنسبة لى * فقد كنت أجمل بحد إذ كنت 
موفقاً عجياً ماذا حدث لأرانى . . هل سيتركون لى فرصة لأن أجرى الأبحماث 


من جديد؟ » 


ولكن كن من المستحيل أن يعود إلى الجامعة قبل أن برى لورا » وكانت 


لا ءعٌؤ ده 


حاجته إلمها ملحة حتى أنه لم يعد يشعر بلذة فى الحياة دونها . واستطاع بحيلة أو 
بأخرى » أن يوفر جزءاً كبيراً من المائة دولار التى أخذها من كليف إذ عاش 
حياة متواضعة للغاية على اليخنة والميز با كان يكسبه . وكْأة فى يوم ما وى 
مدينة ما ى ويسكنسون سار بحو الحطة واشترى تذ كرة إلى هويتسافانيا ثمال 
دأكرقا » وبعث بيرقية إلى لورا يقول فيها 8 سوف:أصل يوم الأربعاء الساعة 
الثانية وثلاثا وأربعين دقيقة »6 . 


لدب## د 


عير مركن مهر السيسى الواسع فى طريقه إلى مينوسونا » واستبدل القطار فى 
سانت بول » وشق طريقه وسط مساحات من الجليد يخترقها سور من السلك . 
وشعر بأنه أصبح طليقاً من بطاح وينياك وأهويو الحدودة » واستجم من اضطراب 
الأعصاب يسبب المذا كرة والعكوف حتى منتصف الليل وتذكر أيامه التى أمضاها 
فى مد الأسلاك فى موتتانا . 

ؤقد استعاد ذلك الحدوء النفسى الطليق . وكان غروب الشمس يبدو قرمزى 
اللون .. وفى الليل عندما تزل من عربة القطار الخئقة وسار على رصيف سوك سيئتر 
مضى يستنشق النسم البارد وينظر إلى جوم الششتاء التفردة . وكانت أشعة الأضواء 
الأئية من الشهال تنتشر فى الساء وتضنئى علا الروعة والرهبة . وعاد إلى العرية 
وف نفسه شجاعة وعزعة قوية وأخْد ينظر هنا وهناك» ثم استغرق ف النوم متمددا 
فوق القعد مع بعض رفاقه التشردين. 


ونتاول قبوة صرفة » وأكل قدرا كبيرا من الكعك فى مطعم الحطة . 
وهكذا أخذ يبدل القطارات ى مدن كثيرة محهولة حتى وصل أخيرا إلى اللاذ 
والأوى؛إلى عزلى الغلال» وحظار المأشية وخزانات البترول وصتدوق المحمطة الأخر 
التى تكون مشارف هويتسلقانيا . 

وأمام الحطة كانت تقف لورا مرتدية شترة "كيرة تمبدوغة عو الملل . ولقد 


ا" 


بداعليه الجنون تقريباً عندما <ملق فها بين عربات القطار مرتعدا كريشة فى 
مهب الريح ‏ فرفمت إليه ذراعمها وجرى وها وقد أسقط حقيبته النتيقة على 
ارصيف واستغرقا ى تبادل القبلات وقد نسوا الفلاحين من حولمم الذين 
أخذتهم الدهشة . 


وبعد ذلك بأعوام وحت حرارة الظبيرة تذكر طراوة خديها اللتين 
وَطيما النسات : 

ومضى القطار منادرا الحطة الصغيرة بعد أن كان عثابة جدار على الرصيف 
يحسها » والآن وقد تسلطت الأضواء علمهما فكشفت عنهما عادا إلى وعبهما . ' 

فقالت مرتمكة : ه ما - ما الذى حدث ‏ ما من خطابات . لقد انتابى 
الشك وملا فى الفزع »6 . 

« لقد جثت . لقد أوقفنى المميد عن العمل ... خلاف مع الأستاذ . 
هل تعبثين ؟ » 

« طبعاً لا . . إذا كنت تريد . .4 

« اقد جئت لأأزوجك » . 

فصضبحكت قائلة : 

« لاأرى كيف يم ذلك يا أعز حبيب ولكن -- وهو كذلك - سيثير 
هذا الوضوع عرا كا لطيفاً مع ألى » . واستطردت : 

إنه داعا يدهش ويتأثر إذا ما حدث ثىء لم يكن قد أعد نفسه له . إنه لثىء 
متم أن تكون سوياً ى السراء والضراء » لأنه ليس من الفروض أنك تعرف 
أنه يتوقع أن يرسم كل شمىء لسكل إنسان و -- أوه ياساندى-- لقد كنت وحيدة 
بدونك وليست والدنى فى الواقم مريضةحقا » بيد أنهم يصرون على إبقائى معهم؛ 
وأعتقد أنه من الحتمل أن يكون إنسان قد لمح لوالدى بأن الناس يقولون إنه سوف 
يضار إذا ما مضت ابنته العزيزة الصغيرة بعيدا عنه لتتعل التمريض » إلا أنه 


در اده 


لم يأخذ الأمر مأخذ الاهتّام إن أندروجا كسونتوزر يستغرق تقريها عاما حتى 
يفكر ى أى شىء . أوه يا ساندى ! . . لقد جثتى أخيراً . . ؟ 

وبعد الحوار والحديث الذى دار عند القطار بدت القرية خالية عأما : لقد 
كان من الممكن أن يدور حول حدود قرية هويتسلفانيا ى مدى عشر دقائق ‏ 
وكان من الحتمل أن تستطيع لورا أن تنرق بين مببى وآآخر . كان تند آنا 
تفرق بين الحزن العام والخزن الرئيسى لنوريلوم ومخزن فريزد ولامب ‏ ولكن 
كانت المنازل ى نظر مارتن ذات الطابقين المتدة على طول الشارع الرئسى من 
طراز ولحد لا تكاد عيز » ثم قالت لورا عندما استدارا إلى التأصية عند 
غزن الؤن : . ا ْ 

ها هو منزلناء ى نهاية الصف الثالى © . وى نوبة من الارتباك والميرة 
أراد مارتن أن يتوقف » وقد تخيل العاصفة القبلة : فإن السيد توزر 
سوف يتنكر له كإنسان فاشل يريد أن يحطم مستقبل لورا ينها تستغرق 
السيد توزر قى البكاء . 

فتمتم مارتن قائلا خيرينى ‏ خبرينى ‏ خبرينى هل أخبرتههم عنى ؟ 4 | 

انعم بعض الشىء.. قلت إنك كنت أروع إنسان فى مدرسة الطب وأنه من 
الحتمل أن نزوج عددما تننهى من دراستك » وأنْهم أرادوا أن يعرفوا سبب 
محيئك ولاذا أبرقت مِنْ وسكنسن » وما لون رباط العنق الذى كنت ترتديه 
عندما أرسلت البرقية . ولم أستطم أن أفهمهم لأ لم أعرف » وأخذوا يبحثون 
أشياء كثيرة . إنهم يناقئون السائل عند تناول العشاء أوه ‏ ياساندى . . 
هل من طبعك أن تسب التاس وتسىء إلهم عند تناول الطعام » . 


كان مارتن فى رعب وفزع » فإن والديها اللذين كانا من قبل أشخاصاً يتلبى 
بهم فى قصة » أصيحا الآن أشخاصاً حقيقيين على مرأى من منزلمم الدا كن. وقد 
كان متزلحم هذا به نافذة زجاجية ملونة الحواشى فتحث حديقاً ى الحائط دلالة 
على الرفاهية . وكان الجراج حديثاً وييدو عليه مظهر الماه . 
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وخطا وراء لورا وهو يتوقع نشوب العاصفة » كفتحت السيدة توزر الاب 
لا رحب به كثيرا وتشك أغزة ولا تررق عهكها : 

وقالت شاخصة : « هل ترشدين السيد أروسميث إلى حجرته يا أورق أم 
أرمها أناله . . ؟ » 

كن التزل من الطراز الذى :وجد به فوتوغراف كبير وينعدم فيه وجود 
الكتب وإذا وجدت به بعض الصور فإن ذلك يكون فوق الأمولء ولم يتذ كر 
مازتن بعد ذلك ماإذا كانت هناك أية صور . وكان السرير ى حجرته ضما 
يغطيه غطاء مز ركش وغطاء آخر منقوش بالزهور وبه رسومات شتى . 

استغرق وقتا ى حل متاعه الذى لم يكن يحتاج إلى حل » وتردد,ى الأزول 
إذ ل يكن أحدى الردهة التى كانت تنتشر فيها رأتحة حرارة الفرن . 

ثم ظهرت مسز انوزر من مكان خى وهى بدو قلقة من ناحية وبحاولة 
التفكير ى كلة احترام تقولا له فقالت : 

« هل استمتعت برحلة مريحة فى القطار ؟ 6 

« أوء ! تعم لقدكانت مريحة ‏ حسنا كان القطار مزدا للغاية . » 

« أوه ! كان القطار مزدجا ؟ » 

« نعم كان هناك كثير من السافرين . » 

«كان هناك كثيرون ؟ أعتقد - نعم إننى أحيانا أتمجحب أين يذهب كل 
هؤلاء الناس الذين تراتم يذعبون إلى أما كن ى جميع الأوقات . . هل أنت - 
هل كان الحو رطبا جدا ى الدن - ق مينا بوليس وسانت بول . 6 

« نعم لقد كان الحو باردا للغاية . » 


« أوه ! باردا. 2 


د ا ع 


كانت السيدة توزر هادئة ومبذبة إلى أقصى حد » وأحس كالو أنه لص ى 
ثوب ضيف واستبد بة تساول عميق عن الكان الذى فيه لورا الآن . . وحاءت 
لورا ى هدوء ومعها القهوة وأخذت تتكلم بارتياج وبساطة عن رطوية الشتاءوق 
ثمرة الانسجام » دخل السيد أندروجا كسون توزر فاشتملهم الوقار من جديد .. 
وكان السيد “وزر محيلا لانكاد عدزه عن زوجته . ومضى يسترق النظر مثلها: 
وظل سا كذا محنقا . . كان يدهشه كل شبىء فى العالم ليس له علاقة بمحصوله 
ومصنع الألبان ومصرفه الصغير وكنيسة الأنوة التحدة وليس من العجيب أن 
يصيح ثريا أنه لا يقبل أى ثىء غير طبيعى ولا يعثيره أندروجا كسون توزر 
شيثاً ملاثما وقد أبدى رغبة ى أن يعرف فما إذاكان مارتن يحتضى اتخر» وإلى أى 
-حد نصيب :جاحاء وكيف أمكنه أن يأنى إلى هنا طوال هذا الطريق من وينهاك 
( لقد ولدت أسرة ”وزر فى ألينوىءولكنهم ظلوا ى دا كوتا منذ الطفولة» وكانوا 
يعتقدون أن ويسكنس هى أقصى الأفق الشرق )كانوا بدائيين مبذيين حتى أن 
مارتن استطاع أن يتتجنب كل الوضوعات التى لا يراها مناسية . وقد أوحى إلمهم 
بفكرة أنه طبيب ناشىء صغير سيصيح فق يوم ما قادرا على تكوين ثروة شخمة 
يستطيع بها أن يببىء حياة كرعة لا بنتهم لورا . 

ولكنهما كاد يتىء بظهره علىمقعده حتىظهر أمامه شقيق لورا.إن رت وزر» 
اليرت و. “#وزر أمين المزينة ونائب رئيس بنك مقاطعة هويتسلفانيا » والمدر 
الالى ونائب رئيس معمل ألبان ستار » ونائب رئيس شركة مخزين الحاصيل » ل 
يكن على الإطلاق يتأثر بالشكوك التى تداعب والديه . 

فقد كان « بيرى»» رجل أعمال .حديث حاذق»وله سلسلة ذهبية فوق نظارتة 
كتد إل ماوراء أذنهالسرى . كان يعتقد ى الشاهى ى الدن والمولات السياحية 
المنظمة بالسيارات »كان كشافا ولاعب بسبول.وكان كلمايؤله أن هويتسافانيا 
قرية صغيرة ليس فيها ناد لجعية الشبان٠السيحية‏ يقضى فيه وقته إلى جوار 
خطيدته مس ادا كويست كرعة أحد أسحاب الخازن الكيرى» لما أنف حاد مثل 


الما همع| مد 


أصحاب الخازن الكيرى » لما أقف.حاد فقل صوها أو الشكوك التى كانت 
تواجدمارتن . وتساءل بيرت « هل هذا أرويعيث ؟ . . هاه - حسئاً أعتقد أنك 
سعيد هئا فى أَرض اله ! 6 

« نعي لاءبأس - » 

« إن الوم ى المقاطعات الشرقية أنه ليس فيها لجال للتطور . .' وأعتقد أنك 
ترى هنا موسم حصاد حقيق ى دا كوتا ! أنظر هنا . . كين كانت تتيجتك ف 
المدرسة هذا العام ؟ » 


«ماذا ل » 

« أعر ف كل ثىءعن نظام الدراسة . . لقد درست ى كلية الأمال ىجراند 
خوركس فكيف جثت هنا الآن ؟ » 

« أخذت أجازة لدة قصيرة » 

« تقول لورا أنك سوف تتزوجها 6 

« نحن .. »6 

« هل لديك أى مبلغ سوى مصروفاتك الدرسية 6 

« لين عتدى » 

« هذاما كنث أعتقده ! فكيف إذن تتوقع أن نمهىء حياة ازوجة ؟ 4 

« يوماً ما ! ما الفائدة إذن ىكلامك حن الارتباط بالرواج الآن حتى تستطيع 
أن تهىء حياة ازوجة ؟ »6 


فببت الآنسة آدا كويست محبوبة بيرت مقاطمة الحديث قائلة : 


(م ٠١‏ - أروسيث ) 


اح ا ا 

« هذا بالصّبط ما قلته يا أورى!» ‏ 

كان يبدو أمها. تتحدث يطرف أتفها الدبب أ كثر منا تتحدث :بفمها . 

إذا كان بيرت وأنا نستطيع أن ننتظر فأعتقد أن غير نا يستطيم أييضاً » 

فقالت مسر توزر فى صوت خفيض « لا تكن قاسيا هكذا مم السيد 
اروعيث يابير لى.. أنا واثقة أنه يريد أن يفمل الشىء العقول . » 

« أ كن قاسياً على أى إنسان » فإننى عاقل لو أنك أنت ووالدى تناقشان 
الأمور بدلا من الضجيج والمجيج لم 1 كن لأتدخل . ٠‏ وأنا لا أؤمن بالتدخل فى 
شئون الأخرين ».ولا أؤمن يتدخل أى شخص ق شثوى فإن شعارى عش ودع 
الآخرين يفيشون » وفكر فى أمورك لهسي . هذا ما قلتهلالك إتجلبلاد بالأمس 
عندما كنت عند الملاق وهو يمحاول أن يتفكه عن امتلا كنا لكثير من 
ارهونات العقارية » بيد أنه سوف يقم على:اللوم إذا كنت أسمح لشاب لاأعرف 
عندشيئاً أنيحومحول أختىحتى أ كتشف شيا عن مستقبله ٠‏ فقالت لورا باثازاز 
« برتى إنك تتعدى المدود فى كلامك . » 

فصاح قائلا: : 

« نعم وأنت أيضاً ا-أودى » لولاى لتزوجت من سام بتشك منذ 
عامين مضيا ! » 1 

ومغى بيرت متإديا ى حديثه مستفيضاً فى أمثاله وتوضيحاته ها كانت 
سطحية التفسكير تأ بالنسبة للتمريض . . التمريض 1 

أما لؤرا فتالكنأن: بيرت هو دأئما ماهو . - وحاوات أن تشرح كارتن مسأل 
سام بنشك ( حتى الآن لم توضح على الإطلاق ) . ش 

وقالت آدا كويست أن لورا لايهمها أن تنزل الفجيعة بقلى والديها ومحطم 


الجخ د 
١‏ وقل ماق يه » ول يزدى أطديثه عن خلك ٠.‏ 0 


1 ول اليد والسيدة توزد لهم جا يجب أن يلتزموا المدو " ىق والطبع م 
يقصد بيرت مايقوله ولكبه فى الحقيقة كان على حق . ٠‏ فكان لايد أن يكوئوا 
.متعقلين » إذ كيف يسك ن ليد أروعيث أن يبيء حياة كريمة لزوجته * 


وامتمر لوؤت حي ابساعة الناسمة والنصسف ٠‏ وكان ذلك,الوقت » - أشار 
السيد توزر ؛ الوعد النى يتوجه كل إنسان فيه إلىفراشه . وباستثنا لجس دقائرق 
الى دارت فيها المناقشة حول ما إذا كانت الآنسة آذا ست ستفنظر حى المشاء 
والنقاش الذئ :دار خول مندى ملوجة. هذا النوع الأخير من قديه لم البقر » فإن 
الناقشة كانت تدون بإخلاص حو ل الاستفسار عماإذا كأنبمارتنولورابرتطين!زواج. 
وقدكان واضحا -جدا أن جيم العتيين باستثناء مارتن ولورا قرروا ألا يم ,ذلك . 
واصطحبي ورك نارن إلى الطابق العلوى من ع اليزلٍ » إذ رأي آلا يدع الفرصة 
ملحبيبين لقبلة المساء » وماليث السيد: توزر أن نادى من الصالون قالساعة العاشرة 
اوضع ذلائق ؛ ثم قال « أو ستظلان تنناولان أطراف الحديث طوال هذا الليل 
البارك بار 7 وكان بيرث قد سرض وجلس فوق مرا مارتن وهو يذظر 
«احتقار إلى متاعه المبلبل ويسأله عن عَاضيل أصمله ودياتته ومدقية السياسى 
وموقفه من هذه الأهوال العروفة بالقار واارقص'. وعند تناول الأفطار أعرب 
الجيع عن أملهم. بأن يظل مارتن ممهم ليلة أخرى ى متزلهم. -- فإن هناك 
متسع له . 

وقال بيرت أن مارئن سوف ينزل معه إلى المديئة حيث يشاهد الصرف فتمبمل 
الألبان ومزارع القمح . . ولكن فى تمام الساعة العإشرة كان مارتن ولورا فى 
القطار التجه نحو الشرق ووضلا إلى ليوبوليس » وهى مدينة ملم تعداد سكانها 
أريعة لاف نسمة وبها أبنية مكؤنة من ثلاث طوايق : وف مساء هذا اليوم كانا 

قد تزوجا يعرفة القسيس الألانى اللوئرى27 وان مكتي القنيين عتارة عن 


(1) فنية إل مارتن لوثر الصلح الديى التررف 7 ال انهم ) '- 


سد مع]ا م 


فضاء حيط عوقد علاه الصدأ . أنا شبود الرواج وما زوجة القسيس وألاق 
عجوز ؛ فنكانا يجلسان فوق صتدوق حشى وقد بدا علمهما النماس . ٠‏ وح ىأتيح 
ما أن يستقلا' القطار التجه إلى هوزيث سلفانيا بعد الظه لم يكن لور وماران قد 
محرا من اللحوف الذى كان يطأردها طيلة اليوم . . يا هما جالسان فى القطار إلى 
جوار بعضهما متلاصقين وقد خليا من الشعور الغريب الذى يداعب العشاقأحياناً 
بعد الزفاف وتبدا قائلين . 

فا ماذا ستفمل ٠ ٠‏ ماذا ستقعل ؟ » 

وقد قابلهم عند محطة .هويت سلفانيا جيم أفراد الأسرة ثائرين . 

ساورت بيرت الشكوكبأنهما قد هربا » فى يسحثعتهما بالاتصال التليفونى 
الطويل فى أرجاء ستة يلاد . وقد اتصل أخيراً بنكاتب الإقلم قبل حسولما على 
عقد الزواج ول يبدىءمن ثورة بيرت ماقاله الكاتب من أنه إذاكانت لورا ومارن 
فى سن الزواج فإنه نه يستحيل أن يفمل شيئاً ضدهاء وأنه لا يسا بشخصية المتحدث 
وقد وصل بيرت إلى الحطةوهو مصمم على أن يعيد ارشد إلى مارتن » كا يتمتع هو 
بالرشاد وأن يصحتم الأمور على الفور . 

كانت أوسية.رهيبة فى متزل أسرة "وزره 

وقال السيد "وزر بإطناب وإن مارتن قد تحمل بعض السئوليات . 

وبكت السيدة توزر'قائلة : إمها كانت تأمل ألا رةه اثارت 
إلى الزواجء 

وقال بيرت إذاكان المال كذلك فإنه سوف يقتل مارتن . 

وقالت آذا كرسة إن فى متدور لورا أن تدرك الآن تتيحة مساهانها 
وتفاخرها بالتوجه إلى مدينة زينيث . 


وقال السيد 'وزرا إن هناكشيئا واحدا معقولا على أية حال : أن أورىتستطيع 


- 


0 0 يتركوها --5 وطخل ف 


وأخذ مارتن من وقت لآخر بدى ملاحظات تعير عن أنه شاب عظم وعالم 
بكتريولوجى رائم وف إمكانه أن يرعى زوحته » 00 أحدا / م يكن ليستمع إله 
حديئه هذا سوى ورا . . وينما كان والد بيرت يتحدث قائلا ( والآن لا : 0 
على الفتى هكذا ) قال بيرت : 2 إنه إذا كان مارتن يعتقد لدة لحظة واحدة أنه 
سوف يمحصل على سنت واحد من أسرة "وزر لأنه قد أقحم تفسه عليهم دون أن 
يدعوه أحد فإنه . أى بيرت يريد أن يعرف الحقيقة وإن كل ما يريده هو أن يعرف 
بالتأ كيد 6 . ْ 

وكانت لورا تشاهد 3 وهىتدير رأسها الصغيرمن شتخص إل آخو » وضئطت 
على يد مارئن مرة واحدة وى شدة هياج العاصفة عندما بدأ مارن بحماى سحبت 
من جيب حْقٍ صندوق سحار من نوع ردىء جداً وأشعات واحدة . و يكن 
أحداً من أسرة توزر قدا كنشف أمها تدخن . ومهما يكن من'ارتيابيع وسلوكها 
الجنى وى عدم وفائها مبادىء الأخرة اللتحدة » وى ساوكها للعام فإنهع لم براودهم 
الشك ى أنها تركب إنما كالتدخين فشنوا حلة علها . ١‏ 

وأخذ مارتنيكيت أنفاسه . وى أثناء هذه العاصفة الموجاءسعم السيد توزر 
يطريقة ما أنه فى الوقت المتاسس يستطيع أن أَخْدْ زمام الأمر من يد بيرت الذى 
كان يعتيره متقيداً ؛ وإنكان غير ناضج فكريا إلى حد ما وغير قادر على إدراك 
القيمة الحقة للدولار ( وكان السيد توزر يقدر الدولار يدولار وتسحون» أما يبرت 
٠التقدى‏ قإنه يقدره بالكاد بدولار وخسون ) . : 

كان عليهم أن يتوقفوا عن خلهم فإنه ) يكن لديهم دليْل ؤاضح على أن 
مارتن لا يصاءح أن يكون زوجا لأورى وسوف روث أن مأزتن سيعود لهنة 
الطب فورا ويصيرشابا متازأ ويجتاز مراحله بأقصىسرعةممكنة.» ويبدأ ى كسب 
التقود . وستظل أورى ف المتزل تتصرفق أمورها ؛ وأننه من الو كد أنها سوف 


اصسسم 1 -- 


لا تعود من جديد لنسلك ماوك امرأة شاذة وتدخن السخاير . وف الوقت ذاته 
فإنها ومادتن لن يكون يدْهما علاقة ( وقد بدأ الاضطراب على وجه السيدة توزر 
وبدأت ادا كويست التوثبة تحاول أن تحمر خجلا ) وسوف يتبادلان الرسائل 
كل أسبوع ولكنه ميكون هذاهو كل ماق الأمر» وأمهما لن يستطيما بأى. 
حاق من الأحوال أن يقوما بدورها كعزوجين حتى بمحصل على شهادته ويال 
الإذن ومأل مارتن ه هل هذا حسن ؟ » 5 


ّْ وليس أمة شلك فى أن مار نكان يحب أن يتحداثم :ويأخذعروسه فى ذراعه 
وينطلقا فى الليل » ولكن لم يكن باق عل التخرج » كا يبدو له » سوى لمظة ثم 
يبدأ حياته العملية » والآن قد نال لورا إلى الأبد ومن أجلها فإنه يحب أن يكون. 
منطقياً » وعليه أن يعود إلى :العمل . أو يسود ادمثل جوتليب العملية ؟ والعامل 5 
:يا للعتن 1 ,, 2 


فقال مارتن « وهو كذلك » . ولم يكن يمخطر بباله أن صيامهما عن الجمبه 
بدأ هذا المساء » ولم يخطر بباله ذلك حتى تلك اللحظة التى أمسك فيها بيد لورا 
مبتسما وقد سم على أن يكون حكيا عاقلا » بذ سمم مستر توزر يقول « يا أوركه 
إذعى إلى فراشك الآن - فى حجرتك الخاصة !6 . 
كانت هذه ليلة زفافه بوكان يتقاب. وحده بعيداً عمها بعشرة ياردات وؤأة بعم 
الياب يفتتح وعللكه السرور لحضورها وانتظر » ولكها ل تأت . وأخذ ينظر 
إلى الخارج مسمماً على أن يحد ححرتها . وؤْأة إزداد مقته نحو شقيقها » وكان. 
بيرت يطوق الصالة ىنوية حراسة ٠‏ ولو أن بيرت كان 1 كثر مهابة لقتله مارئن 
ولكنه لم يستطم أن يواجه ذلك الداعى . وعاد إلى فراشه مصمماً أن يصبعليهم 
اللعنة جبيعاً ى الصباح ويخرج من التزل ومعه لورا » ولكنه فى الساعة الثالثة 
أدرك أنه وهى من الحتممل أن عوتا جوعاً » وأنه سوف يلطيخ بالعار » وأنه ليس 
من ال كيد على الإطلاق أنه. إن يصبح سكين . 


سد أعةؤإ سد 


فتالى العزيزة .. ٠‏ إنى لن أفسد عليك حياتك . يا إلى إلى أحبها ! 
سأعود والوسيلة هى أن أعود إلى العمل . هل أستطيع أن أتحم لكل ذلك ؟ » . 


هذه-كانت ليلة زفافه والفجر المقم . 


بعد ذلك بثلاثة أيام؛ كان يسيز حو مكتب الدكتور شيلفا ميد مدرسة 
الطب فى وينيماك . ' 


القص] العاش” 
7 
رفعت سكرتيرة العميدسيلفا عينيها فى ابتهاج ومضت تنصت بشغف » ولكن 
مارتن قال دعة : « هل يكن من فضلك أن أقابل السيد العميد ؟ 6 . 
واننظر يبدوء على أحد القاعد الصنوعة من خشي الباوط والرصوصة صناً 
حت تقويم صيدلية داوسن هازيكر . 
وعندما دخلمارتن يوقاو من الباب الزحاجى إلىمكتب العميد وجد الدكتور 
سيلفا متألقاً . وبدا الرجل الشئيل الحجم ى جلسته ضخماً » وكانت رأسه كالقبة 
وشاربه كث.مستدر وقال « مرحباً ! » . 


ققال مارئئ معتذرا « أريد أن أعود إذا أُذنت سياد لى ©» وأنى أعتذر 
صراحة لكم وسوف أدهب إلى الدكتور جوتليب وأعتدز إليه » بالرغم من أننى 
لا أستطيع أن أهجر كليف كلوسون 6 . 

فهض الدكتور سيلفا من مقعده منتفشاً » وتمالك مارتن تفسه متسائلا : ألم 
يلق برحيباً ؟ ألا يجد له.مكانا آخر ؟ أنه لا يستطيع أن يناجز ويقاتل نقد فذت 
شجاعته وأمبكه التعب بعد هذه الرحلة الضنية بعد أن تمالك نفسه أمام ال توزر 
لقد صار هوك القوى للغاية ! ومغى يتطلع يحزن وأمى إلى العميد . 


وقال له العميد الضئيل الحجم « لا تعبأ يافتى فكل شىء بخير وإننا مسرورون 
بعودتك . عليك الآن أن تعتذر وأريد منك أن تفعل ما أخرك به فإننا تحمد الله 
لعودتك لأننا ثئق فيك . وقد ظننت أننا قد فقدناك أيها الإنسان الشارد ! » 

كان مارئن ينتحب » عاجزاعن أن يمالك نفسه » فشى الدكتور سيلفا مبدىء 
من روعه قائلا : « دعنا الآن نقلب الأمور على وجوهها ونبحث عن مصدر القلق 
ماذا أفمل لك . أعل يا مارتن أن الشىء الذى أريده جاهداً ى هذه الحياة هو أن 


لد بوهم؟ - 


500 بأكر قدر ممكن من الأطبء الرة والحتكاء العظماء 

من الذى بدأ فى إثارتك ؟ وأين كنت ؟ » . 

وعندما وصل ماركن إلى مسألة'لورا وزواجه قال سيلفا « إننى مس.رورء إذ 
يبدو أنها فتاة رائمة » حستاً أننا يجب أن حاول أن ترسلك إلى مستشق زينيث 
العام لدة سئة من الأن وتجعلك قادراً على مهيئة حياة مواتية لها » 5 

وتذكر مارتن ك كان جوة تليب يهتم بأمر الزواج هذا وسار عل النبج الذى 


رسعه له سيلفا » واستغرق ف الدراسة يحنون وتتدد منذهنه الإعانيحنون عبقريية 
الا لد 

بمشت لورا إليه خطاباً تنبثه فيه إنها فصات من مدرسة التمريض لتجاوزها 
نسبة الثياب » وازواجها » وإنها نشك فى أن يكون والدها هو الذى أبلغ إدارة 
الستشف » ثم تبين بعد ذلك أنها قد بمثت سراً فى طلب كتاب اختزال وأنها 
تستعمل الآلة الكاتبة الموجودة فى البنك مدعية أمها تساعد بيرت أملا مها ى أن 
تلحق عارئن ى الحريف القادم.فتتعاون معه بالعمل كوظفة اختزال , 

وى ذات مرة عرض مارن أن يترك دراسة الطب ويلتحق بأى عمل يجده » 
بيد أنها رفضت . 

ب م ير رو 
على نفسه الويسكى متكبا علي الدراسة فإنه كان دانما يحس بفراغوحنين إليها . وكان 
داعا بهرع إلى منزله باجا عن خطاب يصله منها . وكأة خطرت على ذهنه فكرة 


فإنه بعد أن ذاق طه الحجل لم يعد همه االحجل هذه الرة ة فاعتزم أن يتتحه فورا 
ى أجازة عيد رأس المنة . 


ولسوف يحير أسرة توزر على أن تتحمل فقات معيشتها أثناء دراستها 


ل 8مؤ1 سس 


الاختزال فى زينيث » إذ يود أن تسكون إلى جانبه خلال السنة الأخيرة . وقام 
بسداد مبلغ ألائة دولار التى كان افترضها من كليف من ألشيك الشهرى الذى 
يأتيه من الك مياز وأخذ سب مصروفاته الحالية بالبنس . وظل لمدة 3 
أ كثر لايتناول أ كثر من وجبتين فى اليوم الواحد كانت ١‏ 
وزبد وقهوة وكأن يفسل لنفسة ملابسه ى حوض الخام ول يكن يدخن إلا 
لظروف أضطرارية طارثة . 

كانت عودته إلى هويتتسافانيا مثل وحلته الأولى إلمهاء إلا أنه هذهالرة لم يكن 
يسكثر فى الحديث مع الشاردين من أمثاله » وظل طوال الرحلة قلقا فى متعد العربة 
يذاكر فى كتىب ضخمة عن أمراض اللساء والطب الباطنى . وكتب بعض 
التعلمات للورا وقايلها عند أطراف هويتسلفانيا وأخذ يتبادلان الحديث لظ وقد 
طيع على وحئنها قبلة حارة . ش 

وانتشرت الأنباء بسرعة فى هويتسلفانيا » إذ كان القوم هناك يولون شئون 
الآخرين اهناماً خاصاً . 

وظلت عيون الواطنين الذين لا يمسوف مارتن عنهم شيثاً تلاحقه أينا ذهب 
مئذ وصوله 

وعندما وصل مارتن ولورا إلى قصر اسرة توزر وجدا هناك والد لورا وأخاها ‏ 
وصاح فيهم اندروجا كوسون قائلا إنه قد لا يكون مارتن محنوناً أن يهرب من 
الدرسة مرة » ولكنه عندما يبرب للمرة الثانية ويعود ذانه حما محنون عاماً » 

وفى تلك الأثناء كان مارتن ولورا ستسان سراً . 


وةالبيرتوكان يطالم إحدى القصص « يحق الله ياسيدى إنهذا أمر لا يطاق 
إنى أ كره الإجحاف ولكن عندما تأق للمرة الثانية لتضايق أختى فكل ماأستطيع 
أن أقولا؛ أن ذلك أ مر ستحق الكثير من اللوم . 


وأخذ مارتن ينظر متأملا من ٠‏ النافذة فشاهد ثلاثة سيرون ىَْ الشارم 


همه 


الوحل > وكانوا ججيما ينظرون إلى منزل توزد باهتام بالغ ثم محسدث قائلا فى 
دبإطة جأش : : 


يليد تزد لد كانت أل يجدء ون كل ىه يي على ماء يتدام ديله 
أننى قررت ألا أعيش وحدى دون زوجتى ولذلك + جئت لأخذها معى وأبه من 
الناحية الشرعية لاتستطيمون أن متموق وأنى لأرف ل بلاجدال أنتى 
لا آأستعليم أن أغولما اخانا كييك كراضت فى الكارفة #ولكك انرزفاتنوين 
الاختزال وسوف تعول #سها لبضعة شهور توق الريك فاه اترع أن تتكرموا 
رسا لما قدا من القود . 


وقال توزر « هذا شىء كثير.» واستطرد بيرت قائلا «هذا الإنسان لا يكتق 
بأن يحظمالنتاة بل ويأنى ليطلب أيضاً أن نموا لمسابه » . 


فقال مارتن « وهو كذلك » ليكن كا تريدون . وف الدى الطويل سوف 
يكون من صالمى وصالحها وصالنم إذا ما اننبيت من دراستى فى الطبوتوليت 
عمل » ولكن إذالم تعولوها فسوف أترك الدرسة وأبحث عن عمل ... أوه وهو 
كدف ارت الرقام و زلتكن ن توتبا سد الوه إنانا اتررتع عل 
رأيكيم الخاطىء . . وأنا وهى سوف ترحل من هنا فى قطار الساء إلى الشاطىء 
وبذلك تكون الباية 6' ولأول مرة طوال فترة نقاشه مع أسرة توزر كان يأى 
عمفاجآت درامية ىأحاديئه » ثم خبط بقبضة يده أمام أنف بيرت هثئلا» و اذا - 
أحاولم أن تمنعونا فليعينكم الله ! لسوف تضحك عليكي هذه الدينة ! . . 
ما رأيك يالورا هل أنت على استعداد لي تأنى معى إلى الأبد ؟ » . 

فقالت « "أجل 6 . 


0 وأخذوا يجحادلون ى الأمر فترة طويلة . وكان “وزر وبيرت فى موقف الدفاع » 
فقالا أنهما لايسمحان لأى إنسان أن يفترى عليهما . 


عدا هه 


كن مارتن مغامراً أيضأ » و كيف عرفت ورا أنه لم يكن يدير الأمر على . 
أنه سيعيش علٍ النقود التى سوف برساونها لها ؟ وأخيراً استساموا إذ قرروا أن 
مارئن » هذا الشاب الناضج حديثا » وأن لورا تلك الفتاة الحريئة » كان كل منهما 
على استعداد لأن يضحى بسكل شىء فى سبيل الآخر. 


وظل السيد 'وزر يتوجم وين طويلا » وأخيراً وعد يان برسل لبما سيعين 
دؤلاراً فبرياحق هذا عسيبيا التفل:: 

وأدرك مارئن من خلال نافذة القطار فى محطة هويتسلفانيا أن والدها بعيونه 
القلقة وشفتيه الشدوهتين كان يح ابنته ؟ وهو فى أشد الزن لفراقها - 

أستأجر حجرة للورا فى الطرف الشرق لزينيث أقرب إلى موها ليس والجامعة 
مما كانت المستشئ ببضعة أميال . كانت حجرة مربعة بيضاء وزرقاء بها مقاعد 
جلدية مرتفعة .كانت تلك الحجرة تطل على أرض بور كتد حتى خط السكة 
الحديدية وكانت صاحبة المسكن امرأة مليئة الجسم ذات عينين حالتين . وكانت 
هذه السيدة تشك أمهما متزوحان » كانت امرأة طيبة . 


وصلت حقيبة لورا ووضعت كتب الاختزال فوق منضدتها الصغيرة وقد 
وضعت نعا لهاالقرمزية مح تالسرير الأييض الحديدىووقف مارتن معها يحوار النافذة 
وهو كاد يجن من فرحته بامتلا كبا » وفجأة أحس بالضعف الشديد والإرهاق 
التزايد وأحس أن الرياط الذى يضم الخلايا إلى بعضها بعضا بدأ يذوب ويتفنكك 
وأنه بهار » بيد أنه وقد شد عضيلات ذاكتية وادازراسة إلى الف وقضم شفتية 
بين أسنانه » تمالك نفسه وصاح « متزلنا الأول » . 


كان وجوده معبا ى هدوء دون أن «زعجه أحد هو النشوة بعيها 5 

القَمت المحرة العادية بضوء عجيب » وكانت الأعشاب الضخمة والحشائش 
الطويلة فى الأراضى البور تترقرق لمعاناً حت ثمس إبريل وكانت العصافير تغرد . 
وقالت لورآأ بصوت رخم وشقاه جائعة « أجل »6 ٠.‏ 


سل لياع ١‏ مم 


ل جه سدم 
انتظمت لورا يجامعة زينيث عدرسة إدارة امال والملوم الالية » ويدل اللإسم 

عل أنها مدرسة من 'وع غير ممتاز للاختزال وحفظ السحلات ؛ وهى مدرسة 
مختارما أبناء أصحاب الحانات والسياسيين من زينيث الذين لا يستطيعون 
الالتحاق بجامعات المقاطعة . وكانت تسير يوميا وسط الطلبة كإنسانة صغيرة 
تحمل كتبها متأهبة للدرس » وتعلمت الاختزال ى تحوستة أشهر فالتحقت بالعمل 
فى مكتب التأمين . 

وإلى أن مخرج مارئن كانا لا يزالان يسكنان نفس هذه الححرة » إذ كان 
بيتأعزيراً علييما » و يكن هناك تىء أليف إليهما كتلك الطيور العابرة . 
وكان مارتن يعود من موهاليس مرتين على الأقل كل أسبوع حيث يدرس هناك » 
وكانت لورا بارعة فى أن بىء له جوا للمذا كرة حتى لا يكاد يلحظها وه معه » 
نا هو مهمك فى الذا كرة على نحو ل يمهده أيام وجوده مع كليف > وكان 
ا ودفء وعطف فى وجودها معه » وأحيانا عند منتتصف 

لليل إذ يكون قد بدأ يستشمر بالجوع كان طيقا من الشطائر يظهر بطريقة 

0 جوار ذراعه . ولم يكن هو الآخر بأقل عطفا منها إذلم 
يكن يملق على ذلك . 

لقد جعلته يحس بالأمان وقد أغلقت دونه العالم الذى كان بزعجه . 

وأثتاء تزهانهم » وعتدما كانا يتناولان طمام المشاء ى. الريع ساعة الحميلة 
الفريدة التى كانا يحلسان خلالها على حافة الفراش مجللهما الراحة » وعندما كانا 
يدخنان فى انطلاق قبل الإفطار كان يشرح لما مله . وعندما انبت دراسها » 
كانت تحاول أن تقرأ من كتبه ما لم يكن يستممله . وبالرغم من أنها لا تعرف 
شيئاً ول تدرس كثيراً عن التفصيلات الدقيقة ى الطب فإنها كانت تفهم - 
أ كثرمما كان يفهم أنجوس ديور - فلسفتة وأسسن عمله . وأنه وإن كان قد أقلم 
ع نتقديس جوتليب والمنين إلى العمل كا لو كان يحن إلى أرنياد العبد » وأنه وإن 


لح د رتم١1‏ حي 


كانقد قر عزمه على أن يكون عمليا وطبيباً حافيا للنقود » ذإنه 8 لدم 
الديه شى من روح جوتليب ٠‏ : 


كان يريد أن يصل إلى مأ وراء التفاصيل وقائمة الصطلحات الفنية الرثائة” 2« 


.إل علل الأشياء والتواعد العامة الى قد تقل عن فوضى ار 


والتعاقضة وتدرجما ضمن أسس عل الكيمياء . 1 


وق مساء يوم السيت توجها فى اهما ووقار إلى دار اللو التحكلة ب 
فشاهدا فيامان من أفلام رعاة البقر لبيل أندرسون والفتاه التى اشتهرت فيا يعد 
1 ارق 0 5 . أخذا ينابثئان أثناء عن عدم وجود المبسكة القصة 


د 5 عندما كان يتوجبان شا إلى اريف ( ومعهما أربمة شطائر وزحاجة 
.من اطعة ق.حتيبته ) كان يداعها فوق التلال وأسفل الؤادى.. وكآن يفقذان 
رزاتتهما فى ثمرة الطفولة الرحة . . إعتزم عند وصوله إلى ابلحرة فى الساء أن 
' يلحق بالسيارة التجبة: إلى بوهائيس ليكون قربا من حمله عندما يستيقظ'ى 
. الصبباح . كان دائما يصمم على ذلك وكانت :دايا مسحبة عقدرته ولكنه لم يسكن 
ليلحق السيارة إطلاقا . ا : 


وقد اعتاد سائق السيارة المتخية إلى الأقاليم فى الئادسة صباحاً.أن:يشاهد 

كل يوم شاباً شاحب اللو سبريع المركة يجلس منحنيا فى القمد ايللنى يلهم 

تحلدات حراء وهو يتثائب فى غير وعى . ولكنه لم يكن يبدو .على هذا الثشاي 

إعياء العمال الذين يمهضون عند الفجر من فراشهم يسعون إلى يوم مجهد عقيم من 
العمل . وكان يبدو حازما بشكل عحيب وراضيا بصورة عجيبة . 


أصبخت الأمور يما هينة ٠.‏ ذلك لأ من ناحية قد مخلض مرت طفيان 
جوتليب ومن البحث؛ الدائئي عن السيبات التى كانت. كلا تتعسق من[ طبقة إلى 
أشرى كددق أعق 506 الميادىء الأساسية: ومن الإجهاد: : الى لا يطاق يواماً 


ساوهة1 - 


بعد يوم -- مهمأ بلغ مقدار معلوماته . أحس بالأمان لبرويه من دائرة جوتليب 
الخلتة الياردة إلى رحاب عام العميد سيلتا وكان يرى من وقت إلى آخر جوتليب 
فى الساحة فيتبادلان التحية باتحناءة مضطربة » وعران مسرعين . 


لم يكن هناك فاصل بينسنى. حراسته الدنيا واامليا وذلك بسبب الوقت النى 
إُتقده » فنكان لابد أن يمكث فى موهاليس طيلة الصيف .. كان العام والنصف 
منذ زواجه حتى مخرج دوامة عجيبة لا تتخللبا فصول أو تواريخ . 


وعندما ( انهى من فوضويته ودخل إلى معترك الحياة ) “ما يقولون » 
كان قد نال إعجاب الدكتور سيلفا وجنيم الطلبة المتازين خاصة أيجوس ديور 


والقس أراهنكلى . 


وكان مارئن يعلن دائما أنه لايهمه ثناءم ولا اطراء عامة الأطباء » ولكنه 
اليو مو قد حققت له أمنيته صب يقدر ه. وعللى قدر مأكان وغتد فى سخرد جد » كن داعا 
ممتن/ عندما يعامله أنحوس معاملة الأمراء . كان أتحوس يمفى الصيف كطبيب غير 
مقيم فى مستشنى زينيث العام وكانت له شهرة الجراح الناشىء الناجم . وخلال هذا 
السيف الخار أخذ مارئن ولورا يعملان فى جد » وعندما كانا يجلسان فى حجرتهما 
مكبين على كتبهما وأمامهما كأس من البيرة القوية لم تسكن ثيابهما أو لشنهما تبدو 
فبها الأناقة التى يتوقعها الإنسان من زوجين روماقيكيين مكرسين جوديهما العم 
والحاولات الجبارة . ولم يكونا متواضعين عاما إذ اعتادت لورا أن تستخدم بطريقة 
عرضية بعض الكلات ذات القاطم الواحدة التى توجد فى لنة الإيجاوسا كسون 
القدعة » ممالايروق أجومن أوبيرت زر . وق أمسيامهم التى كانا عضيامها خارج 
الازل على حو اقتصادى إلى مكان يشبه جزيرة « كونى » بجوار بحيرةتتتصاعد مها 
ارو الكريبة . .كانا يتناولان السجق ى سرور بالغ » ثم يركبان قطار 
الناظر ؛ ما يكلفهما نوق طاقمهما . 


مس 


وكان فاتح شهينهما الرئيسى هو كليف كلوسون » ولم يكن كليف ليهدأ له 
ساكن أو يكون عفرده إطلاقا إلا إذا كان نائما . وربا كان يجاح فى بم 
السيارات مصدره الأسامى حبه للمناقشات الرائعة الكثيرة التى هى منمبام هذه 
لبنة » وى كان شموره بالود والصداقة مع مارتن ولورا » وكان ذلك مرده إلى 
خوفه من أن يكون وحيداً » ولكنه مما لاشك فيه أنه كان يسليهما ويسرى 
عنْهما » ول يبد أنه امتعض أو حنق من عدم الرغبة الأ كيدة التى كان يبديها 
مارتن أحياناً فى تحيته إياه » وكان يغدو إكى التزل مدونا بسيارته » وكان النفير 
متقطم السوت دانما فيصيح عليهما من عند النافذة قائلا : « هيا ينا مخرج ! 
أسرعا -- هيا بنا تتئزه بالسيارة ونتنفس الهواء العليل البارد ثم إنتى سوف أبتاع 
لكا طعاما . 6 ولم يكن كليف يدرك إطلاقا أن مارتن لابد أن يعمل . كان هناك 
إعتذار بسيط لوحشية مارتن العرضية عندما كان يظهر استياءه ولكنه الآن وقد 
تحتقت له أماله بوجود لورا أسصبح.أنانيا عاما لايبتم باحتياجاتالأخرين . والآن » 
وقد أصبح فى تمرة النشاط والرضى برفقته صار اليوم متبرما بتلكالفكاهات الثقيلة 
التدفقة التى لاتتغير واللى يطلقها كليف » أما لورا فكانت تظهر احترامها . كانت 
قد سمءت مرأت ومرات الفكاهات السبع الى كانتتنطوى عليها فكاهة وفلسفة 
كليف ف أثواب مختلفة » ولكلها كانت مم ذلك نجلس ساءات وساعات فى 
ارتياح تتطلع ينما حك كليف كيف كان ماهراً !فى عمليات البيع . وكانت تذ كر 
مارتن بحزم أنه لن يكون له صديق 1 كثر كرماً وإخلاصا من كيف . 


ولكن كليف توجه إلى نيويودك ليعمل فى وكلة سيارات جديدة » وأصبح 
مارتن ولورا أ كثر إعاداً » ى سعادة ورضى » على بعضهما بعضاً أ كثر منذى 
قبل . وزال قلقهما الأخير بمعاملة السيد توزر الطيبة إذ كانت ميم خطاباته تعبرعن 
المطف والود بالرغم من أنه كان يرعجهما بالنصائح الأبويةالى كان يغدقها عليهما 
ى كل خطاب يبعث به اليهما . 


خه !9ه 
سه 


م تكن أنواع النشاط الشئية فى سنة الامتياز - عل الأعصاب وطب 
الأطفال والتدريب على التوليد » ومشاهدة الحالات فى الستشى » وحضور 
العمليات » وتضميد الجروح والتدريب على عدم الإرتباك عندما يناديه الرمفى 
بكامة 8 د كتور 6 بأمور ذات أهمية قصموى بثل ما كانت الناقشات حول ( ماذا 
ستفمل بمد التخرج ؟ » هل من الضرورى أن تكون طبيبا غير مقيم لأكثر 
من عام ؟ هل منظل أطباء حموميين طوال حياتنا أم متعمل على أن نصبح 
متخصصين ؟ وأى التخصصات أفضل وتدر دخلا أوفر ؟ هل منقبم فى اريف أم 
فى الدن ؟ وما الرأى فى الذعاب نحو الغرب ؟ وماذا عن الحيئة الطبية العسكرية » 
وارتداء الأحذية ذات الرقاب » والنساءالجيلات والترحال ؟ 


كانت هذء المناقشات تدور فى بمر القسم الطى بالستشق وفى حجرات تناول 
الطعام . وعتدما عاد مارتن إلى لورا كان يستعرض هذه الناقشات ججيعها بحرفيتها 
وعلى وجه التفصيل » وكان فى كل مساء تقريباً يصدر قراراً يسحبه فى الصباح 
من جديد . وفى ذات مرة عندما كان الدكتور لوزو أستاذ المراحة يحرى عملية 
أمام جاعة من الأطباءكانت تضم مشاهير الأطباء الزائرين - كان الشبحالأبيض 
الصغير » شبح المريض نحت أعينهم يتأرجح بين الحياة والوث . وعلى نحو درانى 
أشبه عمثل عظمم يؤدى دوره ويستعيد الثول أمام الجاهير الممحبة الحاتفة » عاد 
مازئن ممما عل أن يمح خرلها: 


واشق فى الرأى مع أنجوس ديور الذىكان قد فاز عيدالية لوزو فى الجراحة 
التجريبية أن الطييب المراح يعتبر أسدا ونسرا وجنديا مبرزاً بين الأطباء . 


كان أحوس أحد الناس الذين يدر كون دون تمبل ماذا سيفعل » فبعدالا تتهاء 
من دراسته التحق بالقيادة الطبية الشهورة ق شيكاغو برئاسة الدكتور رو تسيفيليد 


(م١١‏ - أروسميث) 


سد 14 سم 


الجراح الباطنى الشبير. وقال باختصار إنه سوف يكون ثروة تبلغ ١‏ ألف جنيه 
فى العام فى مدى نخس سنوات إذا عمل جراحا . 


. وشرح مارت نكل هذا للورا ‏ الجراحة» والدراماء والأعصاب الجريئة » 
والساعدين المححبين وإنقاذ الحياة» واستخدام العلوم فى أبثكار طرق جدندة » 
وتكوين الأموال -- على ألا يكون نجاريا طبعا » بل يعمل على تمبيئة الراحة 
للورا وذهابهما إلىأوروبا معاً» وإلى لندن ومقاهى فينا. وكانت لورا أثناء خطابته 
هذه معاونة له » فوافقت بلا تردد . وفى الساء الثاتى عندما أراد أن يش تأن الطب 
كله عبث . . وأن الطبيب الحراح ما هو إلا يجار ماهر . . . . وافقته على ذلك 
أيضاً بارتياح أ كثر.من ذى قبل. 


وكان أرأهئكلى قد حدد مستقبله » بعد حوس ديور » إذ اختار محال الطل 
فى البعثات التبشيرية . أما ذانى بفاف فكان أول من أ كتشف ماذا سيكون 
عليه الستقبل . كان قد اعنزم أن ينكون طبيب ولادة » أوكا يسمونه طلبة الطب 
فنيا « .خاطف الأطفال» إذ كان لفاتى روح العطف على النساء فى تأوهاتهن الؤلة 
أن يلق عليون بحق » وتكاد الدموع تذرف من عيتيه . ٠‏ كان رائعاً ى 
جلوسه ببدوء يتناول الشاى متتظراً وفى أثناء أول حالة ولادة » عندما كان 
اللالب الذى يعمل معه أوشك أن تثور أعصابه وها متبلبلا الخاطر إلي جوار 
الفراش فى عزلة فى حجرة الستشئ . . كان فانى مرتعيا يتمبى أ كثر مما كان 
يتمنى فى حياته الاضية أن يريح تلك المرأة الجبولة ذات الوجه الشاحبالى تتقلسص. 
بين أيديهم »كان يتمبى أن يئقل الألم الذى تكابده إلىتقسة . وينما كان الأخرون 
يدفمون غالبا بالصدفة وأحيانا عن طريق أقاربهم إلى فثاتهم الختلفة »كان هارتن 
يقف متشّككا » وكان معجباً بإصرار الد كتور العميد سيلا على فيام الأطباء فوراً 
بخدمة البشرية . ولكنه لم ينس الساعات الرطبة التقشفة التى كان يمشيها فى 
الغمل . وين مهاية سنة الامتياز يصبح ضروديا أن يقرر الإنيان ممبيره : وقد 
تأثر بالحطاب الذى ألقاء العميد سيلف يلوم فيه كثرة التخصصات » ومصوراً' لمم 


م 


طبيب القرية اللطيف العجوز وقديسها ووالك الْجيم الذى ينعم براحة البال نحت 
السهاء الشاسعة والهدوء النسبى . وأثم من ذلك كله جاء خطاب هام سن مستر 
توزر يطلب فيه من مارتن أن يقبم ى هويتسلفانيا . 


كان من الواضح أن توزر يحب ابنته ويقدر مارتن بعض الشىء و كان يود 
أن يكونا إلى جواره » فقال أن هويتسلفاني| 2 موطن عظم وأهلها من الزارعين 
الذين ثم من أصل دنهارى » واسبكتدناق » وألان » وبوهيعبى يسددون 
فواتيرثم ىيسرء وك نأقرب طبيب هو هسلينك فيجرومحن التىتبعد تسعة أميال 
ونصف وأمام هسلينك فرص أكثر مما بريد وأنهما إذا حضرا فسوف يساعد 
مارئن قى شراء معداته » فضلا عن آنة.هَوفق يرسل إليه من وقت لآخر شيك 
أثناء فترة تدريبه لدة عامين فى الستشق وكان رأس مال ماران قد تبددفعلا .. 
وكان هو واتحوس ديور قد عيئا ى مستش زينيث العام حيث يتلقيان تدريباً رأئما 
ولكن مسئشنى زينيث العام لم تكن تعطى أطباءها غير المقيمين بها ء خلال العام 
الأول سوى الطعام والمأوى . وخثى ألا بعين بها إذا أثار عرض “وزر . وظل 
طوال الايل هو ولورا يفنكران ى ماس عن حرية الغرب وعن القاوب الرقيقة 
والأيدى الرحيمة لارواد والبطولات» وجدوى أطباء اريف. وعند ذلك انتهيا 
إلى قرار ٠‏ 


سوف يقمان فى هويتسيلفانيا . وأنه وإن كان يتوق بعض الشىء إلى البنحث 
وحب الاستطلاع المقدس الذى يسم به جوتليب -- حسنا » فإنه عوك يلون 
طبيياً ريفياً مثل روبرت كوخ . 


لن ينخفض مستواه فسوف يسكون له معمل صغير خاص وأخيراً وصل إلى 
نهايةالعامو خرجوهو يبدو مضطرباً ىزيه الجامعى الرسمى .وكانأ حوسترتيبه الأول 
ومارن ترئيبه السابع بين زملاثه وقام بوداعه فى أمى وحزن جحميى . . وعثر على 
حجرةللورا أ كثر قربا من الستشى وظهر اسمه : مارتن ل.أروسميث بكالوريوس 


الغص ل كادو ور 


اشتعلت النيران فى مصنم بوردمان بو كس واجتاحث جنوب زيئيث موجة 
من الفزع إذ أندلعت ألسنة النيران فى السماء وسط السحب التخفضة » وانتشرت 
رائحة المشي المحترق ودوى رنين أجراس عربات الإطفاء . . وأصبحت التازل 
الحشبية التى تبعد بضعة أميال شرق المصنع مهددها النيران . . واندفمت النساء 
وقد التففن بالشيلان » والرحال فى سراويلبع التى ارتدوها فوق ثياب نومهم 
كار كين فراشهم مسرعين فى الشوارع التى تنحها هواء الليل القارس . 


أخذ رحال الإطفاء فى هدومهم الذى عرسوا عليه » وقد ارتدوا خوذاهم 2 
يديرون أ لات الإطفاءييما اثنشر رجال الشرطة أمام جوع الناس يواجوونضنطهم 
ومضوا يلوحون بعصيهم وثم يصيحون قائلين : « ابتعدوا أيها الناس ! »6 وكان 
خط الناريثيراارهة و ليسم بالاقتراب منه إلا لصاحب الصنع ومراسلل الميحف 
وتصدى جاويش الشرطة لأحد عمال االصنع الذى كاد ييحن جنونه وهو يصيح : 
« إن معدانى هناك داخل الصنع » . 

فأجابه الجاويش الذى يسير مختالا :هذا لايهم ! إن أحداً لاستطيم أن 
يدخل إلى هنا » . 

بيد أن واحداً فقط هو الذى عع له بالدخول » فقد سمعت دقات جرس 
عربة الإسعاف مسرعة ومتواصلة عنيفة مزعجة » واخخرقت الصفوف سيارة رمادءة 
ضخمة. وفى التعد الحلق الصغي ركان يحلس الدكتور مارئن اروسمث تبدو عليه 
مظلاهر العظمة ٠.‏ 

وقد أثار مظهره إعجاب الجاهير الحتشدة وهرع رجال الشرطة يستقباونه . 

وصاح قائلا « أين رجل الإطفاء الاب ؟ » 


مخ" 
فصاح الجباوويش قائلا وهو يجرى يجوار سيارة الإسعاف: « هناك فى 
تلك الحظيرة »6 
وقال مارئن للسائق « تقدم ولا مهم بالدخان . » 
واصطحبه قائد الطافىء إلى كومة من نشارة لمشي حيث كان يتمدد شاب 


قاقد الوعى وقد شحب وجبه . 
وقال فائد الطافى متوسلا : « لقد استنشق كية من الدخان . ياله من فتى 
رفيم الخلال . هل حياته مهددة ؟ » 


ودكع مارتن إلى جوار الرجل وجس نبضه وأنصت إلى تنفسه ثم فتح بسرعة 
حقيبة سوداء وأعطاه حقنة استركنين نحت الحلد » ورفع زجاجة من النشادر. 
نحت أتفه ثم قال « أنه سيفيق فوراً . أحضروا عرية الإسماف بسرعة ! » 

وقفز الجايش واللفير التدرب حدؤا سوباوقالا « سما يادكتور »6 . 

ثم جاء إلى مارئن الحرر الرئيسى لصحيفة الأدفوكيت تايمز » وهو شاب فى 
التاسعة والمشرين من مره » بيد أنه كأن يبدو أ كبر إنسان وأكثر الناسسخرية 
ف العام إذأخذ أحاديثحفية من أعضاء حالس الشيوخ» عدا منامراته الصحفية 
العديدة. وكانت تعلو عيناه تجاعيد بديعة » وهو يدخن دايعا سحاير بول دبرهام . 
وكانت له اراوّه فىأمانة الرجال وفضائل اللساء » إذ يستيرها جيعا منحطة ومسع 
ذلك فإن سلوكه مع مارتن أو يممنى آآخر مع الطبي بكان سلوكا مهذباً وقال . 

« هل سيشفى يأدكتور ؟ » 

« من الؤكد » أعتقد ذلك » انه اختناق » والقلي مازال ينبض »© . 

قال مارتن كلاته وهو على حرجة السيارة اللحافية » ينا كانت.نسير مهتزة. 
٠‏ تترجرج فى فناء الصدع مخترقة عباب اللسنان ومتجبة نحو الجاهير الحتشدة . 


- 


يسدون الشوارع أمام السهارة الرمادية الندفمة . . ثم يفسحون الطريق . ؤكان 
ضابط الرور فى منطقة شيكاسو وتوينتيث قد سمعهما مقبلين مندفعين بالسيارة 
م ا و ا ل 0 00 
وكان الناس يبرعون إلى أرصفة الشوارع هاربين من الخيول الثائرة والسيارات 
التي تفسح الطريق حيث تندفم سيارة الإسعاف برنيمها العالى وبها الطبيب حالسا 
يبز بارتياح فى مقعده اللحطير . 


وفى الستشئ قال 'موظف الاستقبال « هناك حالة إطلاق: رصاص فى 
التعريشة ياد 5: 

فقال ماوئن ببرود « حسنا انتظر حتى أحتسى شرابا © . 

وفى - اريقة إلى ححجرته وقم نظره ه عل باب معمل المستشى مفتوحا 5 
اللفكك وصفوف القوارير وزجاجات الاختبار فى صفوف خلت من الهيوية . 

فقأل : هاه [ هذا الشىء! ضياع العمر سدى حول المعامل . هذه يأة حقيقية 
أ كيدة 6 . وقد ابنبجت ققسه ول يكلفها عناء مخيل شبح ما كس جوايب وهو 
يفك غناك سَامرا ميا ضيووا . 

5-0 

٠‏ كان يعيش النواب الستة فى مستشق زيفيث العام بما فيهم مارتن وأجوسن 
دور فى حجرة مظلءة طويلة بها ستة أسرة وستة مكاتب بها.صوّز وأربظة عنق 
وجوارب محتاج إلى رفى ٠‏ وكانوا يمشون ساعات جالسين على أسرتهم 
يتناقثنون فى شئون الجراحة والطب الباطنى » ويفكرون فى وجباتهم التى 
يعدونها لليالى التى عضومها خارج المستشئى » ويشرحون لمارئن باعتباره الوحيد 
بينهم من التزوجين أوجه الفضائل فى الممرذات العديدات الاوأنى وقعن 
فى هواهن 5 

| كتشف مارتن أن المياة اليومية فى المستشنى صارت كثيبة , وبارغم من 


1 


أنه أستطاع أن يغير فى طريقة سير النائب يخطواته السريعة فى الردهة والسباعة 
بارزة من < جيبه فإنه لم يستطع أن يغير من كيف يفية معيشته على الفراش » وكان يؤلمه 
الرمى الذين يتقلصون هما يقاسونه » ولكنه حيما كان يضمد الجراح ثلاث مرات 
كان فى ذلك الكفاية وأراد أن يرج إلى تجارب جديدة . وكانت مهمته فى بسيارة 
الإسعاف خارج الستشئ تبعث فى نفسه الشعور بالفخر . 


إن الطبيب ! الطبيب وحده فقط هو الذى يستطيع أن يشمن الأمن فى 
الأوساظط الشعبية . وكانت حقييته السوداء عثابة جواز مرور له » فكان رحال 
الشرطة يحيونه والعماهرات يتحئون أزاءه دون مكر أو التواء وأصحاب؟ 
السالونات_يجيونه بقولهم 2 مساء المير يا دكتور 6 وكان الناس المكلفين يحنظ 
النظام يفسحون له الطريق . 
وأخذ مار يشعر بسلطانه وقوته لأول مرة فى حيانه ومضى ينتقل فى ساسلة 
متصلة من الغامرات . 
فقد أنقذ مدير أحد الببوك من الغرق وساعد أسرة فى إنخفاء عار . ورفض 
متيرما قبول رشوة ©» وعندمأ يه ندم على 
رفضه الرشوة . ٌ 
واقتتحم خجرات أحد الفنادق وأنقذ بعض نزلائه من الوت انتحاراً بالناز 
وشرب الروم مع أحد أعضاءالكو حرس الذى كان ينادى بتحريم | سلخور» وعالجرجل' 
شْرطة هاه بعض المضر بين كا عاج أحد المضر بين الذين هاجب رحال البوليس. وساهثم 
فجمليةإنقاذ من اضطراب معوى ف الساعة الثالثةصباحا . وكانت حجرة العمليات 
ذا تالحدر أن القيشاقى البيضاء والزجاج اللامع الحاجب لضوء السماء- كانت تبدو 
مخططة بالجليد المتوهج وكانت الأنوارالساطعة تلتق أضواءها على صناديق العدات 
الزحاجية والباضمع القاسية الصغيرة » وكان الطبيب ق ردائه الأبيض وععامته 
البيضاء وقنازه ذى اللون اليرتقالى الشاحب اللمصنوع من اطاط يجرى قطمأ سر 3 
في اللحم الأصفر الريع الذى تحرطه الناشي » وهو يتعمي في طبقة من الدمن . 


5 


ومغى مارن ينظر يدون تأثر إلى الدم وهو يندفع من القطم مهدداً . وبمد ذلك 
بشهر أثناء فيضان نهر كلوزا كان مارتن يعمل مدة ستة وسبعون ساعة ولا ينام 
سوى نصف ساعة إما فى سيارة الأسعاف أو على منضدة مركز الشرطة . ولقد 
انتقل بالقارب إلى ما كان طليقا ثانيا من مسكن وأتقذ طفلا فى الطابق العلوى 
وأخذ يضمد أخرع ورؤوس طابور من الرجال» ولكن الحدث النى أعطاء 
الثمهرة والجد كان التهور فى الساحة وسط الفيضان لإنئقاذ خسة أطفال 
واجفين » مرتعدين فى إحدى الكنائس . وقد نوه الصحفيون بأعماله البطولية 
بعناوين ضخمة فى مبحنفهم . 

وعندما عاد إلى لورا ليقبلها وينام إثنى عشرة ساعة معد راقداً وهو يفكر 
ف الأمحاث . 

وقال الدكتور أروسميث يخاطب مارئن فى ثىء من الازدراء والسخرية : 
« بودى لو أرى جوتليب ذلك الزعج العجوز غير العملى يسبح ضد هذا التيار ». 

بيد أنه ف النوبات الليلية يعفرده كان عليه أن يواجه النفس التى كان 
يمخشى أن يكشفعنها » كانت شه نحن إلىالمملء وإللالإثارة التى تسبيها 
الا كتشافات والبحث عما وراء الظاهر وما خلف الماضر » البحثك عن أسس 
وقوانين جوهرية (مهما استتخدم العالم فى وصغها من ألفاظ السباب بالعامية ) فإنه 
يعظمها أمام الشفاء العاجل »كا يعظم المتدين محدالطبيعة ومجد الآلحه العالىويسمو 
بها فوق فضائل الحياة وملذاتها اليومية . وبهذا الحزن كان يسوده شعور بالتتخلف 
عن الأمور ويسبق الآخرين الذين ثم على عل أ كيد بالفن ودراية واسمة بظواهر 
الكيمياء الميوية » ولمع القدرة على تفسير القوانين التى تعرض لها السابقون من 
الرواد وأشاروا إليها . 

وفى العام التالى من فترة الامتياز » عندما كانت » آثار الحرائق والفيضانات 
والقتل قد مارت روتينا واضحاً كالكتب والذا كرة » وعندما شاهد الطرق 
السحيبة الؤتلفة التييحاول بها الشر أنيصيبوا أنفسهوويقتل أحدثم الأخر » وعندما 


جدن؟؟) بت 


صارت الرغبة فى الياة الاسعتراضية فىسبيلبا إلى الزوال » حاول الد كتور مارتن 
أن يشبع أو رئا يقتل رغبته العلمية الشديدة بالتطوع للبحث فى معمل الستشق 
لتحليل كرات الدم فى حالات الأنيميا المطيرة . 

وى ثمرة العمليات بدأ يتتصور حياة العمل . 


وقال للودا « إنه من الأفل أن 1 كف عن ذلك إذا كنت سأقم فى 
هويتسلفانيا وأجمل هناك وأ كسب عيثى فيها -- وأن من الؤّكد سوف 
أفمل ذلك . 

فالباً ما كان العميد سيلفا حضر للستشق للاستشارات » وفى ذا تمساء كان 
عر بالردهة وكانت لورا قد عادت من الكتب الذى تعمل فيه موظفة اختزال 
لتقايل مارتن على العشاء . وقام مارتن بتقديم كل مهما للاخر» فأمسك العميد 
سيلفا بيد لورا وقال « هل أنال الشرف با أولادى بدعوتكم لتناولالعشاء معى ؟ 
لقد هجرتنى زوجتى وأنا وحدى الآن وعدواً للشر . » 

وسار يينهما سعيداً فيخطوات متزنة» ولهيكن مارئن وهو طالب ومدرس» 
ولكخهما الآن طبيبان معأ » إذ أالعميد سيلفا كان من الأساتذةالذينلايريدون 
أن يتعالوا على أحد ٠‏ اسطلحجهم إلى محل للشواء وقدم لما أوزا مشويا وأقداحا 
الي 

ومغى ير كر اهئامه على لورا ولكنه كان يحدثها عن مارتن . 

2 ان زوجك حكيم فنان وليس ككامة الأطباء ورجال العامل الآخرين 


الباحثين عن التفاهات . » 
وقال مارتن بإصرار : « ولكن جوتليبٍ ليس كمامة الأطباء الباحثين عن 
التفامات . 6 


«كل؛ ولكن فها يتصلل به - أنه كاختلاف الآلمة بالنسبة لشخص عن 


3-82 


لخر » فآلحة جوتليب ساخرة » محطمة كالحلادين فى ملايس سوداء 4 وسعيبم 
العامة ديدرو وفولتير واياسر : عظماء صناع معجزات » ومع ذاك قا مهم أتامن 
لديهم مواهب فنكبة يقضون بها على نظريات الآخرين أ كثر مما كرون بها 
نظرياتهم . ولكن المت الآن ثم الرجال الذين يأخذون ١‏ كتشافات]لمة جوتايب 
ويحولونها إلى خدمة البشرية- ويعيدونها إلى المياة | 


« إن اجيم يدينيون بالفضل لأوائك الذين اخترعوا الطلاء » والفاش», 
ولكن هناك فضل أ كبر » للفنان الرسام رفائيل وهولبينز اللذين. استبخدما: 
هذين الا كنتشافين حق استخدامه ما قدماء من الروائع الفنية ٠‏ . وكذلك الخال 
قارعلل 1 رائع . . كل نلك 
الأحاث العلمية الخالية من الشوائب . 


البحث عن الحقيقة دون الالتفات أو التقيد بالروح التجارية والساومة » 
باحثين فى الأعماق » متتجاهلين النتائج والفوائد الادية . ولكن هل تدرك أنك 
إِذا تماديت فى هذه الفسكرة فإن الإنسان يسمم لنفسه ألا يفعل شيئاً سوى أن يعد 
أحجار طريق ورهاوس . . أجل وأن يبيح لنفسه أن يقوم بتعذيب الناس لجرد 
أن برى كيف يصرخون . . ثم يسخر بعد ذلك من رجل يحقق الخير للايين 
البشر ويسعدثم | 


«كلا . .كلا ! امسر أروسعيث أن هذا الفى مارئن إنسان غاطق ولي من 
ابكاذحين . انه يحب أن يكونٍ إنسانا عاطفياً من أجل البشرية ٠‏ لقد أختار أعلى 
وظيفة فى العلم » ولكنه شيطان تجريى فاشل » فيجب أن تحرمى عليه ياعزيزق: 
ولا على العالم يفقد عاطفته ُ« 


وبعد ذلك اصطحببما العميد:سليفا الى كوميديا موسيقية وجلس بِيْهما وهو 
بربت علي كتف مارت ويربت على ذراع لورا وقد ثمرته الببحة عندماوقم المثل 


ل الاو سس 


الكوميدى ف داو مماوء بالطلاء الأييض وعند منتصف الليل انطلق لسانا مارئن 
ولورا بترديد حسهما له . ويدت لهما مغاميتهما بالتوجه إلى هويتسلفانيا عملا 
محيداً فى سبيل إنتاذ ومخفيف الآلام . 


وقبل اننهاء فيرة الامتياز ببضعة أيام وهجرة مارتن ولورا إلى ثفال دا كوا 
التقيا فى الشارع بماكس جوتايب . 


ولم يكن مارئن قدراء منذ أ كثر من عام » ول تكن لورا قد رأته فى حياتها 
وكان يبدو عليه القلق والرض . وبِيما كان مارتن متألاً لاله حاولا أن ير به 
ويومىء إليه باتحناء التحية توقف جوتليب وقال بروح طيبة « كيف أحوالك 
جيماً يامارئن ؟ « ولكن عينية كانتا تقول : 

« لماذا لم تأت إلى على الإطلاق ؟ » 

وعتم الفتى بشىء ما » ولم يقل شيثاً . .. وعندما سار جوتليب منحنياً وهو 
يتحرك كأعا يكابد ألا) هفت نفس مارتن أن يجرى خلفه . 
وكانت لورا تسأل « هل هذا هو البروفسور جوتليب الذى تتحدث عنه ؟ » 


« أجل ... خيرنى ! ماهو الانطباع الذى تركه فى قفسك » 


« لا أحرى .. ياساندى انه أعظم إنسان قابلته فى حياتى » ولست أدرى 
كيف عرفت » ولكنه إنسان عظيم ٠‏ إن الدكتور سيلفا عطوف » ولكن هذا 
رجل عظم ! اننى أننى أتنى أن ثراه مرة أخرى ٠‏ إن هذا هو أول إنسان وقست 
عليه عيناى لا أمانع فى أن أهحرك من أجله إذا كان يريد ؛ 

انه | أوه ‏ أنه مثل السيف لا » إنه فكر متعرك ‏ اوه ياساندى ‏ أنه 
دائع أريد أن أبكى » أود لو أمسح له حذاءه 2« 


« ياالبى | انه تقس القىء الذى أريده ! © . 

ولكنه فى خضم مذادرة زينيث واضطراب السفر إلى هويتسافانيا والتأهب 
للتحربة الحديدة والفخر والاعتزاز بأن يكون طبيباً حراً نسى مارتن البروفضور 
جوتلي . وفى مروج دا كوتا الببيحة فى أوائل شهر يونيو حيث تنتشر بلابل 
الحقول الحضراء ع ىكل أعمدة الأسوار بدأ مارتئن تمله ٠‏ 


فالتا مشر 

كان جوثليب فى اللحظة التى الت فيها يمارتن فى الطريق قد تحطم . 

كان ما كس ألمانياً ولد فى سا كسوق عام +180 وبالرغم من أنه حصل 
على أجازة الطب » من هيدابرج فإنه لم يكن برغب فى أن يزاول مهنة الطب » 
إذ كان من أتباع هللهولتر » وقد أقنمته الأبحاث الحديثة فى الطب بالحاجة 
إلى الطريقة الكية فىالعلوم الطبية » ودفمته ١‏ كتششافات كور إلى على الأحياء . 
كان دائما حاذةا دقيقا » مدونا للصفوف من الأرقام » مدركا دائا لوجود أتواع 
لايمكن محديدهاء مهاجا نافماً لكل ما يعتيره تباط أو كذب أو مبريج » 
غير عطوف على البلاهة التى تصدر عن حسن نية . كأن يجرى أبحاثه فى معامل 
كوخ وباستير وحذا حذو منهج بيرسون فى البيومترية . وكان يشرب البيرة 
ويكتبٍ مذ كراته العلمية » ويقوم برحلات إلى إيطاليا وإتجليرا واسكندناوه . 
وبطريقة عرضية » فى مدى :ومين » زوج ( كلو كان يشترى معطفاً أو يستأجر 
مديرة لشئون التزل ) من ابنة تاجر وثنى » وهى قتاة صبورة صامتة . 


ثم بدأ سلسلة من الأبحاث الحامة للغاية » غير الرنانة الأسماء > الضنية » 
والتى لا يقدرها إنسان على الإطلاق . وف عام ١م4١‏ كان يؤكد تتام باستير 
فى تطعيم الدحاج ضد الكوليرا . وعلى سبيل التسلية كان يحاول فصل مخيرة 
الهضم عن الجيرة البيرة . وبعد ذلك بأعوام قليلة أخذ يعيش على ما ورثه من أبيه 
وكان مصرفيا صغيراً . ومضى ينكد فى تحليل إحدى النظريات التصلة بالمرض » 
وسحث جهاز تخفيق التسمم اليكروى وحقق ذلك له شيا من الشهرة » وررعا 
كان مبالدا فى حرصه وكان يكرهأ كثر ما يكره أولثك الذين يندفمون فى 
النشر بدون سايق إعداد . 


وبالرغم من أنه لم يكن له تدخل كبير فى شثون السياسة باعتبارها نشاطاً 


سد يا لس 


ضخم الرنين . قليلة الجدوى العلمية » إلا أنه كان ألانياً وطنياً صميما حيث 
يكره اليوتكرز27 . وعندما كان لا بزال شابا دخل فى عراك مرة أو مرئان 
مع بعض الضباط الشا كسين وأمفى ذات مرة أسبوعا فى السحن إذ ثارت 
ثورته للتفرقة الدينية . وعندما كان لا بزال فى الأدبعين من عمره رحل كسير 
القلب إلى أمريكا حيث مخلو من روح تأييد المرب -- إلى معمل هوجلاند فى 
روكلين ثم إلى جامعة كوين سيتى حيث عمل بها أستاذاً لعل البكتريولوجى . 
وهناك أجرى أبحائه الأولى عن النسمي وردود النغل الضادة له » وأذاع أن 
الأجسام الضادة ؛ باستثناء الضادة للتسمي ؛ ليس لبا علاقة بحالة مناعة الميوان . 
ولا كان هو قفسه يواجه استياء شديداً فى ءال العلوم الصغير المحموم فقد تناول 
او وحيوية كرى نظريات يارسن ومارمورك .. الخاسية بالأمسبال . وقد 
كانت أمنيته الكبرى فى الحاضى والستقبل الملىء بالأبحاث الضنية هو الإنتاج 
الصناعى للا مصال الضادة للتسمم . وفى ذات مرة استعد لنشر أبحائه » ولكنه 
اكتشف خطأ ما فأوقف مذاكراته ول ينشرها . وكان يمضى الوقت دأنما 
وحيداً . وم يكن أحد من كوبن سيتى يعتيره أ كثر من مهودى غير مأمون « 
بمسك اليكروبات من ذيولها الصغيرة ويحملق فها . وفى عام 1885 انتديته 
جامعة ويماك ليعمل بها كأسنتاذ للبسكتريولوجى فى مدرسة الطب وظل بها قرابة 
إثنى عشر عاما . ولم يكن يتحدث عن نتائج من ذلك النوع الذى يسمى ( ممليا ) 
كا لخ يتوقف عن البحث . وكان داعا يثير بعض زملائه الذين كانوا #ترمونه 
فن الظاهر ويستاءون لنفوذه النهكى » ولكنهم كانوا يسعدون عندما يدعوته 
كناقد متشائم هدام » عالم ينقصه الوقار والمزم » مفسكر وضبيع متعاظم ؛ مبودىف 
مسال ملحد فوضوى . وقد قالوا عنه بحق أنه يكرس كل جهده للعلم الحض 
والفن من أجل الفن إِذْ كان يفل أن يموت الإنسان باستخدام الواد الطبية 
الصضبيحة أفضل من أن يشفئى بالعلاج الخاطىء . 


(1) اسم يطلق فى ألمانيا على الشبان من الطبقة الأرستقراطيةوطيقة الإقطاعيين بصفتهم 
مثلين لاحزب الرجمى فى السياسة الحديثة ٠‏ ( المراجم ) 


ا 


ولا كان قد شيد كعبة للبشرية فإنه أراد أن يطرد مها كل ما هو مجرد بشى 
وكانت جموعة أوراقه ومذ كراته فى مملكة العلوم » التى كان ينشر فيها الهرة 
المقيقيون مجس مرات فالعام » ل تكن تزيد على خسة وعشرين صفحة خلال 
ثلاثين عاماً ؛ وقد صمحت جيعبا فى دقة وإتقان » وروجعت ععرفة أ كبر 
النقاد المتشككين . 

لقد راقه فى موهاليس إمكانيات العمل الواسعة واللمساعدين المتازين والأعداد 
الى لا خصرلها من القوارير ووفرة الخنازير الغينية » والوفير من القردة » ولكن 
الملل قد تسرب إلى فسه بعواصلة التدريس » وداخله الحزن لعدم توفر الأصدقاء 
المتفاهمين . وكان يظل طوال الوقت يبحث عن إنسان يتحدث إليه بدون حرص 
أو شك .كان يبدو بشراً عندما يفسكر فى زهو الأطباء التباهين رغم جهلهم » 
والخترعين الذين لم يكونوا سوى تمال أضفيتعليهم العظمة » وكانيضايقه افتقاره 
إلى الشهرة فى أمريكا » بل وفى موهاليس تقسبا» ولكنهكان يرى أن الشكوى 
ليست من صفات النبلاء .لم يكن قد تناول الطمام مرة مع « دوقة » ولم يكن 
قد بلتى جائرة أو تقابل مع المظماء أو أنتج شيثاً يستطيع العامة من الناس تقديره 
وفيمه ما أنه م يكن قد خير شيئاً منذ حبه وهو طالب ف الدرسة » ذلك الذى 
قد يعتيره الناس الطيبون رومائتيكيا كان ى الواقم عالاً أصيلا . 

كان من أعظم الحسنين للبعرية . لن يكن هناك فى أى عصر أىمحهود يضع 
مباية للاوبئة الفتا كة أو العدوى النتشرة إلا ويكون قد تأثر بأحاث جوتليب » 
لأنه لم يكن الإنسان الذى اقتبس وصنف بدقة السكتريا غحسب بل بحث أيضاً 
عن كيماوياتها وقوانين وجودها والقضاء عليها والأسس الرئيسية الى لا زاات 
مغلتة الأسرار رغم تعاقف جيل من علماء النكثريولوجى الجادين . 

ومع ذلك فإن أولثك الذين سعوه ( متشائاً ) كانوا محتين » إذ أن هذا 
الإنسان المع السب فى مخفيض معدل العدوى بالأمراض إل درحة 
الصفر تقريباً غالبا ماكان يتسرب الشك إلى نفسه فى إمكان نخفيض معدل العدوى 
على الإطلاق . 


وقد فكر ( وكان ذلك بعد مناقشة دولية وافقه فيها البعض واستنكرها 
الكثيرون ) أن حوالى ستة أجيال نكاد تخاو من الأوبئة سوف تنجنٍ سلالة 
تنخفض فيها نسبة الحصانة الطبيعية . وعندما يعم وباء ذريع يرتفع خأ من درجة 
الصفر تقرياً ليشمل العالى كله فقد يقضى عليه تاماً » حتى أن الإجراءات التى 
تتبع لإتقاذ الحياة التى وهب لها عبقريته قد تسبي فى الباية دماراً مطبقاً للحياة 
البشرية بأ كلها . 

وتنك اله إذا استطاع العل والصحة العامة أن يقضياعلى الأمراض الرئوية 
وغيرها من الأمراض الفتاكة فإنه من الو كد أن العالم سيزدحم ازدحاماً شديداً 
بالسكان وسيصبح هذا العام مجزرة تنر! ك فيها الحوم البشر » وأن الجال والراحة 
والمكة ستختق جيعاً بينالزاحفين بقوة الجاعة يحثا عن البقاء وممذلك فإن هذه 
التأملات جيماً لم توقفه عن العملفإذا كان عالم الستقبل سيصبح مزدا فإنيهمكن 
أن يعنى يأمر تفسه بواسطة محديد النسل أو أى وسيلة أخرى وقد يكون ذلك 
عدياً على حد تفكيره ومع ذلك فإن هذا الوميض الصغير من الأمل لم يكن 
مقنماً بشك وكه الأخيرة لأنه كان يششك فى تقدم الواهب والعواطف وكان يشك 
أولاً وقبل كلىثىء فى تفوق البشرية القدسةعلى الكلاب المرحة والقططالوسيمة 
والخيول البريةالفاسدة الملحدة وينها أدعياء الطب وصانعوا الأدوية وبائعوا الليان 
و كبار القساوسة يعيشون فى قصور مبخمة حيث الخدم ويمخرجون فى سيارات 
ليوزوين كان ما كس جوتليب يعيش فى كوخ مهدم وينتقل إلى معمله على 
دراجة مهشمة ٠‏ 

وكان جوتليب تفسه نادراً ما يمترض ٠ ٠‏ وكان منطقياً إلى حدما - عادة 
عندما كأن يطلب الحرية وار العبودية الشعبية . وفى ذات مرة قال لماركن « لاذا 
يحب أن يدفع العلم "عن لأداء ما أريد وما لايريدون ؟ » . 


لى يكن ف منزله سوى مقعد مريح واحدء وكان على مكتبه خطابات 
طودلة وجدية وعاجلة حاءتنه من العظاء فى فرنسا وألانيا والداعرك ؛ ومن العلماء 


ابوب 


الذين تقدرثم بريطانيا ومتحتهم ألقاباً سامية كتلك التى تمنحها اقطرى الشروبات 
الروحية وصانعى السجابر وأصعاب الصحف الكشوفة ولكن الفقر منعه من أن 
عضئ أحازته الصيفية حت شجر الور على شواطىء نهر الرابن أو السين الحادىء 
يحوار مائدة ينتشر فوقها الخيز والمين واتخخر والكريز .هذه الطييات السيطة 
العتيقة القدسة فى العالم كله . 


”# اسم 


كانت زوجة جوتليب سيدة بدينة بطيئة الركة هادئة وعندما أصبحت فى 
الستين من عمرها لم نكن قد تعلمت التخاطب باللنة الإيجليزية بسهولة وكانت 
لغمها الآلانية من نوع اللغة التى يتحدث مها بورجوازه المدينة الصغيرة الذين 
يدفعون ديومهم ويستمتعون بالطعام فتحمروجوههم ولولا أنه كانيثقفيها لنساها 
فى تمرة التفكير الطويل ؛ ولم يكن بالنسبة لما قاسياً أو سيجراً » وقدكان يعتمد 
عليها فى تديير شئون امازل وتدقثة منامته العتيقة ولم تكن حالها الممحية جيدة 
فقدكانت تعالى من سوء الهغم والئثيان ولكنه كانت تؤدى عملها » وكانتداء) 
تسمع قرقمة خفها ى أرجاء التزل . 

وكان لهما ثلاثة أطفال ولدوا جيعاً بعد أن جاوز جوتليب الثامنة والثلاثين 
من عمره وثم : مريم وهى أصئر الأطفال» ذات حيوية وتعرف قليلا على البيانو؛ 
ولها غريزة ييمهوفن ونكره الموسيق الذائمة الشائعة ى أمريكا أما أختها الكبرى 
فلم نكن لبا مميزات خاصة - ولبما ابن يدعى رورت -- رورت كوخ جوتليب 
وهو فتى مزعج وقد أرسلوه إلى الدرسة بالقرب من زينيث حيث يلتق بأبذماء 
أصحاب الصانم؛ وكان يل إلى السياراتالسرعة واللايس المجيبة يننا تكن له 
ميول على الإطلاق نحو التحصيل ٠‏ وف انز لكان يقول إن أباء ( رجل بخيل ) 
وعندما كان جوتليب يحاول أن يوضح له أنه رجل فقير كان يجيه قائلا : إن ذقره 
راجع إلى أنه ينفق نقوده خلسة على أبحائه ‏ وأنه لايحق له أن يفمل ذلك 
ومخحل أبناءه - فلتمده الجامعة اللعينة بالادة ! ٠‏ 


(مع؟١١‏ اروعميث) 


ع اخ ب 


ع ب 5 

كان القلة من طلبة جوتليب يعتبرونه ويعتدرون تعليمه لاثىء أ كثر من 
عائق يحب مخطيه بأقصى سرعة تمكنة » ومن هؤلاء القلائل كان مارتن أروسعيث 
وبالرغم من أنه كان يظهر لمارتن أخطاءه يجفوة ويتجاهل بكرياء سكريسه للم 
فإن جوتليب كان على معرقة بمارتن بقدر ما كان مارئن على معرفة به » وكان برسم 
خططأ واسعة الدى » وإذا كان مارتن يرغب ف المساعدة ( فإن جوتليب كان فى 
مقدوره أن يكون إنساناً متواضعاً بقدر ماهو أناتى ومنهمك ف النافسات العلمية) 
فإنه كان يود أن يحمل حياة النى ملكا له ٠‏ وفى خلال لحظات البحث الابتكارى 
لارئ كان جوتليب يبتهج ارغبته ى مجر النظريات التقليدية املائمة ‏ 
للحصانة » وللاهّام الجدى الذى كان يسجل به نتائجه . وما صار مارتن لأسباب 
محبولة مبملا وأصبح مدمناً للشراب بصورة واضحة اشطربت أموره الشخصية 
على حو مروع » وكان افتقار جوثليب الؤسف للا صدقاء واحترامه التأجج للعمل 
المتاز هو الذى دفعه إلى أنيزيحر فى وجه ماران » ول يكن لديهفكرة عن الاعتذار 
الذى طلبه سيلفا » وإلا لثارت ثائرته ٠‏ 

لقد انتظر عودة مارئن وأوقم اللوم على نفسه قائلا : « أيها الأيله لقد كانت 
هناك روح طيبة ويجب أن تعل أن الإونسان يستخدم ملعقة من البلاتين ليقاب 
بها لفحم 6 . ْ 

وبقدر ما كان يستطيع ( بِدما كان ماركن يندقم ويتجول فى القطارات بين 
مدن عجيبة ) نفض من ذهنه تعيين مساعد جديد - ثم حولت حيويته إلى 
غضب شديد » واعتير مارتن مارقا » فأقصاه عن ذهنه ٠‏ 


سد نه للم 


أن من الحتمل أن يكون ما كس جوتليب عبقرياً ومن الوٌكد أنه عبقرى 
نون كأى عبقرى آخر إذ فمل خلال قترة الامتياز التى أمضاها مارتن 


د طحن 


ف مساشق زينيث العام شيعا بعيداً عن العقل 2 من أى خرافة كان 
يهزأ منها - 

أراد أن يصبح متقذاً أو مصلحاً ! فإنه وهو الساخر الفوشوى حاول أركل 
يؤسس معهد ا كان يهدف به أن يصبح عاهلا ينظم جعية نع الأطفال الصنار 7 
تكلم الكلات البذيئة ٠‏ 

ولقد أدرك أنه لكى تكون فى العالم مدرسة طبية يحب أن تكون علمية 
بحتة “تتحكم فهاعاوم الأحياء والكيمياء وتجاهل الجراحة وأدرك أ كثر من ذلك 
أن مثل هذا الشروع قد تديره جامعة وماك » وحاول أن يتتخذ فيه -خطواتعملية 
ولقد كان عمليا للناية ومقبولا فى ظاهره ! 


« أنتى أعثر : بأننا لانستطيع أن خرج أطباء لعلاج الأمراض اباطنية 
فى الريف » وأن الأطباء العاديينمثار: إعجاب » وضروريين لاخاية وذلكاحمال 
ولكن يوجد فعلا الكثيرون مهم . ومن الناحية العملية يتلق الإنسان عشرين 
عاماً من الدراسة الطبية الدقيقة الواعية حتى يمكن أن يشنى أمراض البو لالسكرى 
والسل والسرطان وكل أدواء التقرس .. كل تلك التى يقف أمامها أدعياء الطب 
ويهبزون رؤوسهم ويسمومها 2 رومالزم «( هكذا |» 


و يكن يرغب فى إدارة مثل هذه المدرسة أو أى شىء من هذا القبيل » فقد 
كانت له مشافل كثيرة . ولكنه فى اجبّاع أ كاديمية العلوم الأمريكية ألتقى 
بللدكتور انتويسل عالم وظائق الأعضاء وهو شاب صغير من « هارفارد 4 يصلح 
لأن يكون عميداً ممتازاً . وأيجي به انتويسل واستطلم رغبته فى استدعائه إلى 
هارفارد .. وكان انتويسل متتحمساً عندما شرح لهجوتليبفكرة الدرسة الجديدة 
وقال « لا أحب شيثاً أ كثر من أن تتاح لى فرصة فى مثل هذا الكان » وسعد 
بذلك »وعاد جوتليبٍ إلى موهاليس سعيداً بالنصر.وصار أ كثر اطمئنانا إذ (بالرغم 
من أنه رذههاق مبسكم ) عرض عليه فىذلك المين منصب عميد الطب فى جامعة 


اعمال 


« وست تشيبوا © . وقد كان ساذجا فى تفسكيره أو خبولا عندما كت ْللد.كتزر 
سيلفا يطلب إليه باحترام بأن يتنازل عن منصبه وأن - يسم مدرسته:--عمله > 
حياته - إلى مدرس يجهول فى هازفارد . وكان العميد سيلقا رجلا مبجلا” ومن 
تلاميذ أوسلير الأفذاذ . ولكن هذا امطاب اللامعقول قضى عل صيرء فأجاب 
يأنه وإن كان يرى أجمية الأحاث الرئيسية فإن مدرسة الطب ملك لأهل المقاطمة 
وأن مهمتها تزويدثم بالعناية الفورية العملية . 0 


فإنه لايمانع فى أن يناحرها قور بيدأنهبريد اقتراحا أشمل وأعمقمن عرد خطاب 


فرد عليه جوتليب رداً بذيثاً دون نيصر فوجه اللمنة إلى أهالى مقاطعة 
وماك قائلا هل ثم فى حالنهم الحاضرة يستحقون أية عتاية ؟ وبدون وجه حق 
عرض أمر سليفا على الوطنى المطيب العظبم الدكتور «هوراسجريلىتروسكت »6 
مدير الجامعة . وقال الرئيس تروسكت « فى الواقع أنه لايستطيع أن يبت فى 
مشروعات خيالية مهما بلغت من عبقرية 6 فعلق جوتليب على ذلك قائلا « انك 
مشغول جداً لابت فى أى شىء سوى بيع شهادات نفرية لأصحاب اللايينلإنشاء 
ملاعب رياضية 6 . 
وق اليوم الثانى استدعى لاجماع خاص لجلس الجامعة . وقد كان جوتليب 
ياعتباره رئيس القسم الطى لاكتريولوجى عضواً بهذه الحيئة الحاكة ٠‏ 
وعنما دشل قعة المجلس الطويلة بستفها اللامع وستائرها الفخمة الثقيلة 
ولوحاتها الزيتية لارواد من العلفاء أيجه نحو متمده الذى اعتاد أن يجلس 
قيه وهو لا يدرك مدار حمس أعضاء الجلس ييا هو سارح يفكره ىق 
تأمل الأشياء ٠‏ 

وقال الرئيس تروسكت « يابروفسور جوتليب ألا تتفضل بأن مجلس 
هناك فى الطرف الآخر من اللنضدة؟ » 


إهرلؤ سل 


وعند ذلك أدرك جوتليب الأزمة ورأى أنه من بين الأعضاء السبعة 
مجلس الحكام أربعة مهم من يعيشون ف زينيث أو بالقرب مها قد حضروا 
الاجماع . ورأى أن دئيس القسم الأكاديمى لم يكن يجلس إلى جوار 
تروسكت بل كان بدلا منه العميد سيلفا . ورأى أنه بالرغم من أنهم 
كانوا يتبادلون الحديث بساطة كانوا ينظرون إليه أثناء انشغالهم بالحديث 
وقد أعلن الرئيس تروسكت قائلا : 

« حضرات السادة . . إن هذا الاجماع الشترك مجلس الجامعة وتجلس 
الحكام عقد لانظر فى الاتهامات الوجبة إلى البروفسور مأ كس جوتليب التى 
قدمها عميده وأنا » . 


وبدا جوتليب وكأنه هرم كأ : 


« هذه الامبامات هى عدم الوفاء بحو عميده ورئيسه وحكامه ومقاطعة 
ويهاك - عدم احترامه للبروتوكول الطى والدراسى المترف به » الأنانية 
اللامعقولة والإالحاد وعدم القدرة ال كيدة على التعاون مع زملائه وأدراك 
الأمور العملية حتى أننا جد من الخطورة أن تترك له إدارة العامل الرئيسية 
والفصول التى عبدنا بها إليه . أيها السادة سوف أبرهن لكوع لكل من 
هذه النقاط من رسائل البروفوسور جوتليب إلى العميد سيلفا .» 

وبرهن بالفعل على صحه هذه النقاط . 


وقال رئيس ملس الحكام « باسيد جوتايب » لله من الأفضل وتبسيطاً 
للأمور أن تتقدم لنا باستقالتك حتى نفترق بروح طيبة بدلاامن التعرض إلى 
الوسائل غير الطيبة » ٠‏ 

«على اللمنة إذا تقدمت باستقالى »© قال جوتليب تلك العبارة وقد 
وقف على قدميه واشتد غضبه واستدرك قائلا : « لأنكم جيماً ليست 


سد كلما هد 


لديكم عقول الدارسين الواعين الكاملة فإنكم تتلاعبون بألفاظطى الدقيقة 
التى تعبر عن مثالية ثورية سليمة التى هى ليست بالنسبه لى شخصياً ذات 
فائدة أو ميزة مهما كانت » ثم محولونها إلى رغبة فى اقتناص السلطة -- هذا ' 
هو حكم البلباء على الأشراف .. ! » 

وقد كان إصبع4 السبابة أشبه بالسهم السدد إلى روح الرئيس تروسكت: 

« لا ! سوف لا أستقيل و كن أن تطردونى . 6 وقالارئيس وقد أصبح 
أكثر غضبا » وهو رجل ضع قوى سريع النضب : 

« إننا منشى الأن أن نضطر لأن نطلب منك أن تغادر الحجرة حتى ندل 
بأصواتنا » وركب جوتليبٍ دراجته متجهاً نحو العمل فأبلغته سكرتيرة مكتب 
الرئيس بإشارة تليفوئية أن المجلس وافق عل إقالته . 

وقد تألت نفسه قائلا « يفصاوننى ! . ٠‏ إنهم لا يستطيعون . . إنتى الفخر 
الرئيسى إننى الفخر الوحيد لمدرسة هؤلاء البدالين » وعتدما أدرك أمهم تعارة 
كان خجولا من أنه أعطاثم الفرصة لطرده » ولكن الشىء المسىء الحقيق همو أنه 
عمجهوده ليصبيع سياسياً قد أعاق العمل المقدس فطلب السل والعمل فوراً . 

مهم سيدر كون كا كانوا يلهاء عندما يسمعون أن جاءعة هار ارد قداستدعته . 
إنه كان تواقا إلى النظم الأفضلى كبردج ويوسطن_فلاذا ظل طويلا فى موهاليس 
الناقصة الدراية ؟ وما لبث أن كتب إلى الدكتور اتتويسل رسالة يشير فيها أنه 
على استعداد لتلق عرضا للعمل وأحْذ يتوقع برقية واتتظر أسبوعا “م جاءه خطاب 
مطول من انتويسل يقول له فيه إنه كان مندفماً فى حديثه عن كلية هارقارد » وأن 
انتويسل يقدم له محيات الكلية وأنها تأمل يوما ما بأن #تشرف يحضوره . 

ينما كان الحال كذلك كتب جوتليب إلى جامعة وستتشيبوا يقول إنه أولا 
وقب لكل ثشىء على استعداد لأن يفكر فى أمر تمادة كلية الطب . . وقد جاءه رد 
يفيد بأن الكان غير شاغر وأمهم لم يستسيغوا لحجة خطابه السابق ولا مهتمون 
بالتحدث فى الوضوع أكثر من ذلك . 


اسم 


ولاكان جوتليب قد بلغ الواحدة والستين من عمره » ولم يكن قد ادخر سوى 
بضع مئات من الدولارات -- وشأنه شأن أى إنسان يترك عمله كان لابد أن يجد 
للفسهوظيفة أوعوت جوعاً » ولميعد بعد عبقريا بل أمسى فار الصير رد مدرس 
رث متعطل يتخبط فى الحوان . 


وأخْذْ يتجول فى أنحاء متزله الصغير يقلب أوراقه-وينظر إلى زوجته ويتأمل 
صوره القدعة » ويحملق فى الفضاء وكان قد بت له شهر واحد فى التدريس - فقد 
حددوأ موعد استقالته عندماً كتبوا له يبلنونه الأمره ولكنه كان محطى النفس 
حتى أنه لم يعد يذهب إلى العمل وشعر أنه لم يعد هناك حاجة إليه وأنه لم يمد آمنا 
فى حياته ٠‏ وحولت ثقته القدعة بنفسه إلى عطف عليها ومضى يننظر معاونة تأنيه 
بالعريد ومن | وٌكد أن هناك إنسانا سوف يقدم إليه معونة » إنسان كان يعرف 
ماكان عليه ذلك الرجل وماذا يعنى .كانت تأيه خطابات ودية كثيرةعن الأيحاث 
ولسكن أواثك الذي نكانوا براساونه لم يكونوا ينصتون إلى الثرئرة الخاصة با يحرى 
داخل الكلية ولم يكونوا يعرفرن شيثاً عن حاجته . 

ول يستطم بعد فقدان الفرصةق هارفارد وما ناله من توببخ بشآنوس تشيبوا 
أن يقترب من المامعات أو المعاهد العلمية وأبت نفسه أن يكتب خطابات يطلب 
فيها العون والإحسان من أونئك الذي نكانوا يحترمونه . . لا إنه سيكون رجلا 
ملياً » فكتب طلباً إلى متعهد للمدرسين فى شيكاغو » فتلت رداً يعد فيه بالبحث 
ويستفسر ما إذا كان بود أن يشغل منصب مدرس الطبيعة والكيمياء فى إحدى 
الدارس الثانوية بالضواحى وقبل أن يفيق من غضبه الشديد ويصير قادراً على أن 
يحيب - انقليت شثون منزله بما أصاب زوجته خْآَةَ -- لقد ساءت حالنها لمدة 
شهور » وطلب إليها أن تعرض نفسها على أحد الأطباء ولكنها رفضت وظلت 
طول الوقت فريسة اللحوف من أنها تعالى سرطاناً ى العدة وعندما بدأت تتقياأ دما 
أخذت تصرخ طالبة منه العون ولكن جوتليبٍ الذى كان يعمل فى كلية الطب قد 
نس ىكل ما يعرفه عن الأعراض وعندما يصبح مريضاً هو أوأسرته يستدعىأطباء 


سداعمؤ سد 


شأنه شأن أى إنسان عادى يرى أن امرض لعنة جاءته من شيطان حبول وبساطة 
لا معقولة رأى أنه نظراً لأن.خلافه مع سيلنا لم يكن أمراً شخصياً فإنه يمكن أن 
يستدعيه وفى تلك الرة لى سيلفا دعوته وحضر وقد أمتلا رحة وشفقةوقاللنفسه 
« إنه عندما يصاب بشىء لا مهرع إلى أرئيس أو جاك ليوب ولكن إليه » . 


وأعاد الرجل الصنير الحجم ‏ إلى المنزل الصخير التواشع ؛ أسباب الطمآنينة ” 
وتطلم جوتليب إليه مخلقاً ى ثقة : 

كانت السيدة جوتليبٍ تعانى من الألم فأعطاها سيلفا حقنة مورفين » وفى 
ا عم أن جوتليب لم يكن يعرف حمى مندار الجرعه . . ولقصها - وكانت 
ذه المكتئزة :: َ تتمتع بنفس المساسية » إن لم تكن الدقة التامة التى 5 تتمتع به ما بع 
جوتليب ل النوم التى لا يدخلها الهواء 
والستائر الحضراء العتمة والصليب ملت على الكتب القديم وقد تسرب القلق إلى 
تفسه لما رآه أخيراً ى الحجرة وتذكر حجرة البدال الألانى الذى كان قد رآه 
منذ شهر أثناء عيادته إيأه .. 


سي زميل أوعدو بل على أنه مريص 

ا لأنه ما تمل يادكتور » يمكن أن تعرف ذلك 
بواسطة الاختلاف فى شكل الافة السفل من الضلوع - وبواسطة سطح البطن 
عند التنفس العميق 6 . 

« أوه . . أجل 6 

«لا اعتقد أن هناك ما يحملك قلقا ويس يستحسن أن تنقلها بسرعه إلى مستشق 
الجامعة وسوف نعطيها وجمبات اخحتباريه وتفحصها بأشعه ! كس »6. 


ونقات وثم محملومها فى ثقل وفتور فوق درجات سل الكوخ ومعها جوتليب 
ولم يكن يكن معرفة ما إذاكان .ها أم إذاكان قادراً على المي المادى الأليف 


همؤ ب 


أم لا . وأن التجائه إلى المميد سيلفا قد حطم أيه فى حكته الذانية » وأنالإهانة 
الأخيرة كانت أو ىوأحمق من التعبد الذى قدم لمعرضاً بتعليم الكيمياء للاأطفال » 
وينا كان يجلس إلى جوارها على السرير كان وجهه عابساً شاحاوالتجاعيدا أعميقة 
البادية عليه ربما كانت تنم عن الأمى والحزن ورعاكانت تدل على الفزع واالحوف 
ول يعرف أيضاً كيف كان خلال السئوات الامنه ينظر إلى صصليب زوجته الذى 
لحه سيلفا على مكتبه وهو صليب مزخرف من المبس على صندوق مزين بالصدف. 
وقد شخص سيلنا المرض بأنه من احمال وجود قرحه معوية وضعها بحت العلاج 
مع #ويدها جات خفينة مغاوتة وجيت حاتها ولكنها ظلع افق الستفق 
أسابيع وأخذ جوتليب يتساءل هل هؤلاء الأطباء يخدعوننا ؟ مل هو حقيقة 
»رطان يحاولون بوسائلهم النامضة إلتفاءه عنى أنا الذى لا أعرف شيئا ؟ 


والآن وقد افتقد وجودها الصامت الذى طاما اعتمد عليه ليلة بعد ليلة كان 
يصب حام غضبه على ابنتيه » وفرغ صبره من صوضائهما أثناء عزفهما على البيائر 
وعدم قد رهما عبلى توجيه الخادمة . جلس وحده عندما مغى أيناءه إلى مخادعهم 
فى ضوء المصباح الحافت بلا حراك ودون أن يقرأ . وجلس مشدوهاً إذ كانت 
نفسه العالية مثل اللص الشريف الذى وقم فى أيدى العبيد العصأة . وقد ناء بعبئه 
الثقيل وأخذت عينه الفخورة يتألق فيها اليأس وقد وقم من يده مقبض السيف 
وتزاحم الذباب من حول سيفه الداى . . كانت : هى اللحظة ألتى قابله فيها 
مارئن ونورافى الشارع فى زينيث . ولع يدر رأسه إلى الخلق عندما مروا به » بيد 
أنه ظل طوال المهار من بعد الظهيرة يفكر فيهما » ويقول : 


هذه الفتاة ربعا تكون هى التى سلبت منى مارتن ...من العلل إلا ! إنه كان 
على حق - ان الإنسان يرى الآن ماذا حدث للبلهاء من أمثالى ! 6 
وفى اليوم التالى رحل مارتن ولورا إلى هويتسانانيا وها يبزان بالغناء » 


وتوجه جوتلبب إلى شيكاغو ليقابل متعبد الدرسين - كانت الوكلة يديرها رجل 
كان يشرف ف يوم ما على مدارس الإقلم ولم يكن يهنم كثيراً بطلب جوتليب . 


ب ك1لممؤة ‏ 


وفقد جوتايب التحك فى أعصابه فقال له : « هل أنت تسعى لأن يحد وظائف 
لدرسين أم أنك أرسلت خطاباً - ورا لتسلية تفسك ؟ هل تعرف شيئاً عنى ؟ 
هل تعرف من أنا ؟ » 

رقال المتعبد : « أوه -- اننا نعرفك فعلا ولم أ كن أعرف عنك شيئاً عندما 
كتبت لك ولكن يبدو أن لك ماض حسن كرجل معمل بالرغم من أننى لا أرى 
أنك قد أنتجت شيئاً يسةتحق التقدير وذا نفع للطب » وتأمل أن تيح لك فرصة 
لم تتحققلك ولا لأى أحد من قبلك. أن جون ادتوث رجل الأعمال قد قرر إنشاء 
جامعة يهىء فيها #مليماً ومهذيباً وتربية تعزكل ماعرف من قبل فى محال التعايم » 
عنيودة يأ كبر ساحة للالعاب الرياضية فى العالم . . وكذلك لاعبة الباسبول 
وأحسب أننا سوق نستفيد منكفى قسم البكتريولوجىأوالفسيولوجى وأحسب 
أن ى قدرتك أن تعل ذلك إذا وطدت عزمك . . ولقد أجريئا بعض التحريات . 
من بعض أصدقائناقوييماك وعلمنا أنك لا تصلح لنب ذىمسئوليةحقةوالسبب 
أنهم فد فصلوك لمدم الكناءة بالإجاع ولكن وقد تلقنت درساً - هل تعتقد 
أنك ستصبح كنأ لأنتدرس الصحة العملية فى جامعة أنتوث ؟ 6 وثارت ثائرة 
جوتليب حتى أنه نسى التخاطب بالا تجليزية وص ب كل لعناته بالألمانية فى صوت 
أجش جاف وكن المنظر مضحكا أمام أمين الكتبة والفتيات الختزلات ومم 
يضحكون وعندما خرج ما كس جوتليب من ذلك المكان مضى يسير ببطاء دون 
أن يعرف لنقسه اتجاهاوف عينيه دموع رقراقة . 


الوجلالنالش شر 


لى يصب أحد لعناته على عالم الطب عثل ما فعل جوتليب لاحتكار بعض 
شركات الأدوية تجارة العقاقير خاصة شركة داوسون هنزيكر وشركاه فى بتسيرج . 
وشركة هتبكر من الشركات القدعة التى لانتعامل إلا مع الأطباء الشهورين » 
أو الذين عمليايعتبرون من المشهورين ؟ فهى تنتسالعقاقير المضادة للدفتريا وأعىاض 
التيتانوس وكذلك أتق الستحضرات فى زجاجاب رمادية عليها بيانات رسمية 
للغاية.وقد أ كدجو تليب أنها تنتتهمواد تطميم مشكوكفهها ومع ذلك فإنه بعدعودته 
من شيكاغ و كتبإلى داوسونعتزيكر خطاباً يذ كرفيه أنهلم يمديعيل إلى التدربس » 
وأنهبرح بالعملمعيم نصف الوقت إذا أتيح له استعال معملهم باق اليوم لإجراء 
أنحاث هامة . 


وبعد أن أرسل خطابه ظل يتأمل » ولم يكن منطقيا على الإطلاق وأخذ يقول 
لنفسه : التعليم ! أ كبر ساحة للرياضة فى العالم ! غير قادر على تحمل السئولية ... 
أنه لم يعد لى طاقة على التدريس . ولكن هنزيكر سوف يسخر منى لقد قلت 
الحقيقة عنه وأفشيت سره ويحب أن - يا إلهى العزيز - ماذا أفمل ؟ 

وفى عمرة هذه الأزمة عندما كانت بنأته ينظرن إليه من الياب ومض يريق 
الأمل . فلقد دق جرس التليفون فل يرد عليه » وفى الرة الثالثة رفم المماعة وقال 
« أجل » أجل من أنت ؟ » 

وقال صوت رنان « هل أنت الأستاذ جوتليب ؟ 6 

2 أنه أنا الدكتور جوتليب . »6 

« حسنا أحسبي أنك الطاوب ... التليفون يطلبك من بتسبرج . » 


ثم سمع صوت يقول « البروفسير جوتليب ... ان داوسن هزيكر هو الذى 


يتكلم إنه يتكلم من بيتسبرج يا زميق العزيز » أنه ليسرئا أن تلتحق 
بهيئة موظفيئا . 6 


«أنا- ولكن -» 

اعتقد أنك أنتقدت مصانم الأدوية - أوه ٠‏ إثنا تقرأ المسحف إنه اتتقاد 
معقول -- ولكن إننا نشعر أنه إذا جثتنا وفهمت دوح الشركه أحسن فسوف 
تكون متحمساً » وأتمنى بالمتاسبة ألا أكون قد أزعمتك .6 

هكذا على بمد مثات الأميال من حجرة الملوس الذهة الأنيقة تحدث 
متزيكر إلى ما كس جوتليب وهو جالس على مقعده الزركش الري . وأخذ 
جوتليب تنازعه تفسه وقال « كلا » العفو » 


2 حسناً - أنه يرق أن نعطيك خخحسة آلاف دولار سنوياً كبداية ‏ ولا 
مهم بإجراءات نصف الوقت فسوف تزودك بكل الإمكانيات والفنيين والواد البى 
تلزمك وما عليك إلا أن تستمر وتتجاهل وجودنا وكل ما نرجوه هو أنه إذا 
| كتشفت اه 
أننا إذا كن تريد أن ترح فليكن ذلك بأمانة وشرف إذ أن هدفنا الرئيسى 
خدمة الشرية . ٠‏ وبالطبع إذا كان الصل يدر قاد فسوف نعطيك نسبة من 
الأدباح بقدر وفير . والآن نبدأ فى التفاصيل العملية - » 


سد سد 
أن جوتليب وهو من الذين يكرهون الطقوس الدينية له عادات شبه دينية . 
فغالباً ما كان يركع بجوار فراشه ويترك المنان لتفكيره » وكان ذلك يشبه 
الصلاة إلى حد كير » » بالرغم من أنه لم يكن هناك تضرع رسمى أو إدراك الكائن 


الأعظم - سوى جوتايب . وى هذا الساء يما هو رأكع وكانت أساريره 
تنفرج فى وجهه الستغرق ؛ مغى يفكر قائلا :2 لقد كنت أحق عندما كنت أو 


م1 | 


التتجار » هذا البائع » أقدامه ثابتة فى الأرض » ولشد ثقة أسوأ الباعة بأقسبم 
أكثر من الأساتذة الهددين الخائفين ! طمام لذيذ 'وحرية » ولا ممارسة تعللم 
البلباء » بيد أنه لم يوقع عقداً مع داوسن هازيكر 3 


أخذت شرك داوسون هنزيكر تنشر صفحة إعلانية كاملة فى الجلات الطبية 
مستفيضة منسقة تعلن فنها أن البروفسور ما كس: جوتليب الذى قد يعتير أعظم 
علماء الأمصال ف العال قد التحق بالة.ركة . 


وى إحدى العيادات الطبية فى شيكاغو صرح د كتور روتسيفيلد بقوله لاهذا 
هو مصير كيار الأسائذة » معذرة إذ كنت قاسيا فى تعبيرى »6 


وق معامل ابرئيس وركس علق بورديث وسير دافيد بروس على ذلك فى 
أمى بالغ : كيف يذهب ما كس العجوز إلى باعة الحبوب الملاعين ؟ لماذا لم يحض 
إلينا ؟ أوه حسناً إنه إذا ل يكن يريد أن ... واحسرتاه لقد قشى عليه ٠‏ « وق 
قرية هويتسلفانيا ى شمال داكوتا أخذ الدكتور الصغير يعترض أمام زوجته 
ويقول « دونا عن العام كله ! لا أستطيم أن أصدق ذلك » يقم قا كن عدو ال 
بين أيدى هؤلاء اللصوص . » 


وقالت لورا«إننى لا أهتّم إذاكانقد ذهب لاعمل فإن لديه مبرراً معقولا اذيك » 
لقد أخبرتك بأننى على استعداد لأن أمجرك ل 0151 


وقال فارتن متأثراً : « أوء . . حسناً . أعط واعفو . لقد تلات كثيرا على 
بد جوتليب وأنا شا كر ل .ماما مه الله » أرجو ألا يكون ضل السبيل . »© 


ووصل ما كس جوتليب مع زوجته امريضة وأولاده الثلاثة إلىصحطة بيتسبرج 
يحماون حقيبة قدمة وحزمة مهاجر وحقيبة ملابس كبيرة . ومن القطار ألى 
نظرة على سفح المبل الشامخ ؛ ثم على الذهر الرائم فى لونه الدخانى » وكان قله 
شديد التأر ؛ هنأ توجد مشاريم رائعة » وليست أرض وباك النبسطة وعقولها 


الولو 


الفمحلة و وفى مدخل الحطة كان تكل عربات الأجرة القذرة تبدو أمامه متألقة 
لامعة ؛ وتقدم إلى الأمام كالفاع . 


سدب## لد 


فى مبنى داوسون هازيكر » وجد جوتليب العامل التى لم يكن يحل بها » وبدلا 
من أن يكون معه طالب مساعد كان معه خبيراً . كان قد درس علوماليكتر يولوجى 
فضلا عن ثلائة من الفتيين كان أحدثم قد تدرب ف ألمانيا » وقوبل بترحاب فى 
مكتب هتزيكر الخاص الذى كان يعتير ؟ لو كان كنيسة صغيرة . كان هنزبكر 
أصلع ارأس ويسدو فى هيثته أنه رجل أعمال ؛ ويلبس نظارة » وله نظرات عاطفية » 
ووقف على قدميه أمام مكتبه اليمقولى الطراز » وناول جوتليب سيحار هاثانا قائلا : 
« امهم كانوا ينتظرونه يفارغ الصبر »© . 


ووجد جوتليب فى حجرة طعام هيثة الوظفين الشخمة عشرات من الكماوين 
واليولوجيينالشبان الأ كفاء الذين قايلوه بترحاب واحترام » وطاب شعوره تحوثم. 
وأمهم وإن كانوا يتحدثون كثيراً عن التقود وك سيدر عليهم هذا التوع الجديد 
من الصبغة لرواج بيعها » وك ستزداد مسرتبامهم بسرعة تبعا لذلك - فإمهم لم يكن 
لدسهم ذلك الزهو الذى يتظاهر به الطلبة . وما ليث أن يحاوبت ضحكاته معهم وتردد 
صداها فى خفم هذه الحاورة العاصنة ‏ 


تحسنت أحوال زوجته » ووجدت ابنته مريم مدرسا ممتازاً للميانو » والتتحق 
ابنه روبرت بكلية فى تفس ذلك اريف . وصار لديهم منزلا فسيحاً وإن كان 
قدعا ٠‏ وكان الارتياح من ضجيج الطلبة ى الفصل والحياة الروتينية السنوية 
مصدر بببجة . ولم يبدع جوتليب فى حياته مثلا أبدع ى ذلك المين » ولم يكن 
يشغل انتباهه خارج المعمل شىء إلا القليل من المسارح وصالات الوسيق . وبعد 
مرور ستة أشهر أدرك أن الخبراء الفتيين الشبان يستاءون مما كان يعتبره مجوما 
عل مذههم التجارى وملوا من اسه العلى اأريامى ؛ وأعتبره البنعض مصدر 


ع مد 


ملل » ناعتين إياه فى سخط بالمهودية » وتألم لذلك إذ أنه كان يود أن يكون 
5 مع رفاقه . وبدأ يتوجه بالأسئلة » ويكشف مبنى متزيكر» لأنه لم يكن قد 
رأى منه شيثاً سوى العمل والمر وصالة الطعام ومكتب هنزيكر . وبالرغم من 
أن جوتليب كان شارد الذهن غير عمل فإنه أصبح شارلوك هولز ممتازاً » إذا مسح 
أن أى إنسان يصبح شارلوك هواز يرغب ف أن يكون مخبراً سريا » و كان تفكيره 
يتعمق دائا يمنا عن الوقائع » وقد كتشف الآن أن شركة داوسون هتزيكر 
كانت وفق ما أ كده عنها من قبل 03 فقد كانوا يصنعون عقأقير مضادة عتازة 
ولكنهم كانو يصنعون أيضاً «علاج للسرطان »6 من الاركيديا وعتاز بكل 
قيمة الوحل . ويبيعون لشركات التجميل ملايين من زجاجات كريم البشرةعلى 
زعم أنه محيل المندى الكندى الملاك أبيضمثل اللؤلءوهذا الكنز يكاف ست 
سنتات فى صناعة الزحاجة وتباع بدولار » ولم تكن اسم مصائع داوسون هنزيكر 
تظهر على ذلك الكريم مع أنها صانعته وموزعته . 

وف ذلك الحين نحم جوتليب فى أروع أعماله بعد عشرين عاماً من البحث 
إذ ١‏ كتشف أحساما مضادة ى أثابيب الاختبار . ومعنى ذلك أنه سوف يصبح 
من المكن التطعيم ضد بعض الأعراض دون الماجة إلى صنع الصل 
محقن الحيوانات . 

وكانت تلك نورة - ثورة فى عام المناعة والتعقم د لو كان عل خحق + 


وقد أذاع ذلك فى أثناء الوليمة التى أقامها هنزيكر احتفاءاً بالرئيس العام 
المديد كانت وليمة كبرى » بها أعظى أنواع الور » وعىأفخر مر ألمانية شربها 
جوتليب ومضى يدير الزجاجة الخضراء باعتزاز » وقد أفاق من غفوته وأسى 
مرحا » وحياه الجيم بالتصفيق والتقدير وظل لدة ساعه فى الحفل 3 العالع العظيم » 
وكان هنزيكر أ كثرثم جميعا ثناء وتحية له . وكان جوتليب يتساءل عما إذا كان 
أحداً يخدعهذا الرجل الطيب الأصلع إقحامه ى مؤامرة أو دسيسة مع صناع 
أدوات التحميل . 


ل 


وف اليوم التالى استدعاه هنزيكر إلى مكتبه . وقد أجرى هنزيكر استدعاءه 
بطريقة لطيفة للغاية فى الواقع (»مالم تكن محرد اختزال ) إذ أرسل له سكرتيرة 
أنيقة قدمت له نحيات الدكتور هنزيكر وأشارت بلطف أنه إذا كانت الفرصة 
متاحه وأنه إن لم يكن إزعاجا للدكتور جوتليب أثناء أداء تجاربه فإن السيد 
هنزيكر يتشرف بمقابلته ى مكتبه الساعة الثالثة والربم . 

وعندما دخل جوتايب أشار هنزيكر للسكرتيرة بالحروج وسحب متمداً 
أسيانيا طويلا وقال : 

« أنننى أمضى نصف الليل مستيقظا أفكر فى ١‏ كتشافك ياد كتور جوتليب » 
ليلمم تحمنا . وأئنا سوف نسجل طريقتك فى تركيب الأجسام الضادة ونشرها 
فوراً فالسوق بككيات كبيرةمعحلة أعلانية ضخمة وسنبدأ بالعمل الضاد للدقتريا. 

وبهذه الناسبة : أفيدم بأنه عند استلام الشيك الخاص بك ستجد أن راتبك 
قد ارتفع إلى سبمة آلاف دولار فى العام . كان هنزيكر أ كثر حديثا با كان 
جوتليب فى صمت مطبق » 2 وأود أن أقول يا زميل العزير أنه إذا نحتق الطلي 
الذى أتوقعه فإنك ستتلق نسبة من الأرباح كبيرة للغاية 6 . 

وأنكأ هنزيكر يطريقة من يقول « من أين لك هذا الجد يا فتى ؟ 6 

فقال جوتليب يعصبية « إننى لا أوافق على تسجيل العمليات الفكرية يحب 
أن تعرض على جيم العامل وأنا أعارض بشدة انتاجا سابقاً لأوانه أو حتى 
ربا أدخل عليها تحسينات - أو أنا كد من صحلها . وعندئد أعتقد أنه أن 
يكون هناك اعتراض على الإنتاج لاسوق على أن يكون بكليات بسيطة مع منافسة 
شريفة للا خرين وبدون تسجيل كا لوكانت شخشيخة تباع ى أيام عيد الميلاد» 

« زميل العزيز أن أشفق كثيراً © ولا أود شيثا من ناحيى أ كثر من أن 
أمضى مياق كلها فى إتتاج ١‏ كتشاف على واحد لا يكلف تنا » دون مراعاة 


دمو _ ' 


الأرباح » ولكن علينا واج نحو حملة أسهم شركة هنزيكر وهو أنْ _نيحقق طم 
أرباحا ... فهل تعل أت وسظني أوامل خراءرو اجام ح يستثمرون كل مالحم 
. . فى أسهمنا وأنتا يحب أن نو بوعدنا ؟ أنتى-ليس إلى دخل فى الأمر » لست سوى 
خادمهم التواضع . ومن ناحية ألخرى أعتقد أثنا عاملناك على نحو طيب نوعا ما 
يا دكتور جوثليبٍ وأعطيناك مطلق الحرية ونعتزم أن نستمر فى حسن: معاملتك 
وناذا أيها الرجل » أنك سوف تصبح غنياً » سوف تصيرواحد متاء الى أود ألا 
. أطلل منك شيثاً سوى ما يتعلق بهذا الأمور . إنه واجى ولآ بد أن: أصر عليه 
وأثنى أتوقم فى أقرب فرصة تمكنه أن نبدأ .التصنيع ... » 
كان جوتليبٍ قد بلغ الثائية والستون من جمره وكانت-اللمزيمة التى حاقت به 

فى وينماك قدنالت من شحاعته ؛ وليس لديه أى عمد مع هنزيكر “اعترض قليلا 
ولكنه عندسا عاد إلى مثمله بدا.له أنه مر:الستحيل أن يتحم ل تقليدا ريخيصا وغير 
كاف لعقاقيره المضاده» ويدأ١ف‏ تلك الساعة خطة دنيثة كانت لا تتصورها 
تفسه الأولى الأبية » مضى يقول كلاما يمحتمل معنيين » يؤّجِل الإءلان والإنتاج 
حتى ( يستوضح بِعضٌ النقط 6 وأسبوعا بعد.أتوع صارهتزيكر أ كثر تهديداً» 
- وق الوقت ذاته استعد للكارثة » فنقل أسرنه إلى منزل أصغر وحرم تفسهمن كل 
ملذات المياة حتى التدخين . 

' وكان من بين وسائله التى اتبعها للاقتصادى النفقات فيض مصربوفاتابنه» 
وكأن رو برت حسن الهندام أنيقا عاصف المزاج متعيجزفا ى الوقت الذى/ يك ن يبدو . 
أن هناك حاجه إلىالتعاظم » مولع بالفتيات الجيلات شاهقاتالبياضرغما نه كان 
يعاملين يكبرياء ولا كان وال شمن ومكرمة انبويع ذإن ابنه كان 
. #وحى إلى زملاءه فى الدرسة أنه م نأصل ألما تى شريف . وكان يلتى ترحابا أو شيئا 
من الترحاب فى لمبة البوكر أو ى.جلسات النادى . وكان لا بدأن يحصل من 


00 والده على قدر أ كير. من الصزوفات . ونقد جوتايب عشر ين" دولار كانت © 


مكتبه . وأنه » وهو الذى كان نسخر من الشرف التقليدى أصابة اليوم ما كان 
محري ادالوضنات النبلاء التقدائى وكانت تلك وصمة أخرى 38 من 


ار كيل" 


اد سح - 


مرارة حزنه المتواصلة التي داءت من خداعه لينزيكر وواحة إينه روبرت قائلا 
«هل أخذت تقودامن مكتى يا بى ؟ » 
قتمم الفى قائلا:: «أأجل » أخذت .. كنت أريد مزيداً !كتف حاجة إلى فض 
ادلابس والطعام , انها غلتطك فإننى أر.كبالقطار مع زملائى الذين تلكون قدرا 
البرافن النقود. ,امهم أغنياء فهل توقع يعد ذلك أن أرتتف لانن متسول أ« 


« تسرقاتة4 م ) »ع 

« هراء ! أي ةبرقة » أنكم دائا تسخرون من الوعاظ الذين يتحدثون عن 
الإثم والمتى والأمانة وكل هفة الكايات التى تستمماونها لا تحمل أى معنى له 
قيمة و إنتى لا يهمنى...أن إن داوأسون هتزيكر أخبرلى أن والده قال.أنه من 
المكن أن'تصبم تمايونيراً ».ثم تجملنا ميئن فى مثل. هذه الحالة -الريرة ووالدى 
مريضة ‏ ولُقول.لك أنه عندما كنا فمؤها لين اعتادت والدى أن تمطينى 
دولارين كل أسبوع تقرييا وأننى مللت ذلك.. وإذا كنت ستجعانى أعيشف. هذه 
اللابس الهلبلة فسوف أ'وقف عن'الدواسة . » 

وثارت ثائرة جوتليب » بيد أن. قواه. كانت قدخارت » وظل طوال الأسبوعين 

التاليين لا' يعرف ماذا سيفعل ابنه بل لم يكن ليمرف ماذاهو قسه سيفعل . 

ثم » حتى بعد عودته من القبرة لم يدركوا أمها قد ولت » لقد ارقت زوحته 
المياة . وق الأسبوع الثاكن.هر بت ابنته الكبرىمع ختى صعاوك يعيش على التبار» 
وجاس جويَايبٍ وحده وظل من وقت لخر يقرأ « سفر وب 6 . 


وأخذ همس قائلا : « حقا لقد ابتلانى الرب أنا وأهل يبت » . وعندما حاء 
رويرتيعان أن سوفيستقيم فى ساو لم يعر الوالد الحجوز اهتاما لمذا “ولكنه 
عتدماكررخرافات_آناثه ... لم يخطر ببب اله أن.يصدقها أو أن ينخلم قلبه فرقا 
وخوفا أماو للية السخط أو'يرتاح نفساً بأن يأذن لبتزيكر بأن يدنس ١‏ كتشافه . 
وهب لساوتهوملنئ صامتاً. إل معمله وكانت تحاربه مجرى فى عناية كالمتاد » ول 


مد ه18 ب 


بر مساعدوه أى تغير وى أنه ل يمد يتناول الطعام فى الصالة .كان يسير مسافة 
إلى مطعم متواضع يستطيع أن يوفر يتناول الغذاء فيه ثلائين سنتا فى اليوم . 
55 1 ع 

وانبعثت مر من غاشية الضباب الذى ححب عنه الناس من <وله : 

كانت فتأة فوالثامنة عشر من عمرها وه ىأصفر أبنائه » خالية تاماً من صفات 
الجال باستثناء فها الرقيق .كانت داعا تتباهى بوالدها وتدرك أسرار عاومه المفية 
ولك باكانت ا در عيذما كان عتى متثاقلا ويتكلم نادراً ٠‏ وتوقفت عن 
حروس البيانو واستغنت عن انأادمة ودرست شئون الطهبى؛وأخذت تمد له الفت 
الدسم الدى يؤثره » وكانت تأسف لأنها لم تدرس اللغة الألانية أبداً » إذأنه كان 
من وقت لآخر يلفظ اللغة التى ألفها فى طدولته . ومضى يتطلع إلبها وقال يوا 
2 معى الآن إنسان . .. فهل تتحملين الفقر إذاما تركت عمل هذا وصرت ريه 
كلكيمياء فى مدرسة ثانوية »6 . 

« أجل بالطب » ربا أستطيم أن أعزف البيانو فى أحد السارح » . 

ول يكن يستطيع أن يقدم على ذلك بدون وثوقه منها » ولكن عندما كأن 
هتزيكز يجوب العمل للمرة الثانية قال له 2 الآ أنظر اننا قد ناقشنا الأمر كثيراً 
وأننا سوف نعرض إنتاجك ف السوق » » فأجاب جوتليب «كلا- إذا انتظرت 
حتى أفمل كل ما أستطيع - ربا ى مدى عام أو ثلائة ‏ سوف تأنيك الفرصة 
ولكن لن يكون ذلك قبل أن.أنا كد .كلا » ٠‏ 

وخرج هنز يكز غاضباً واستعد جوتليب للنطق بالك عليه . 

ثم جاءه بطاقة من الدكتور | . دى ويث تبز مدير معهد ماك جورك للا حياء 

فى نيويورك ‏ 
كان جوتليب يعر فتبز » ولم يكن قدزار ماك جورك » بيد أنه كان يمتير المعهد 

منحيث النزلةفيا عدا ر وكفيلر وما كو رميك»أعظووا أروع منظمة للب ث العلمى ى 
البلادء وإنه إذا كان قد يتصور معملا مقدساءضى فيه العلياء ساعات اللاودسعداء 


بإجراء أحاث ممتعة وغير مملية عام ذإنه كان لايد قل٠.نصؤاده‏ شا لماك جوزك» 
وانسلت إلى نفسه السعادة عتدما رأى بأن مدره د استدعاه . 


راحة يده » وصدغه يبد أنها مع ذلك لم تسكن شعيرات هزيلة.ولككنها شعيرلت 
العامة : . وكانث تبدوفى عينيه علامات الحد.والزم وى خطراه القه والخاط 


وف مره الوقار » وقال : 


ها د كتور حوتليب أنه من دواعى السرورقف نقسى أن أبعم .عن أبيجائك 


. وحاول جوتليب ألا يبدو مرثيكا‎ ٠ 

ونظر نز إلى الساعدن ما لوكان مدبر مكيدة فى مسرخية سياسية وأشار 
قائلا « ألا مكن أن نتحدث فليلا » 

وقاده جوتليب إلى مكتبه وهو يطل على ممرات جانبية.تعمها الشوضاء جيث 
القضبان النتحنية وعربات البضاعة وقال تدز « لقد علمنا عصادفة مجيبة .إنك على 
وشك التوصل إلى اخ تراع عظم » وكنا جنينا تفل #عيرما ركت السل 
ال كادع ى »> وإقرارك بالدخول فى المجال التجارى.» وكنا تأمل سند 
تالى إلينا 6 ١‏ 


لا هل كنم سترحبون فى ؟ »6 

« طبيعى » ولأ ' كنت فى حاجة بالوة الحضور إلى هنا ٠‏ »««دمما نمم الآن 
أنك لاميتم بالجانبي التجارى عوهذا يجملتا نسأل ما إذا كنث ستفكر ف الالتحاق 
بنا هنا فى ماك جورك » ولذلك فقد لحقت بالقطار وجئت إلى.هنا » وإنه لسعدئا 
أن تكون أحدأعضاء المبدورئسيا بأ لقسم البكتر يولوجى والناعة 1 فإننى والدكتود 
مإك جورك لا رغب فى شبىء سوى بو وتقدم الز .+ وبالطيع سيكون لك -مطلق , 
اذرية فى إجراءٍ الأيحاث التى تفضل إجراءها »وإئنا ستعمل على بَرُويبِك بالساعدين: 


سو ل 
والعدات على أعظم مستوئ فى العالم . أما بالنسبة المرتب .. فأرجو أن تسمح لى 
بأن أكون رجلا جمليا وريما صريحاً إلى حد ما لا أعتقد أننا.نستطيع أن تعطيك 
ل ل نستطيع أن ندفع ما يقرب 
من عشزة ة آلاف دولاز ف العام »6 . 

:. وناك جوتلينا: 0 


«أوء يا إلى ».لا تتكام عن النقود عون ١‏ نامتك ل يي ويؤركة ‏ دمل 
أسبوع واحد إعؤاراً من لير ٠‏ ليمع عقد هنا 61 


0 ظلاطيلة فترة ما بعد الظبيرة يشقان طريقهما.وسط امروج التمرجة ولم يكنفه 
سبيلهما عوائ ق أو مستنقعات أو جيال أو مدن تكثّر فيها المصانم وكان النسيم من 
حولم يشيع فيه الدفء . 
ما بريطنى بها » وأن دا كوتا أصبحت بإدى اللقيقية .الحصن . الجال. أمرككا ٠‏ 

وسار ماركن وسط امروج نا كان يرقب دجاج البرارى وهى .نشق -طريقم 
هو يتسافانيا ٠‏ 5 

ومضت السيدة توزر وهى تبتسم ابتسامة حلوة فى ظاهرها تقول*< إذا كن 
ستكنزهان فلا تنسيا أن تناول العشاء سيكونف السادسه ناما . 

وف الشارع الرئيسى أخذ يلوح لما السيد “وزر.وهو يقول « عودا فى السادسة 
فإن العشاء سيكون فى السادسة تاماً » ٠‏ 

وخرج بيرت توزر من الصرف مسرعا كناظر المدرسة الريفية ومضى يقوله 
« أقول لسكا لا تنسيا أن تعودا ى السادسة لتناول العشاء وألا.سيصاب الرجل 
السجوز بنوبة . وأنه ينتظر كا على العشاء ف السادسة ماما ..وعندما يقولالسادسة 
عاما فهو يقصد السادسة السادسة ولست السادسة وجس دقائق 6 

وقالت لورا « إن ذلك لثشىء مضحك » إذ أننى عندما كنت فى هويتسلفانيا 
فى الثانية والعشربن منعمرى أتذ كر ثلاث مراتختلفة عندما تأنخر ميغاد العشاء 
حتى السادسة وسبع دقائق فدعنا من ذلك ياساندى . . . وإننى الأساءل هل 
كنا حكاء حتى تميس مع الأسرة ونوفر نقوداً ؟ © 

وقئل أن يتخطيا ح دود هو يتسلفانيا الضيقة نوعا ها مرا بأدا كويست > 


وو ل 


السيدة بيرت توزر مستقبلاء وسيمااصوتها يحمله إليب! المواء العليل يوهى تمول 
2 من الأفضل أن تعودأ فى السادسة 6. 

وقال ماران تابنا للورا.« سوف نعود عندمأ تود أن نعود 4 وكان سدور 
على وجهيهما الفرّءالتزايد من جراء هذء الأصواتالزعجة » إِذ كانت الأوامر تنبعبى 
أهاكانا « عودا فى السادسة تام 4 . وأسرعا حتى يصلا ى لاساعة السادسة 
إلا احدى عشرة دقيقة وعاد السيد توزد من معام الألنان متأحرأمثلاثين دقيقة 
عن العتاد وقال . ٠‏ 

« إننى سعيد مرا م بينتا ء أسرعا الآن وأدخلوا الميول فى المظ"”. إن العشاء 
فى السادسة عاماً . 

وكان مارتن زشعر بالألفه عندما استدعى إلى. منضدة المشاء وقال : 

« لقد قنا بنزهة كبيرة لقد بدأت أجب هذا لكان . . . حسنا لقد مولن 
هنا بدون حمل لدة يوم ونصف »6.والآن يحب أن أبدأ العمل وأول ثىء هو أن 
أجد مكانا لمكتبى » فا هى الأما كن الخالية هنا أنيها الأب توزر ؟» 


فقالت مسز وزر : عندى فكرة لطيفة جداً يامارئن 1 لاني لك مكتها فى 
الخزن ؟ فإنه سيكون قريباً جداً من النزل نحتى لنستطيم أن'تتتاول الطمام ى الترل 
فى الوقت الناسب » وتستطيم أن تراقنٍ النزل إذاستوجتٍ المادمة.ؤذهبت أنا مع 
أورى فى زيارة أو إلى محلات التطريز » . 

«ف الزن » . 

<٠‏ أجل » فى ججرة السروج القدعة » إنها من ناحية منطاة السقف تقريبا» 
ونستطيع تمميلها بإلصاق بعض الأوراق الجيلة وبغض الاوحات » . 

« أينّها الأم توزر »ما هذه الأفكار الشيطانية ماذا محسبين أننى أعمل ؟ أنا 
لست أجيراً مل ى حظيرة أو طفل.أبحث عن مكان أضم فيه ييض. الطيود إنق 
كتت أفكر فى أن أفتهم عيادة طبيب » . 


لشاهحه## لله 


ره درت سهل الأمور فقال: «ولكنك لست 5 بالعبىالصحيح يعد 
إنك ما زلت فى بداية الطريق 6 . 
| يا للجخم ! إنى طبيب عظم -معذرة للسب باوالدنى توزر ولكن | 
القد أمضيت.الايالى فى الستشى وحياة مئات من اللشر فى يدى ! وأنى أنوى » . 
فقال بيرت"( أنظر هنا بأمارئن» مادمنا نتفق النقود فلا ريد أن نتكورت. . 
أشجاء ولكن أولا وقبل كل شىء الدولار هو الدولار - وإتنا إذا كنا سنعد . 
الأثاث فيجب أن نقرر الطريقة الثلى للاتفاق » . 1 


وبدا السيد توزد رقا التسكير » وقال ى يس « هذا سبي فليس هناك 
داع للمنامزة . . إن الفلاحين يطلبون قدراً : من النقود عادل قيمة محاصيل القمح 
واللن م 'ينفضون إك حملوم ولا تدقمون الفوائد -القررة عل قروضهم وأقسم لك 
00 يستحقناسنيك الأموال فى لزعون والتروض 00 
ا بسيطة ولطيفة ينفس الطريقة 
فى الزن كر. 
. فتدخلت لوزا وقالت: « أنظريا والدئتريد أن تقترض منك ألف دولار قؤْ . 
التو للستخدمهاءكما يتراءى لنا »6 . 
فكان لهذا رد ممل-قوى ااوط م - لاسوف ندفع لك 
5 وذلك مبلغ كاف » ١ ٠‏ 
فقال بيرت وهو بويجف : 2 إن القروضن يدفم عللها ستة ؛ سبعة وثمانية ٠‏ . 
ف ألائة 6 
« خسة تسكق»ويكو ن.لنا خرية التصرف المطلقة.فى كيفية. استتخدام؛ القرض 
نقم به عيادة أو أى ثىء آخر » . 


ممصي 71 عد 


وقال الميد توزر «.هذه طريقة غير مهذية »وقاطته بيرت وقال : « يا أورى 
ا اك لدي 
وأنج نتى نادمة وسوف تندمان لعدم الأخذ بنسيحتنا » . 

فيبت لورا وقالت : « أما أن تفعلوأ ما نقول وتعطونا ما نطلب بالضبط 
وإلافموف نستقل أول قطار ونمود أنا ومارتن إلى زينيث وأنى لأعنى ما أقول » 
فأمامه الابواب مفتوحة والقرص متاحة هناك » والمرتبات مرتمبة وبذلك لن 
تحتاج إلى الاعتماد على أحد ... . وتشعبت وكثرت الناقشات حول هذا اللوضوع ' 
'وكانت كلها من نوع واحد.. فهبت لورا مرة متتجهة نحو ألسل لتجمع بلابسبا 
وترحل ومرة أخرى وقف مارن.ولورا.ياوحان بالناشف ويدقان بأيديهما . 


وفازت لورا . 

واستقرا يمد طول عناء » وسأل' السيد توزر قائلا :2 هل أحضرت حقيجك 

من الحطة؟ » 

فقال يرت محنتاً : « لاداعى لتركها هناك - ودفم خخسة وعثرين سنا 
مقايل إيداع 6 . ١‏ 

فقال مارتن « أحفرمها هذا الصياح »© 


وقالت السيدة توزر « لقد أحشرها ملرئن هذا المصباح مع الال » 

د فقال السيد توزر متألاً : « هل أحضرها لك أحى..لمالم 
تحشرها بنفمك ؟ » ٠.‏ 

« قال مارئن : كلا » لقد جعلت الال حضرها لى 6 

قال بيرت « حسناً ياإلمى !كان من المكن أن محضرها بنفسبك على عرية 
يد وتوفر ريع حولار » . 1 

فقالت لورا « ولكن :الطيب يحب أن يحافظ على كرامته 6 . 

« كرامةياللحماقة ! أنه أ كرم أن جر عربة بعجلةواحدة من أن تظل'طوال 
الوقت ندخن السجاير 6 . . 


5 0 


وقال السيد توزر ه دعنا من ذلك - وأين وضعتها ؟ »© 


فالطايق العلوى غاص ومزدحم للناية © . 

وقالت السيدة توزد للسيد توزر « أوه أعتقد أن مارئن يمكن أن 
يحضرها هنا 6 . 

« ولاذا لايضعها فى الزن ؟ » 


« أوه إنها حقيبة جديدة ولطينة 6 . 
فقال بيرت ٠ ٠‏ وما وجه التبيح ف المْورن؟ إإنه مناسوحاف » وإنه ليبدوعيثاً 
أن تترك هذا الفراغ الكبير فى الزن بعد أن قرر ألا يجمل عيادته هناك .6 

. فقالت لورا « يابرت» أنى أعرف ماذا ستفعل بيد أن الزن يشغل بالك . 
أنقل الصرف الف ديم الخاص بك هناك ومارتن سوف يأخذ مببى الصرف 
وحمله عيادة له . 4 

« هذا مختلف ناما - » 

واعترض السيدتوزر وقال : « لاداعى للتباهى » وأن تحاولا أن تبدوا عظماء 
انت وزوجك . هل معت مة أننى ووالدتك نعبث وتباهى هكذا مثلكا ؟ 
مت ستفكر يا مارتن ى إن تفرغ حقيبتك ؟ » إإن السيد توزر كان من المكن أن 
يفكر فى أعس الخازن والحقائب ولكن ذهنه ل يكن يعى مثل هذين الأمرين 
العقدين.معاً فى وقت واحد . 

لا أستطيع أن أفرغنها 501 

« حستاً أنا لا أرى لما أهمية خاصة ولكن عندما تبدأى عمل شىء - » 


ه ماؤا يبه ما إذا كان - م 


0 
.« إذا كان سيبحث عن عيادة بدلا من الانتقال. مباشرة إلى الزن فينبغى 


ألا يستغرق فترة طويلة حتى يفرغ حقيبته - 6 


ا 


« أوميا الى » سوف أفرغها هذا الساء - » 

« وأعتقد أننا مكننا أن ننقلها إلى الطابق العاوى » 

« لازالت مليئة - »6 

« سوف يذه للق نظرة عليها بعد تناول العشاء - » 

« بحسنا عندما أخبرت أننى سوف أحضر المتيبة هنا - » 

ريما كان من الحتمل أن مارك لا يود أن يصرخ ولكنه دون وعى ألق 


ل اليا 


استغرق اليحت عن عيادة مدة أسبوعين من الحاولات والنقاش ثلاث مرات 
يوميا ( ولم يكن موضوع العيادة هو الشىء الوحيد الذى تناقشهأسرة توزد بلأنهم 
أخذو يتدخلون فى جيم شثون مارتن » فشرعوا يتدخلون فى طمامه » ونزهاته 
وخطلاته وأحذيته التى محتاج إلى تصليسم وما إذا كان أرسلها إلى الإسكافى وم 
تكلنفت » كا كان حاس يهم يشمل اللاهوت والشئون السياسية » والعلاقات» 
اازوجية للاسكاى ) - 


كان السيد نوزر منذ البداية يعرف الكان التاسبٍ للعيادة » إذ كان يعرف 
أنأسرة توربلومزتسكن ف الطابق العاوىفوق متتجرثموأمهم يفكر ون ف الإتتفال 
من هذا المسكن . وف الواقع لم يكن هناك ثىء يحدث أو من المحتمل أن حدث 
فى هويسلفانيا لا يعرف توزر عنه شيئا فإنه كان يعر ف كل * ىء ويفسره » كانت 
السيدة نور بلوم قد ملت من التزل » وكانت “ريد أن تنتقل إلى معزل السيدةبيسون 
لتقم فى الحجرة الأمامية بالجبة الينى من صالة السل وهى إلى عين الردهة العايا » 
٠‏ .وهى غرفة ذات جدران مطلية. بالمص » وبها موقد لطيف اشترته مسز .بيسون 
من بأو وكراج. مقابل سبئنة دولارات وخسة وثلائين سنتا -- لا »؛ بل سبعة 


لمعه 00 


دولارات وربع » وقد زاروا أسرة نور باؤمزو شار السيد توزر « يأنه م لاسي 
جداً لله كتور أن يقبم فوقالمتجر إذا كانت أسرة نوريلوم تمسكر فى الإنتقال--» 

وَأخذ أفراد أسرة نور يلومز يحملقون إلى بعضهم بعضاً ينظزات طويلهحميقه . 
حريصة وقالوا « لسنا تدرى 6 لاثنك أنه أجل موقع فى الدينة - » وقال السيد 
ور بلومز أنه بالزغم م من الاحمالات فإنهع إذا فكروا فى الانتقال قسوف يطلبون 
خسة وعشرون دولاراً فى الشهر مقابل إحار الشقة يدون أثاث . 

وعاد السيد تود من « الؤتمر الدولى غ ؛ ينبا فلو كان هو الوزير 'توزد 
أو اللورد توزر فى واشنطون أو لندن وقال : « حستاً .. حسناً . ٠‏ لقد جعلتاه 
. يرتبط معنا.» إنه يطلل ه؟ دولاراً وهذا معتاه أنه عتدما مين الوقت سوف تقدم 
له 18 دولار وقد يننهى الأمر إك قبول ١؟‏ دولار ». 75 سنتا.. فاذا ظلانا على 
الاتصال به. وأعطيناه الوق اس ويتفق 0 فسوف امتطيم 
أن تننهى من الأمر كا نشسهى ل 1 
ْ وقال مارتن. : « أو . 7 
شيئاً فملينا إذن أن تحاول البحث عن بان آآخر ؛ فبناك. حجرتان شاغرتان 
خلف عيادة ليل 6 


وقال السيد.:توزر : دما هذا الى تتوله ؟ نيحد فى ال البحث- مرة أخرى بعد 
ما أتفتنا مم أسرة نور يلومز » وثم يمتقدون أثنا جادون فيا نقول » وبذلك يجملهم: 
أعداء لنأ مدى اللياة ؟ هل هذه طريقة سليمة لأن تبدأ يها حياتك العملية ؟ . 
وإنى لا أركل أن نوق اللوم على أسرة نور بلومز إذا احتدموا غيظأً عندما تعاملهم 
0 . أنك هنا لست فى زيفيث حتى تستطيع أن تتجول قليلا 
ور ريده فى دقيقتين ! » 


٠‏ وخلال الأسبوعين التاليين »نييما 00-0 لومز تعتصر ذهاهاف تقوير 
ما أعتزمت عليه منذا زمن: طويل . «.كان مارتن لا بال منتقظراً » غير قأدر على يدء 
العمل . وحزن قبل أن يفتتتح غيادة مررخص يها 'وسعتمدة كان. ممظم أهل القرية 


ساهو مد 


لا يمترون مارئن طبيباً كفؤاً بل يحرد نسي بآأسرة توزر وخلال هذين الأسبوعين 
أستدعى مرة للكشف على الآنسةاجنسن أتحلبلاد التى كانت تمانى من. السداع 
وهى عمة إليك أتجلبلاد الملاق ورية بيت -- كان مبتهجا حتى لقد قال .له برت 
توزر : «أوه.. هكذا استدعتك -س هه » أنها داعا تببحث عن بيب . لاتماق 
من شىء سوى أن فديها قليلا من الحفم - لقد جاءها آخر مرة شخص يبيع 
الميوب ودواء التدليك من فورد » وى المرة .السابقة: <اءها أحد الذين يداوون 
بالإعان وعتدما ازداد ألمها ذهبت إلى ظبيب العظام فى ليوبوليس - بالرغم من 
أنها لاناق شيثاً من مرض المظام -- انهم يمالمون كثيراً من الناس لاتستطيع 
أنت أن تعرف ماذا يؤلهع -- ألا تمتقد كذلك ؟ » 

وأشار مارتن قائلا أنه لا يمتقد ذلك فقال برت بطريقته أأرحة « أوه.. أنك 
تعتقد » ثم قال برت وهو محاول أن يكون مرحا: م إنسك جميعا على حدا سواء 
خلس بعد فيكم مباشرة من الدرسةوتتقدون أت تعرفون كل شىء وأ نم 
لا ترون فائدة ق الوصفات البلدية والأحزمة الكهريائية أو أى شىء من هذا 
القبيل لأن ذلك يحرمكم من قدر كبير من الدولارات . والآن أنظر إلى .الك كتود 
مارتن ارواعيث الذى 5 «وما غضب أتجوس ديور وأرفنج ونرز بمبكه عن 
الستويات الطبية وهو يداقع أمام ييرت توزر عنم ءلومات تمع الأطباء وكرمهم 
ويمان أنه لم يكن هناك دواء وصقه طبيي ( على الأقل أى خريج من خر يج 
ويك )عبثاً » أو أنه أجرى عمليات لم يكن هناك داع إليها . 

والآن لقد عرف كثيراً عن برت » إذكان منارتن يجلس ى الصرف وهو 
تأملأن يستدعيه أحد لإجراء كثنف » وأصابعه تتأهب للتمل وتضميد المروح . 
وقبد كانت آدا كويست "محر من وتت لآخر » وكان برت يتفرد .بها ى 
حديث شائق . 

« ينبئى عليك أن تحرصى على ما تفسكرين فيه عندما يكون الدكتور هنا 
يا آدا : قد كان يخيرنى عن هروس عل الأعصاب كل الوادانتى شو بها ذهنه 
قا رأيك فيها بامارتن » لقد أصبحت أهم بذلك ٠‏ ». 


ا 00 مه 


وقالت اذا « هه أنه يستطيع أن مدع بعض العامة من الناس ولكنه 
لايستطيع أن يخدعنى . أن أى إنسان يستطيع أن يتمل أى: شىء من الكتب » 
أما فبا يتعلق بالتدريب.عليبا -- فأقول لك يارمائن إذا كان لديك عشر ما لدى 
الدكتور منتر العجوز الذى يقطن فى ليوبوليس » فإنك سوف تعيش 1 كير مما 
أتوقع . وأوضحاكلاما أنه إذا كان مارتن يرى أن تدرييه ى زينت قد جعله يعثل 
هذه الفطنة والدكاء بحيث يحتقرنا تحن الفلاحين المسا كين فان الصسواب قد جانيه ‏ 
وكور برت ما جادت به قريحته وجانبا من مهكم أدا عند تناول العشاء . وقال 
السيد توزر « لا يجب أن تهاجوا التق بقسوة عكذا. . ومع ذلك فإن حديتكم : 
هذا الصباح كأن لطيفا.» وأنا لا أعتقد أن مارتن يمتقد فى تنسه أنه متغطرس .» 


وقد اصطحبته لورا جانباً بعد تناول المشاء وقالت له « ياعزيزى -- هل تقبل 
ذلك ؟ لابد أى يكون لنا مئزل خاص بتا بأسرع ما يمكن أو ترحل ؟ » 

« إلى أكون معتوها لو حملت ذلك 6 

« هه يا عزيزى كن حريصاً عندما تعتدى على بيرت » وإلا قضوا عليك . » 

وسار تحو الردهة الأمامية » واعتزم أن يبحث عن الحجرتين اللتين تقعان 
خلف عيادة إبجل ا لي ينتظر أسبوعا أخر » 
ول ينتظر حتى تقرر أسرة نور بلومز الرحيل بالرتمم من أمهم كانوا بالنسيةةمصدر 
خوف » وأشبه بشبح أيدى تستطيع عداوته أن تحطمه » لتد كانت هناك أشياء 
كثيرة يحوم:ى جو هويتسلفانيا الى صار الكان الوحيد الفروض أمامه . وأحراك 
ى أغباش الظلمة.المزينة أن ثمة رجل يخطو على الأفريز امش ىأمام النزل » متردداً 
ينظر إليه . وكان رجلا يدعى وايز » دوسى يبودى » وكان معروقاً فى البلدة باسم 

« واب القطب » وكان يتحر فى ممله الكان بالقرب من طريق السك الحديه » 

فى الأدوات الفضية ولوازم السيارات » ويديع ود يشترى الزارع والميول والبنادق . 
وقأل متاديا مارن : « أهذا أت ايها الطبيب 6 . فأجاب مارئن « أجل » » 
وابتهج مارن إذ حسبه مريضاً«أود أن تسير معى فى هذا الطريق هناك شيئان 


#/ياة لس 


أريد أن أحدئك عمهما » أو هيا:بنا إلى مكان تتناول بعض السيجار الجديد الذى 
أحضرته . » وقد أ كد كفة (سيجار ) . كانت ثعال داكوتا مثل موهاليس » 
من الناحية النظرية » من البلاد النى لاتنناول ار . 

وس مارئن لذلك » فقد مشى عليه وقت طويل ل يذق فيه الخرء وكان 
منسكباً على عمله . كان منزل وايز يتسكون من طابق واحد . وكان حسن البناء 
غير بعيد عن الشارع الرئيسى » ويفصل بينه وبين حقول القمح خط السكة الحديد 
كاكانت تحوطه أشجار الصدوير التى تفوح منها رائحة ذكية نوق وأءة ععيلية 
وكان رحلا عامضا » قمياً » غير جدر بالثقة قياض : 2 هل تستطيع أن 
تمل قليلا من الويسكى المتق ؟ 6 


وأغلق وابز النافذة وأخرج من درج مكتبه زجاجة أخذ يصب منها وضرب 
الإثنان . ثم قال وابز خْأَة : « أنظر هنا يادكتور » أنت لست على شا كلة هؤلاء 
السرقة . وأنت تعرف أن الإنسان أحيانا يلتبس عليه الأمر فى أعمال لا ينوى 
القيام بها . . حسناً ولاختصر فى الأمر . . أعتقد أننى أبعث كثيراً على الخامات 
العدنية وسوف لا تحقق ريحاً » وسوف أنتقل من هنا - عليها اللعنة - كنت 
أتمى أن أمكث هنا عامين آخرين ولكن . . . حسناً لقد عات أنك قبث عن 
عيادة وهذا المكان سيكون مثالياً . . مثالياً . . . هناك حجرتان فى الللف 
وبالإضافة إلى هذه المجرة . وسوف أؤجرها لك بكل مافنها من أثاث مقابل 
خخسة عشر دولار فى الشهر على أن تدفم لى عاماً مقدماً وصهرك يع عن أملا ى 
كل ثىء » . 


حاول مارئن أن يكون عملياً . . ألم يكن طبياً مبتدثاً يود أن يستثمر نقوداً 
ويصبح من أعظم سكان عويتسلفانيا عاد إلى منزله وحت مصباح الردهة بأشمته 
اللامعة فوق الزحاج القرعلى أخذت أسرة توزر تنصت بدقة وكان بيرت ينحنى 
إلى الأمام فاغراً فاه -- وقال بيرت « أنك ستكون آمنا لى تستأجرها لمدة عام 
ولكن ليس ذلك هو الوضوع الأسامى »6 . 


5 د ره * ند 


وزمحر السيد توزر فائلا : ليمن هذا فعلا من للؤكن » هل. نعادى أسرة نور 
ياوس الآن وقد أسبحوا على وشك أن يقررؤا أتنيتركوا لك الكان » هل هرا 
فى يعد كل ما حملت من متاعب فى سبيلك ؟ 6 ْ 
وأخذدا يناقشون الح ارا وتكراراً حتىقار بتالساعةالعاشرة » ولكن | 
“مارت ن كان حازم فى رأيه وفى اليوم التالى استأجر منزل وليز شالك . ولأول مرة 
ف حياته. صار له منزلا خاصاً به وبلورا . وفى ثمرة زهوه بالامتلا ك كان ذلك البيت 
فى نظره.أنغم مبنى على سطح الأرض وكا نكل حجر ومقبض.باب فى هذا النزل 
شنء فريد وجيل فى نظره . وعند غروب الشسسن 6 وكان الأفق اللتهب يتم ٠‏ 
فسيحاً أمامه وهو متمد يتأمل ى نشوة.وخؤِأة وجد لورا جانبه وفراعيها حول 

عنقه - فَأخِذ يغنى مستشرفا آماله المقبلة . . 
« أتدرى ماذا وجدت ى الطهى هنا ؟ برعة خشب عتيتة بديمة » يعلوها 


. الصدأ قليلا .٠و‏ تو سعى أن أحضر ستدوقاً وأعمل منه رقا لأنايب الاختبار بنفسى 4. 


اشر . 


وبدون اللاحظات الشاذة على ( تجار الطب ) الى طالا كانت تضايقجميع من 
فى بيت الطلبة « ديجامانى » أخذ مارتن يدرس فهرست شركة نيو أيديا للا دوات 
الحديثة والأثاث ى جيرسى سيتى . كان عاداً فخ له غطاء أخضر ناعم رمت 
عليه باللونين الأر والأسود صودة المدير العام وهو رجل بدين شاحب اللون يحب 
: جيم الأطباء الصغار . ومن ال وكد أنه أمشى لياليه وأيامه فى العمل الماد من أجل 
تقدم العلوم » كم رسعت عليه صورة نائى الرئيس » وهو أستاذ سايق لمارتن يعرف 
باسم د كتور روسكر جيك يضع على عينيه نظارة جيلة ويبدو من مظبره المارجى 
الأناقة والمدن . وكتب على الثلاف أيضاً فى مكان صغير مدهش قدراً من الشعر 
الثثور والوعد اللهم ونصه كلآنى : 


« أيها الطبيب ؛ لا تتكاسل بعدم إقامة الشاريم -- ليس هناك منطق يقر أن 
تموزك الحاجة إلى العدات التى تؤير فى تقس المريض وتسر العمل » وجل 
الشرف والثراء - إن جيع للعدات المتازة التى مزق قؤفلك الهنة والعاديين 
فى متناول يدك فوراً عن طريق شركة نيو أيديا » ولن تكلفك سوىئشيثاً قليلا من 
الأرباح الزايدة التى تحققها لك معدات نيو أيديا » . 

و الهافة العليا كتبت يحروف بارزة العبارة الآنية «أن الذى يصل إلىعستبة 
الأطباء - المسكاء الأبطال دون جشع يحق»له أنيفخر نفر الجندى أو الكنشف 
أورجل الك . أيها السادة حبك ونشرف بأن نقدم لكم أحدث كتالوج 
أخرجته شركات المعدات الطبية 6 . 

وعلى الرغم من أن ظهر الثلاف لم يكن يبدو رائما بالآلوان الجراء و الحضراء 
كالئلاف السطجى » فإنه كان مثا أنضا وكان عليه رسومات توضيحية للمعدات 
الألية الطبية والمزانة الكهربائية مم التعليق التالى : 


م - ١:‏ أروسميث) ) 


اماو اه 


أيها الطييب هل حول عمريضك إلى إخصائيين فى استئصال لوزة الحلق أو 
العلاج ؟ إذا كنت تفعل ذلك فإنك تفقد فرصا لاظهور كطبيب له اعتباره فى مجال 
التقدم الطى فى التطقة الى تعيش فيها وتفقد دخلا كبيراً » فهل “ريد أن تصبح 
بيبا ممتازاً ؟ هناك الطريق مفتوحاً أمامك . 

إن أجبزة بند لدروف لا تمتاز بأمها مفيدة غسبيل إنها أيضاً رائعة فمنظرها 
وتضق الببجة على كل عيادة . إننا نضمن لك بتركيب جباز يند لدروف ( أنظر 
التفاصيل صفحة 4" » 937 ) وتستطيم أن تزيد دخلك من ألف إلى عشرة لاك 
دولار » فضلا عن أنك سوف رح عريضك أحكثر باستخدام أعظم 
مانع للا لام . 

عندما تدوى الصيحة الكيرى قائلة » أيها الطبيب » لقد حان الوقت لتأخذ 
مكافأتك » فهل يرضيك ما هو أدنى . 

-؟ ع 

أهمل مارئن الشعر العاطق لأن رأيه فى الشعر كرأيه فى اللمزائن اللكهربائية » 
بيد أنه طلب فوراً حامل صلب ومعقغ وقوارير وأنابيب اختبار وجهاز مطلى بالميناء 
البيشاء له روافم جميلة ومفاتييح يكن .بواسطها تحويله من متعد الكشف إلى 
منضدة عمليات » وينم كان مارتن يتأمل صور الأجهزةكانت لورا تبدى إيجابها 
لا حجرة الإستقبال الكونة من سبع قطم مصنوعة من شحر البلوط قائلة سوف 
تضئ المبحة على عيادتك وتحملها فى مصاف أعظم الإخصائيينى نيويورك.» 

فقال يارئن : « دعيهم يحلسون على مقاعد عادية 6 ١‏ 

وألفت السيدة توزر أن المقاعد القدعة الموجودة بالطابقالعلوىوافية بالغرض 
ولا بأس بها » وتصلم كجرة للاستقبال » وأن دولاب خزانة الكتب القدعة إذا 
ما قامت لورا بنزيبنه بورق قرعنرى مار قطعة بديعة للمعدات الطبية . وحتى يصل 
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مقعد الكش ف كان مارئن يستخدم أريمكة وايز » وانهمكت لورا فى تغطيتها 
يقطمة من الشمع الأبيض وكان يوجد خلف اللجرة الأمامية لبنى العيادة الصغيرة 
حجرتان صغي رثا نكانت إحداهما تستخدم كطبخ والأخرى ححرة إلنوم سابتا» 
غمل مارتن إحداها ححرة استشارات والأخرى كعمل . وقد أعد مارتن روف 
للمعدات الزجاجية وحول موقد كيروسين قديم إلى فرن هواء لتعقبم المدات 
ازحاحية . وقال : 


« لكن أصنى يالورا » إننى لرى أعبث بإجراء أبحاث علمية فقد 
أكتفيت مها وملها . » 


وابتسمت لورا ببراءة . وبيما كان فى عمله »كانت عى 0 وسط الأعشاب 


الطويلة الغزيرة خارج العيادة - تستنشق نسيم الروج ويداها إلى جانبها . 
وكانت تدلف كل ربع ساعة إلى العيادة لتبدى إتجايها . 


وعند تناول العشاء عاد مسر توزر ومعه لفة » وفتحتها الأسرة » وأخذوا 
يتحدثون . وبعد العشاء أسرع مان ولورا ومعهما الكنز الجديد إلى العيادة 
وثبتاها فى مكان واضم . وكانت عبارة عن اوحة زجاجية كتب علمها يحروف 
مذهبه « م . أروسيث بكالوريوس ف الطب »© . ومضيا يتطلعان إليها وأذرعبما 
ملتفة حول عنقيهما وقالا بوقار « هاك - يا للروعة ! 4 . 


وجلسا فى الحجرة الحلفية عرحان بحرية بعيدا عن أسرة “وزد . وعلى طول 
السكة المديد أخذقطار البضاعة .ير بصوتصمم.وكان الوقاد يلوح إليهمامن القطار 
وبعد أن عر القطار يعم الصعت ولا سمع عوى يق الضفادعوصوتالصراصير 
وقال مهارن 2 ١‏ أشي عثل هذه السعادة قط ق حيال 6« 


ل "ا سبد 


كان مارن قد أحضر معهمن زينيث حتيبة الألات المراحية »وببما كانيضع 
فيها العدات أخذ يعجب عشرطه الحاد الرفيع اللامع والإبر الرقيقة القوسة وكلابة 
الأسنان . وكان العميد سيلفا قد نبه على طلبته قائلا : 


لا تنسوا أن الطبيب الريق لا ينبثى ألا يكون طبيباً قحسب » بل ب 
أن يكون أيضا طبيب أسنان وقسيسا وقاضيا شرعيا وحدادا وسائقا ومبندس 
طرق ... وإذالم تكن تل بهذه الحرف فلا تبتعد عن طريق التروللى أو مخرج 
من صالونك . » كان نيلز كراج النجار هو أول مريض يستقبله مارت فى عيادته 
اللذيدة . وهو ارين التالى الذنى وقم مارثن عليه الكشف ف هويتسافانيا . 
وكان يعوى من تقرح فى الأسئان . وكان ذلك قبل أنث تعلق الاوحة 
الزجاجية بأسبوع وقال مارتن مبتهحاً للورا « لقد بدأنا فملا وسوف تشاهدينهم 
يندفمون إلينا الآن » . 


ولم يندفعوا . وظل ماركن عشرة أيام يلحم موقد تسخين الحواء بالقصدير » 
أو يحلس على مكتبه يقرأ ويحاول أن يبدو منشغلا . وتحوات سعادته الأول إلى 
فيظ وضيق » وكاد يصرخ من اللسكساد وعدم النشاط . 


وذات مرة قبيل الساء » ينها كان يتأهب للعودة كاسف البال إلى المنزل دخل 
العيادة فلاح سويدى وهو يقول « يادكتور دخلت إصبعى الإبهام سنارة سبمك . 
إنه الأرنتف متورم كله ٠‏ © وكان أروعيث يرى أن طالب الامتياز فى مستشق 
زينيث العام يعابح مائة ريض فى اليوم الواحد . ولم تكن عملية تضميد الجمروح 
عملية ذات أهمية على الاطلاق» و لكنها با لنسيةالد كتور أروسميث ى هو يتسلفانيا 
كانت عملية ذات أغية كبرى . وكان الفلاح رجلا مشهورا ولطينا » وهر مارئن 
بده بقوة وقال له » والأن إذا حدث أى ثبىء اتصل فى تلفونيا -- لاشبىء سوى 
أن تتصل لى تأفونيا . 
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وتوالت عليه أفواج الرفى بشّكل كبيز يشر بتحتيق الامل الذى كان دو 
ولورا يتوقان إليه ويراودها . . . . الشىء الذى كانا يهمسان ى جنح الايل بشأته 
الا وهو كرا سيارة لاستتخدامها فى حالات الاستدعاء فى الريف ورأيا السيارة 
فى شركة فريزر . كانت سيارة ماركة فورد استعملت لمدة خخسة أعوام وفراشها 
الداخلى ممزق وحركها فى حالة سيئة ولوالبها صنعها حداد م يكن قد صنم لوال 
من قبل » وكان الصوت النى يسمع فى هوتسلفانيا بعد سموت الآلات بعستع 
الآلبان هو صوت باب سيارة فريزر وهو يغلقه » إذ كان يصفعه بشدة ويعيد غاقه 
ثلاث مرات قبل أن يصل إلى منزله » ولكنها كانت ى نظر مارئن ولورا ؛ يمد 
أن اشتريا لما ثلاثة إطاراتوتقيرا؛ أعظوسيارة على وجه السيطة اذ صارت ملكا 
لما يذهبان ويندوان بها عندما وأيما بريدان ٠‏ 


عندما كان مارئن يعضى أجازته الصيفية فى فندق كندى تمل قيادة السيارة 
ستيشن واجون » بيد أنباكانت أول محاولة للورا . وكان بيرت يعطيها كثيراً 
من التعليات حتى أنها رفضت أن تقود سيارة الأسرة ماركة « أوفرلاند » 
وعندما جلست لأول مرة أمام مجلة القيادة وحركت مفتاح الينزين بأصيعها الصغير 
وأحست أن ق يدها كل هذه القوة التى تمكلها من أن رى يأقصى سسمرعة 
تريد( فى حدود ضيقة ) وأنها فاقت القوى البشرية وشعرت ألما تستطيع أن 
تطي ركالأوز البرى - عندئذ وفى الرمال المتدة أهلكت محرك ااسيارة وصار 
مارتن السائق الشيطان فى القرية فإنك لي تركي ممه السيارة يجب أن تمسك 
قبعتك وتغلق عينيك وتنتظر الوت ٠‏ وكان من اللاحظ أنه يسرع فى النواصى 
ليجعل ذلك أشد إثارة » وكان عندما برى أى شىء يسير على الطريق سواء كان 
ذلك سيارة أخرى أو جرو أصفر يثور جنونه . ولم يكن ليهدأ حتى يلحق به 
ويسبقه وقد أعحجب سكان القرية بالطبيب الذى صار سائقا ممتازاً »وكانوا يتوقعون 
باهمام بالغ أن يسمعوا أنه قتل ومن الحتهلى أن نصف العدد البالغ إثنى عشر 
مريضا الذبن وفدوا إلى عيادته قد جاءوا إليه بسبب الفرّع من قيادته لاسيارة . . 


سداغؤع لس 


والباقينمٌ يكونوا فى حالة مرضية خطيرة بل كأق أقرب إليهم من الدكتور 
هيسلئنك ف جرونيحى : 


سد ع سم 


لقد كون مارتن أول أعداء له من بين أوائل المسجبين به » فمندماكان يقابل 
أفراد أسرة نور بلومز فى الشارع ( وم نالسهل ى هويتسلفانيا أن تقاب لكل الناس 
كل يوم )كانوا ينظرون إليه تخلقين » ثم صار أيضاً عدواً لبت يسكا . كان بت 
يدر ما يسمى على حد تعبيره « بمخزن أدوية »4 وهو مخصص لبيعم السكرات 
والصودا والأدوية الركة والصحف والات النسيل ومستازمات فورد ٠‏ واولا 
أن بت كان أيضاً وكيلا للبريد فى البلدة لات جوعا » وكان يدعى بأنه مرخص 
له يمزاولة مهنة الصيدلة . وكان لفرط جهله بمبنته يتخبطفى تركيب الأدوية » حتى 
اندفم مارتن إلى مخزنه صاخبا وصارحه مباجاً . ْ 


ققال له بت : « انك أيها الأطباء الصغار تزعجونى إننى أرَكب الأدوية 
وأحضرها منذ أن كنت فى الهد . . . وأن الأطباء كبار السن الذي أقاموا هنا 
درجوا على إرسال كل شىء إلى وأن طريقتى فى أداء الأمور تروقتى » ولن تحملنى 
أنت أو غيرك أغير من مألوف طريقتى شيا .» 

وبعد ذلك اضطر مارئن إلى شراء الأدوية اللازمة من سيتى بول ويكدسها 
فى معمله الصغير ويحضر البرشام الذى يازمه والمرامم التى يحتاج إليها وهو ينظر 
متحيراً فى طفة إلى أنابيب الاختبار التى لم يستعملها كثيراً والتراب الترا كم على 
مجبره ؛ يدما انضم بت يسكا إلى أسرة نور بلومز فى النهامس عليه قائلين للناس 
« هذا الطبيب الجديد الصغير ليس منه أية فائدة هنا والأفضل أن تستمروا فى 
الذعاب إلى طببك العروف هيسلنك »6 


وفى ذات أسبوع وهو يعانى من الكساد والكسل سم جرس التايفون يدق 


ل ه51 - 


فى الساعة الثالقفة صاحا فى مزل وزر فاندقم نمحوهم لو كان ينتظر رسالة 
تأيه من حييبته وسعم صوتا يقول : « أريد أن أنحدث إلى ال كتور »> 

« هه - هه - هذا هو الدكتور الى يتحدث » 

إننى هنرى نوقاك أقبم على مبعدة أريعة أميال فى الثمال الشرق على طريق 
ليوبوليس ولى ابنة صغيرة تعالى من الهاب مفزع ف الخلق وأظن أنها مريضة 
بذيحة الحلق وأظن حاللها سيئة لاغاية و - فبل يمسكن أن تأتينا فوراً ؟ » 

« انثتظر -- سوف أ كون عندك فوراً » 

أربعة أميال ‏ أمها مسافة يستطيع أن يقطعها فى ثمالى دقائق » وارتدى 
مارتن ملابسه بسرعة وربط رياط عنقه المهلبل كينما كان بها كانت لورا مسترقة 
لأول استدعاء ع تليفوى له فى الليل » واندفم يعنف بسيارته الفورد وممى يجرك _ 
بها محدما صوتاً يملجلا مارا بالحطة وعخترقا حقول التمح ٠‏ وعندما قطع سستة أميآل ‏ 
كا أوضح مؤشر السافات أخذ يبطىء فى السير وينظر عند مدخل كل قرية ليسأل 
عن صاحب الاسم . وأدرك أنه قد ضل طريقه وسار وسط طريق مزرعة » ثم 
وقف نحت شحرة الصفصاف وقد وقعت الأضواء الأمامية للسيارة على ميقا مح 
لبن وتحلات ما كينة حصاد مهشمة وأحبال غليظة وأعمدة صيد أسماك واندفم من 
الحرن كلب متوحش ينبح بشدة ويقفز فوق السيارة » وظهرت رأص شعثاء الشعر 
من نافذة طابق أرضى وصاح رجل اسكندنافى قائلا 9 ماذا تريد ؟ 4, 


« أنا الد كتور - أين منزل هنرى نوفاك ؟ » 
« أوه» الدكتور » دكتور هسلينك ؟ » 
« لا - دكتور أروسميث » 


« اه . دكتور أروسعيث من هويتسلفانيا ؟ حستاً لقد قربت من منزله أرجع 
ميلا واحداً ثم انحه إلى المين إلى جار مبى الدرسة » وستحده على بعد أربعين 


وام 


متراً من الطريق -- وهو منزل به صومعة غلال مر الأسمنت . هل هناك أحد 
صريض ف منزل هترى ؟ 6 


« أجل أجل إنها ابنته مصابة بذيحة فى ازور ... شكراً » . 


« التزم اليمين فلن تضل الطريق . 6 ومن المحتمل أنه مامر: إنسان قد 
سعع عبارة « لن تضل الطريق »6 إلا وقد ضله . 

واندفع مارن بسيارته وسط الوحل وجرى على الطريق واتجه نحو تلك 
الناحية الجاورة لمبنى الدرسة بدلا من هذه الناحية » وجرى نصف ميل فى طريق 
مستنقعى وسئط الراعى » ثم وقف عند متزل ريق » وخلال المبءت العجيب 
النى يعم الكان كان يسمع صوت الأبقار وهى تأ كل » وأجفل حصان أبيض 
فى الظلام » ورفم رأسه متمحباً ٠٠٠‏ وكان لا بد لمارئن أن يوقظ من فى 
النزل بصوت قيره ألزعج » وظهر فلاح وقد استشاط غضباً وقال : « من هناك 
كأننى سمعت عياراً ناريا . » ثم أعاد مارت إلى طريق القرية . 


كانت قد مضت أ بعون دقيقة منذ أن دق حرس التليفون حتى وصل مارئن 
إلى طريق متعرج ذير مود 4 ورأى على ٠دخل‏ باب منزل أمام مصباح السيارة 
رجلا محدوب الظبر » صاح قاثلا ؟ « الطبيب ؟هذا هو منزل نوقاك 4 . 


وجد مارتن الطفلة فىحرحرة نوم جديدة مطلية حوائطها بالمبس ودهنت يلون 
صنوبرى باهت ولس بها سووسرير من الحديد» وكرمىمستقيم»ومصباح يد بلا 
مغللة على رف قديم وقد كر حدة مان الشقة » وهى امتداد حديث للمنزل 
ااريق . وكانت هناك امرأة عريضة المنكبين تركع إلى جوار الفراش » وعندما 
رفعت وجهها الأرجوانى المبلل قال لما توثاك : < لاتبكى الآن ؟ لقد حضر 
الطب ٠‏ » وقال لمارتن : 2 إن الطفلة فى حالة سيئة جداً وقد عمانا كل ما فى 
وسعنا لها . وف الليلة الاضية وفى هذه الايلة أخذنا نبخر حلقها وتقلتاها هنا إلى 
حدرة نويا إنلامة .© ْ 


حد ]| به 


كانت مارى طفلة فى السايعة أو الثامنة » ووجد مارئن أن شنفتيها وأطراف 
أصابعها زرقاء » بيد أنه لم يكن فى وجهبا احرار . وعندما تحاول أن تتنفس 
كانت تتلوى ومختئق على نحو فظليع » وعندما كانت تسعل ينثال لعابها ملونا بيقع 
رمادية . وانزعج مارتن عندما أخذد الترمومتر الطى ونظر إليه نظرة 

وقد قرر مارئن أنها حالة ذيحة فى المنحرة أو دثتيريا » ومن الحتمل 
أن تكون دفتيريا . ول يكن لديه متسع من الوقت عند د لإجراء محليل 
بكتريولوجى ؛ إذم تكن معه معدات التحليل الآن » وخيل إليه م لو أن 
النطامى سيلا علا" المجرة » ويطرد جوتليب القأمى الصارم . واحنى مارن 
على الفراش غير النسق » وهو غائب الذهن ؛ محاولا أن يحس النبض من جديد 
مرارا وتكراراً 5-7 بعحزه لعدم وجود معدات مستشق زينيت العام » 
وممرضاتها ونصاع أتجوس ديور الأ كيدة » وشعر باحترام مفاجىء لاطبيب 
اأرينى النفرد ٠‏ 


وكان لا بد أن يقرر قراراً حاسما قد يكون خطيراً ٠٠٠‏ إنه سوف يستخدم 
دواء مضادا للدفتيريا ولكن من الؤكد أنه لا يستطيع أن يحضره من بت يسكا 
فى هويتسلفانيا » أو يدهب إلى ليوبوليس؟ ٠‏ 


فقال لنوثاك :2 أسرع واستدع لى بلاسئر صيدلى ليوبوليس على التليفون» 
وبكل هدوء ممكن تصور بلاسنر وهو يحضر إليه بسيارته فى الليل باحترام 
ومعه الدلى الضاد بناء على طلب الدكتور . و ينما كان نوقاك يتحدث ف التليفون 
فى حجرة الطعام كان مارئن يننظر -- وظل يننظر -- وهو يحملق ى الطفلة . 
وكانت السيدة توثاك تنتظر وهى ع سيأنبى بالعجزة . وأخذت الطفلة 
تشوق شهيفاً فظيماً » وقد أنعسته الأضواء النسكسة على الخائط والسقف» وتأخر 
إحضار المصل والمقاقير الضادة . صار الوقت ثمينا ٠٠٠‏ فهل يبدأ ى إجراء حملية 
فيسلك القصبة الموائية حتى تستطيم الطملة أن تتنفس ؟ووتف قلتاً ثم عرق ى 


م1 مد 


النعاس وأيقظ تفسه ٠٠٠‏ كن لا بد أن يفعل شُيثَا ٠‏ وكانت الأم جائية إلى جوار 
ا ل ا ا . فقال مارئ منتاظاً: 
إحضرى ملابس ساخنة -- منشفة - ولفيها حول رقبة الفتاة . عسبى أن يوفقه 
لله إلى إجراء المكالمة ٠‏ » وينم كانت السيدة نوقاك مخطو فى خفبا السميك وهى 
محضر القاش الساحن ظهر نوثاك وهو يقول «ليسهناك أحد نائم ىمخزنالأدوية 
وتليفون منزل بلاسنر مشغول » . 

« إسمى . أخشى أن يكون ذلك امرض خطيراً » ولا يد أن أحضر الدواء 
المضاد . سأذهي بالسيارة إلى ليوبوليس وأحضره . وعليك أن جمل هذه الافافة 
الساخنة ما هى و -- وعسى أن تكون هنا بخاخة » كا يحب أن تكون المبحرة 
رطبة . هل لديك موقد كول ؟ أغلى بعض الاء هنا ولا تستخدى الدواء وسوف. 
أغوف فووا :4 

وقطم مارتن امسافة إلى ليوبوليس » وهى أربمة وعشرون ميلا » فى سبعة 
وثلاثين دقيقة . ولم ييطىء حتى عند مفارق الطرق . لم يكن يعبأ بالمنحنيات ولا 
بجذوع الأشجار اللقاة فى الطريق إذ كان ينشى دايا أن يحدث تورماً . 
وكانت السرعة وعدم حرصه قدجملت تفسه مرهوة . كان عظها أن يكون وحده 
المواء الطليق الرطب بعد أن تألم من القلق اليادى على السيدة توقاك وهى 
تتطلع إليه . وظل طيلة الوقت يتصود. صفحة أوسار عن الدفتيريا ٠‏ أحذ يتصور 
تفس صور الكلات والتى نصها « فى الخالات المادة : تكون الطرعة ٠٠‏ .رم - 
دلا اذك آهل اء..هر١٠‏ إلى٠٠هرة١ا‏ وحدة 6. 


وعادت الثقة إلى ننسه وأخذ يحمد آلحة العم على العقاقير الضادة ٠وعل‏ بنزرن 
السيارة . كانت الخالة م قرر » سباقاً مع الوت . وقال مبنهجاً « سوف أفعلها - 
عون انو وابا يا الله ال > 


واقترب من مزلقان » وانجه نحوه مير عالىء بالقطارات التى قد عر :- 5 


<5 


إلى صوت صفارة شديدة ورأى ضوءاً يلتمم على القضبان ويقترب ويزداد بسرعة 
6 يدع بعد عشرة أقدام من 'مخلات سيارته الأمامية قطار الأ كسبريس فى سرعة 
البركان الا . كان الوقاد عون الآلة . وبالرغممن وموض الفجر البازغ كان الغدوء 
الشع من موقد الاحتراق متوعاً على الجانب السفل . وف الخال اخت شيم القطار 
وحن عازن تراك . وأخذت يداه ترتمدان فوق عحلة القيادة وقدماه تريجفان 


فوق فرءللة السيارة . ترتشعان ى رقصة سانت فيتوس » ٠‏ 


وقال : « هذا شىء مهفرع مفاجىء 6 . ومفى يفكر فى لورا الى تركها 
وحدها مع أسرة توزر » بيد أن منظر ابنة 'وفاك وهى تنقلص مع كل زفي مؤم 
غطى على هذه الأمور » ثم زر قائلا : «يا للجحم نقد أهلكت السيارة» وأندفم 
بالعربة إلى داخل ليوبوليس ٠.‏ ه: 

كانت بلدة ليوبوليس التى يبلغ سكانها أريمة لاف نسمة هى الماسمة» ولكن 
فى سكون الفجر العميق كانت مثل جبانة صغيرة » فنكان الشارع الرئيسى دمليا 
مسطاحاو ال حلات الصغيرة كأ كوا ميحورة » وألمكانا ادا يذب بالمركةوهو 
مكتب فندق داكوتا حيث كان الوظف الليل يلمب القمار مع سائق أتويس 
وشرطى المدينة وأخذتهم الدهشة من دخوله المدينة بطريقة هستيرية - 

عو أنا الكعور أروسعيث من هويتسلنانيا » وهناك فتاة موت من نوبة دتري 
فأأن مزل بلاستر ؟ تعال معى ف السيارة وأرشدنى إلى الزل © . 

كان -جندى الشرطة رجلا عجوزاً طويلا حيفاً » وكانت سترنه مفتوحة و نحتما 
قيص بدون باقة وبتطاون مبلبل » وق عينيه حرم . وفاد ماركن إلىمتزل الصيدلى » 
وطرق الباب © م وقف ووحهه مرفوعاً ى رطوبة الضوء البا كر ء وأخذ يصيح 
« أء . . هاى . . تعأل 6 . 

وساح« أد بلاسنر»من نافذة الطابق العلوى. وبالنسبة إليه] يكن الوت أو 
الأطباء المازعون شيعا حديًا عليه» وينما كان برتدى ثيابه» سعم صونه وهو يتحدث 


لتكت 5*١‏ مسد 


إلى زوجته الناعسةعن الام ومتاعب الصيادلة ورغبتهفى الانتقال إلى لوس أنجاوس 
حيث يقتنى المقارات . . وألقٍ عنده العقار اللضاد للدفتريا »وبعد مضى ست عشرة 
دقيقة على نحاة مارئن من الوت بوساطة القطار » كان يسرع محو معزل 
«همئرى وثاك ». 
ا" لد 
كانت الفتاة ما زالتعلى قيد المياة وهو يدخلمندفعاً إلى المازل . وكان يتصور 
طوال الطريق أن الفتاة موت وقال : « الجد لله ! © وطلب بصوت غاضس. ماء 
ساخناً . ول يعد بعد الطبيب المرتبك » بل الدكتور الفدالى الحكم الذى فاز 
فى سباق الموت وهو يقرأ فى عينى السيدة نوثاك الريفية وطاعة هنرى المصبية قوته 
وسلطانه . وبسرعة ورقة أعطى حقنة مضادة ى الشريان ووقف متوقماً حدوث 
شىء * فى بادىء الأمر لم يحدث تنيير على تنفس الطفلة » وينما كانت الطفلة تتعثر 
فى التنفس حدثت بقبقة وتقلص أسود فى وجه الطفلة » ثم سكت » ونظر مارئن 
وهولا يكاد يصدق . .وببطه بدأ 'وثاكوزوجته يحملقان » ويداما ترتحفان فوق 
شفاههما ٠‏ لقد أدركا أن الطفلة فارقت المياة . 


كانت حالات الوفاة والمستشئى أمرا طبيعيا ولامبتم بها مارئن » فلقى قال 
لاحوس أنه عم المرضات يقلن لبعضهن يمضا عرح: «حسناً ... لقد "وى سبعة 
ونحسون . » أما الآن فقدكان غاضياً يحدوه العزم على أن يفعل الستحيل . . لم 
يكن من العقول أمها فارقت الحياة . . لا بد أن يفمل شيئاً - وظ لطوال الوقت 
يمحر ويقول : « كان لا بد أن أجرى العملية - كان لا بد من ذلك . .» وكان 
مصراً على هذه الفكرة حتى أنه لمدة لم يكن ليعى السيدة نوثاك وهى تقول 
« ماتت ؟ فارقت الخياة ؟ » وأوماً برأسه وهو ينشى أن ينظر إلى اأرأة . 

« قتلنها . . بهذه الإبرة ! وحتى لم مخبرنا حتى نستدعى لما القسيس !»4 . 

وخرج وتركها تدب وتذوح » وترك الرجل فى حزنه وعاد إلى منزله متفجم 


ع ]اع جعت 


القلل '. وقلل'فما يبنه وبين نفسه لا.لن أعود إلى ممارسة مهنة الطب مرة أخرى » 
وقال للورا « لقد مرغ صبرى » فلست كفتا -- لن أستظيم أن أواجه الناس 
عندما يسمعون عن ذلك -- لقد فشلت -- سأذهي لأبحشعن وظيفة قى معملب 
فى شركة داوسون هنزيكر أو أى مكان آخر . 


كان سماسسها حمل التحية والتقدير وهى محتج قائلة : « إنك أ كير إنسان 
دوع فى هذه الحياة » هل تعتقد أنك الطبيب الوحيد الذى توى مريضه ؟ إنى 
أعرف أنك فملت كل شىء تستطيع عمله 6 . 


ولكنه ى اليوم التالى أخذ يسير وهو يحس بقسوة ومرارة زادت حدتها 
عندما قال السيد توزر عند تناول العشاء « إن هنرى نوقاك وزوحته كانا فى المدينة 
اليوم » وقالا إنه كان من الفروض أن تتقذ حياة طفلتهما فلماذا لم تركز اهتامك 
وتحاول أن تشفيها بطريقة أو بأخرى ؟كان يجب أن تحاول » فإن ذلك شىء 
مشين لأن أسرة نوثاك لما تقوذ كبير على جميع الفلاحين » : 


وبعد مقى ليلة عندما أصبح مارئن متعبا لدرجة أنه لم يستطع النوم . ٠‏ توجه 
فحأة بسيارته إلى ليو بولس .كان قد سمم من أسرة “وزر ثناء دينياً مستطاياً عل 
ال كتور آدم ونتر فى ليوبوليس » وهو رجل يقرب من السبعين ؛ ومن رواد 
الأطباء فى مقاطمة كراينسينى . وكان مارتن يبحث عن هذا اكيم .. وبا كان 
يقود سيارنه أخذ يبزأ منسباقه المياو دراى مع الوتووصل منبك القوى يكسوه 
الثراب إلى الشارع الرئيسى حيث “وجد عيادة الدكتور ور فوق أحد عحلات 
البقالة فى مبنى أجر رائم به طئف ذات طراز مصرى . وكانتعتمة المدخل الواسم 
مبدئة 'للأعصاب بعد حرارة المقول ووهجها . كان لا بد أن ينتظر مارئن حتى 
يستقبل الدكتور وثتر ثلائة مرضى تبدو عليهي سمات البابة قبل أن يدخل حجرة 
الاستشارات . . . وكان الدكتور وثر رحلا أشيب ذا صوت عطوف رقيقا . 
كانمقعد الكشف ذا رونق لا يضاهى بذلك الذى كانيستخدمه الدك فيكرسون 
فى إلك ميلز » وكانت تحرى عملية التمقم ىقارورة غسيل» إلا أنهفى أحد الأركان 


د تج سس 


كانت توجد حجرة علاج كبربأتى بها من الأقطاب الكبربائية والسائه أ كثر 
ما راء مارتن طيلة حياته . 

وقد حى ماركتن قصة أسرة ثوقاك وصاح وثتر قائلا » « لماذا أيها الطبيب . . 
لقد فعلتكلثىء تستطيع أن تفعله وأ كثر . . كل ما فى الأمر أنه مرة أخرى فى 
الحالات الخطيرة ستحسن أن تستدعى طبيباً أ كبر للاستشارة - لا لأنك 
فى حاجة إلى نصائحه بل لأن ذلك يؤثر على الأسرة » ويوزع السئولية . وعنم 
أفرادها من الاتتقاد . إنى » آه ‏ غالباً ما كنت أتشرف بأن يستدعينى بعض 
من زملائى الصفار » انتظر » فسوف أتصل بمحرر الحازيت وأعطيه فكرة 
عن الخالة © . 


وعندما انتهى دكتور وثثر من الحادثة التليفونية هز يده بنشاط » وأشار إلى 
المجرة الكهربائية قلا : « ألم تحضر بعد شيئاً من هذا النوع ؟ يحب با بنى أن 
يكون لك ثشىء مثل هذا . . ألا تعرف أتى أستعملها غالباً » باساثناء امرضى 
الذين ليس لديهم مرض ولكن سوف يدهشاث أن تعرف م يؤر ذلك ى عقول 
العامة حسناً يا د كتور -- مرحباً بك فى مقاطمعة كريسين . هل أنت متزوج؟ 
ألا يمكن أن تتفضل أنت وزوجتك بتناول الغذاء معنا ى ظميرة بوم الأحد ؟ إن 
السيدة ونير يسعدها أن تقابلكم » وإنى رهن خدمتك فى حالة الاستشارات - 
إننى اتقاضى أتعابا أ كثر قليلا من أتعالى العتادة»وأننى لأرى أنه شىء لا بأسبه 
أن تناقش الخالة مع إنسان أ كير منك » . 

وينم اكان مارتن عائداً إلى منزلهكان ممتلثاً بالفرور والتباهى السخيف . « إنى 
سوف أصر علمها مهما كانت الأحوال وفى أسوأ الظروف - لن 1 كون رديئاً مثل 
هذا المجوز الذى يود أن يتقاسم أتعاب الكشف »© . وبعد أسبوعين نشرت 
صحيفة هويتسلفانيا أجل -- وهىصحيفة تقع ى أريم صفحات -- نبأحاءفيه « إن 
إحدى الصحف الموقرة العاصرة » جريدة «ليوبوليس حازيت »© أوردت مايل ى 
الأسبوع الاضى عن أحد أبناء قريتنا الذى رحب به فى محتمعتا حديثاً : 


سس ا ل 


إن الدكتور أروسميث من هويتسافانيا تاتى المهنثة من طبيينا السكبير 
الرائد ال كتور آحم ونتر ء ومن أبناء مبئة الطب على طول وادى مهر بولى - ليس 
هناك مبدة لايمكن لأفرادها أن يقدروا فضائل يعضهم البعض مثل مهنة الطب . 

ولقد أ بدى من الشجاعة والغيرة ما يعتدح عليه » بالإضافة إلى حذقه العلمى . . 

لتداستدعى مارئن لعلاج ابنةهنرى نوقاك الفلاح الشهور بالقرب من ( يلفت) 
ووجد الطبيب أنالطفلة الصغيرة على وشلك اموت من مرض الدفتريا مل محاولات 
جبارة لإنقاذها وذهب بنفسه لإحضار العقار المشاد من بلاسنر الصيدكى الشهور 
لدينا والذى تتوافر عنده داعا جيم مايلزم من عقاقير ‏ قطع مارئن السافة ذعابا 
وإنابا بسيارته والتى تبلغ كانية وأر بعين ميلا فى تسع وسيعين دقيقة . ولحسن الحظ 
كان جندينا التقظ داعا ( جوكولى ) فى الحراسة » وساعد الدكتور أروسميث ى 
لوصول إلى منزل بلاستر وهب ذلك الإنسان الهذب من فراشه واسرع ليزود 
الطبيببا يازمه من عتاقير » ولكن لسوء الحظ كانت حالة الطفلة قد ساءت للغاية 
حتى أنه تعذر إبقاذها . أنه مثل هذه الأحداث والتقكير السريع والعرفة تصبح 
مهنة الطب من أهم نمم الله عليئا » ١‏ 

وبعد ذلك نشرت أن الآنسة « أجذس اتحلبلاد 6 قد عادت للمرة الثانية 
لناقشة أمراضها التى لاوجود لها إلا فى تصورها ؛ وبعد ذلك بيومين ظهر هنرى 
نوقاك وقابل مارتن وأخذ يقول له فى زهو 9 حسناً يادكتور -- لقدفعلنا جيما كل 
مانستطيع أنتقعله لاطفلة السكينة ولكننى أعتقد أننىتأخرت كيرا ى استدعائك » 
وإن زوجتى تعانى الآن كثيراً منذ وفاة طفلّها . وقد طالعت أنا وهى مانشر ى 
صحيفة ايحل عن الحادث وعرضناها على القسيس . وأود ياد كتور أن تكتشتف على 
قدى فإنى أعانى نوعا من الروماتزم فى الفاصل . © 


ناوشر 

بعد أن مارس مارتن مهنة الطب ى هويتسلفانيا لمدة عام كن ما يزال طبيبا 
ريفيا متموراً “بيد أنذلك لميفت وعضده وى الصيف ذهب هوولورا فى سيارمهما 
إلى مر وق للزهة والاستحام . وكان الشاطىء يعج بالضحة وغير ملاثم ٠‏ وق 
الخريف كان يذهب لصيد الطيور مع برت توزر النى أصبح محتملا بعض الثىء » 
وعندما كان الشتاء يحيل القرية إلىتعراء من الجليد خالية من أشعة الشمس » كانوأ 
عرحون فى مركيات الجليد وألعاب الورق والاجماعات فى الكنائس . 


وعندما كانالر ضى يتدفقون إلىمارئن للكشف عليهم كانت حاجمهم وطاعتهم 
إسبب امرض يضق عليهم “عات الرقة » بيد أنه فى مرة أومرتين كان يفقد مزاحه 
ويشور فى وجه الريفيين السذج الذين يطنبون ف الحديث من أنه أصغر سناما ينبنى 
أن يكون . وف ذات مرة أومرتين » شرب كثيراً من الويسك فى حفلات التقارف 
المجرة الخلفية بالتتجر التعاونى » بيدأنه كان قد عرف بأنه طبيى يعتمد عليه “وأنه 
حاذق ونزيه » ولكنه كان أقل شهرة من إليك اجلبلاد الملاق وأقل يجاحا من 
نيل كراج التجار وأهون شأتاً لدى جيرانه من عامل الجراج . 

ثم وقع حادث وارتكب خطأ جعل مارثن ذائع الصيت علىمسافة يبلغ مداها 
مايقرب من إثنى عشر ميلا ٠‏ 

فقد توجه ذات مرة للصيد فى الربيم وعندما م بأحد النازل الريفية » شاهد 
امرأةتحرى وتصرخ قائلة بأن طفلها قد بلع كستبانا ويكاد وت » وكان مع مارئن 
قصتدوق معدات الجراحة مبضع كيرف اًخرجه وشحذه على مسن المزارع المحرى » 
“معقمه ىغلاية الشاى » وبدأ يجرى عملية ى حنحرة الطفل و بذلك أتقذ حياته . 


وأخذت ججيع الصحف ف وادى هر بونى نشر فقرات عن هذا الحادث » ولم 


هلد 


يض وقت طويل طلىذلك » حتى وكان قدعالم الأنسة اجن سإنجابلاد وشفاها من 
مرض طل أمده . 

كانت تشعر سرودة فىيديها وبطء فى الدورة الدموية » وقداستدعى قمنتصف 
الليل » وكان مستغرقا فى النوم بعد أن قطع مسافة قريتين فى طريق موحل ٠‏ وقد 
أعطاها نحت تأثير النعاس جرعة زائدة عن الحد من الأستركنينصدمتها وأثارتها 
لنرجة أمها قررت أنها 0 طرأ علمها واضحاً 
وملحوظا حتى أن حالنها صارت 3 كثر إثارة للاهّام من حالها الرضية » وَكان 
الجميع لايبدون اهتاما كبيراً بالأعراض التى كانت بادية عليها » وأخذت تتجول 
ومتدح مارتن أيما ذعبت . ومضى العام كله يقول « علنا أن الدكتور أروسعيث 
هو الإنسان الوحيد الذى شفيت أجنس عل يديه » . 

وصار مارئن ذائع الصيت مشهوراً » واتتقلت لورا معه إلى منزل صغير خاص 
جهما تار كين مت لتوزر . وبهذا النزل حجرة طماميهاموقد مطل بالتيكل » ومشمع 
جيل دائع جديد للارضية وبوفيه من خشي الباوط الذعى ٠‏ واشترى جهاز 3 
رونتحن » وعين مديرا لبنك توزر » وتزاحت عليه الأممال حتى أنه لم يمد يتوق 
إلى أبحائه العلمية التى لى يعد لبا أر. 

وقالت اوراوهى تتنهد : « انه لشىء موحش أن يتزوج الإنسان ٠‏ كلت أتوقم 
أننى . سوفأتبمك فالطريق ولكن 1 كنأتوقع إطلاةقآن أسىمن دعائم الجتمع 
حسناً - إنى غاية ى الجول حتى أتطلع إل زوج جديد » بيد أننى اريد أناحذرك 

من أنلعندما ستتصير مشرفا على مدرسة يوم الأحد فلاتنتظر منى أ نأعزف لك على 
الأرغن وأيتسم لتكاهاتك الحادة التىتقولها عن وبلى الذى لابحنظ كتابه المقدس .» 

01 حت 

وهكذا أخذ مارتن يرق حتى أصبح مهيب الجائب . وفى خريف عام 1515 
عندما كان السيد ديس والسيد روزفات والسيد ويلسون والسيد تافت يقومون 
بحملات دعائية انتخابية لارئاسة كان مارئن قد أمضى فى هويتسلفانيا عاما ونصفا . 
وكان برت توزر قد صار من بين الساعدين البارزن فىعلات الدعاية الإنتخابية » 

(م6٠‏ - أروسميث ) 


د فك 


وكان قد عاد من اجماع الولاية الذى عقد لحراس النابات الجدد.فى أمريكا ٠‏ وق 
خاطرهكانت حول أفكار شتى» فلقد أرسات مدن كثيرة وفوداً للدعاية الانتخابية 
إلى الاجماع م , بعشت بلدة جيروتنحن ركيا من خس سيارات على كل سيارة بيرق 
مستطيل دائع « جروتنحن تؤيد البيض وقذارة الز'وج 6 1 


وعاد برت وهو يصيح قائلا لابد أن يعلق على كل سيارة فى الدينةبيرق باسم 
هؤيتسلفانيا » واشترى ثلاثين بيرقا ٠‏ وكانت تباع فى الصرى بسعر الواحد 76 
سنتا . وكان برت يقول لككل من يحضر إلى الصرف » هذا هو سعر التكلفة » 
وهو سع ركان على بعد » أحد عشر ستتا من المقيقة . وهرع مسرعاً إلى مارئن 
وهو يقؤل له2: يجب أن تسكون أول إنسان برقع بيرقا على سيارته .6 


فقال مارتن معترضاً : « أنا لا أحي أن أرى سخافات كيذه ترفرف فوق 
ميارق . وما الفرض من ذلك على أية حال ؟ » 

« ما الغرض ؟ لتعلن عن مدينتك طبعا . » 

« ما الذى تريد أن تعان عنه فيها ؟ هل تعتقد أنك ستجعل الثرباء يعتقدون 
أن هويتسلنانيا عاصمة مثل نيوبورك أو جيم تاون عندما تعلق خرقة متربة على 
سيارة قدعة ؟ » 


« لس لديك أية وطنية 4 أقول لك با مارتن إذا لم تعلق بيرقا فإ إنى سوف 
أتكفل بأن أجعل كل إنسان ف الدينة يلحظ ذلك ! 0 


وبيما كانت جميع السيارات القديمة ى القرية تعان للعالم أو على الأقل لدى 
عدة أميال من العالم أن هويتسلغانيا أعظم عديئة ى النطقة » كانت سيارة 
مان النورد تسير بدون أية بيارق أو أعلام - وعندما كان أعداؤه من أسرة 
"وربلوم يقولون « إنتا نود أن , رى إنسانا له روح شعبية ويقدر المكان الذى 
يرتزق منه 6 كان سكان القرية يوزون رؤوسهم ويبصقون . وبدأوا يشكون ى 
شهرة مارتن الذى اعتبروه صانع العجزات . 


حب ا يبت 
سد امس 


.كان لمارتن أصدقاء أعزاء كالحلاق » ورئيس تحرير صحيفة ايجل » وصاحبي 
الجراج - وكان يتحدث إلهم بارتياح عن الصيد والحاصيل > وكان يلم ” 
ممهم الورق . ومن الحتمل أن صداقته معهم كانت ودية للغاية . وكان هناك 
اتجاه ى مقاطعة كرينسين أنه يصح لوظف صغير أن يتناول مشروبا من أن لآخر 
على أن يكون ذلك سراً » وأن يكفر عن ذلك بزيارة قسيس القرية الجاورة . ولكن 
علاقة مارتن بالقسيس لم تكن قوية » ويذلك لم متف عادة شرب اجر واس 
الورق التى كان مارتن يواظب علمهما . ' 

وإذا مل مارتن من حديث قساوسة "منيسة الأخوة التحدة عن العقائد 
ومساوىء السيْما والتبرعات الفادحة ارعاة الكنيسة فإنه لم يكن عل لأنه كان 
شابامتعاليا حساسا » ولكن لأنه كان يحد لذة فى أحاديث صاحب المراج اللحة 
عن د كرياته السابقة فى اعبة البوكر . وى جميم أنحاء القاطمة كانوا يحتفون 
بلاعى البوكر » وهم أشحاص ريفيون ى مظبرهم تبدو علمهم سمات البلاهة » 
وكانوا يحلسون مرتدين قصانا دات كام طويلة عضئون الطباق كم كانوا 
قليلى الكلام. وكانوا يسعدون ينبب البحارة السافرين . وعندما تكون هناك 
« دورة رياضية كبيرة 6 كان أيطال المقاطعة ينزلون ى سكون ويبدأون االمب ‏ 
وكان يفد لمدًا الترض الترزى من ليوبوليس والانونى من قاندر هيدز جروف 
والإسكاق من سانت ليوك والرجل الضخم الجسم الأمر .جه من مياودى » 
وهو شخص لا تعرف له مهنة . 

وفى ذات مرة ( تلك اأرة التى ظل الناس ترددون وقائعها بافتخار ىكل 
مكان ) استمر اللعب ادة اثنتين وسبعين ساعة متصلة ى مكت ب جراج هويتسلفانياء 
وكان اسطبلا عموميا اتتشرت فيه الحمال والسياط الطويلة » وكانت راحة الخيول 
مختلط برانحة يخارالبتزين .كان اللاعبون يقدون ويذهيون » وكانوا أحيانا ينامون 
على الأرض لمدة ساعة أو ساعتين بيد أنهم لم يكونوا ى عددثم يقلون عن أربعة 


كني 


فى اللعبة » وكانت رائحة السجاير الرخيصة والسيجار القوى تعم الكان حول 
النضدة كالروحالشريرة - وكانت الأرضتنتشر فيها أعقاب السجابر والكبريت 
* وودق اللعب القديم وزحاحات الويسى . ومن بين اللاعبين كان مارئن وإليك 
ايجلبلاد الحلاق وسائق القطار * وخلع الجيع ملابسهم وا كتفوا بالفنلات »وظاوا 
يلعبون دون أن يتحركوا من أما كنبع ساعة بعد ساعة يتزلون بأوراتهم 
وعيومهم مبهورة ومتفتحة . 
وعندما عل رت وزر بذلك » خثى على شهرة هويتسلفانيا وسمسها الطيبة. 
ومضى يتحدث مع كل إنسان يلقاه عن وسائل مارن الشريرة وعن احماله وصيره. 
وبذلك حدث أنه عندما كان مارتن ى أوج جاح والثقة قيه كطبيب » دارت 
الحمسات على طول وادى نهر بوى تذيم أنه رجل مقامر وأنه سكير وأنه م 
يذهب إطلاقا إلى الكنيسة » ولا يطيع أية تعالم من تعاليم السماء وأبدى كل 
الناس الطيبين أسفهم« من السىء أن ترى رجلا شايا نابها كبذا ينحرف » . 


وبقدر ما كان مارتن قويا صار فارغ الصير وأخذ يؤول تأويلا سيثا التحيات 
اللقاة إليه بحسن نية « _يجي أن تترك لنا شيئاً من الشراب ياد كتور » أو أعتقد 
أنك مشغول لاغاية ى لعبة البوكر حتى أنك لا تستطيم أن تحضر بالسيارة إلى 
النزل لكش فطل الريضة» ولق دكان مارتن تعوزه اللباقة عندما “مم نوريلوم يقول 
لوكيل البوسته « إن شخصا يسمى نفسه طييبا لأنه كان سعيد الحظ ووفق فى 
علاج أجنس اتجلبلاد الجقاء لم يكن من الواجب أن يمكف على الشراب 
ويلطخ شرفه - 6 

ونوقف مارتن وقال « يانور يلوم » هل أنت تتحدث عنى ؟ 6 

استدار صاحب امحل قليلا وقال2 إن أماى أموراً أعم من أن أنحدث عنك» 

وعندما استمر مارئن فى سيره عم حكاءفتال لنفسه إن هؤلاء الريفين كانوا 
كنا ءوإن تظاهرع كان من تائمية » اهبام عاقيا © وهذا آم لين زه ى يك 
أثم حدث فييا على مدار السئة هو الرحلة الى تقوم بها مدرسة الأحد للا خوة 


ي 11 


التحدة فى ارابع من شهر يوليو . بيد أنه لم يستطم أن يزيل قلقه بسبب تعليقاتهم 
التى لامهاية لها والتى تثير حنقه » وكان يحس أن أقل كلة يفوه بها ى حجرة 
الكشف سوف تذاع بأعلى الأصوات وتتتقل من أذن إلى أخرى على طول 
الطرق ألريفية ‏ 

وكان راضياً بالتحدث عن الصيد مع الملاق ولم يكن متواضماً إلا لأنه لم 
يحد أحداً يتحدث ممه عن مله سوى اوراً . كان أنجوس ديور ياردا ولكن 
أنحوس كان على دراية بكل تغيير يحدث فى فن الجراحة » وقد صار محاضراً 
ماهراً . ورأى مارتن أنه إذا لم يكد ويكافم فإنه سوف يحمد ى قبم أخلاقية 
ضيقة سيثة حت ضغط القرية ولكنه سوف يلتزم روتنا واحداً لا يتعدى 
التشخيص وتضْميد الجروح . 

ورعا كان يجد فى الدكتور هسلئيك فى جرو نحن حافرا ومنشطا . 


م بر الكتور هسلنيك سوى مره وأحدة 2( بيد أنه كان أيْما ذعب يسمع 
عنهأنه أعظي طبيب فى الوادى؛ وبناءعل ذلك الدافع توجه مارئنبسيارته ليزوره . 

كان الدكتور هسلنيك رجلاى الأريعين من تمره أجمر الوجه طويلا » 
عريض المنكبين وتعرفه فور ما تراهء كان إنساناً حريصاً ولا يخشى شيئا بالرغم 
من أنه يعوزء التصور واطيال كثيراً . واستقبل مارئن استقالا عاديا وقال له : 


فقال دكتور مارن 2 بادكتور » هل جد صعوية ى متابعة التطورات 
الستحدثه فى محال الطب ؟ 6 « كلا - أقرأ النشرة الطبية © . 

د حساً » هل لا - لا أريد أن ١‏ كون عاطفيا ى هذا الشأن ولكن هل 
ترى أنه يدون الاتصال بالأطباء الكبار محدث للانسان كاد فكرى -- ينقصه 
شىء من التشحيم والإلبام ؟ © . 


وس 
« أنا لا أرى . فإنى أجد تشجيماً كبيراً فى مساعدة الرغى » 
وفيا يينه وبين نفسه » كان مارتن يحت معترضاً قائلا : 


«وهو كذلك ... إذا لم تنك نتريد أن تنشد الصداقة اذهب إلى الشيطان .» 
ولكنه حاول مره أخرى قائلا 2 إننى أعرف ذلك ولكن للتمتع بالأمر ولجرد 
التعة ى زيادة العلومات الطبية كيف كن أن محافظ على مستواك بدون أرف 
يسكون أمامك شىء سوى العمل الروتينى بين جاعة من الريفيين ؟ » . 


«يا أروسميث إنى قد أحكي حك غير عادل » ولكتي أتم أمها الأطباء 
المنغار الذين تتعالون على الفلاحين الذين يؤدون أعمالهم أحسن منكم تعتقدون 
أتكم إذا كنم فى الدينة حيث اللمكتبات والاجماعات الطبية وغير ذلك من 
الأمور “تستطيمون أن تطوروا أتقسكي . . حستاً آنى لا أرى أن هناك ما عنمكم 
من أداء عملكمى التزل » إنكم تعتبرون أنقسكم أ كثر تعلها من هؤلاء الريفيين 
ولكنى أ“معك تقول أشياء كثيرة » 5 تقرأ فى منزلك ؟ إننى شخصيا راض 
جدا » فإن زبائى يدفمون أجوراً ممتازة » ويسجبون بعملى » وقد شرفوننى باتتخابى 
ليضويه مجلس ,دارة المدرسة وانا أعتقد أن الكثيرين من أولئك الفلاحين 
يفكرون يحديه ١‏ كة, من الرعاع الذين أقابلهم فى الدينة . حسنا » وأنا 
لا أرى هناك داع يحملك تتعالى أو حتى تشعر أنك وحيد » . 


وقال مارتن « باللجحم ء! ننى لا أتعالى » . 

وبِيما كان فى طريقه عائداً إلى منزله أخذ مارتن يزداد عَضّبا من تباهى 
هسلئيك بأنه لايشعر بالتعاظم » بيد أنه كان يتعثر فى تفكير مقلق حقابأنه 
نصف متعلم » إنه فعلا حرريج جامعة ولكنه لا يعرف شيئا فى الاقتصاد والتارج 
واللوسيق والرسم . . وفى المناسبات العايرة السريعة من أجل الامتحانات كان 
يطالع اشعاراً زوبرت سرفيس - . . اما النثر الى كان يقرأه إلى جاني النشرات 
الطبية فكان قاصرا على ما يطالعه عن أخبار لعبة الباسبول والجراتم فى صحف 


ل[ مب 


مينو وليس و بعض القسص الى تدور عن « الغرب البرى »6 فى الجلات . 

وكان يستعيد «الحادثة الواعية » الى كان يعتقد وهو فى صحراء هو يتسلفاتيا 
أنه أدارها فى موهاليس » وتذكر أن كليف كلوسون كان يعتير أنه يتياهى إِذْ 
يستخدم بعض الجل الى ليست عامية كتلك الى توجد فى أحاديث سائقى عربات 
الثقل » وأن أحاديثه مختلف كثيراً عن أحاديث كايف إذ أمها كانت أقل جنوحا 
إلى الميال وأقل ابتداعا . ولم يكن يستطيع أن يتذّكر شيئا سوى فلسفة ما كس 
جوتليب وحرشه أحيانا بأجوس ديورء وعشر تعسف مادلين فوكس » ونصائح 
العميد سيلفا جىكانت تفوقمستوى نصامع إلك أجليلاد صاحب صالون الخلاقه . 

عاد إلى منزله وفى نفسه مقت شديد نحو هسانيك ؛ بيد أنه فى الوقت ذاته 
يكن بأى حال من الأحوال راض عر تققفسه . . و<اء إلى لورا » وبناء على 
موافقتها الجريئة أعلر: أنبما لابد ان يتثتفا حتى ولو كلفهما ذلك حياتهما 
وسار فى هذا المغمار كثل ما يسير فى دراسة البسكتريولوجى فكان يطالم التاريخ 
الأورى على لورا بصوت مرتفع » وكأنت تبدو منتبهة ومهتمة أو على الأفل 
متساعحه » وكان يتمجب مرى الل الواردة فى كتاب « الإناء الذهى » الذى 
نيه اتكرس ني للفاى مزل آدرة توزر م واسعان محلا مكراد من عر 
القرية » وبمد ذلك » بِيما كان يحوببسيارته وسطحقولالقرية وكلى عيناه بمجالبأ 
التعددة الرائعة » كأن يمى كلماته التى يقولها » ولا يكن العم بأنه صار مرعة 
لسنا فصيحا ‏ ومع ذلك فإنه من الحتمل خلال تلك الأمسيات التى كان يستغرق 
ف الاطلاع مع لورا قد تقدم خطوة أو خطوتين نمو الاقتتان الحزين يعالم ما كس 
جوتليس - كان افتتانا أحياءا وحزينا دائما ولكن شعوره يأنه تلميذ من جديد 
م يكن يجمله يحس بالرضا كا يشعر الدكتور هسلنيك . 

- 1 بيك 


الطب عن سوندليوس جندى العلوم . كان له دراسات مستفيضة ومعقولة © بيلك 


يف 


أنه كان رجلا ثريا غريب الأطوار . ولى يكن كدح ف العمل »كا أنه لم تكن 
له عيادة أو بيتا أو قريتة . وكانيجوب العالم يحارب الأوبئه وينشىء المعاهدويلق 
أحاديثاً غير مناسبة » ويحرب ألواناً جديدة من الشراب . كان من أرومه سويدية 
ألالى التثقيف والتعليم .وك ديجمع بين كلثىء ؛وكانتنواديه تقع فى لندن وباريس 
وواشنجئن ونيوبورك . ولقد ذ كر مانسون فى كتابه عن الأمراض الاستوائية » 
الوسائل الرائعة الى استخدمها سوندليوس فى قتل الفيران ياستتخدام غاز حامض 
المي دروجين . كا نوهت صحيفة « إسكتئن © بطريقته الشنيعة فى 
لعبة الباكاراه . 


كان جوستاف سوندليوس يهتف ف ججيع الأرجاء منادياً بضرودة القضاء 
على جميع الأمر اض » فكان يقول أن السل الرئوى والسرطان والتيفود والطاعون 
والاتقاونزا تعتير جيشاً غازياً » ولا بد للعالى أن يحند لحاريته -- والقضاء عليه . 
وأن سلطات الصحة العامة لا بد أن تعمم القاومة .كأن يلق خطاباته ف جيع 
أرجاء أمريكا » وكانت تأ كيداته تنشرها الصحافة . 


كازمارتن يبرب من كل صصحيفة تنشر مقالاتعن العلوم أو الصحة » ولكنه 
تأئر بروح سوندليوس القوية » وكْأَة اهتدى من جديد » وكان هذا التحول شيا 
هاما ق حياأته . 


فقال لنفسه أنه مهماً عام المرمى فإنه أساساً رجل أعمال منافس لإدكتور 
ونتر فى ليوبوليس ودكتور هسلينك فى جروننجن وأعتقد بالرغم 
من أنهما قد يكونان أمناء » فإن الأمانة والملاج كانا هدقا ثانوياً بالنسبة 
لالحصول على الأموال »؛ وأن التخلص من جيم الأمراض وتكوين جتمع 
صحيح سليم سوف يكون أ كبر كارثة عليهم فى الحياة ؟ وإنهم جيماً بذلك يحب 
أن يستبدلوا بموظق الصحة العامة . 


تقناة 


وشأن جيم اللاأدريين27 المتحمسين كان مارين متديتاً » ومند إتقضاء عبادته 
لأستاذه جوتليب مضى مأخوذا بلا وعى يفتش عن عاطفة مشبوبة أخرى . 
ولقد ألناها الآن فى حرب جوستاف سوندليوس التى شنها على الأمراض 
وأصبح فى الخال مصدر ضيق لمرضاه يثل ما كان ازملائه فى ييت 
الطلية دجاماى . 


وأبلغ ااقفلاحين فى دالفت أنه ليس لم الحق فى أن تنتشر ينهم 
أمراض السل'. ش 


ولقد أهاج ذلك الفلاحين وأثار ثائرمهم إذ أنه لم يكن لحم حق » بصفتهم 
مواطنين أمريكيين . 1 كثر ممارسة من حقهم فى امرض. ومضوا يقولون حائتين 
«ماذا يمتقد فى نفسه ؟ إننا نستدعيه للعلاج وليس للرئاسة » لماذا يقولهذا الأبله 
اللمين بأنه يحب أن حرق منازلنا وأننا ترتكب جرائم إذا أصبنا بالمرضم 
إننا لا نقبل أن يمخاطبنا أحد هكذا . »© 


وصار كل شىء واضحاً جلما أمام مارئن ‏ واضحاً عا من أن 'وفر 
الأمة أحسن الأطباء الوظفين الذين لمم :مطلق السلطة فى الال » وكان ذلك كل 
ماهنا لك . ولكن كيف يصبح هؤلاء الوظفين منفذين كاملين و كيف يقسع 
الشعب بطاعتهم كل م يكن هناك اقتراح فى هذا الشأن سوى الإعان والثقة » وعند 
00 قآل وهو ساخط ‏ يوم لمين آخر لكتابة التذاكر الطبية لأمراض 

لاج أن يحدث ذلك ٠ ٠‏ ليتى أستطيع أن أقتتحم ميدان الحرب الكبيرة 
ال ا 0 


وقالت لورا 3 أجل با حبيى إننى أعدك بأنى سأصبح طيبة . إننى لن أماف 
من أل العدة أو مرض رئوى أو أى شىء فأرجو ألا تعظنى » 


)١(‏ اللا أدرى هو الشخص الدى يعتقد فى استحالة معرفة شىء عن وجود الالة أو أى 
شىء آخر فيا عدا الظو هس المسية . « المراجم » 


5ن 5 
تنجب طفلا * 


86 


كان موعد موك الطفل بعد خسة أشهر » ووعد مارتن بأنه سيحقق لابنه كل 
ما افتقده هو فى حياته . قال ذات مساء وهو جالس فى فصل الربيعم مع زوجته 
فى شرفة النزل . 2 إنى سوف أجعله يتعلم تمليا حقيقيا . سوف يتعل كل هذه 
الآداب والفئون وكافة الواد » إننا لم محقق كثيراً لأفسنا ‏ إننا الآن نحن 
الاثنين فى مفترق الطريق بالنسبة للتحزء الباق من حياتنا ‏ ولكننا سبقنا طفلنا 
وسوف يسبقنا فى العمر . » 

ل 

كان مارئن شديد القلق يالرغم من كل زهوه - وقد أل زوجته فى الصياح 
مريضة » وحتى الظهيرة أخذت تتجول ى التزل بصعوية وهى مرهقة شعثاء الشعر 
غاثرة الوجه » واستقدم خادمة لتعاومها وتغسل الصحاف وتنظف النزل » وظل 
يقرأ لها طيلة المساء بيد أنه لم يقرأ لها هذه امرة تاريخاً أو مختارات هنرى جيمس 
بل قصة « السيدة ويحز 6 وهى قصة كان يؤئرها كل مهما » وجلس على الأرض 
إلى جوار الفراش العتيق الذى كانت ترقد فيه منبكة القوى وأمسك بيدها 
وأنشأ يقول : 


« با حبييتى إننا .كلا ليست حبيبتى » حسنا ماذا أقول غير حبيبتى ؟ على 
أية حال فى يوم ما سوف أوفر قدراً كافيا من النقود لنمغى شهرين فى إيطاليا 
والأما كن التشابهة حيث الشوارع الشيقة والقلاع الصنيرة . إن بعضها مغى ' 
عليها مائّتا عام وأ كثر » وسوف تصحب الطفل ... حتى ولو كان طفلة .... 
وسوف يثعل التخاظب بالفرنسية وكل ثىء كا لو كان من أهل تلك البلاد» 
وسيكون ذلك موضع نخرنا » سوف نصبح حيئذاك زوجين مفترسين من الطيور 
الهرمة . . إن كلا منالم يتح له أن يصب فى تعليمه كثيراً من الأخلاقيات 


اك 


وعندما سبل السبعين من العمر سنحلسعل عتبات الدار وندخن الغليون وفسخر 
عند مرور القوم الحترمين بنا » وسوف تقص على يعضنا يعضاً قعصصاً خليعة ععهم 
يحعلهم يودون أن يطلقوا علينا الرصاص » وسوف يرتدى ولدنا قبعة عظيمة » 
وبكون له سائق . ولن يحسر على أن يتعرف علينا ! » 

والآن بعد أن تدرب على مرح الطبيب الزائف » صاح عندما رآها منبكة 
وشاحبة اللون » مستاءة من الام الصباح 2 هذا لطيف أينها الفتاة الكبيرة إنك 
لن تنجب طفلا بديما إلا إذاما عانيت للرض ...كل إنسان عكذا ... » 


كان راقداً ويتحدث ى عصبية » وكا طاف بدهته أمها قد موت كان عوت 
هو معها » فإنه بدونها أن يستطيع أن يفمل شيئا ولا أن يحد مكاناً يذعب إليه ؟ 
فا قيمة الحياة كلها ما لم يطلعها هو علمها . إنها إذا فارقت الحياة ... 


أخذ يهن الحياة ويتهمها لطريقتها فى خداع البشر » بأشىة القمر المهرة 
والصورة الشرقة البيضاء ثم الوصول إلى المزله وإجاب الأطفال ثم جمل الولادة 
عسيرة وصعبة » فادحة اللسار قدرما تشاء » كان قبل ذلك عصبياً فى معاملة 
الرضى الذين يستدعونه فى اليف » ولكنه الآن يمطف على آلامهم أ كثر مما 
كان فى حياته من قبل » لأن عينيه تفتتحتا على لوعة الالم الرير » ولكنه بيمب 
ألا ينأى بعيداً إذ أن لورا كانت ى حاجة إليه . حول مرضها ى الصباح إلى 
قء مؤذ ؛ وأ عندما كانت منبكة للناية من فرط الألمى » بعث إلى دكتور 
هسلينك » وبعد ظبيرة ذلك اليوم الرهيب حين كانت مروج الربيع ناضرة المو 
فى المارج خلف نوافذ حجرة الولادة استخلصوا مها الطفل ميتأ . 

ول وكان من المكن لأحرك الأنجحاح هسلينك وللاحظ ذلك الحزم والوداعة 
وذلك الأسى والمزم » هذه السفات التى يجمل الناس يأمئون على حياتهم بين 
رديه .لم يكن هسليتك الآن فارا أو معتنا بيد أنه كان أخا أ كير » وأكثر 
مفزوعاً » ول يكن ذا فائدة لمسلينك أ كثر من أغى ممرض . 


لك 


ولا" كد من أن لورا سوف تشنى جلس مارتن إلى جوار الفراش 
يداعبها قاثلا : 


يب أن تداتعا يب خلا نون ابذك ينا 
أوه إننى لست فى حالة جيدة وإننى معتل الزاج » بيد أننى أريد أن أكون أنا 
كل شىء لك . 6 

فبمست لصؤت لا يكاد يسمع : 

« كان سيصيحطفلا لطيفاً » أواه إنى أدرك أنتى رأيته كثيراً أعرف أنه كان 
سيصبح مثلك إلى حد كبير عندما كنت أنت طفلا ٠‏ « وحاولت أن تصحك »6 
ريا كنت أريده إذ كنت أستطيع أن أشرف على تربيته » إننى لم يكن لى إطلاتا 
فى حيانى إنسان أشرف عليه وأصير له رئيسَة أدبر له أمره » ولذلك فإنه إذا لم يكن 
لى طفل حقيق فإننى سوف أقومك وأجعلك أعظم إنسان ينظر إليه الناس جيم 
بفخر مثل رفيقك سوندليوس - با عزيزى إننى قلقة جداً لما تعانيه من 
متاعب ‏ »6 : 


فقبلها مارتن وظلا ساءات جالسين دون أن يتحدما ؛يدركان بمضاً إدرا كا 
أبديا ف صوء الفسق فوق الروج . 


ا 


كان كوجلين طبيب ليوبوليس ذا شارب أحمر ومرح شديد وسيارة ما كسويل 
وبإلرغم من أنها لم عض عليها آ كثر من ثلاثة أعوام فى شهر مايه الحالى وفى 
حاجة إلى طلاء فإنه كان يعتبرها أسرع وأروع سيارة فى داكوتا ‏ وعاد إلى 
منزله فى أروع حالات مرحه حاملا أسثر أطفاله الثلائة وقال روحته : 


« تسى ) عندى فكرة جبئمية 6 
« أجل » وآنك تلبث بشدة أيضا» وأود أن تترك نحرية المشروبات ااروحية 
فى حلات الجور 6 . 


« إسممى أينها النتاة الأميئة ! » 

« سوف لا أسمع » ثم قبلته بشدة « لا أريد شيئا عن الذهاب بالسيارة إلى 
لوس أنجاوس هذ الصيف إنها بعيدة جداً مع وجود هؤلاء الأطفال الذين 
يصرخون ويولولون 6 . 

«هدا حق - ولكن أقصد . . . هيا ينا ثعد <تائينا وترحل لنقغى 
أسبوعاً يحول فيه حول القاطعة وليكن ذلك غداً أو بعد غد » فليس عناك 
ماعنعنى الآن سوى حالة ولادة » وسوف أوكلما إلى إلدكتور ونتر. 6 

« وهو كذلك . . . نستطيع أن حرب الزجاحات الحرارية الجديدة 6 

وف الساعة الرابعة مبباحا بدأ دكتور كوجلين وزوجته وأطفاله الرحلة . 
كانت السيارة فى يادىء الأمر على مابرام حتى أنمها كانت ممتعة ولكنه بعد ثلاثة 
أيام عندما اقتربمن الطريق امساح الذى لا نلو فيه يوصة من إحدى النحنيات 
أخذت تنفز فراسخ وسط القمح الأخضى النابت,» وكان الطبيب يلبس حلته 
الكا ى وتظارته البيضاوية وقيمته الكتانية البيضّاء . . . ينها ترتدى زوجته 
بلوزة من الفا نلة الحضراءوقبعةمن الدانتلا وباقركاب السيارة يلسون ثيايا ختلفة» 


0 


وعن قرب تشاهد قارورة ماء قاشية من الطراز الصرى . وقد ثرا كم الوحل على 
حلات السيارة ومقدمنها » وترى الطفلان الكبيران يطلان خارج النافذة بشكل 
خطر ويمخرحان ألسنتهما إليك » وكانت كافولة الطفل الصغير تتدلى مستقيمة فوق 
حبل صغير عكتد داخل السيارة » وتوجد نديخه ممزقة من القصص وسيعة من 
العصى » وسنارة الصيد » وخيمة ملفوفة . .. وأهم مايلفت النظر » بيرقان 
٠‏ كبيران كتب عليهما « ليويوليس ت . د 6 و 2 معذرة من الغبار »© وفامت أسر 
كوجلين عنامرات عظيمة فقد غاصت مهم السيارة مرة فى الوحل وهما جملهم 
يصيحون معجبين أن الدكتور أخرج السيارة بإقامة كوبرى دفاع نحت 
السجلات ومرة أخرى تنوقف تالحرارة وينما ثم ينتظرون عام لالجراج الذى استدعى 
بالتليفونشاهدوا مزرعة ألبان بها ما كينة حليب كبريائية “وطوال الطريق ,دوا 
يشاهدون أشياء كثيرة وا كتشفوا مجائب العالم العظيم فشاهدوا السرح السيماى 
فى راونداب الذى يوجه به بوانو للا و ركسترا وكنجه . كاشاهدوا علب الزرعة 
الأسود فى ميلودى وبرج تقسم المياء الذى يقال عنه أنه أعلى الأراج فى شمال 
دأ كرتا . , وقام الكدكتور كوجلين بزيارة لتزجية فراغ النهار على حد تعبيره جنيع 
الأطباء وكان له فيسانت ليوكصديق عزيز هو الكتور ترمب وكانا يتقابلان نحو 
مرتان ا الأقل ى الاجماع الستوى الذى يعقد ى الرابطة الطبية لوادى مهر 
بوتى . . . . وعندما قص على ترمب التاعب التى لاقوها فى الفنادق بدت مظاهص 
القلق على ترمب وتألم صيره وتنهد وقال : إذا كانت الزوجة 'وافق على ذلك نإننى 
أدع و بأن تعضوا الليلة معنا . »6 
ا قال كوجلين : « أوه لانريد أن تفرض أقسنا علي . . هل ترى أنه ليس 
هناك متاعي فى ذلك ؟ 6 
بعدما هدأت السيدة ترمب من رغبتها ى أن تأخذ ا جانياً وتبدى 
ملاحظات هامة وغيرمسموعة وبعدما عل أ كير أيناء ترمب ب أن « ليسمن الواجب 
على قتى مهدب أن يطر د ضيوقة االمتاواو روبز كيجا امسر نينا 
ف منحهى السعادة . 


يوك سد 

وأخذت السيدة كوجلين والسيدة ترمب تشكوان من تكاليف سعر صابون 

النسيل والزيد وصموبة الحصول على الموخ بِينا كان الرجال حالسين على حافة 

الشرفة واضعين رجلاعلى رجل وثم يلوحون بسيجارم -- واستغرقوا فى الأحاديث 
الخاسة يمبنة الطب . 

« خيرق باد كتور . . ما رأيك فى القروض » 

(كان كوجاين هو الذى يتحدث أو ربا كان ترمب ) 

2 نا ٠‏ أنها رائمة فالألان يدفمون أجوراً ممتازة » ولا يمكن أن 
يسددوا البائدة فوراً » ولكن عندما يجممون الحصول يأتون إليك ويقولون 
( 5 أدين لك يا دكتور ؟) . 1 

نمم . . . إن الألمان بدفمون مُبالغ عظيمة » 

« لاشك . . وليس هناك بين الألان كثرة من ذوى ألذمم الفاسدة » . 
اليرقان ؟ 6 . 

«حسناً - أقول لك ا دكتور إذا كانت حالة ملحة فأنا داعا أعطى كاوريد 
أمونيوم © . 

«هلتف ذلك ؟ إنى كنت أعطى كلوريد أمونيوم » ولكن ف اليوم التالى 
كنت أرى نشرة ى الصحيفه الطبية يقول فيها أحدثم أمها ليست لها أية فائدة ». 

هل هذه حقيقة -- حسناً . . حسناً 5 أى م أر ا ؤللك تاهيه سيا » 
قل لى .يا دكتور -- هل محد أن لك طريقة مجدية مع الربو ؟ 6 . 
إلى أرى أن رئتى الثعالٍ مجدية جداً مرض الربو والرض الرئوى أيضناً - وقد 
قات دلك لأحد الإخصائيين فى الرئة ذات مرة وأخذ يضشحك لذلك - ونال 


لامع# لد 


ذإن ذلك ليس طريقة عملية »6 وقلت له با للجحم إنها طريقة لا أعرف ما إذا 
كانت آخر ثطورات الملوم أم لا - ولكننى قد وصلت إلى نتائج » وهذا هو 
الذى أبحث عنه - النتايج . 5 . وأنني لأنبئك بأنه قد حدث لشخص عادى 
دحم اسمه بالدرحات العلية أن يمل إلى كنه أشياء غامضة ولكنه لايستطيع 
تفسيرها أو أيضاحها » وأقسم لك أنى أعتقد أن معظلم العلماء الزعومين يستطيعون 
أن يتعلموا كثي رمن الأمور من أطياء الريف البسطاء »ودعنى أؤكد لك ذلك!». 
0 نمم هذه حقيقة فأنا شخصياً أفضل أن أستقر هنا فى اريف وأقوم ببعض 
جولات الصيد واعيش حياة سهلة أفض لم نأن 1 كوزمن أعظم فثات الأخصائيين 
فى الدن وق كات مركفكزكق آن1 كرفشيرا فى اعنتا كن وأن 1 كرون 
نيوبورك حيث يستطيع الإنسان أن يتدرب على منهج كامل فى ستة أسابيم -- 
وربما يكون الاستيطان فى بوت او سايكس فولز » ولكننى إذا حققت حتى . 
أرباحا تبلغ ثماتى أو عشرة آلاف دولار سنويا فإنها لاتمنى أحكتر من ثلاثة 
آلاف هنا أو نمو ذلك ويحب أن يفكر الإنسان فى واجبه نحو مرضاه 


الكبار » 
«هذا حقيقة . . . . ولكن قل لى ييا دصكتور » مارأيك فىماك مينتورن 
النى يسكن هناك فى أقمى الطريق ؟» . 


حسنا . . أنى لا أود أن أحدث عن زميل طبيب إلا أننى أعتقد أنه حسمن 
النية ؛ ولكن بينى ويدنك إنه لبس دقيقاً للناية ومعظم عمله مخمينى ‏ ولكن أنا 
1 وأنت نطبق المل عل , الحالة يدلا من انتهاز الفرص والاعماد فقط على التجرية وبذا 
يكون الإنسان غير دقيق » ولكن ماك مينتورن لايمرف كثيرا - وقيل لى 
أن زوجته امرأة غخيفة - إنها تستخدم الألفاظ البذيئة التى لانحد مثلها فى 
المقاظمات الأربع وهذه طريقتها فى اسطياد عمل لماك - أعتقد أن هذه طريقتهم 
فى الحصول على عمل ؟ 6 

2 هل دكتور وثر السجوز لا بزال يمارس,عمله ؟ » 


]اع# لد 


« أجل . . بطريقة ما . . إنك تعرف كيف هو الآن ؛ إنه طبماً متخلن 
عن العصر الحاضر عشرين عاماً » ولكنه ماهر فى الاحتفاظ يمرضاه -- فإنه وبق” 
امرأة بلياء مثلا فى السرير ستة أسابيم أ كثر من الدة التى محتاجها . ويقوم 
بالزيارة مرتين فى أليوم ويداعسها -- هذا شىء ليست له ضرورة على الإطلاق » . 

« أعتقد أن 1 كبر منافس لك الدكتور سيازر؟ »6 . 

ألا تعتقد ذلك ياد كتور . . إنه مازال مبتدثا فى المبنة وأن العيب الوحيد 
فيه هو أنه مندقع جداً ودائما لا مهدأ فه - ويحب أن يسمع نفسه يتحدث . 
أواه» ولكن قل لى » مهذه الناسبة » هل التقيت بذلك الزميل الجديد -- إنه 
يقطن هنا منذ حوالى عامين الآن -- فى هويتسلفانيا إنه أروسيث ؟ » . 

د لا ء ولكن قيل عنه إنه إنسان شاب رائع جدا » . 

نعم يقال عنه إنه إنسان ذ ى -- لديه معلومات طيبة - وأنا أبعم أن 
زوحته امرأة فطنة صغيرة لطيفة » . 

« اسم » إنه يقال عنه أنه إنسان مبالخ ها ح وسكر كرعارق 
فى الشراب © . 

نعم يقال عه ذلك - إنه عار فى جبين شاب نائىء لطيف نشيط ‏ أنا 
شخصياً أحب قليلا من الشراب من وقت لآخر ولكن الرجسل السكير ! ماذا 
يا ترى يحدث لو استدعى لخالة وهو تمل ! وقد أخيرق زميل هناك أن أروسميث 
رجل عظيم فى الدرس والمرقة ولكنه متحرر الفكر ولا يذهب إطلاقا 
إل الكنيسة © . 

2 هل هذه حقيقة - هيه » إنه خطأ كبير فى آلا عيز طبيب تفسه يبعض 
المقائد الدينية بض النظر عما إذا كان يعتقد فيها أم لا » وأقول لك إن. القسيس 
أو الواعظ يستطيع أن برسل لك عدداً ضخماً من الزبائن © . 

« هل تمتقد أنه يستطيع فملا ‏ حسناً » إن هذا الزميل قال أن أروسمية 
يحادلالوعاظ » وقد قال لأحد القسبس إنه من القداسة أن يقرأ كلل إنسان. عن 


(م15-أروحميث ) 


0ع اد 


الليب الوقاى الكبير ما كى جوتليب وبا كى ليوب - وأنت تسل أن 
الزميل -- حسناً لا أنذ كر تماماً ماذا كان الوضوع » ولكنه ادعى أنه يستطيع 
أن يخلق امماكا حية من بعض الكماويات » . 

«حقا » إنه ذلك » هذا هو الثرور الذى ينتاب بعض الزملاء فى العمل ما لم 
يقوموأ بإجراء تدريب جملى يحفظ لمم انزانهم - حستاً إذا كان أروسميث من 
هذا النوع من الزملاء فلا حي إذاً ألا يثق فيه الناس » . 

« إنه كذلك - هيه . حسناً » أنه من الول جدا أن يرق أروسميث فى 
الشراب ويهمل أسرته ومرضاه .. إننى أرى نهايته تقترب - يا لاعار ! حسئاً - 
إلى أتجحب فى أى وقت من الساء تحن الآن ؟ » . 


وال 
وجاء برت توزر يصيح قائلا : « يا مارتن ما الذى فماته للد كتور كوجلين 
طبيب ليوبوليس . لقد أخيرتى زميل أنه كان يحوب البلاد ويقول إنك سكير 
وما إلى ذلك ؟ ©6. 
« هلحدث ذلك ؟ إن الناسهنا براقبون بعضهم بعضاً ‏ أليس كذلك ؟» . 
* إنهم يتحدونك فى حياتك » ولذلك فأنا أقول لك إنه من الأفضل أن تقلم 
عن لعب البوكر وآلجر فأنت ترى أنىلا أتعاطى أية مسكرات . أليس كذلك ؟» 
ولاحظ مارين عن قرب وأ كثر من ذى قبل أن جيع القاطمة تنتقده - 
ل مكن - من نستهويه الثناء » ول يكن متعاظماً حتى يشعر أنه قى غير مكانه 
الناسب » ولكنه وتم ذلك أخذ يقاوم يحزم » فقد رأى نفسه حارج نطاق 
هوينسلفانيا » ويحوب لمدة أعؤام فىأتحاء الريف ,عارس نشاطه . وى خضم إيجابه 
له ودون سابق إعداد نسىتطل ٠‏ إلى سوئدليوس والحرب الصحية وثفره بالعمل 
وارمى ْة فى مشكلة أحات ‏ : 
حور 6 
لقند أننشر عيضبين الوائىى مقأطمة كراسيدين واستدعى الأطباء البيطريون 


حب ]8 حت 


وقد استخدم فى القن المصل الذى تنتجه شركة ذاوسون هتزيكر ؛ ولكن 
٠‏ رض تفشى وسمم مارئن الفلاحين يولولون وقد لاحظ أن الميوانات اللحقونة لم 
محدث لبا أى تورم أو ارتفاع ودرجة الحرارة » وأثاره شكفى أنمصل هنزيمكر 
لم يكن به المواد المضوية الحية اللازمة ؛ وظل يحاول فى سلسلةمن الافتراضات» 
وقد حصل على قدر من الصل وأخذ يمتيره فى معمله الصغير » وكان لا بد أن 
يستخدم وسائله فى تنمية الزارع اليكروبية اللاهوائية » ولكنه كان قد تدرب 
على يد جوتليب الذى يقول « إن أى إنسان لا يستطيع أن يصل إلى نتائج أبحائه 
بنفسه يستحسن أن يشترى نتانجه مع معداته الدقيقة 6 . واستطاع مارتن أن يمد 
من وعاء ذا كبة كبيرةو أ نبوية ملحومة بالقصدير جبازه الطلوب » وعندما تأ كد 
تماماً أن الصل لا يحتوى عل ىكائنات عضوية مضادة للمرض ابتبج جداً أ كثر مما 
كان يميج لو أنه كتشف أن السيد داوسون هنزيكر ينتج مصلا حقيقياً . وبدون 
اعتذار وقليل من التشجيع عزل الكائنات الحية المضادة عن الوائى الريضة وأعد 
مصلا مخففاً من ابتكاره استغرق وقتا طويلا ؛ ولكنه لم يبمل مرشاه وإن "كان 
م يستطم أن يظهر فى الحلات وى ملاعب البوكر. وكان هو ولورا يتناولان 
الطعام من الشطائر كل مساء ويسرعان بعد ذلك إلى العمل ليسخن للزارع فى هام 
لاه الريجل » وقد وضع فى إناء يرشح فوق موقد الكحول . وكان مارتن الذى 
فرغ صيره من هسليتك قد أمسى طويل اليال وذا سير لا يتقذ يلاحظ تتائجه » 
وهو يعبفر ويتمتّم . ومرت الساعات من السابعة إلى منتصف الليل وكأها لمظة 
ولورا تقطبٍ. جبينها بشجاعة وطرف لسأنها فى ركن فبا وهى نراقي درجة الحرارة 
ويمد محاولات ثلاث فشل خلالها مرتين فشلا دريماً حصل على مصل أرضاه 
وحقن قطيعاً من الاشية وتوقن امرض وهو الأمر الذى كان يعثيره مارتن المهاية. 
وللكافأة . حول مذكراته ومادة الصل إلى الأطباء البيطريين فى القاطمة . 
وبالنسبة للا خرين ل تسكن تلك هى النباية فقد استدكر الأطباء البيطريون ف 


جع ات 


اللقاطمة تدخله لينقذ أو ليقتل الماشية . وأشار الأطباء قائلين : « هذا نوع العمل 
التعلى الذى يحطم احترام المهنة وأقول لك أن أروصيث لا يعرف شيياً فى الطب 
وهو إنسان يسحث عن الشههرة » وهذا هو كل غرضه ولتنتبهوا لكاتى فإنه بدلا 
من أن يلتزم العمل الشريف الماسق سوف تسمعون عنهأنه يفتتح مصحة للدجل ى 
هذه الأيام . وقال مارتن معلقاً على ذلك للورا : 

« الكرامة - يا للجحم ! إذا كان لى أن أسلك سبيل يتفسى فسأجرى 
أيحاثاً ‏ أوه ليس ذلك العمل البعيد عن الواقم مثل أمحاث جوتليب ولكن 
العمل الحقيق العملى - ومن ثم أجد إنسانا مثل سوندليوس ليأخنذ نتائجى 
ويءرضها على الناس » وسوف أجعلهم ثم ومواشيهم وقططبع أسحاء سواء رغبوا 
أو لم برغبوا - هذا ما سأفمله . 

ويننا هو على هذا الخالة » اطلم ى صحيفة مينا بوليس بين منتصف عمود , 
الاجتاعيات هذه التنوية لأحد المعلقين اللاذعين : 

« أن جوستاف سوند ليوس العالم الشهور وصاحب الفضل فى متعم مرض 
الكوليرا سوف يلت خطاباً عن أبطال الصحة ف الجامعة مساء يوم الجمة القادم » 
وعاد مارث إلى النزل وهو يقول : 

« لورا » إن سوندليوس سوف ياق محاضرة فمينا بوليس وإتى سأذهب » 
تمالى ممى فسوف تسمعه وتجد ما يسرنا » 

«كلا .. اذعي أنت وحدك - من الأفضل أن تبتعد عن المدينة وعن الأسرة 
وعى أنا أيضاً فترة » وسوف ©أذعن معك ى اللريل . ولق أنى عندما 
لا أ كون ممك ستتاح لك الفرصة لأن تتحدث كثيراً مع سوندليوس » 

«(إنها فرصة كيئة وسوف يكون كبار الأطباء فالمدينةوالميئات الصحية هناك 
يلتفون من حوله » ولكنى سأذهب » . 

اج 
كانت الحقولحازةوستابل القمسحدثسموتأمن:الفسيم العليل وكانااطريق مليئا 


سدم ج 5 سمدم 


بالحصى؛ و قداهتاجمارتن من بطء السير»وأخذ يتأمل وبدخن ويفكر وقال :2 إننى 
سأنسى الطب وكل شىء وسأذهب إلى بائع التبغ وأتحدث إلى إنسان » وأقول له 
أنئ بائع أحذية».و حدث لسوء الطالم أن رفيقه كانفملا يائم أحذيةمحبا للاستطلاع 
ويود أن يعرف ما عى الشركة التى يعمل بها مارئن . وعاد إلى العربة وهو ريحس 
جرح كرامته . وعندما وصل إلى مينابوليس بعد العصر أسرع إلى المامعة وأخذ 
يبحث عن تذ كرة لحاضرة سوندليوس قبل أن يبحث عن فتدق » بل وقبل أن 
يتئاول زجاجة من البيرة النى كان يبفو إلها ويتخيلها وهو على بعد مائة ميل . 
كانت فى ذهنه فكرة بأن يعضى المساء الأول ى حرية ولحو » وأنه سيجد 
فمكان ماجاعة من الناس يعمضى الليل معهم ضاحكا ويتحدث ويتناول 
الشراب -- ويشرب كثيراً طبعسسا » ثم يسرع إلى بحميرة مينتوتكا ليسبح 
فنها ضوء القمر -- وقد بدأ يحثه عن الرفاق بتناول الك وكتيل فى بار الفندق 
والطعام فى مطعم هينبين اثنيو » ول يعره أحد اهمّاماً ول يبد أن واحداً برغب ى 
جحبته » وأحس بأنه وحيد بدون ورا ونحولت كل وداعته وكل شوقه وكل حبه 
تدريحيا إلى نعاس . 


وكلا كان تقاف فى سريره فى الفندق كان يندب حظه ويقول : 


« من المحتمل أننا إن كرق عامر ةسون ارقن عد مهمة وريعا يكون 
بساطة روسكو جيك آخر 0 


وى حرارة الليل كان بعص الطلبة يتجولون عند باب قاعة الحاضرات 
وععنون النظر ى سوندليوس التواضع ثم يخرجون -- كان مارئن على وشك أن 
يمخرج معهم ولكنه دخل القاعة متجهما .كانت الصالة ثلثها من الطلبة والدرسين 
ويعض الرجال الذين بدو أنهم أطباء وجلس فق انلف عروح بقبعته الصتوعة 
من القش ويشعر بغضاضة نحو الرجل ذى الاحية الجانبية والذى كان يشارك ى 
الصف الذى يحلس فيه » سدى عدم موائقته على مايقوله جوستاف سوندليوس 


عب اع 36 حم 


نما هو فى حد ذاته ليس له أى رأى مهما كان - ثم عمت الحجرة حيوية » فق 
المشى الذى يشق القاعة أحدث رجلصوتا كالرعد وابتسم .كان ذا جبهة عريضة 
وشع رحمد.وجلس مارتن يقوى من عزمنفسه» وهو يمحاول أنيتتحمل حتى الإزعاج 
الذى يحدثه لهذلك الرجلذوا للحية الجانبية » بها بدا سوندليوس فيصوت موسيق 
وابحجة سويدية يقول : « أن مهنة الطب لبها هدف واحد » ألا وهو القضاء على 
حرفة الطب أما بالنسبة رج لالشارع فإنه يثق ويتأ كد من شىء واحد» أن مُسع 
أو عشر ما يعرفه ع نالصحة ليس" يحب ؛ والمشر الأخر لا يحدى بشىء . وكا 
اوطح بتكر فى كتابه « ايرهون  »‏ ولقد سرق اللمينتلك الفكرة منى -- وى 
ترجع إلى ريا ثلاثين عاماً قبل أن أحصل علبها » والجرعة الوحيدة التى يجب أن 
نشئق الناس من أجلها هى إصابتهم بالسل . © 

« أوه» صرح بذلك الستممون اللمادون » وثم فىرمة مما إذا كان هذا 
السكلام جديرا بالاعتبار » أو الاستياء أو المئق أو التثقيف . 

وكان سوندليوس مرْعج النبرات ولكنه يعرف التأثير وتحضير الأرواج 
وقد رآى مارن معه أبطال الى الصفراء وم ريد وأجرامونت وكارول ولازير ٠‏ 
وطوف معه فى إحدى المواتى المكسيكية التى كان الطاعون يقبع فيها » وتقتحمه 
الجاعة بحت أشعة الشمس الحرقة » وسلك معه دروباً جبلية إلى إحدى الدن القائمة ' 
على تل حيث كان يتفشى فهها مرض التيفوس » وذهب معه فى شهر أغسطس 
حيث كان الأطفال الذين لفحتهم لوافح اليجيرقد أمسوا هيا كلعظمية » يحارب 
ضد امرض المتفشى فى ظل سلاح القانون الذهب العاطل . 

وقال مارتن : « هذا ما أود أن أقوم به فملا لا أن أظل أرمم فى الأجسام 
ولكى أصنع الا حفيدا ‏ حو أتبع خطاه أيْما ذهيحتى ولوى النار- وأتيع 
الطريقة الى يسلكها فى مهاججة من ينتقدون تنائج الصحة العامة . ليتنى أستطيع 
مقابلته والتحدث معه ولو دقيقتين 6 . 


وظل ينتظر بمد الحاضرة » وأحاط عشرات من الناس بسوندليوس على 


سد 7اع 7 سه 


النصة » وكان بعضهع يصاقه والبعض الآخر يستفسر . وقال أحد الأطياة وعو 
فى حالة من القلق « ولكن ماهى خطورة العيادات الحرة وغير ذلك من الأشياء 
التى تدفع إلى الاشترا كية ؟ » . 

وانتظر ماركن فى املف حتى انمض الناس من حول سو ندليوس . وعئدمأ 
كان الساعى يفلق النوافذ بحزم وقوة نظر سوندليوس من حوله ونأ كد ماوئن 
أن الرجل العظبم قد صار وحده فانجه إليه وصالخه وقال : 

سيدى إننى أود إذا لم تكن سيادتك على موعد فى مكان آآخر أن تحضر 


معى وتنئاول - ٠‏ 
وقد أ كل سوندليوس قائلا : 


« تتناول شرأيا ؟ حسنا أعتقد من المسكن . ما رأيك فى نكتة الكلب 
والبراغيث ؟ هل تعتقد أمها كانت لطيفة ؟ »6 . 

. 6 أوه .. حقا بارعة‎ ١ 

إن المحارب الذى كان يتحدث عن إطسام خخسة آلاف من التتار وعن 
الحصول على شهادة من جام ة الصين ورفض قبول وسام من ملك البلقان 
العظيم تطلع فى وداد إلى زمرته الكونة من حوارى وأجد وتساءل : « هل كان 
على ما برام - حتقا ؟ هل أجبتهم الحاضرة ؟ الو حار جداً هذا الساء . وكدت 
ألنى محاضرات تسم مرات فى الأسبوع -- فى دى موان وفورت دودج 
ولا كروس المين وجوليت ( ولكنه نطقها زولييه ) و- نسيت هل كانت 
الحاضرة حسنة ؟ هل أتحبتهم ؟ 4 . 

« رائعة -- لقد كانوا مستمتعين بها .. حقا إننى لم أستمتع بشىء فى حيانى 
عثل ما استمتعت بتلك المحاضرة » . 

فاح التبى سوندليوس : «هيا بناء سأشترى شرابا كطبيب إننى 
كرجل أبشر بالصحة أحارب الكحول » وإن تعاطيها بكنيات مفرطة مضر 
كنعاطى القهوة والأيس كريم صوداء ولكن بصفتى إنسانا مغرما بالحديث فإننى 


س اع - 


أرى أن تعاطى كأسا من الويسّى سوف يكون منعشاً . . . أيوجد هنا مكان 
رطيب - ٠‏ مع بيرة بيلسثر . . هنا فى دثرويت كلا . . أبن أنا هذه الليلة فى 


مينا بوليس ؟ 6 . 
إلى أعل أنه توجد هنا حديقة بيرة بديمشة ويكن أن نصل إلى هناك 
بالتروللى 4 . 


ونظر إليه سوندليوس تملقا وقال : « لا » إنهنا سيارة أجرة ففانتظارى 64. 

وأجس مارتن ببذه الرفاهية وخاول وهوى السيارة أن يفكر فى الشىء 
اللناسب الذى يقوله لأحد الشاهير ٠‏ « خيرنى يا دكتور » هل نوجد فى أوربا 
حالس صبحة للمدينة ؟ » وقد مجاهل سوندليوس هذا وقال : « هلرى تلك الفتأة 
التى تسير هناك ؟ 5 جيلة أردافها . . هل هناك بيرة تمتازة فف,حديقة البيرة ؟ هل 
هناك كونياك ممتاز ؟ هل تعرف كونياك كورفوازيه عام هكها ؟ أوف . . . 
الوعظ والإرشاد .. . أقسم أنى سوف1 كف عنهما .تصور أنتى أرتدى ملالس 
سهرة فى ليلة كيذه ! إنك تعلأننى أعنى كل ما أقوله فىتحاضراف » ولكن دعنا 
الآن تنسى أثنا جادون » وهيا تتناول الشراب . دعنا نتنى وننشد » دعنا الآن 
مختطف الفتيات من حراسهن »؛ دعنا الأن نناقش محاسن وماذات المياهج التى هى 
الثىء الوحيد الذى أحبه » . 


وق حديقة البيرة لشي سو ندليوس العظيم يتحدث عن نادى كوزمس 
وأبحاث هال عن وفيات الأطفال » والزج الملائم بين شراب البندكتين وشراب 
التفاح ؛ وطريقة بتارتيز ولورد هالدان ودوان بكلى فى لص الألبان » وجودج 

وأَحَد مارئن يبحث عن رابطة توثق بينه وبين سوندليوس كا يفعل الإنسان 
مع الشاهير ومن يقابلهم الإنسان فى الحارج » وكان من السك ن أن يقول « أعتقد 
أنق قابلت إنساناً يعرفك » أو « لقد سعدت بقراءة جيع مقالاتك » ولكنه 
استطاع أن يحد الفرصة يقوله « هل التقيت بالأستاذين الكبيرين فى مدرسة 


1 د 


الطب التى كنت أدرس فيها -- ويهاك - العميد سيافا وما كس جوتليب؟ . 
« سليفا ؟ لا أتذ كر ذلك الاسم ولسكن جوتليب ‏ هل أنت تعرفه ؟ أوه ». 
ولوح سوندليوس بذراعه : « إنه أعظم أستاذ » إنه ميد الم وقد سعدت 

بلقياه والتخاطب ممه فى معهد ماك جورك » إنه لم يكن يجلس هنا مثلى يصرخ 

ويصيح .. إنه يجعلى مثل مهرج السرح » فكان يأخذ جيع عبارآلى عن الأمراض 
الوبائية ويثبت لى أتى غى ! « هوو . هوو . هوو ! » ثم استشرق سوندليوس 
واستطرد مستنكراً ارتفاع الرسوم الجركية .. ولكل موضوع منعشاته » إذ كان 
سوندليوس سكيراً حيبا عزج البيرة بيلسنر والويسى والقهوة السوداء وسائل آآخر 

أ كد الجرسون أنه مسكر وشديد التأثر . وقال « إنى يحب أن ألزم الفراش عند 

منتصف الليل » بيد أنه لإثم عظم أن يقطع الانسان حبل حديث شائق » وأنت 

تحاول أن تغريى قليلا » وإنى إنسان سبل الإغراء » ولكن لا بد أن أنام خخس 
ساعات . . كأملة » لأنى سوف أحاضر مساء غد . والّآن وقد نحاوزت الجسين 
لا تكميى ثلاث ساءات كالمتاد » ومع ذلك فإتى أرى أشياء كثيرة أريد 

أن أبحدث عنها » . 


والآن أمسى أ كثر انطلاقا وفصاحة عن ذى قبل » ثم استاء وغضب » إذ 
أن رجلا صبارماً فى مظبره كان جالساً عند الائدة الجاورة » كان ينصت ثم أخذ 
يضحك » وترك الحديث عنمصل هافكيئز للكوليرا وبدا عليه الاهتياج : « إذا 
لق إلى هذا الشخص أ كثر من ذلك فسوف أذعب إليه وأقتله - إننى رجل 
مسنالم ولست صغيراً » ولكبى لا أحب الحملقين وسوف أذهب إليه وأصفى معه 
ذلك الأمر» ء 


وييا كان الخادم يقدم مندفماً توجه سوندليوس إلى الرجل وهدده بالرب 
ثم توقف وصافح بمضهما بعضا أ كثر من مرة ثم عاد به إلى مارئن . « إن هذا 
اأرجل ريق من مواطنى » ولد فى جوتتبرج وهو جار . إجلس يا نيلسون وتناول 
شراباً » : 


1 .هن د 


« كان التجار رجلا اشترا كيا سويديا ء با للظلبور » وهو مجادل مفترس 
ومغرم بشرب اتخر ٠‏ وكان يستاء من سو ندليوس لأنه أرستقراطى » ويستاء من 
مارئن لمدم درايته بالاقتصاد . وكان يستاء من الحمرسون يسبب الخو -- وأحابه 
سوندليوس ومارتن والجحرسون بشدة » وأصبحت الادثة جيبة » وبعد قليل انتقل 
الثلائئة من ح ديقة البيرة وتزاجوا داخل السيارة الأجرة التى كانت هر من 
جدلهم . ول يعرف مارثن على الإطلاق أين ذهبوا وريا كان يحل بالقصة كلها » 
فتارة كنت تراث فى مدخل مزل ى شارع طويل » من الحتمل أنه كان طريق 
الجامعة » وتارة يجدثم فى حانة ى الطريق الجنوقى الذى تقم الأشجار على جانبيه 
فى طريق واشنطون الجنوبى حيث كان ثلاثة منعابرى السبيل ينامون عند نهاية 
البار » وتارة أخرى فى منزل النجار حيث كان يعد لحم رجل غامض القهوة . 
ومهما يكن من أمر الأما كن التى ذعبوا إليها فإنه من الحتمل أنهم كانوا فى 
الوقت ذاته فى موسكو وكورا كاو وموروياومبا » ققد أخذ النجار ينشأ دولا 
شيوعية يبنا "كان سوندليوس يعلن أنه لاسهمه أن يعمل فى ظل الاشتّرا كية أم فى 
ظل إمبراطور مادام يستطيع أن يحمل الناس بخير ويقضى على مرض السل ويمحو 
السرطان يآسرع ما يكن . 


وافترقوا فى الساعة الرايعة والدسوع تسيل من أعينهم ب وْكدون بأن يلتقوا 
مرة أخرى » فى ميئوسوتا أو استوكبل أو فى ريو أو ى البحار الثمالية ٠.‏ واتحه 
مار ن إلى هويتسلفانيا ليضع مهاية لكل ذلك العبث الذى يسبب المرض للناس . 
وقد ذبح الإله سوندليوس المظم العميد سيلا » كا فملسيلفا مع جوتليب » 
وكا ذبح جوتليب معانكور ادواردز الكيميانى اللعوب ؛ وك ذيح ادواردز الدك 
فيسكرسون » وكا ذيح فيكرسون ابن القسيس الذى كان لديه أرجوحة حقيقية 


٠ مونته‎ 


دنا كف 


فصلا تامشر 


كان الدكتور وستيجن طبيب فاندرهيد زجروف يعمل مشرفاً على الصحة 

بمقاطمة كرينسن فى وقت فراغه » ولكنه لم يكن يتقاضى عن ذلك مرتباً عحزيا 
وم يكن يجد اذة فى شغل هذا النصب . ولا تقدم مارئن طالباً أن يشغل هذا 
النمسس بنص ف الأجر القرر له » قبل وستيجن تعطفاً م كداً أن ذلك سو ف يكون 
له أثره على عمله االخاص . 


وكان لذلك أثره فعلا » فقد كاد يحطم حياته الخاصة » ولم يكن هناك تميين 
رسى . ووقع مارئن باسم ستيجن ( وهو ينبجاه بطرق عختلفة اعتادا على كيفية 
نطقه ) على المستندات واعتمد محلس القاطعة سلطات مارئن الحددة » ولكن كل 
ذلك بطريقة غير قانونية ٠‏ 


كان جاس مارتن لمنصبه الجديد كراقب صحة يندر فيه العل ونقل فيه البطولة 
ولكن يكتر فيه امضايقات لأ بناء بلدته » فقد كان يقتتحم أفنية النازل » واعترض 
على قيام السيدة بيسون بتدخين براميل الرماد » كا اعترض على السيد ور بلوم 
لقيامه بتسكديس السماد فى الشوارع وعلى محلس إدارة المدرسة لعدم تبوية الدرسة 
ونقص التعلمات والإرشادات الحاسة بتنظيف الأسنان . وكان السكان قبل ذلك 
ثورون على مارتن ويحنقون عليه لمدم اتباعه تعالم الدين واتحلاله الخلقق وعدم 
توافر الروح الوطنية ى نفسه » ولكن عندما بدأ يحنهم ويزحهم لارتياحهم إلى 
القذارة اشتحروا فيه ٠‏ 

وكان مارئن متحمساً » ولكنه إذا كانت تتوافر له براءة الجامة » فإنه 
كانت تموزه حكة الثمبان » فل يستطع أن يقنعهم بمهمته » وقلنا حاول إقناعهم» 
كانتسالطته كبديل وستجين مفروضة على الورق» ولكنها ضعيفه حملياً » وكانت 
لاقيمة لها أمام العنف الذى أثاره - وقد حول من التفتيش على العامة إلى دراما 
العدوى » كان تمع ويلفت قد أصيب بوباء التيفود الذى كان يضعف أثره ثم 


سس كاج سم 


يظهر من جديد . وقد اعتقد الريفيون أنه قد وفد إليهم من قبيلة تستوطن على 
مبعدة ستة أميال عند الخليج » ورأوا أن معاقبة هؤلاء المذنبين والمسسين للوياء 
وسيلة عملية للوقاية وإجازة مفيدة من زراعة القمح . ولا أصر مارتئن على أن 
الخليج نفسه وسيلة لتطبير الوباء على بعد ستة أميال وأن القبائل المستوطنة من 
الحتمل ألا نكون هى السبب اعترض عليه القوم وأنكرو! ذلك . وقد علق على 
ذلك كاييس تاجر القمح فى ويلفت قائلا” : « أنه إنسان بديع إ نكل ما عليه هو 
أن يتتجول ويقول يحب امخاذ الاحتياطات للوقاية الصحية وحن تألى ونوطح له 
أن هنا كلاب الجحم ولابد من القضاء عليهم » وثم قبيلة بوهنكز - (إذا كل 
ما يفعله هو أن ينفث شيثاً من اللغو الباطل عن التأثيرات الميسكروبية أو عن هذا 
الثىء القبيح أنا كان امه . » 


وأخذ مارئن يجوب القاطعة عارس نشاطه ويؤدى واجبه على نطاق ضيق » 
فكان يِأَحْد فى بحث واستقصاء كل حالة تيفود حديثة على مبعدة خحسة أميال من 
دلفت و كان يسحث فى مصانع الألبان ومحلات البقالة وقدأ كتشف أن معظم 
هذه الحالات ظهرت عقي زيارة إحدئ الخياطات التجولات وهى عذراء فاضلة 
ولكن حالنها السحية كانت متدهورة وكانت أصيبت عرض التيفود مئذ أربع 
سئوات وأعلن مارتن : 


« أنها حاملة مزمنة لميسكروبات الرض ولابد من توقيع الكشف عليها © . 

وعثر ع'مها فى مزل أحد الريفيين الوعاظ وكانت تقوم بحيا كة الملايس . 

رفضت باستياء متواضع أن يوقم عليها الكشف » وعندما تر كبا وذهب 
مضت تبكى بصوت مرتفع للاهانة التى وجبت إليها بيما وقف الواعظ على باب 
المنزل يصب عليه اللعنة . وعاد مارتن ومعه ضابط شرطة المدينة وألتى القبض 
على المياطة وححزت فى جناح الجر ى ماحأ فقراء اأقاطعة وبالكشف علبها 
تبين أمها حمل بلابين من ميكروبات التيفود - لم نكن الفتاة الرقيقةالسكينة 
مرتاحة لوجودها فى هذا المنير الطل بالجير ٠‏ كانت خجولة من تقفسبا ومرتعية . 


د مان ؟ --- 


وكانت دانماً مبوبة وموضع تقدير إذ أنها فتاة عذراء لطيفة مسكيئة ذا 

عينان لامعتين تقدم المدايا للا طفال وتساعد الريفيات المرهقات بالعمل ف 0 
الطعام ؛ كأ كانت تغنى للا طفال بموتها الغرد الجيل » وكان مارتن قد صبث 
عليه اللعنات لاقبض علها » كأ كان الناس ينادون بالإفراج عنها ويقولون 

«لولا أنها فقيرة لما نجاسر أن يقترب منها » . 

٠‏ ولاح جار عدا وسشى بور اللباطة اكد ملا ادزام وقول 
أن يقنعها بأنه ليس هناك مكان لها أفضل من ذلك » وكانيقدم لما الجلات والهدايا 
والماوى » بيد أنهكان حازماً فل يسمم بالإفراج عنها لأنه قد تسينت على الأقل 
فى مائة حالة من حالات التيفود نتج عها تسع حالات وفاة : 


أخذ القوم يسخرون منه الأن فكين تسببت فى حالات التيفود وهى فحالة 
جيدة منذ أربع سنوات ؟ وأستدعت لْنة القاطعة وتحلس الصحة ف المقاطعة 
الدكتور هسلينك من القاطمة الجاورة فوافق على ما وصل إليه مارثن فى بحثه . 
و ىكل اجتاعات المجلس كانت هناك معركة ولى يكن يعرف ما إذا كان مارئن 
سيحطم أم سيتوج . 

وأنقذته لورا ما أتقذت الخياطة عندما قالت « لاذا لا نرسلها إلى مستشق 
كبيرة حيث تعاب أو يحتفظون بها هناك إذا تعذر علاجبا ؟ © 

وأدخلت المياطة مصحة ونسى أمرها من الجيع بقية أيام حيائها . . و 
أعداء ماركن الجدد : 

« إنه ذى وجادفسمله » وزاره هسلينك ليقولله : « إنك أحسنت التصرف 
الآن يا أروسميث وإنى لسعيد أن أراك تستقيم فى عملك .» 

كان مارتن معجياً بنفسه قليلا » سرعان ما جد وراء وباء جديد » فقد كان 
من حسن حظه أن تأتيه حالة جدرى » وكثيراً من الحالات امتشاببة التى أثارت 
شكوكه . وبعض هذه ابمالات توجد عبر حدود مقاطعة ميتكن أى فى دائرة 
اختصاص هسلينك ؛ وسشمر منه هسليتك قال « أنه من الحتمل أن تسكون 
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هذه الحالات جدرى الدجاج فيا عدا الخالة الوحيدة التى وجدتها » وقما جد حالة 
مرض جدرى ف غضون الصيف » وظل مارتن غاضباً يجوب أرجاء القاطمتين وهو 
يعلن عن الوياء ويدعو كل إنسان إلى التطعيم ضد الحدرى» وهو يقول هادرا 
« سوف يستعر جحم هنا خلال عشرة أو خسة عشر يوماً » ولكن قسيس 
الكنيسة المتحدة الذى كان يعمل فى بعض الكنائس ف هويتسلفانيا وى قريتين 
أخريين كان يعارض فكرة التطعيم وينادى بعدم الأخذ بها . وقد مال سكان 
القرى إلى جانبه يها أخذ ماركن يزورثم فمنازهم ويرجوثم ويعرض علمهم العلاج 
يحانا . ولا كازمارتن لم يعللهم حبهم له وإتباعه كزعم » فإمهم لم يثقو به ومضوا 
يحاجونه ويناقشونه كثيرا . وى يسر وسهولة كانوا يستهزئون به وهو ما زال 
على عتبة دأرثم قائلين إنه فى حالة سكر . وبالرغم من أنه لع يكن يتعاطى سوى 
قهوة الريف فإنهم كانوا يوحون إلى بعضهم بمضاً أنه يسكر كل ايلة حتى أن 
قسيس كنيسة الإخوة التحدة كاد يعرض به من فوق ال . 

ومرت عشرة أيام مفزعة وأمببحت غسة عش. ولميثيت أن هناك سوى 
جدرى الدجاج - واستاء هسليئك وزمحر سكان القرية وصار مارئن أضحوكة 
المنطقه ومصدر سخر يعهم به : 


وكانت لورا تبدىء من روعه قائلة :ه سوف ينتهى .كل تىء» ولكنه لم 
ينته -- فمندما خل فصل الحريف أصبحت ملحمة هزلية يؤثرها الريفيون فى 
سائر أتحاء العالم . : 

وقالوا فى بكم إنه أعلن أن كل من لديه حنازير سوف عوت من مرض 
الجدرى ء وأنه كان ملا لدة أسبوع » وأنه يشخ ص كل شىء عل أنه جدرى من 
مرض الحصاة الصفراوية إلى سوء الهم ....٠‏ وكانوا يحيونه ساخرين مسبكين 
قائلين له « يا د كتور . إى أعانى مندم [صنير فى الذقن قا هوذلك س- عد جديرى آ: 

وكان مك الئاس أكثر من ثورتهم على مارئن . وإذا كأن هسنا اللبكم 

بشق عل الطناة فإنه بنفس المداق م2 بتتق أثر الرهبان والحمكاء ويفسد كنونهم . 


 ”؟جوهدس‎ 


وعندما اننشر وباء الدفتيريا خأ اثتشاراً حقيقياً » كان مارئن يرشدثم وعو 
غير وائق من نفسه وتذ كر نصف سكان البلدة فشله ى إنقاذ ابنة نوفالك وصاح 
النصف الآخر قاثلا : 
« أواء أعطنا راحة . . إن الوباء دائًا فى عقلك 1 » وبالرغم من أن عدداً كبيراً 
من الأطفال قد لاقوا حتفم فإن ذلك لم يجعلهم يكفون عن ملحمتهم الهزلية . 
ثم عاد ماركن إلى لورا فى التزل وقال لبا بهدوء ! « افد ترق ضرق فلا بد 
أن أرحل ولا أستطيع أن أفمل شيا هنا أكثر من ذلك » فإن الأمر يتطلن 


أعواما حتى : يثقون لى مرة أخرى . إنهع مهذارون ملاعين ! سأذهب لأبحث عن 
وظيفة حقيقية ‏ فى الصحة العامة » 


«إنى سعيدة» ذإن مستواك أرق من إدراكهم هنا .سوف نجد مكانا كبيراً 
حيث عكن أن يقدروا ملك . ». 

دكلاء هذا' ليس حقا . لقد تعامت شيئا صغيراً . لقد فشات هنا وعاديت 
كثيراً من الناس ولا أعرف كيف أتصرف معبم » وكان يكن أن نتحمل » 
ذلك » ولكن الحياة قصيرة وأعتقد أنى عامل ماهر فى سبل معيئة . كلن يقض 
مشعى كثيرا أن أمتى نان وأن أهردب تاركا _ماذا ؟ نافضاً يدى من 
نكل نكو دين ا الأن 5 الاي 000 أن أفمل 

دطينا!» 

| نت اح 

كان قد قرأ فى صحيفة اللجعية الأمريكية الطبية أن جوستاف سوند ليوس يعد 
ا مارقارد م وقد كفي يسأله مما إذا كان يعرف 
يه إنه تذ كر مكزا عن ومن 00 
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عن طبيعة اليتاروبين » وأنه يوجد مطعم إيطالى ممتاز فى بوستن » وأنه- سوف 
يسأل أصدقاءه موظق الصحة عن وظينة . 


وبعد ذلك بيومين كتب خطايا يفيد فيه أن الدكتور الوس بيسكربو مدير 
الصبحة العامة فى مدينة توتياوس بأيوا كان يبحث عن وكيل له» ومن الحتمل أنه 
سوف يكون على استعداد لإرسال التفاصيل . ومضى مارتن ولورا محسبان 
ويقدران فيقولا : 

« تسعة وستون ألف مواطن ف توتيلوس مقايل ثلمائقوستة وستون هنا - 
لا » انتطاره . إنهم ثلمّاثة وسيمة وستون الأن بمافى ذلك مولود بت يسكا النى 
استدعى اللنزي راد كتورهسليتك من أجله . الناس!الناس الذينيستطيعون الحديث» 
السارح » ريما الكونشرتات » لورا » إنتاسنكون كطفلين هربا من الدرسة . 

وأرسلرقية يطلب فيها التفاصيل إلى وكيل الحطة الذى كان يعمل أيضا عامل 
تلغراف » وكان نص النشرة الطبوعة التى أرسلت له تقول : 

«أن الدكتور بيكربو طلب مساعداً ليعمل مراقباً طبيآً طول الوقتمع بيك ربو 
تفسه إِذ أ نأطباءالدارس أطباء خصوصيين يعملونبعض الوقت . ويازم أنذيكون 
الساعد إعساناق الأمراض الوافدة والمكتريولوجيا 6 ومديراً لكت بالكتابيين 
والمرشات ومفتثى عمحلات الألبان والصحات وسوف يكون. امرتب الفين 
وخسائة دولار سئوياً وكان ذلك مقابل: خسائة أو سيّائة دولار يتقانناها 
مارنن فى هويستسلفانيا . 

وكان مطلوباً منه أن يقدم التوصميات اللازمة . وكتب ماركن إلى سو ندليوس 
وإلى العميد سيلفا وإلى ما كس جوتليب الذى يعمل حالياً فى ماك جورك بنيويورك 
. وأيلئة الدكتور بكرب قائلا:: لقد تلقيت بشرور خطابات من العميد سلينا 
والد كتور سود ليوس .عم ولكن انطلطاب الى بعث به جوتايب .جديرٌ 
بالإشارة إذ يقول فيه أن كفاياتك أونواغيك ف المممل نادرة وأنه ال للثاية 
أن أقدم لسك :الوظيقة فتْْجو المكرّم بالإيزاق إلينا .. » 


بام د 


وحتى دلك المين ل يكن مارتن يدرك تام أنه يناحر هويتسافانيا ‏ فبناك 
متاعب ومشاهاته نرت توزد ونحسن يك مك وآبيرة تووطوير + اوحددية 
الدوران م كان يدور كثيراً ى أوقات متفاوتة » رن من طريق ليوبوليس 
والسير ى الطريق التعب النبسط ‏ وتفوق الد كتور هسينك وحقد الدكتور 
كوجلين - هذه الحولات التى ل نر كه لحظة اعمله الترب - سوف يرك كل 
هذا من أجل الانتصارات .الروعة مديئة توتيلوس العظيمة . 

فالورا» إقا مترحل #سترحل حا ! 6 
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وقال برت ”وزر: 

«إنكيم تدركون أن هناك جاعات ستقول عنك إنك خائن غادر » فإنه 
بمدكل الذى قدمناه لك » حتى وإن كنت قد رددته ألناً فإنك ستجعل طبيباً 
آخر يفد إلى هنا ويحل عحلك ويستل بكل هذا التفوذ من الأسرة 6 . 

وقالت ادا كويست : 

« أعتقد أنه إذالم تكن مشهورا وسط الناسهنا فى هذه النطقة فإنك سوف 
تستمتع بوقت طيب فى مديئة كبيرة مثل أونيلوس » حسنا فإنى وبرت سنتزوج 
العام القادم » وأعتقد أنكا إذا فشلما فسوف نستطيع أن ترعاكما فى منزلنا عندما 
تمودان . وهل تعتقدان أتنا نستطيع أن حصل على منزلكا بنفس الإيجار الذى 
تدفعاته . . أوه لماذايا برت لا تأخذ عيادة مارتن بدلا من المنزل © إنها سوف 
توف ركثيراً من التقود » حسناً » تقد قلت لك با أورىمند أن كنا سوياً ىالدرسة 
إنك لا تستطيعين تحمل حياة كرعة ومنظمة . » 

وقال السيد 'وزر : 

« إننى لا أستطيع بساطة أن أفهم ذلك » مع أن كل شيء يسير على ما يرام » 
لاذا ... فى يوم ما سوف ترب ثلاثة أو أريعة 1 لاف دولار فى العام إذا واظبت 
على عملك . أل تحاول أن نعاملك برقة ! إننى لا أريد أن ترحل ابنتى بعيداً عنى 


: (م؟١‏ - أروسميث ) 
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وتتركنى وحدىء فَإنتى الآن نتقدم لى الأعوام . وإن برت ل يعد مأمونا ممعى 
ومع والدنه ولكن أنت وأورى داعا تشفقان ونستمعان إلينا فبل تستطيع أن 
ترتب أمورك ميث تستقر معنا . » 

وقلل بت يسكا : 

ل يادكتور.. إنك تستطيع . . لقد ذهلت عندما عللت أنك سترحل » 
فإنتى وأنت كنا تتشاحن فى الشثون الخاصة بالأدوية ولك راود التفكير أن 
أجملك معى شربكا » وأنوط بك أن تتولى ركيب الأدوية بما يلاك » وكان 
فى مقدورتا بعدئد أن حصل على توكيل سيارات « بويك » وتهض مما بتدبير 
أحمال تبشر بالخير » إنه ليؤسفبى حقا أن ترحل وئتركنا .... حستا فلتعد إلينا يوم 
ما ء وسوف تقوم بصيد البط ونضحك كثيراً على تلك الجلة التى أثرتمها فما كنت 
تسميه الجدرى » لن أنسى ذلك إطلاقاً » كنت أقول ذلك بالأمى لارأة النجوز 
عندما كانت تعانى من ألم فى الأذن» « ألست تعانين من الجدرى ألس كذلك 2 


وقال دكتور هسلينك : .. 

دما هذا الذى أسممه يا دكتور ؟ هل سترحل ؟ ااذا » إننى وأنت كنا قد 
بدأنا فى البوض عرنة الطي فى هذه اانطتة المجبولة إلى الستوى الذى .يحب أن 
تكون عليه ولك فإنى جئتك هذا الساء هه ؟ هل أزعجناك ؟ أجل ولكن 
ذلك ليت. ممعناه أننا لا ريدك . . . فى مكان صغير مثل هذا أو مئل جروتيجن 
يجب أن حمس فيه الجيران حى نظل مشخولاء لماذايا د كتور إننى شاهدتك تتطور 
من إنسان منمور إل. طبيب مشهور » والآن ترحل - إنك لا تدرك 
ماذا أشمر . © 

وقال هنرى توثاك : 

اذا سحل ياد كور وتتركنا ؟ وإننى سيكون لى طفل عمأ قريب ولقد 
ذكرث زوجت أمس .. إنه لشىء حسن أن يكون لدينا طبيبيوصلنا إلى الحقيقة 
بدلا من ذلك الإنسان الجاهل الذى اعتدنا عليه » اله كتور وثثر .» 
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وقال تاحر القمح فى ديلفت : 

«ما هذا الذى أسمعه يا دكتور» هل سترحل ؟ لقد قال لى ذلك شخص 
ما فقلت له « لا تسكن أيلها !أ كثر'ما شاء الله لك أن تكون © وأقول لك إثنى 
قلقت لذلك » وقد جئت و - يا دكنور ء أننى أتألم كثيراً وأعتقد أننى كنت 
ضدك فى وباء التيفود عندما كنت تقول أن الخياطة تنقل المدوى » وإذ ذاك 
أوشئحت لى الطريق السلم . يا دكتور إذا كنت تريد أن تكون عضواً فى يحلس 
الشيوخ بالمقاطعةو إذا كنتستستقر هنا » فإن لى بعض النفوذ هذا . صدقنى فسوف 
أبذل مافى وسعى من أجلك . » 

وقال ألك احليلاد : 

« إنك فى سعيد لالظ ! 6 .. 

كانت القريةجيمبا عند القطارى وداعه وهو يثادرها إلى توتيلوس - وبعد أن 
قطع مارئن فى وقدة اريف ماثة ميل » استشعو بانكوف من أجل فراق جيرته 
وهو يقول : 

« إنتى أحى مئذاً أكون راحلا وعائداً » أل نمتد أن كرح وثتفكه ياعبة 
الجسمائة مع فريزر . . إنى أ كر أن أفكر فى نوع اللدكتور الذى قد يألى من 
بعدى . أقسم أنه إذا حل وياء هناك أو إذا أحمل وسعجين الثدئون الصحية حسة 
أخرى فسؤف أعود وأطردها من الممل 4 ويصبح شيثاً ظريقاً أن أصير عضواً' 
عن القاطمة بطريقة ما . 

ولكن عندما أرحى الليل سدؤك وإنمد يوجد أماميما فى ذلك العالم الندفم 
سوى مسابيح الناز فى المربة الطويلةمن قوقبم ه تبدت ماعن يمدمدينة وتياوس 
العظيمة شرفاً عظيماً .. لتسكون الديئة الموذجية الشمة .. وفكر قئسوندليوس 
بل وح فى ما كس جوثايب م 


فى وسط سعهل أيووا ذى التربة الدا كنة الذى لا ترويه إلا ترعة صخيرة قليلة 
الثور نقم مدينة نوتيلوس بحرارسها اللافحة وضجيجها وبريقها » ولسافة مئات 
من الأميال تنبت الذرة الطويلة فى دل ترتفع أشجاره فى صفوف غير منتظمة » 
ا أن الغريب الذى تطأ أقدامه الطرقات التى حيط يها عيدانالذرة» والذى يتساقط 
آلعرق من جبينه يضل الطريق وهار أعصابه عندما يحس بسكثافة ما يدمو حوله 
من نباتات . 

ونوتياوس بالنسبة أزينيث كزينيث بالنسبة لشيكاغو ٠‏ 

إنها أصغر من زينيث ولكنها ليست أقلحركة وضجيجاً » إذ يقطنها سبعون 
ألف نسمةء ويها فندق واحد يمد كبيراً لو قارناه بفتادق زينيث الإثنى عشر » بيد 
أنه فندق ملىء بالحركة وعلى مستوى رفيع » وعصرى بقدر ما استطاع أن يجمله 
مباحبه » والفارق الوحيد الجوهرى بين "وتياوس وزينيث هو أن الشوارع تبدو 
ى كلا الحالين متشابهة لكنها فى ذوتيلوس لا تيدو كذلك مسافة أميال عديدة . 

أما صعوبة 'تحديد طابعها الميز فتكئن ى حقيقة أن أحداً لم يحدد ما إذاكانت 
قرية كبيرة جداً أم مديئة جد صغيرة » فهداك مسارح وحفلات فاخرة ومع هذا ففى 
أمسيات شهر أغسطس يجلس جميع السكان باستثئاء قلة تعد بالمشرات من نواب 
القاطمة وحم يرتدون قصامهمف الشرفات الأمامية لنازلهم » وف الجانب الآخر من 
مببى المكومة المكون من عشرة أدوار » حيث تقوم فتاة عاشت مدة خخسة أشهر 
فى مقاهى موننبارناس بإصدار مجلة صغيرة بعتوان « الشثر الجديد 6 ؛ يوجد قصر 
شيد على الطراز القديم مزود بأشجار الأسفندان » وبصفأمن سيارات قورد 
معرظ«التقل التى تتقل الزارعين وثم علايس العمل إلى المدينة . 

وكتاز أيووا بأخصب تربة وأقل نسبة من الأمية وأ كبر نمبة من الواطنين 


#11 ب 


البيض الذين ولدوا فمها . ومن ملاك السيارات » "ا أن مدنها أ كثر مدن جيم 
الولايات تممكا بالأخلاق والتطلم إلى الستقبل ‏ أن نوتياوس أ كثر مدن أيووا 
|براذاً للسمات الميزة لتلك الولاية ومن بين كل ثلائة أشخاص يربو عمرثم عن 
الستينيقغى واحد قصل ااشتاء فى كاليفورنيا »كا أنمن يبمهم بطل صانعى الجرار 
على شكل حدوة الحصان فىباسادنيا » والرأة التىتقدم الديكة الرومية النى استمتعت 
بها الأنمة مارى يكفورد - أميرة السيها - فى خفل العشاء الذى أقامته بناسة 
عيد اميلاد يعام 1517 . 


وتتميز نوتياوس بالنازل الكبيرة » والحدائق الفسيحة » وبعدد مذهل من 
الحراجات ؛ وقباب الكنائس الشاهقة » وبالحقول الغنية بنباتاتها المتدة حتى 
علري المدينة » وبالمصنانع التنائرة ولخطوط الواصلات التى لا حصر لها وال كواخ 
غير النسقة.التى أقيمت لامال فى وسط حقول الذرة » وتصنع نوتياوس مطاحن 
إلصلب الهوائية والعدات الزراعية من بِينها ديزى - مانيور ‏ سبرهر الشهورة 
ومنتجات الذرة.ثل«ميزميليز» وهوطعام الإفطار الشهور » هذا وهىتصنع الآجر 
وتبيع البقالة بالججلة إلى جانف كونها مقرا لرئاسة شركة ثأمين كور نبيلت التعاونية . 


ومن أصغر منشآنها -- ولكن أقدهها -- كلية موجهورد السيحية التى 
تهم مائتين تين وسبعة عشر طالبا وستة عشر محاضراً من ينهم أحدعشر قسيساً 
يتتمون لكئيسة السيح ء أما الدكقورتوم بيسيى الشبور فهومدرب لكرة القدم 
ومدر للصحة وأستاذ للصحة الدرسية والكيمياء والطبيعة واللنتين الفرنسية 
والألمائية » أما أقسام الاختزال والعزف على الييائو فقد تعدت حدود نوتياوس » 
وحدث أن أقامت كلية موجفورد -- حتى وإن كأن ذلك منذ سئوات مضت - 
ساراة لكرة القدم مع فريق كلية جريئل وفازت عليه بإحد عشر مدقا تلخسية 
أهداق » وم محط من قدرها قط تلك الشاحنات التى وقمت حول تعليم علم الأنصاء: 
الخاص بنظرية القطور » فهى ل تفسكر على الإطلاق فى تدريس عل الأجياء . 


حا 


9 يت 
وثرك مارئن لورا فى « سيمز هاوس » , ب وهو نندق على طراز قديم يعد ثألى 
أفضل فل دق فى نوتياوس ل ليقدم تقربراً إلى اك كتور بيك بيكربو مدير إدارة 
الصبحة العامة . 
وكانت الإدارة فى زقاق فى طايق أرضى يقع حاف قاعة احتفالات الدينة 
التى بنيت من حجر وهادى اللون + وعندما دخل -حجرة الاسستقبال القذرة استقبله 
موحي شديد كان الاختزال والمرضتان الزائرتان » وفى وسط عبارات الكلق 
سألوا مارئن : هل استمتعت برحلة طيبة يا دكتور ؟ إن الدكتور ييكربو لم يكن 
يتوقم حضورك | إلا غداً ؟ هل جاءت السيدة أروسعيث مك يا دكتور ؟ 6 
وحينئن أقبل الدكتور بيكربو يطلق عبارات الترحيب الدوية ٠‏ 
وكان الدكتور الوس بيكر بو قد بلغ الثامنة والأدبعين من عمره وهو أحبد 
خرجى كلية موجفورد ومدرسة واسوالطبية » وكان سسدو قريب الشبه من الرئيس 
روزفلت بالوجه المستدير والثشارب الكثيف إلى حانب محاولة تقليدٍ روزفلكت © 
ولم يكن الرجل الذى يتحدث حديثاً عاديا فهو إما يتحدث حديثاً غير مقهوم 
أو يلق خطباً ٠‏ 
وحيا مارئن بنفس التحية التى كات تتبع فى الكلية وأراه أقسام الإدارة 
وقاده إلى مكتب المدير الخاص وقدم له سيجارة وحطم سد الصمت ارهيب وقال : 
يي ا ا عثل ميولك الملمية » وهذأ 
يعبى ألى أعتبر نفسى حرداً مها فقد أصبح فى المقيقة ‏ منعادىأن أخصص 
0 النى بدون قدر .منه لا يستطيع أ كثر التحمسين للاساليب 
الصحية أن يحقق مجاحا كيرا » . 
. وبداهذا الحديث كأنه بداية لحاضرة طويلة فاستقر مارئن ى مقعده وشاك 
ى قيمة الببيجارة التى يينأنامه لكنه ١‏ كتعف بأمها يجمله يمدو كثر اهّاما . 


«لكنى أعترف بأن اهاى بالبحث العلى عرد هواية وغاليا ما راودق 


ل م ل 


الأمل فى أن مهبى القوى السماوية ‏ دون رغبسة منى فى أية شهرة أو عظمة 
شخصية ‏ العبقرية التى تمكننى من أن أصبمم على الفور روزقلت ولو وفيلو سطركة 
عالية متطورة كبرى فى ميدان الصحة العامة هل سيجارتك من تخ بارد جداً 
يا دكتور ؟ ‏ أو ريما من الأفضمل أنتقول كيبلنج الصحة العامة بدلا من لو يجفياو 
لأنه على الرم من الفقرات الميلة والموالأخلاق الرائعالذى خاقه حكيم امير يدج 
فإن شعره يفتقر إلى موسيق وسحر شعر كيبلئج . 

« وافترض أنك تتفق معى أو أنك ستفعل ذلك عندما تتاح لك الفرصة لترى 
ما سيكون لمملنا من تأثير على المديئة وما سنحققه من نجاح فى إقناع الناس » 
إذ أن ما يفتقر إليه العالم هو زعم شجاع مشهور عيقرى حقا ‏ لنقل بيلى صنداى 
الحركة ‏ رجل يعرف كيف يستغل الناحية الماطفية بطريقة ملائمة يوقظ بها 
الناس منسبامها » وأحيانا تزعم الصحف ‏ ولا يسعنى إلا أن أقول بأمها تتسلقتى 
أحياناً عندما تقارننى بل صنداى » أعظم وعاظ ومبشرى السيحية ‏ بأننى عاطق 
أ كثرمما ينبخى » آه ! لبهم يستطيمون فهمالحقيقة . فالشكلة ه ىأنى لا أستطيع 
أن أ كون عاطفيا بالقدر الكاى ! ومع هذا أحاول وأحاول ... أنظر . هنا إعلان 
رسمته أبنتى أوركيد » أما الشعر فهو من نظمى التواشع » واسمح لى أن أخيرك 
بأنه يقتبس ى كل مكان : 

أن تتمتع بالصحة 

بالنسلل اللنى 

فلندع كل داعية الصحة 

يصيم كالديك القوى . 

ثم هناك إعلان آخر . . . . وهذا ثىء أقل شأنا » أنه لا رى إلى إقناع 
الناس يعبادىء غامضة عامة لكنك تدهش لما سيتركه من تأثير على ربات 
البيوت المهملات اللاتى لا يقصدن ‏ يالطبع ‏ إهال صحة أطفالهن الصغار وكل 
مأ يحتجنه هو التوجيه والنشجيع . وعندما يرون هذا الإعلان سوف يفكرون 
فى الأمر . 


خ#568 لس 


أغلى زجاجات اللبن أو بالإهال 

تحصل على تذّكرة للدار الأخرى - 
فى كتابتها أ كثر من خمس دقائق » وعندما جد لديك متسعاً من الوقت ألق 
نظلرة على هذه المجموعة من القصاصات لترى ‏ يا دكتور ‏ ما تستطيع أن تفعله 
إذا انضمت إلى الحركة مستخدماً الأساوب العلى الحديث » فهذه القصاصة خاصة 
بالاجماع الذى ألقيت فيه خطابا فى « دان موان » .... وأستطيع القول بأن جنيع 
من كان فى تلك القاعة التى امتلاات عن آخرها - هبوا واقنين عندما أثبت 
بالاحصائيات أن السكر هو سيب *#ة 1 من حالات الخنون ثم هذه دما 
ليست لحا أية علاقة مباشرة بالصحة غير أنها تسكشف عن فرصة الاتصال بجميع 
المركات التى مخدم الصلحة العامة التى قد تتاح لك هنا » ٠‏ 

:.وأمسك بقصاصة من صحيفة رسمت فيها صورة كاريكائيرية تصوره برأسه 
الكبير ذى الشارب فوق جسده النحيل وكتدت عليها العيارة التالية : 

دكتور بيكر بو يحمل لواء الدعوة فى 

مقاطسىة إيقاتجيلين » ويقود 

مظاهرةتدعو للذها بإلى الكنسةهنا 


وتصفح بيكربو القصاصة وهو يقول : « لقد كان الاجماع رائماً » واستطمنا 
أن نزيد من عدد الذين يحضرون الكنيسة بنسبة 17 ./ » أخيرتى يا دكتور 
ألم تذهب إلى وينماك وتعمل كطبيب مقبم فى مستشفى زيفيث ؟ حستاً ! إذن فقد 
تعحبك هذه القصاصة » إنها منكهيفة « زينيث أدفوكات تاعز » بقلم شوم فرنيك 
الذى بعد وأعتقد أنك تتفق معى - فى مصاف أيدى جيست ووالك ماسون 
وها دون شك . - أعظم وأشهر ججيع شعرائنا * كا تبين أنك تستطيم الاعماد 
داعا على الذوق الأدبى لاشعب الأمريكى » العزز المسن شوم ! كان ذلك عندما 


م1 سه 


كنت فى زينيث لألقى خطابا فى الؤتمر الوطنى لمدارس الأحد الطائفية ى وحدث 
أن كنت من أتباع هذه الطائفة ‏ عن البادىء الأخلاقية ف المناية بالصحة [» . 
وهكذا نظم شوم هذه القصيدة عنى : 
زيفيث “رحب بغبطة بإلفنة 
بالمسديق اموس ييكربو 
الطبيب الشاعر القوى المناضل 
الذى يناصر الصحة صامداً "كصخرة جبل طارق 
فهو مسلح الحقائق والروح الرحة 
السحوز الباسل وابن النابنة ... العحوز الحظوظ ! .. 
وأحس الدكتور بيكريو ‏ الذى لا يستطيع إخفاء مشاعره 001ظذ3 
وجيزة ‏ ربماهذا نوع من عدم اللباقة أن أطلم الآخرين علىهذه الأمور ٠‏ وعئدما 
أقرأ قصيدة تسم عثل هذه الأمبالة والسحر » أو عندما أرى نحنة أدبية كبذه 
أدرك بأنى لمت شاعراً البتة بض النظر عما تتدمه قصائدى من خدمة لقضية 
الصحة » ربا يلقن إنتاجى الفكرى الحافظة على الصحة ويساثم بدوره الصغير فى 
إتقاذ آلاف الأثفس العزيزة » لكنه ليس أدبا كالذى ينتجه شوم فرينك » كلا 
أظن أتى لست سوى عالم بسيط فى مكتب »6 . 
ومع هذا سوف ترى كين أن أحد هذه الجبود التى أقوم بها تغريهم 
بابتسامة رقيقة وعبارة مؤترة فأقنمالمهملين بالكف عن البصق على جانى الطريق » 
وبالخكروج إلى الخلاء الفسيح الذى أوجده لمم الله ليملا وا رثاتهم بالأوكسجين مما 
يؤدى إلى تمتعهم بصحة قوية تساعد على أن ينبت الشعر فى صدورثم » وف الحقيقة 
قد ترغب فى أن تلقى نظرة على أول عدد من محلة صغيرة شبه ‏ سنوية قد بدأت 
فى إصدارها وأنا على يقين من أن عدداً من محررى الصسحف سوفيتتيسون منها » 
ومن ثم يواصلون العمل الحسير الذى اضطلع به ويدمون النشرة التى أصدرها قَْ 


الوقت ذاته » . 


0-7 


وسل إلى مارتن نبذة بعنوان « مقتطفات بيك ربو » 

وأوصت هذه القتطفات التى كتدت بالشعر والأمثال السائرة بالمبحة الجيدة 
والطرق والأثمال الناجحة وبالستوى الرفيع من الأخلاق ودعم الك كتور بيكربو 
توصياته بإحصائيات مؤثرة كتلك التى استخدمها مرة الق سأراهتيكىفديجامانى 
وأطلم مارتن على إحصائية كشفت له على أنه من بين ججيع الأزواج فى الأسر التى 
تعرضت لحالات الطلاق فى أوئتاربو وتئيسى وجئوب ويومتح فعام ؟١5١‏ كأن 
٠‏ +ه يز من الأزواج يحتسون مالا يقل عن كأس من الويسكى يوميا . 


يحركة صبيانية وهو يقول : « أه مأ أنت براغب ف أن تقرأ الزيد من تفاهات » 
ويمكنك الاطلاع علمها فى وقت آخر ف الستقبل» ولك نهذه المجموعة الثانية من 
قصاساق قد تستمتع بها كجرد دليل لما يستطيع أن يفعله زميل ٠‏ 6 


ولا أخذ يتأمل فىعناوين قمياصات الجرائد التى لصقت فىالكشكول أدرك 
مارئن أن الدكتور بيكريو أ كثر شهرة مما كان يعتقد » فقد صور عل أنه مؤسس 
أول ناد للتحديف ف أيووا ورئيس إحدى مدارس الأحد الطائفية تسمى مدرسة 
يونائان أدواردز فى نوتيلاوس » ورئيس نادى موكاسين سبي وهايكنج » ونادى 
ويست سيديا للكرة » ونادى بول مومى » وروزفلت لمام *1931 »© ومنظم 
للرحلاتالشتركة لنوادى دودمن ومومى وايلكي وماسوز وأودفياوز ونير تفرين 
وفرسان كولوميس وبنادى بيرت وجعية الشبان المسيحية »م أنه فاز يمجوائز 
حفظ أ كبر عدد من السارات المقدسة ولإتقان أفضل الرقصات الأيرلدية فى 
حفلة مسائية أقامتها ججاعة الكتاب القدس فى نادى يوناثان أدواردز للبالنين . 


وقرأ عنه مارئن كنحاضر ف نادى القرن العشرين بنوتيلوس عن« رحلة طبيب 
أصريى فى أوروبا القدعة 4 وف رابطة الومى بكلية موجفورد عن « الحاجة إلى 
مدرب لكرة القدم بكلية موجفورد القدعة © وكان اسم هذا الرجل وأماله يتردد 
حتى فى خارج نوتياوس . 


ل 


ويحدث ف الاجباع الأسبوعى الذىتمقده غرقة توليدو التجاربة عن موضوع 
بعنوان « كلا زادت الصحة ... زادت مخالصات اليتوك . 6 5 أنه ألتى على الجاس 
الوط لإدارة النروالى الذى اجتمع فرويشينا محاضرة عن «الأمثلةالصحية للعاملين 
ف التروللى 6 ما استمعسبعة الافوسامة ميكانيى فعريات ديترويت إلى ملاحظاته 
حول « المحة أولا والأمن ثانياً والامتناع التام عن السكرات »© وفى مؤر كبير 
عقد فى ووترلو ساعد فىتنظم أولفرقة فى أيووا لمقاومة السكرات وتسمى « رجال 
الساعة لقاومة امخمر » . 


أما المقالات والإفتتاحية الى نشرث عنه فى الصحف والمجلات » وق إحدى 
النشرات الدورية الى تجن عنالسلم الصذدوعة من الطاط فكانت مصحوبة يصور 
له ولروجته النشيطة وبناته المانية المرحاتتسورهن وهن يرتدين اللابس الشتوية 
الكندية وسط الثلج وجبال الجليد » أو الأزياء الرياضية البسيطة وثم يلعيون 
التفس ف الفناء الخانى » أو الحلل الغرية التى لا يعرفها أى جنس أثناء قيامهم 

وأحس مارئن برغمة ملحة فى الابتعاد عن هذا الكان ليسترد قوآه 5 

وعاد إلى فندق سيمز وهو يدرك بأن حقيقة أن ييكربو يدعو للاصلاح تعد 
سببا كافياً لأن يتحاهلها أى رجل متحضر ‏ 

وعندما بلغ مارتن ى تفكيره هذا الحد جع قواه ولمن نفسه لأ اعتيره خطيثة 
الاستعلاء القديعة على الأشخاص السويين الهذيين ... والفشل وعدم الولاء الذى 
أحس هما وهو فى مدرسة الطب وفىمزاولة أعماله الخاصة فى الإدارة الصمحية التى 
كان يستخدم فمها العنف والآن هل تاودن المشاعر القدعة ؟ 


وقال . « إن هذا الجهود المحم الذى يقوم به بيكربو هو عين الشىء الذى 
يحي أن نستخدمه فى توصيل مكتشفات ما كس جوتليب العدهية إلى النالبية 
الساحقة من الشعب » فاذا يمنى من صككيرة ثرئرة بيكر بو أمام مؤرات رؤساء 


0 

مدارس الأحد وغير من التق طاما يدعى وشأق ف القيام يعملى فى العمل وعراقية 
معامل الألبان ؟ 

وامتلا حاساً وعاد وهو منشرح الصدر واثق النفس إلى الفندق » إلى غرفة 

النوم الجيلة المرتفعة السقف حيث كانت لورا مجلس على مقعد هزاز يحوار الثافذة 


فقالك : حسنا ؟ 

«كلثىء على ما يرام ... لقد استقبلى استقبالا حسناً » وهم يدعوننا لتناول 
طعام العشاء مساء غد . » 

« كين يدو؟» 

« آه ! أنه متفائل يشكل مروع .... إنه بباام ف الأمور .... إنه 235375 


أ 6 أترين يالورا الرعوفا كون مشا كسا وجريثا وفاشلاءوفاسدا غير حجبوب؟6 


ودس رأسه فى حجرها وتعلق بحبها إذ كانت الحقيقة الوحيدة فى عالم من 
الأشباح الثرثارة . 


ال هك 


وعندما رفرفت أوراق أشحار الأسنندان أسفل نا فذتهما يداعبهما النسيم 
اذى أخذ يبب مع بداية السحر » وعندما عاد سكان نوتياوس فىسيارالهم القدرعة 
إلى بيوتهم لتناول طمامالعشاء استطاعت لورا أنتقنعه بأن شهرة بيكربو إن تتدخل 
فى مله وأمهما على إية حال لن يكنا فى نوتيلوس إلى الأبد وأنه عديم الصير » 
وأمها تحبه كثيراً » ثم نزلا لتناول طمام العشاء ... عشاء أيووا الذىأعد عل النط 
القديم » وهو عبارة عن الذرة الحشوة والقلية وأطباق صغيرة عديدة تعتر شبية 
خاصة بعد تبادل عيارات الغرام » وهو لا 0 أنها مي إعداد ورا » وذه الإثنان 
إلى السيها وتشابكت أيديهما فى سعادة ورضى . 


وفى اليوم التالى كان اللدكتور بيكربو أحكثر انشغالا وأقل انشراحا وزود 
مارتئن بفكرة عن تفاصيل مله 3 


لاو ل 


وتصور ماران تفسه بعيداً عن تضميد الأصابع المبتورة ودمامل الأنن يقضى 
أياماً مدهشة فى العمل » ولا يظهر إلا للدخول فى معركة مم أعاب السائ اب 
يتحدون وسائل نحسين الصحة » وما لبث أن ١‏ كتشف أنه من التعذر تحديد عمله 
إلا بأنه سوف يقوم بالقدر اليسيرمن كل ما يمخطر ببالبيكربو أو الصحافة أو أى 
مواطن شارد الذهن من سكان نوتياوس : 

فكان عليه أن يهدى” منروع الناخبين الذين يتسمون بطلاقة اللسان والذين 
جاءوا للشكوىمن كلثىء ابتداء من رائحة دخان الصاتع إلى حفلات البيرة التى 
ُقيمهأ الميران فى منتصف الليل » كأكان عليه أن يلى الرسائل على كاتبة الاختزال 
التى لم نكن فتاة عاملة بل فتاة جميلة تعمل » وأن يرسل القالات إلى الصحف 
لنشرها » وأن يشترى مشابك الورق » والورق والشمع لتنظيف الأرضية بأرخص 
أسعارممكنة » كأكان من واجبه » إذا اقتض تالضرورة أن يساعد الطبيبيناللذين 
يعملاننصف الوقتق عيادة الديئة » وأن يوجه المرضات ومفتشى الشثونالصحية 
ويلوم شرك تقل النفاية ويلقى القيض - أو بزجر على الأقل كل من يبصق 
على الأرض » هذا ويقفز فى سيارات فورد ليثبت اللصقات قوق جدران النازل 
التى يوجديها أمراض معدية ويراقب بعينثاقبة الأويثة التى 'تنقل من فلاديفوستوك 
إلى باتا جونيا وليحول ( بأساليبٍ غير محددة تمحديداً واضحاً ) دون اتتقالما حتى 
لاتقضى عبى خاصة القوم وتوقف النشاط التجارى فى نوتياوس . 

أما العمل فى العمل فقد كان محدوداً مثل تحليل اللان وصناعة الأمصال » 
وحمل المزرعات الات الدقتريا الشكوك فى أمرها . 

وقالت ورا ومما يرتديان ملابسهما استعدداً لتناول طمام العشاء فى منزل 
بيكربو : « لقد فهمت » إن جملك سوف يستغرق 1 كثر من 8؟ ساعة يومياً 5 
أما ما تبقى من وقتك فلك أن تقضيه فى البحث إذا ل يقاطممك أحد . » 

ب 1 عت 
.كان منزل الدكتور والسيدة اموس بيكربو من الطراز القديم أقبم ذوق 


حت كفا ع 0 

ربوة عالية فى الجانب الغربى » كان منزلا من الهشب ذى أبراج» وبه أراجيح 
ونافذة نوم وأشجار متشابكة ودوحة قذرة ؤشجرة يكسوها الندى» وهيكل 
عربة قديم به صف من مسامير الصلب على طول الرافدة الرئيسية » وعلى الباب 
الأمانى وجدت عبارة « إنك فى حاجة إلى الراحة » . 

وحاء مارتن ولورا إلى معمعة أمتزجت فها التحيات مع البنات » فلقدا ندفمت 
الفتيات اانه من أوركيد الجيلة التى ناهزت التاسعة عشر من عمرها إلى 
التوأمتين اللتين تبلنان من العمر عامهما الخأمس ‏ ف موجة من حب الاستطلاع 
النسم بروح الود وحاولن الحديث فى أن واحد. 
| أما مضيفتهما فكانت سيدة بدينة توحى بالثقة التى يشويها شىء من القلق 
و كان إعائها بأ نكل شىء على ما برام فى صراع حائم» مع علمها بأنأشياء كثيرة 
جدا تمدو خاطية تماماً » وأقبلت لورا “ينما صافم بيك ربو مارئن » وكانت لمكريق 
طريقة شاذة فى الضغط بإبهامة لى ظهر يدك » وهى طريقة غير عادية فى التعبير 
عن الفاوة» وفما محدثه من ألم 5 

وما لبث أن أسكت الجيم حتى بناته بمخطاب عن عش الروجية قال فيه : 

« إنكا هنا جد ان مثالا على الصحة فى المنزل » فتأمل يا أروسميث هؤلاء 
لفتيات المشوقات القوام » إنهن لم .عرضن يما واحداً فى حياتهن » وإن كانت 
الم ثمالى من السداع قرحم هذا إلى الإهال فى تناول طعامها فى خر حيانها » 
ختى وإن كان أبوهائةاس عجوز - وياله أيضاً من رجل نبي توك شئون المدرسة 
القدعة إذا كان اثلهذه الدرسة ووجود »كا كان صديتقاً لناثانيال موجفوردالذى 
دين 4 أ كثر من أى إنسان لحرلا فد سين علة موجفورد كسب بل 
أيشاً بتحقوق السعادة وإقامة الماتع التى حققت لنا ٠٠‏ نميش فيه من رخا 
فم أن هذا هو أبوها إلا أنه( 1 معرفة يتنظم النذاء أو محسين 
الميحة ؛ ؤكنت أعتقد داعا , . 

ؤقددت لمما الفتيات : أوركيد وقربيئا » وديزى » وجونكويل » هيسكا 
ونارسيسا والتوأمتين أربوتا وجلاديولا . 


هر اففدس 


وشهدت السيدة بكر بو وقالت : « أظن أنه تقليد مألوف للغاية أنأدعوهن 
لألنء »فأنا أمقت هذه المبارات التقليدية التى يستخدمها كن شخص ؛ أليس 
الأمر كذلك بالنسبة لكأ ؟ ولكن هذه هى حقيقنهن فى نظر أمهن » وهذا 
مارغبه الد كتور وأنا أحياناً . . . وبالطيع عندما يدأنا نطلق علمهن أسماء الزهور 
التى ندعوهن بها كان علينا أن نلتزم بها . لكن لو كنا بدأنا بالجواهر قتصور 
الأسماء الجيلة التى كان بمكن أن نستخدمها مثل : العقيق والجوهرة والجزع 
والزمرد والطوياز وعين الشمس والأزميرالدا والزيرجد . اه حسياً ! لقد هنأنا 
الكثيرون على أسمائهن الحالية . أندريان أن الفتيات بدأن يشتهرن . . فصورهن 
تنشر فى صحف كثيرة » ولدينا فريق نساء بكريو للبيسبول قاصر علينا » 
والد كتور هو الوحيد الذى اضطر أن يلعب مع الفريق لأ بدأت أصبح بديلة 
إل حدما. . 

و كانت التفرقة بينالبنات متعذرة بدون معرفة أحمارهن إذ كن جيعأرشيقات 
وشقراوات وججيلات ومشغوفات كا كن يعشقن الوسيق » ولر يكن: يقسمن 
بالطهر لخسي بل أيضاً بالذكاء» وكن ينتمين إلى مدرسة الأنحد الطائفية وأعضام 
إمآ فى جعية الشبان السيحية أو المرشدات »كا كن مغرمات بالرحلات ويقتسن 
بأستثناء التوأمين اللتين كانتا فى الخامسة من العمر # بدون خط » أحدث 
الإحصائيات التى تبرهن على أغرار الكحول . 

.وال الدكتور بيكربو  :‏ إننا نمتقد ‏ ف الحقيقة ‏ بأمهن ذرية قاية ىالروعة » 

فارتمد مارتن وقال : « ما من شك فى ذلك .» 

« لكن أثم م نكل هذا هو مساعدمهن إياى فى تطبيق نظرية إلمقل السليم 
فى المم السلم » فالسيدة بيكربو وأنا قنا بتدريبهن على الثناء معاً فى البيت وى 
امارج ومحن فسممهن فريق « العاتى الصحى . » 

«حقاً ؟» قالت لورا عندما بدأ واتاً أن مارتن لم يمد قادداً على الحديث . 

« أجل وفبل أن أذهى من هذه اليمة براودئى الأمل فى نش ركلمة 2 جمبى » 


عد تشفا سه 


من أقصىهذه الأمة إلى أقصاها » وسوف تشهدون جاعات من الشابات السعيدات 
يطفن بارحائها لينشرن رسالتهن-اللاكية ىكل ركن مظل ‏ الجاعات الصحية! 
إن هذه الجاعات الجيلة الئقية العقل التعدمسة والماهرة فى كرة السلة سوف يوقظن 
اللحامل والمئيد »كما يمسن الكسول والعنيد » ويجمان من يعيشون حياة قذرة 
ويتحدثون كلاما قبيحا يشعرون بالحاجة إلى التأديس ! لقد نظمت شعراً ليكون 
شماراً الجاعات الصحية » هل بروق لكم سماعة ؟ 


أن الشابات الساحرات يعدن بابتسامة 
السكارى والياصقين والقامرين عن شعورثم' 
لقد أوضح آباؤتا .ومممونا سر الحياة 
ومن ثم .سوف نملن الحرب كذلك على ذوى العقول الشريرة . 
ولسوف مخجلهم ونعدثم عن العادات السيثة » أوكد لك ذلك ! 
يحدر يك أن تترقب الأمور يا سيد اوثر » فأنا من الجاعة الصحية ! 
ولكن المدف الأول طبناً - وكنت أول من نادى به هو أن يضم 
. محاس الوزراء بواشنطن وزيرا للصسحة ومحسين النسل »© ' 

وف مهاية هذا الخطاب اقتيد إلى عشاء فاخر » وكان يقول بإخلاص 

«هراء هراء أيها الرجل » إنك بالطبع ف حاجة إلى كية أخرى من الطعام .... 
هذه قاعة الضيافة ! 4 وقدم بيكريو لادئن ولورا بطة حمرة وبطاطا وفطائر باللحم 
الفروم فأ كلا حتى أأعا وجلسا دون حراك » أما ييكربو فل يبد عليه أى أثرء 
وأثناء المهامه للطعام استمر فى الحديث حتى بدت غرفة الطعام مزاتها الصنوعة 
من حُشب الور » وصور السيح دلموفان» وصور رعاة البقر لرمتجئن » وقد 
اختفت تاركة بيكربو على منصته يحوار جرة من الاء الثلج . 

ولم يكن دايما مجرد رجل خيالى ؛ « أقول لك يا دكتور أروسيت إننا رحال 
محظوظون » إذ نستطيع أن نكسب قوتنا من وراء بذل كل هد فى خدمة سكان 
مديئة كبذه وجملهم أصحاء ممتئى حيوية » إننى أستطيعآن 1 كسب ثمانية أوعشرة 


با ل 


آلاف سنويا من مزاولة مبئة الطب »كا قيل لى ‏ إنى أحقق ريحاً كبر من هذا 
عن طريق فن الإعلان » ومع هذا فإنى مغتبط - كا أن بناتى الأعزاء متتبطات 
معى بالحصول على رتب قدره أربعة آلاف » تصور أنه كان من لمكن أن نقوم 
بعمل لاتباع فيه سوى الأمانة والاعتدال والأخوة بين الناس 1 6 

وأدرك مارئن أن بكريو يعنى ما يقول » ومنعه حياء إدراك الحقيقة من 
أن يقفز ويمسك باورا ويستقل أول قطار بضاعة ليقله من نوتياوس . 

وبعد العشاء أرادت الفتيات الصغيرات أن يعبرن عن حبهن الجاع للورا 
واضطر مادتن إلى أن يضع التوأمتين على ركبته ويقص عللهن قصة » وكانت 
النتاتان ثقيلتين » لكنهما ليستا أثقلمن مهمةاختراع عقدة للقصة؛ وقبل أن تذهيا 
لعناما غنى المّاتى الصحى بأ كله الأنشودة الصحية الشهورة ( منتألينن اد كتور 
لوس بيكربو ) التتى سيسمعها مارئن فى مناسبات عامة هامة فى نوتياوس » وكان 
لنها على تفس طن أنشودة معركة |لجنهورية » ولسكنكان لهذا النحن تأثيره لماص 
بفضل ما اتسم به صوت التوأمتين من نشاط وعلو نغم غير معهودة : 


آه هل تبحث عن السمادة أم الثروة الحرام ؟ 
أنت مدين للراية القتدعة المظيمة بثقيف تفسك 
وتدريب العقل والحافظة على نظافة الشوارعو المناية الداعة 
لصحتك 

ثم يرددن جميعا 


العقل المليم فى الجسم اليم 
العقل السليم فى الجسم السلليم 
العقل السلم فى الجسم السلم 
شعار للفرد وللجميع . 
وقبل أن بويا إلى الفراش وددت التوأمتان » 5 فعلا منتذ برهة فى الاحتفال 


الطائق ‏ لحدى أناشيد أسيما القصيوة : 
(م -- ١١‏ أروسميث ) 


خا لد 
على العتبة فى الفحر؟ 
« ماأججل الصحة فى نوتياوس 
المسحة لباب وماما وطنيعنا 
ما أجلها ء ما أجلبا » ما أجليا أ» 
وقالت السيدة بيكربو هيا إلى الفراش باأطفالى الأعزاء ! 
« آلا تمتقدين يامسز أروعيث أمهن ا ا 
الغمار . . 500 5-0 0 سا نيويورك ال كثر 
روعة سوف تحهن » ويحتمل أن تكون العناية قد بيشت بهن إلينا لإنماش 
الدراما - هيا ياأعزانى 4 . 
وأثناء تنييهما قدم الآخرون برناجاً موسيقياً مقتضباً فعزفت ثيريينا ٠‏ ب الابنة 
الثانية شاميعاد (إننا جيماً بالطبع : نعشق الموسيقى ونعمل على نشرها بيناليران 
. ولكن وعا تعد فيرلى العبقرية الموسيقية الحقيقية فى الأسرة . ) ولكن الظاهرة 
مير ألتوقعة هى تفخ أوركيد النفرد على النفير . 
ول يحرؤ مارئن على أنيتظر إلى لورا » وهذا لايعنى أنه أرفم شأناً منالمزف 
#التفرد بالنفير » فنى الك مياز وهويتسافانيا وفى أجزاء كبيرة من زينيث كان يقوم 
بالعزف النفرد على النفير كثّر النساء عفافاً وفضيلة » ولكنه شعر يأنه كان فى 
إحدى مستشفيات الأمراض المقلية لمشرات من السنين . 
وقال متأتراً « إنتى لم أذق اتخر ى حيانى» و 5 أود أن أتمل ثم أفين © . 
وأخذ يضم اللحطط الجدونية غير العملية للفرار -- ثم جلست السيدة يسك ربو 
تعزق عل العود بعد أن عادت من غرفة التوأمتين اللتين ظلتا يستمعان . 
وى عالم الأحلام شبحت تلك الرأة البديئة وهى تعزف» وفجأة قفزت إلى 


كرا سد 


مخيلة مارتن صودتها وهى فتاة مرحة طيبة كالجامة أعجيت يطالب الطب الشاب 
المتلى, نشاطاً وقوة لوس بكرو » ولابد أنها كانت فتاة واقمية تنتمى 
لأواخر العقد الثامن وأوائل العقد التاسم الذى اتسم عصرها بالسذاجة والغتاء 
عندما كان الشبان أطباراً يلعبون ا 
الفتاة اللتى كانت نت مجلس فى الدهليز يسحر لها جال السوسن وعتى نفسبا بأنهعندما 
يم ذواجها من لوس يكون لما وقد مطل بالتيكل وابن يصبح مبشراً 
أ كلبوارا: 

ولأول مرة فى تلك الليلة حاول مارئن أن يمعث الميوية فى أغنيته « لقد 
متم بذلك كثيراً © وأحس بالدصر وش إلى حدما منضعفه . 

ولكن لو الليلة لم يكن قد بدأ سوى فى هذه الاحظة . 

لقد دارت يينبم لعبة الأثفاظ الى كان مارتن عقمها ولورا لأنجيدها إطلاقاً 
كا لعبوا اثمثيليات الحزلية التى برع فيها بيكر بو » وكان منظره وهو ملق على 
الأرض ملتفاً ععطف زوجته الفرو كمجل البحر الطافى فوق المليد لابيارى » 
ثم جاء دور مارتن وأو ركيد وهيبيسكا (وهى ف الثانية عشرةمن عمرها ) ليقدموا 
دوراً هزلياً » وهنا تعقدتث الأمور . 


و كان تأور كيد كلها مشاعرعاطفية ساذجةوابتسامات ومداعبات وحرّكات 
رشيقة كشقيقاتها الصغيرات بها كانت ى التاسعة عشرة من عمرها وليست طفلة 
على الإطلاق وما من شك فى أنها نقية السريرة معجبة بالروايات الأخلاقية 
النظيفة ما ذ كر بكريو مراراً © ومع هنا كاك كيل إل العناق حتى وإن 
كانوا متزوجين 5 

وفكرت فى أن تستخدم كلة الباس وهو يقوم بدور شحاذ يسأل صدقه مع 

وجود كيس ملىء بلذرة » وعندما أسرعا إلى الطايق العلوى لارتداء ملابسهما 
ا فرحة إلى جواره وتمتمت قائلة  :‏ > أنا سعيدة 

تور لأن ألى اختارك لتساعده ؛ شخص مثلك صغير السن. حسن النظر » 


الا ل 


أليس بشماً أن أقول هذا ؟ لكن أعنى أنك تبدو قويا وكل ثىء » بيَا كان 
الساعد الآخر - لاتقل لأبى ما أقوله لك - رجلا عحوزاً متقلب الأطوار ! » 

وكان بحس بالعيون العسلية والشفاه العذراء الرقيقة » وعندما ارتدت 
أوركيدرداء نَسَناضًا متاساً فور الشحاذ آحن أيضا بالسدر الناهك وابتدمت: 
له كم لو كانت تعرفة منذ وقت طويل وقالت بإخلاص : 

« سوف تريهم » فانا أرى أنك ممثل أنيق ! » 

وعندما اندفما إلى الطابق السفلى أمسك بذراعها » إذ لم تمسك هى بذراعه 
وضغط عليه بخفة فأحس باللحطر ور كه على الفور . ٠‏ 

وكان منذ زواجه قد ذاب ف لورا كماشق ورفيق ومساعد حتى أن أشد 
مغامراته اتحرافا التىقام بها حتى هذه الساعةهى ألمروها مياق سدق القطارات 
بنظرة ولكن مرح أوركيد وحيويتها جعله يشعر بالاضطراب » فأراد أنيتتخلص 
منها ولكنه تمى آلا يبتعد عنها كلية » ولأول مرة منذ سئوات عسديدة أحس 
بخوف من أعين لورا . 1 

وبعد ذلكأدت البناتحركات أ كروباتية » وبشكل واضحتألقت أوركيد 
التى لم تكن ترتدى الشد والتى أحبت الرقص وأشادت براعة ٠ارتن‏ فى لعبة 
2 أنبع القائد . 6 


وأوت البنات باستثناء, أو ركيد إلى الفراش » أما الجزء الباق من المفل فقد 
قضى فيا أسماه بيكربو « بالحادثة الملمية الحادثة القصيرة إلى جوار الدفقة » التى 
تضمنت ملاحظاته على الطرق العبدة ومحسين الصحة فى الريف وامثل فى السياسة 
وأساليب تنظيم أرشيف الرسائل فىإدارات الصحة . وخلالهذه الساعة الحادئة 
وريما كانت ساعة ونصف الساعة ‏ لاحظمارتن أنأوركيد تتأمل فى شعره وفكه 
ويديه » وكانتتراوده فكرةللتعة البريئة بإمساكيدها الصخيرة الرقيقة»واستبمدهاء 
ثم راودته مرة أخرى . ش 

ولاحظ أنلورا تراقبهما فتألم كثيراً ولم يحصل عل أدلى قائدة من ملإحظلات 


يا ا 


بكريو عن قيمة الطهرات » وعندما تكهن بيكربو بأنه فى غضون خمسة عشر 
عاماً سوف يسكون ف نوتياوس قم للصحة ثلاثة أضماف القسم الحالى مزود 
بأطباء يعملون كل الوقت فق العيادة والمدرسة » وأنه يحتمل أن يتولى إدارته 
مارتن ( أما ييكربو تفسه فيسكون قد بدأ بزاول نشاطا تمتعاً غير واضح فى ميدان 
أرحب ) عندما تكو بذلك لم برد غليه ماركن إلا بعبارة : 2 أجل سوف يكون 
ذلك شيا جيلا » فى الوقت الذى كان يقول فيه لنفسه « لمنة الله عىتلك الفتاة » 
١‏ لينها لا تتتحرك هكذا أمانى © . 

وف الساعة الثامنة والنصف تصور هرويه كأروع ثىء ‏ الحياة » ووالثانية 
عشرة استأذن فى ردد عصى. 

وسارا إلى الفندق » وبعد أن ابتعد عن أوركيد وأخذ يسير فى النسم البارد 
نسى الفتاة وراوده التفكير فى مشكلة جمله فى نوتياوس . 

ديا إلى إننى لا أدرى ما إذا كنت أستطيم القيام ببذه الهمة أم لا » 
. فالعمل حت رئاسة هذا الثرثار بأحاديثه الجقاء عن السكارى ... »© 

فاحتحت لورا قائلة : « لم يكونوا بهذه الدرحة من السوء » 

« سوء ؟ ماذا دهاك » رعا بعد أسوأ شاعر وجد علىقيد الحياة » و ىاعتقادى 
أثرما يعرفه عن عم الأويئة يقل دون شك عما يعرفه أى إنسان درس عل الأوبئة 
مفرده » ولسكن عندما يبلغ الأمر إلى هدا-ماذا كان يدعوها كلي فكاوسن ؟... 
على فكرة » ماذا جرى لكليف يا ترى » إننى لم أتلق منه أية رسالة منذ 
عامين -- عندما يبلغ الأمر إلى روح الألفة السيجية التدفقة هذه . . . آه دعنا 
نبحث عن خازير أمى ونجلس حوله مع لصوص الليل الظرفاء 6 

وقالت فى إصرار 2 لقد كنتأعتقد أن قصائده ضرب من الارف 6. 

« ظرف ! بالهامن كلة !»6 . 

« ليست سوأ من الكلمات البذيثة الى نستخدمها داعا » ولسكنعواء النفير 
الذى تقوم به تاك الابنة الكبرى الفظيمة . أ [»6. 


امف د 


« لكبها أجادت المزف ! 6 . 

« إن التفير يا مارئن هو الال التى يعزف عليها أخى » وأنت تتعالى على شعر 
اللاكتور ومن كلة « ظرف 4 التى تفوهت بها ! إنك لم تزد على كونك إنساناً 
بدائيا مثلى وريما أ كش بدائية 6 . 

اذا تبدين هكذا يالورا . لم أر قط أنك محتدين هكذا بلا سيب 
من قبل 1 . | 

ألا يمكنك فبع مدى خطورة أن رجلا مثل بيكربو يجعل من مهمة الممحة 
العامة محرد مهزلة يجهله وأساليبه الضحكة » إنه لو قال إن الحواء العليل شىء 
جيل لدفعنى ومعى كل شخص عاقل إلى إغلاق النوافذ بدلا من فتحها » كا أنٍ 
استتخدامه لكلمة « عاوم » فى أشعاره التافبة تدنيس للمقدسات » . 

2 حسناً ! إذا أردت أن تعرف المقيقة يأمارتن أروسميث فهى أى لن أسمم 
بامداعبات الفاضحة مع تلك الفتاة التى تدعى أوركيد ؟ لقد كدت أن محتضنها 
وأنا نازلان من الطابق الملوى ثم ظللت تنشخص إليها طيلة الوقت ؟ إننى لا أعباً 
أن تكون رجلا بذىء الاسأن » حاد الزاج» بل حتى لو صرت ملا بطريقة 
معقولة » ولكن يبصسد أن تناولنا طعام العشاء عندما أبصردّى ومعك تلك 
الرأة الا كرة . 

« لا عليكن أيها الفتيات » فكل ما أذكره هو أننى مرتبط بكليكم « 
إنك ملي ولن أسمح بوحود معتدين على أملاى ... إننى من أهل الكيفه 
ويجدر بك أن تعرف ذلك » أما قبا يتعلق يتلك الفتأة أور كيد يابتسامتها البلباء » 
وإمسا كبا بذراعك ؛ وقدمها الضخمة السخيفة . . أوركيد ! إنها ليست أو ركيد 
باللرة ! إنها زرار أعزب ؟ » . 

«لكنى _ف الطقيقة ‏ لا أتذ كر حتى شخصيتها بين القانية » . 

« إذن فقد كنت تنازلمن جيعاً » هذا هو السب ء أمنة الله عليها ! حسنا » 
إننى لا أنوى المفى فى الجدل حول هذه السألة فكل ما أردته هوتحذيرك » . 


سل هبام ل 
وف الفندق » بعد أن كف عن محاولة إيجاد وسيلة مقتطبة مقنعة للوعد بأنه 
لن يعود إلى منازلة أوركيد قال متلممًا : « إذا لم يضايقك هذا فإنه لا أريد 
أن أصعد إلى الطابق العلوى بل سأسير قايلا » إذ لابد أن أبحث مبمة صمذه 


الإدارة الصمحية 4 . 

وجلس فى مكتي سيمز هاوس» الذى كان شاغراً بعد منتصف الليل تفوح 
منه رأنحة الهمر: 

هذا الأحق بيكربو » ليتنى أخيرته بصراحة أننا نكاد ألا نعرف شيا عن 
عل مرض الإلنهاب الرئوى مثلا ٠‏ 


ومع كل» فإن أوركيد فتاة عزيزة » إنها أشبه بزهرة الأور كيد ٠.‏ كلا إنها 
اكثر سحة لأنشسجع وأدخل فى مغامرة » إنها حلوة » لقد قت بدورى ف الْعثيل 
كالى كنت فسنها ولست طبييا مستا » سوف 1 كونإنسانا سالحا » ٠1‏ سأ كون 
سالا » لك . .. أود تقبيلها مرة » صالحا ! إنها حبنى بحبى . هذه الشفاة الجيلة » 
أشبه بالبراعم . 

مسكينة اوراء إننى لم أدهش فى حياى مثل اليوم » إمها تغار » حسئا ! من 
حقها ذلك » فا من امرأة وقفت يحوار رجل مثلما فملت لورا الجيلة . آلا تنهمين 
أيها البلباء إثى لو اختليت فى ركن مع سبعة عشر يليونفتاة كأوركيد فأنت التى 
أحمها وليس أحد سواك ! 

« إنى لا أستطيع أن أطوف وأنشد نشيد السحة » حتى لو كان فى هذا 
إرشاد للناس » وهذاما لا تفعله . من الأفضل أن ندعهم يموتون بدلا من أن 
يميشوا ويستمعوا إلى .. 

3 لقد قالت لورا إنتنى إنسان بدانى » ودعنى أخيرك أينها الشاية أنى حامل 
بكالوريوس علوم » وقد د كرين نوع الكتب التى كان يقرأها لك هذا البدالى ى 
فصل الشتاء الاغى » لقد قرأ لك حتى هنرى جيمس وغيره من الروائيين و ... آه 
إنها على صواب ء إنى كا تصفنى » اننى أعرف كين أصتع الأناييب الاصة ولكن 
0 ومع هذا سوف أقوم يوما ما بأسفار مثل سوند ليوس . 


501 


« سوئد ليوس ! يا إلمى ! لوكان هو الذى أخدمه بدلا من يهكربو لجعلت تقسى 
عيداً له .. 

أم هو ترثار بدوره ؟ 

« والآن هذا ما أعنيه تاماً » هذه العيارةثرثار ! بشعة ! 

« المحم ! سأستخدم أية عبارة تروق لى فاستواحداً من التسلقين الاجماعين 
مثل أيحوس » فالطريقة التى يتناقش بها سو ندليوس مثلا بفيضة » ومع هذا نقد 
اعتاد على جيع هذه السائل الثقافية . 

« وسوف أكون مشغولا ى نوتياوس يدرجة لا تمكنى من مواصلة الاطلاع 
ومع ذلك . . لا أظن أنمهم يقرأون كثيراً » ولكن لا بد من أن عدداً صْئيلا 
من هؤلاء الأثرياء هنا يعرفون المنازل الجيلة » واملابس والسارح وما شابه ذلك . 
« حرذان !»6 
قدحاً من القهوة وهو مقطب الحبين » وبجواره فوق رف طويل يستتخدم كنضدة 
أسفل نافذة من الرجاج الامر حيث علقت صورة جورج واشئطن جلس أحد 
رحال الشرطة الذى سأل بعد أن الهم « ساندوتش » من لم الخنزر : 
شاهدتك ف قاعة الاحّاءات بالديئة . »© 

« أجل . قزلى » أه » مامدى حب الدينة لبيكربو ؟ وما مدى حبك أنت له 
أخيرق بصدق فا أنا إلا مبتدىء وأنك اه ... يجرت ف الحديث . » 

واجترع رجل الشرطة قهوته -- وهو عسك بإصبعه القوى ملعقة فى داخل 
قدحه » وقال بها أومأ طباخ لطعم الصغير البدين برأسه مؤيداً 5 

« حستاً ! إذا احتجت إلى نوع معروف من العقاقير فإنه يحدئئك عنه كثيراً 
غير أنه رجل دك للغاية » إنه ليقدر على تحويل الاغة الفصحى إلى العامية » أولم 


م 


تسمع إحدى قصائده ؟ إنها تسم بالتكاء االمارق ورحاً على سؤالك : هناك سض 
الناس من بقولون أن ييكر بو ينظم الأنشيد ديز الشاعر ولكتى أعتقد - 

بالنسبة لك ول بالطيع با دكتور -- أنه من الأفضل أن يعنتى باللإن 0 
وأسنان الأطفال » ولكن هناك عدداً كبيراً من المتبلدين الهملين الجهالالأجانب 
الذين يحتاجون إلى أن يدفعوا إلى استخدام عقولهم فبا يتعلق هده السائل الصحية 
حتى لا يصايون بالأمراض العديةثم ينقلونها إلينا » وصدقنى بأن الدكتور ييكربو 
المجوز هو الشخص الذى يستطيع إدخال هذه الفكرة فى عقولهم البلهاء ! 

ف أجل يا سيدى انه أشبه بالثر الالى السن .. إنه لا يتسم بالحدوء كبعض 
هؤلاء الأطاء » فثلا لقد اشترك يوم ما فى رحلة لزيارة القديس بائريك واندمج 
مع أنه بروتستا تق قذر ‏ مع الأب كوستيلوكا لو كانا صديقين قدبعين ؛ وأقم 
لك أنه يستطيع مصارعة شخص ف منتصف عمره » ورعا يلقيه أرضاً » نمم ؛ نعم 
لقد دخل فى رهان حول ذلك ء ولابد أن هذا الشاب استمتع بهذه الصارعة قى 
مقابل الرهان الذى دفعه » أما حن معشر رجال البوليس فتحبه » وكان لا بد أن 
نسخر من الأسلوب الناعم الذى يدفعنا به إلى القيام بأعمال سحية كثيرة لا يلزمنا 
بها القانون بدلا من إصدار الكثير من الأوامر البلهاء »قد لا تصدق» إنه إنسان 
ععبى الكلمة 6 

فقال مارئن « أرى ما تعبى 6 وعندما عاد إلى الفندق أخذ يفكر : 

« ولكن فكر قما يمكن أن يقوله عنه جوتليب . 

« لمنة الله على جوتايب ! لمنة الله على كل امرىء ماعدا لورا ! 

« سوف لا أفشل هنا كما فشلت ى هو يتسيلفاتيا . 

« سوف يتولى بيكريو يوما ما عملا أ كير . . . هه ! إنه من النوع الذى 
يتسلق بسرعة ! ولكن على أية حال سوف أتدرب » وربا أعمكن من خلق 
إدارة حقيقية هنا . 

« قالت أوركيد إننا سوف نذهب للانزلاف على الجليد هذا الشتاء .. 

لمنة الله على أوركيد ؟ » 


القصلالعشون 


وا كتشف مارتن فى اك كقور بيكربو نرئيسا كرعا » فتدكان يتوق إلى أن 
يدفع مارئن إلى الاختراع » وال إحداث الضْحيج حول أهدافه وحركاته » لقد 
كانت معاوماته العلمية أقل من معاومات الممرضات الزائرات » لكنه لم يكن يغير 
كثيراً مهن ولم يطلب من مارثن إلا أن يعتقد فى أن الانتقال السريع. الصاخب 
من مكان إلى آخر هو الوسيلة ( وربا الناية ) للتقدم . 

وفى منزل مخصض لأسرتين فوق « تل سوشيال » » الذى لا يمد تلا بل 
انتفاضا طفيفا فى السهل » عبر مار'ن ولورا على طابقعاوى و ووجدا متعة طابعها 
البساطة فى تلك الروج الدائمة الحضرة وتلك الشوارع الواسعة التى تظللها أشحار 
الأسفندان » وسرورا ى التحرر من حمسات هو يتسيلنانيا العميقة . 


ولخأة لقيا ترحيباً وعطفا من مجتمع نوتياوس اللطيف . 

وعقب وصولما بأيام قليلة دعى مارتن إلى التليفون ليسمع صوت رجل أجشس 

ه هالو » مارتن ؟ أراهن بأنك لا تستطيع أن مخمنمنالذى يتحدث إليك 41 

وكبح مارئن ‏ الشغول لاغاية ‏ جاح رغبته فى التخمين وقال : أنت 

تكسب الرهان .. أخبرتى منأنت ! ودوى صوته بحفاوة تتناسب مع مدير 

مساعد حديد وقال : 

« كلاء أخشى أننى لا أستطيع » 

«حسناء حمن» 

« أء ... كليف كلوسن ؟ 6 

«كلا ! أرى أنك تبدو وسماءآه أعتقد أننى جملتك تمن هذه المرة فامض, 
فى طريقك ! وحاول ثانية ! 6 


وكانت كاتمة الاختزال تنتظر أخذ الرسائل » ولم يكن مارئن قد تعلى 


للم - 


أن ينسى نفسه ويبدو غير مَكمرث فى حضرمها » وقال 'نحدة ماموسة : « أوه 
أعتقد أنك الرئيس ولسون . » « آه حستاً يا ما رن » إنه إيرفنج ووترز ! فا 
رأيك فى هذا ! 6 

وسدوآن الاز حكن يتوقع ترحيباً كبيراً » ولكن مارتن لم يتذكر من هو 
ايرفنج ووترز إلا بعد عشر 'وآن؛ بعدها أدرك أن ووترز هو طالب ااطيالعادى 
الذى كان إعازه امير والإخلاص وبأهو مريم يضايقه فى ديجامابى ».وجعل رده 
عليه ودياً بقدر الستطاع : 

« حستا ! حسناً ! وماذا تفمل هنا باإيرفى ؟ 6 

« أنتى أقم هنا منذ أن كنت أجمل.طبيباً مقها فى إحدى المستشفيات » ؟! 
حصلت على بعض التدريب » اجمم يامارتن » زوجتى وأنا ندعوك وزوجتك ‏ 
أعتقد أنك متزوج » أليس كذلك ؟ - لتناول طمام النذاء فى دارنا مساء د » 
وسوف أطلعك على ججيع وجبات النظر الحلية . 6 

ومكنه خوفه من أن يخضع لرعاية وورز من أن يكذب بشدة ! 
1 « كأنااسف. 4 متكدا . ٠‏ فأنا مرترط عوعد مساء غد وبعدغد .4, 

« إذن تعال غداً وتناول معى طعام الغذاء فى نادى ايلكز » وظهر يوم الأحد 
تتناول أنت وزوجتك طعام الغذاء معنا » . 

فرد عليه قى يأس : لا أعتقد أنى أستطيع أن أحضر غداً لكئنا سوف 
تتناول طعام النذاء معسكا يوم الأحد . » 

ومن المآمى الكيرى أنه لا ثىء يبعث الضيق إلى النفس 1 كثر من المي 
القلى الصادر من أصدقاء قداى لم يكونوا قط أصدقاء » ول يهداً دوع مارئن 
البالغ الذى أثاره تعرف ووترز عليه فى هذا الكان عندما وم ل كارهاً وبصحيتة 
لورا فى الساعة الواجدة والنصف بعد ظهر يوم الأحد » وأخدذ الصديق القديم 
يعيدهما إلى الماضى إلى أيام ديجامانى . 


وكان مزل ووترز حديث البناء شاهقاً مزوداً بالزجاج الجهز بالرمماص كإ 


داوم د 


أنه أصبح بعد ثلاث سنوات من ممارسة الطب رجلا حكيما » ووفق جدا فى 
زواجه القد ازداد وزنه ومناعته » وتم أشياء كثيرة جديدة كان يجهلها » ويما 
أنه مخرب قبل ماران ينام وتزوح من فاة نكاد مكون ثرية يداعطوقاً و عا 
بصورة تثير الرغبة فى القتل وكان حديثه سلسلة من الأمثلة والنصاتح . 


قاو مكقت مع إدارة الصحة العامة سنتين وحرصت على مقابلة من يجب 
مقابلهم من الناس لكنت من مزاولة مهنة مريحة لاناية هنا » أنها مدينة جميلة 
يسودها الرخاء . . . فلا نيحد إلا القلة فقرام . ٠‏ 

« وإنك لنى حاحة إلى الانضام إلى نادى الدينة وتلل الجولف » إنها أفضل 
فرصة فى الوجود اقايلة المواطنين الأغنياء » لقد رزقت يأ كثر 00000 
الطبقة العليا هنا . 

« أن بيكربو رجل طيب نشيط وتحرك قوى لكن له ميلا اجتاعياً سيقاً 
00 - وهى عمل مشين - يذهب إليها أوثتك الذين ى مقدورمم أن 

| ...انها تدفع الناس إلى الفقر . الآن قد يذهلك هذا القول ‏ أء لقد كانت 

ك ا المدرسة لكتك لست الوحيد الذى له بعض الأراء الخاصة 
الستقلة. أحياناً أعتقد أنه لو م توجد أية إدارات صحية على الاطلاق لكان ذلك 
أفضل للصحة العامة لأمها تعود الكثيرين من الناس على الذهاب إلى الميادات 
الجانية بدلا من الأطباء الخصوصيين مما يخفض ممسكاسي الأطباء وحد من عددثم 
ومن ثم يحد عددنا لا يسك لقاومة الرض متاومة تامة . 

2 وأظنك الآن قد مخلصت من الآراء الضحكة التى اعتدت أن تتمسك بها 
عن كون الزء عملياً . ٠.‏ . 3 النزعة التجارية © كا اعتدت أن تسميها » انك ترى 
الآن أن لك زوجة وأ ة لابدأن تعوطيا 0 


« و كلا احتتحت ت إلى استفسار عن هؤلاء الناس ما عليك إلا أن تلجأ لى » 


تمسكزيو رجل ان ولن يزودك بالمعلومات الصحيحة ___أما الذين تود 
الارتباط بهم فهم رجال الأعمال الطيبون الحافظون الناجحون 0« 


سم هما 


ثم جاء دور السيدة ووترز البدينة الستعدة لإسداء النممح بحم أنها ابنة 
٠‏ وسألت لورا : ٠‏ أليس لك أطفال ؟آه لاشك ف ذلك ؛ أما ايرفنج وأنا فقد 
أنحبنا طفلين » وياما من متعة لنا » انبما يجعلاننا بحس أن مازلنا شبابا ». 

وتبادل مارئن ولورا نظرة دم عن الامو 1 

وبعدالغذاء أصر ايرفنج على أن يعيدا ذ كريات « الأيام السعيدة التى قضياها 
معأ فى الجامعة القدية العزيزة 6 » ولم مخف شيئاً . « إنك تريد داعا بامارئن أن 
تقئع الئاس يأنك إسان هوانى متقلى الأطوار » وتدعى يأنك لست متمسكا 
بكليتك » لكى أعرف ما هو أفضل ‏ انى أعرف بأنك تتظاهر بذلك* فقط 
فأنت معجب بإلكان القديم وباساتذتنا بقدر إعجابك بأى شخص آخر » ربا 
أعرفك أفضل من نفسك » دعنا الآن نشرب مخماً طويلا” وتنشد ( وينهاك أم 
الرجال الأقوياء. » ش 

وقالت السيدة ووترز وهى متحبة نحو البيائو الذى عزفت عليه بأسلوب يم 
عن ثقة لا نكن أحق »؛ طبعا ستغنى » . ش 

وبعدتناول الدجاج الحمر وقالب الأيس كريم والانتهاء من الأمثال والأحاديث 
والذ كريات حرج مارئن ولورا من صمتهما وقالا لبعضهما : 

« لابد وأن يكون بيكربو قديساً إذاكان ووترز يهاه : لقد بدأت أعتقد 
أن اديه من الإدراك ما يجمله ينككش إذا ما تأزمت الأمور ٠‏ » 

وف بؤسهما المشترك نسياً أن فتاة تدعى أو ركيد قد أثارت الخلاف يننهما . 

- 3 ب_ 

بوساطةبيكربو وايرفنجووترز استطاع مارت نأن يقتتحمعدداً كي رمن الميئات 
والأندية والحافل والقضايا التى كانت تقلق نوتياوس »كا تردد على الغرفةالتجارية . 
ونادى م وكاسين سك وهيكنج ونادى إيلكز » وجاعة الأفذاذ وجبعية الأفا يلين 
كونتى الطبية» لقد قاوم ولكذهما قالا له بروح التمالى'التى تجرح كبرياءه : «لناذا 


سس اجر جبتر 


تقاوم بابّى إِذ كنت تنوى أن تنكون مسئولة عاماً » وإذا كنت تشعر بأد 
تقدير للجهود التى يبذلوها فى سبيل الترحيب بك هنا . . . 6 

وتلقتاورا ومارتندعوات كثيرةجداً حتى أنهما شكا من عدم المت لمات 
هادئة فى منزلما ء وعما الإذان كنا يثنان من ر كود هويتسيلفانيا » بيد أنهما 
اعتادا على اللياة الاجتاعية والملس والذهاب إلى أما كن دون إحساس بأى 
أضطراب » واتبعا الأسلوب الحديث فى الرقص وتعلما لعبة البريدج دون إتقان » 
ينما أتقنا لعبة التنس واستطاع مارتن أن يتغل لا عن فضيلة وبطولة بل 
ببحسكم العادة على إحساسه بالاستياء من الامو الباطل فى الحديث . 


ورعا لم تمتيرها ريات البيوت اثنين من القرصان » بل شابين لامعين 
لابد أن يكونا مخلصين وطموحين حيث أمهما فى رعاية بيكربو » وحترمين حيث 
أنهما فى رعاية إإرفنج والسيدة ووترز . 


لقد اعتاد ووترز أنيأخذها من أيدمهما ويدقيهما فى منزله » وكان على درجة 
من الشعور التبلد حتى تعذر عليه أن يدرك أن رفض مارئن التكرر لدعبواته 
يمكن أن يعنى أنه لا برغب الجىء » وا كتشف قف مارئن بوادر الحروج على 
الدين » وعن حب وجثابرة ». وبمزاح غير مألوف كرس تفسه لإنتاذه من هذه 
الحرطتة » كا حاول مراراً تسلية ضبيوفه الآخرين يقوله « هيا يامارئن دعنا نستمع 
إلى بعض آرائك اللخمولة ! »© . 

وكانحاسه الودى تملا لو قورن بحماس زوجته » فلقد نشأت السيدة ووترز 
على أيدى أبسها وزوجها وهى تعتقد بأنها ثمرة الأجيال » ولقد كرست تفسما 
لإسلاح عادات أروعيث وزوجته غير التحضرة » فوخت مارتن على الشتام » 
ولورا على التدخين » وكليهما على نظريائهما الخاصة بالزايدات فى لعبة البريدج » 
ولكنها لم تتضايق لأنها لو تضايقت لكان ذلك بمثابة اعتراف منها بأن هناك 
أشخاصاً لا يسترفون بسيادتها » ولم تسكن:تفضل سوى إصدار الأوأمر القصيرة 


حب لاجر سم 


الرحة التى كانت تصحبها بصوت مبحوح عبارة « والآن لا تكن أن » 
وبتلكالعبارة كانت تتوقم أن يتنهى الأمر . 

وتأوه مارتن قائلا : « يا إلمى إنه من الأسر أن أصبح » وأنا بين بيكربو 
وإبرفنج » عضواً محترما فى الجتمع عن أن أستمر فى القاومة » . 

ولكن ووترز وبيكربو لم يفرضا احترامه على الجتمع مثلدا فرضته متعة 
أسباع سكان نوتياوس إليه بصورة لم يختيرها قط فى هويتسيلفانيا » باللإشافة إلى 
إمحاب أوركيد به . 


ل[ # لد 


وكان يحرى تجربة ترسيب على أعر اض مرض الزهرى التى يجب أن تكون 
أسرع وأبسط مننجربة وزرمان » وكانت أسابعه البطيثة وعقله الذئترا ك عليه 
الصدأ قد أخذت تألف العمل والافتراضات العلمية عندما استبعد عنها لساء .دة 
بيسكريو فى تحقيق الشهرة » ولقد شم على إلقاء أول خطاب له عن « ما يعمله 
العمل عن الأوبئة 6 بعد ظهر يوم الأحد ضمن سلملة المحاضرات التى تنظلمها 
كنيسة نحم الرجاء العالية . 

وأَحْدْ يضطرب عندما حاول إعداد مذّكراته » وى صباح يوم الأحد ارتعد 
عندما تذ كر المهمة البشعة التى سيقوم ها فى ذلك اليوم » وشعر حرج إلى حسد 
اليأس عندما وصل الى كنيسة نجم الرجاء . 

« إنهع يحيئون لسمعوتى وليس لدى ما أقوله لحم ! وتما زاد من إحساسه 
الذى يصافم الئاس بحاس عند المدخل البيزتطى صاح يقول : « سوف جد أيها 
الشاب أما كن كثيرة عند المرات الجانبية » . 

« اننى الحاضر ليعد الظبر »© 


« اهء آهء أجل » آه يا دكتور » لو تفضلت يا دكتور فالدخل من شارع 
بيفر .6 . 

وف الححرة الخاسة استقبله بتملق راعى الكنيسة ولْنة من ثلاثة أعضاء 
برتدون ملايى الصباح ويتظاهرون بالسمو فى الإدراك 

وصاكه كل مهم بدوره ثم جاءوا بنساء ينشدن مقابلته وقفن حوله فدارة 
جبيلة » وانتظرن منه قولا حكيا » ثم اقتيد وهو فى حالة ألم وخوف وسكون عبر 
مدخلمقوس يؤدى إلى قاعة الاجماع» لقد كانت «ملايين » الوجوه حملق في حسده 
التحيل ... وجوه أشخاص يحلسون فى صفوف التاعد القوسة وأخرى فى الشرفة 
المتخفضة وأعين تنعه وتشك فى قدرته وتلاحظ أن قواه قد خارت َ 


وازداد أله عندما أرتفعت الصلاة من حوله ورددت التسابيم 1 


وبدأ الراعى ورئيس سلساة الحاضرات الاجماع بورع وإخلاص متاسبين . 
وبيما كان مارئن برتعب ويحاول أن يبدو صارماً أمام الجاهير الحنشدة التى كانت 
تنظر إليه » وييها جلس وحيداً » مكشوفا » ضعيفا فوق الثبر الرتفع أعلن الراعى 
عن عشاء الرسلين يوم افيس وعن نادى الصغار لتنظيالسير » ورم الجميترنيمة 
قصيرة مببجة أوترنيمتين ‏ بِيمًا كان مارتن حائراً بين الوقوف والجاوس . وصلى 
الرئئس من أجل أن عتلى' صديقنا الذى سيخاطينا اليوم بالقوة لتوصيل رسالته » 
وجلسماركن أثتاء الصلاة وجبهته فى يده يشعر بعناء ثم يقول غاضباً » « أظن أن 
هذا هو الاتحاه الناسب ... إنهم جيماً حملقون فى وجهى ... ألا يمكنه مغادرة 
ألكان ؟ ... آه لعنة الله علىذلك ؛ والآن ما تلك النقطة التى كنت أنوى ذكرها 
عن التطهير بالتدخين ؟ ... يا المى انه قد بدأ يمتم كلامه ولا بد من أن يقف 1» 


وعلى كل » كان يقف بحوار النصة التى أمسك بها ليستدد عليها وبدأ أن 
صوته قذ انطلق »ينطق بكلات معقولة » وانقشعت النشاوة من على الوجوه ورأى 
أفراداً يجلسون واختار رجلا تحوزاً صارماً وحاول انحا كد وإدهاشه . 


5 


وف الخلف رأى لورا توىء له برأسهاً لنسكن من روعه » وتجاسر على أن 
معد ببصره عن الوجوه التى محلس أمامه مباشرة وألق نظرة إلى الشرفة .. 

ورأى جهور الحاضرين شاباً متحمساً للامصال ومواد التطعم بيد أن هذا 
الشاب المتدين قد لاحظ ‏ وهو واسل الحديث -- كاحلين جيلين يرزان من 
الصف الأمالى فى الشرفة » وتبين له أنهما كاحلا أو ركيد بيكربو التى بدا الإيحاب 
واناً على محياها . 

وى نباية المطاب حفلى مارئن بأقوى تصفيق مامىعيف حتى الأن إن 
جميع الحاضرين يستمتعون عقب جيع الحاضرات بهذا النوع من التصفيق كا 
تفوه الرئيس بأقوى عباراتالتملق التى تفوه بها إنسان» وانصرف الجهور بسرعة 
لم تشهد قبلا » ووجد مارئن نفسه ممسكا بيد اوركيد فيغرفة الاستقبال وهىتشدو 
بوت العاشق الذى لم يممع من قبل « آه يادكتور أروسعيث إنك لمدهش فعظم ٠‏ 
هولاءالماضرينمن السنين» أما أنتفقد أعدت الأمو .إلى نصاها ! اننى ذاهبة على 
الفور إلى المْزل لأخر ألى الذى سيغتبط للفاية »6 

ول يكن قبل ذلك قد | كتشف أن لورا قد شقتطريقها إلى غرفة الاستقبال 
وأخذت تنظر إلمهما كروجة . 

وى طريقهما إلى البيت لاذت اورا بالصمت البليغ . 

وبعد فترة مناسبة من انتظار طابعه الاستياء تسابل مارتن « حستاً ! هل 
أيجبتك خطابق ؟ » 

«أجل 00 تكن سيئة » لابد أن مخاطبة جيع هؤلاء الناض الأُغبياء كانت 


مهمة شاقة للغاية » 
« أغبياء ؟ ماذا تعنين بكلمة « أغبياء ؟ 6 لقدفهموا ماقلت جيداً »كا كانوا 
على خلق عظم . 6 ْ ْ 


« هل كنوا حكذلك ؟ على كل الجد قله إذ سوف لاتضطرإل الاستمرار فى 


(5؛ - أروسيث ) 


0 


هذه الثرئرة الحقاء » فبيكربو يود أن يسمع تقسه يمخطب بدرجة لأتجمله يسمح لك 
بالخطابة كثيراً 20« 
« إننى لم أعبأ بهذا الأمى » الحتيقة هى إلى لا أدرى » غير أنه أعس جيل أن 
أعبر عن تفسى جباراً من آن لآأخرء فذلك يحمل الرء يمكر بوضوحأ كثر 0 
« مثل رحال السياسة الفصحاء الظرفاء الحسين إلى النفس مثلا ! » 


« والآن أصغ لى ا 3 0 2 دجل غبى 
كثيراً لأول خطاب يلقيه ى حياته ‏ د يقوم به 6 بالتجاح. »6 

« ناذا ! لقد حكنت متحمسة ياغى » وصفقت كثيراً واعتقدت أنك ذى 
الغاية وكلماق الأمرهو أنهناك أشياء أخرى يمكنك أنتقوم بها بصورة أفضل 
وماذا ستفمل الليلة 6 هل تتناول وجبة عاجلة فى البيت أمنذهب إلى الكفيتيريا؟» 

وهكذا ضعف شأنه من بطل إك زوج واستءة يي 


وظل طيلة الأسبوع كر فى الإهانات التى وجيت اذه وك وبمار 
فصل الشتاء كانت هناك موجة من نع الحفلات الصاخبة المتعبة واهمام صكبير بلعبة 
البريدج » وكانت أول أمسية ب وهى أول فرصة الما للشجار الأمن الريبح ‏ 
يقضيامها فى النزل هى أمسية يوم الْمعة » فقد جلسا 1 أسماه « بالعودة إلى بعض 
القراءاتث البامة مثل عل وظائف الا عضاء وجزْء يسيرمن كتابات أرنوك بينت .. 
قراءة جيلة هادثة 6 » ولكنها أممبحت عبارة عن تعليقات بسيطة على الا خبار 
الى وردت فى الجلات الطبية . 


. وكان يمحس بالقلق » وألتق بالجلة على الأرض وسأل . « ماذا سترتدين رحلة 
الانزلاق على الحليد التى ستقوم مها غداً أسرة ييكربو ؟» 
000 العامة ل 


ووم 


الكتور سترافوود مساء أمس ؟ اننى أدرك بأنى لازت أحتفظ. يعمظم عيونى » 
ولكن ل أعرف أن كثرة الحديث ؤاحدة مها » . 
٠‏ « إنهالم تكن حى الآن» . 
1 «حتى الآرن 1» 5 
التفت إلى باساندى أرومعيث! لقد 5 عابساً ادن كسى مدلل 
ماذا جرى لك ؟ »6 
« حسناء أنا 00 اننى متضايق ! فكل إصرىء هنا متحمس للحطالى الذى 
ألقيته فى -كنيسة مجم الرحاء .. . فهناك ناد كرته صحيفة « مورئنج فرو تتيرزمان» 
وبقول بيكربو بأن أوركيد ذ كرت بأن اللمطاب كن إيجازاً . أما أنت فل تقولى 


شيا م ن هذا! » 
«أم أصفق ؟ لكن . . . وكل ما فى الأعس هو أن أرجو بألا تستمرق 
هذا الحدر . 6© 


« هذاما رجينه » أليس كذلك ! حسئاً ! دعنى أقول لك إننى سوف أستمر 
فيها » وهذا لايعبى أننى شأحدث هراء كثيرأً » لقد قدمت للمحاضرن فى خطاب 
يوم الأحد الافى مادة عللية مباشرة واستوعبوها » ولمأ كن أحرك ضرورياً. أن 
يكون الرء عاطفياً حتى يسيطر على الجهور ء وهذا هوكل ما تستطيعين القيام به . 
من عمل صبالح | لماذا » لقد ذ ت إرشادات صحية وآراء عن قيمة العمل فى الثلاثة 
أرباع الساعة! كثر من . . . . لا يعنينى أن 1 كون ذائع المبيت » ولكن من . 
المتع أن تقدم للناس ما يحبر على الاسماع إلى ما يحب أن تقول ولا مكنم 
التطفل كا كانوا يفعلون فى هويتسيلفانيا . انك تراهدين بأننى سوف أستمر فما 
أعيته بأدب هذا المذر الأحق اللمين . .. » 

« قد يلام هذا. العمل ياساندى بعس الأشخاص لكنه لا يناسبك علايمكننى 
أن أقول لك هذا هو أحد الأسباب التى جملتىلا أتحدث 1 كثر عن خطايبكيى 
لا يمكننى أن أقول لك 5 كنت مندهشة وأنا أستمع إليك » فنك يافن دائما : 


- 
تسخر ما تسميه بالماطفية تبي على « الصغار الأعزاء ! » 


« إننى لل أقل ذلك قط » ولم أستخدم تلك العبارة إطلاقا » وأنت تعرفين ذلك 
وقمما بال ! إنك تتحدثين عن الك » فاتعحى لى فقط أن أخبرك يأنه يمسكن 
لحركة المبحة العامة » يتصحيح العيوب المبسكرة فى الأطفال وبالعناية بعيونهم 
ولوثم وما شابه ذلك أن تنقذ ملايين الأنمس و نخلق جيلا يدا لاستقبل .6 

« أعرف ذلك ! وأح الأطفال أ كثر منك » ولكن ما أعنيه هو كل هذه 
الابتمامات الصطنعة المضحكة . . . ٠‏ 6 

« حسناً » لا بد أن يقوم يهذه الهمة شخص ما » ولا يممكنك العمل مع 
الناس قبل تثقيفهم » وهنايؤدى بيكربو السجوز ‏ حتى وان كان أيلها -- خدمة 
كبرى يقصائده . وبسكل ما يستخدمه من وسائل تمائلة . وقد يكون شيثئًا جيلا 
لو استطمت كتابتها . .. . 

يا إلى ألا يكن أن تمل ذلك ؟ © 

« اما بشعة !»6 | 

« هاك الآن ثبات لطيف على البدأ من جانبك . فليلة أمس فقط وصفتيتها 
باللرف . 6 :1 

«لستيحاجة إلى الثباتعل البدأ .فا أنا إلا امرأة يامارتن أروسيت ١ويتعين‏ 
عليك أن تكون فى مقدمة من يقولون لىذلك كا أن نظم القصائد يلاثم الدمكتور 
ييكربو أما أنت فكانكهو المعمل والا كتشافاتوليس الإعلان عنها . ألانذ كر 
أنك مرة وحن فى هويتسيلفانيا فكرت لمدة نمس دقائق فى الانضام إلى إحدى 
الكنائس وتسكون مواطناً محترماً ؟ فبل تنوى أن تقضى ما تبقى من حياتك فى 
التعثر فوق مسألة الاحترام ومحتاج إلى من ينقذّك ثانية ؟ ألن تتعم قط أنك 


سو 


« أقم أننى كذلك ! كا ما هى الصفة الأخرى الجيلتاتى نستتى ببا ؟ 
اننى -- ياروح قلى - بدا ملعون » يله من عون كبير تقدميئه لى » فشدما 
أنوى الاستقرار فى حياة نافعة راقية بدلامن معاداة الناس فى كل مكان فإنك ‏ 
أنت الى يجب أن تثقى فى » أول من يسىء إلى . » 

« ريا تساعدك أور كيد بيك ربو بصورة أفضل . » 5 

« يحتمل ذلك 1 صدقينى أمها فتاة عزيزة » لقد استمتعت يمخطالى الذى.ألقيته 
فى الكنيسة » وإذا كنت محسبين اننى سأمكث بليلة الليل أسد جد 
على عمل وأصدقانى . ل ل 

« وف الجام هد وهو غير مصدق بأنه كان يتشاجر مم لورا » ماذا ؟ لقد 
كانت الإنسانة الوحيدة فى العام إلى جانب جو ليب وسو ندليوس وكايف كلوسن 
على فكرة أين كليف ؟ ألا بزال فى نيوبورك ؟ أليس كليف مديناً له برسالة ؟ 
ولكن على أية حال - لقدكان غبياً لا نه فقد أعصابه حتى وإن كانت على درجة 
من العناد جعلتها ترفض أن تغير آراءها وترى أذله موهبة التأثير على الناس 4وأن 
أحداً ل يقف بجواره كا فملت »كا أنه أحبها 0000 

وبعصبية عنيفة جنف جسده وأندقم نحوها تائباً وأخب ركل منهما الآخربأنهما 
أعقل الناس وتبادلا القبلات الحارة ثم قالت لورا : 

«وهذا لا ينير من الأعس شيثاً با ببىء لن أساعدك على خديمة تفشك » فأنت 
لست رجل دعاية وإعلان » يل صياد كذب » ثىء مضحك » قد ترغي فى أن 
تسمع عن صيادى الكذب هؤلاء أمثال بروفسير جوتليب وفولتير السجوز الدق 
تسجب به - لم يكن من المكن خديسهم ولكن ربا كانوا مثلك يحاولون دائما 
المروب من المقيقة ويأملون دائكاً فى أن يستقروا ويصيروا أغنياء ويبيعوا دائما 
أتفسهم للشيطان ثم يذهبوا ليخدعوا الشيطان السكين » وأعتقد ... أعتقد ... »© 
وجلست ف السرير تمسك برأسها جاهدة الإفصاح عن أمسكارها ‏ 2 انك مختلف 
عن البروفسير جوتليب » إذ أنه لا يخطلىء ولا يضيع وقته فى... © 


سع يو لد 


2 « لقد أذاع بدوره وقته فى مصنع هو/ؤيكر لعقارات الجبال »كا أن لقه 
« طبيب » ولينن بروفسير » إذا كأن لابد وأن عنحينه ... »6 

إذا كان قد ذهب إلى مصنع هونزيكر فلديه سيب معقول|ذلك ‏ انه عبقرى 
ولا يمكنه أن يمخطىء . أم ل يمكن حتى لهذا المبقرى أن يخطىء ؟ ولكن لا بد 
عل أية حال من أن معلىء يا سادى أحيانا لا بد أن تتعل بارتكاب الأخطاء» , 
شيء واجد أقوله .لك وهو أنك تتعل من أخطائك الخبوله , ولكنى. أحس ببعض 
الضيق وأنا الأحظك تندفع وتمرض تبسك للمآرُق مثل كونك خطيباً متألقاً أو 
أحساسك بالحنين الى أو ركيد . »6 

« حسناً » يا إهى » بعد أن جثت إلى هنا لفض النزاع » إنه لثىء جيل أنك 
لا ترتكبين أية أخطاء © لكن شخصاً كاملا فى أسرة يكنى 61 

وارتمى على السري وساد الصمت وسمع صوثاً اننا يقول . 

< ماركن ... سائدى 6 وتجاهلها وأحس, يكبرياء لْنه استطاع أن يعاملها 
بعنف ثم غالبه النعاس » وعند تتاول طمام الإفطار بدت حافة عندما شمر باللجل 
والمنين إليها وقالت : 

. « لا أريد مناقشة ما حدث 6 . 

وبهذه الروح الناضية ذهبا بعد ظهر يوم الأحد فى أزهة مع أسرة بيكربو 
للاتؤلاق على الحليد . 

. 0 1 0 ٠. 

. وكان اللدكتور بيكربو تلك كوخا صغيراً من المشب بين أشجار الباوط 
ل اي 
شخماً عسكية الجليد الملوءة بالقش واللابس الصوفية الزرقاء » وكانت أجراس 
مركبة المليد مزيحة فتفز الأطفال ليجروا يجحوارا اركبة . 

وكان طبيب الدرسة » وهو أعزب » موهتماً بلورا . ومالعليها مرتين » وهذا 


دوهج ل 


شىء مقبول فى نونياوس » وأحس مارثن بالفيرة فانجه علانية وكلية إلى أوركيد: 

ول زد أهتّامه بها لتأديب لورا بل لجالها فكانت ترتدى سترة من التويد 
ووشاحام ركشا » وسروالا قصيراً م تجرؤ أية فتاة أخرىع ل ارتدائه ى نوتياوس 
وربتت على ركبة مارتن وعندما ركبا فوق زلاقة خطيرة خلف. مركبة الحليد 
أمسكت خصره لشدة -. 

وكانت تدعوه الأن 2 دا د ر مارتن 6 وقد حاء إلى أوركيد الدافئة 5 

وأمتلا” الكوخ بضجيج الوصول » وكان مارتن وأوركيد حملان معاً سلة 
الطعام » كا أمهما انزلقا معاً إلى أسفل التلال على حالم المليد » وعندما تعرقات 
حل الميما وتدحرجاعلى الليد » وعندما أمسكت به دون خوف وخحل بداله أمها 
على الرغم من خشونة التويد أرق وأروع ... ورأئ عينان جريئتان ووجنتان 
جيلتن عندما أزاحت طبقة الجليد من خوقها » وساقين رشيقتين كساق صى تحيل 
ومتكبين رائمتين لبما مظبر الطفولة القوية ..... 6 

وغضب من نقفسه وقال : « لكنى أحمق عاطق » لقدكانت لور على صواب 
اعتقدت أن لك بعض الأصالة ! وسوف تصاب أو ركيد الميثيرة السكيئة بصدمة 

ولكن أور كيد الصغيرة السكينة كانت تشجعه قائلة : 

« هيا ياد كتور مارتن تتسلق ذلك الحرف الرتفع إذ أننا الوحيد انا !تسجاعان» 

« هذا لأننا الشابان الوحيدان ٠‏ » 

هذا يرجم إلى كونك شاب أما أنا فسنه للغاية وكل ما أفعله هو ان أجلس 

ورأى أن لورا تنزلق مع طبيب الدرسة الحبيث فوق منحدر علىمسافة بعيدة 
منهم » ورا كان بركة وحده مع أور كيد نوعاً من الكايدة ورعا يكون ان 
الارتياح » لكنه كف عن الحديث معها ما لوكانت طفلة » وهو الشخص المملوء 


جوم - 


خكة » وتوقف عن الحديث معها ما لوكان ينظر فوقكتفه » وتسابقا حو المرف 


وعاد الاثنان معاً إلىالمكوخ لييجدا البقية مازااتف امارج » فتزع تالصديرى 
اليلل ومرت بيدها. فوق الباوزة.التاعمة وأخرجا ترموسا مماوءاً بالقهوة الساخنة 
ونظر إلمها كا لو كان ينوى تقبيلها وبادلته النظرة كا لو كانت موافقة ؛ وعندما 
وضع الطعام هامسا فى لغة تدل على التفاهم وعندما قالت : أسرع أيها الكسول » 
وضم هذه الأقداح فوقتلك النضدة القدعة البشعة . 6 بدا وكأنها تشعر بالارتياح 
فى البقاء ممه داعا . 

٠‏ ول يتولاشيئاً بثير الشبهةوم تنشابك أيديهما . وفطريقهما إلىالنزل فيوسط 
الجليد تسير يبعلىء فى النحنيات » وإذا كن يبدو على مارتن الاضظطراب فرجمه 
إلى ماقام به من عرينات صحية طيلة اليوم » ول يحدث شىء ولم يبد القلق على 
أحد » وعند الافتراق كانت عبارات الوداع تسم بالببجة والأمانى . 

ول ندل لورا بأية تعليقات حتى وإ ن كانت قد ظلت يوماً أو يومين فى حالة من 
الفتور لم يبحث ماركن عن أسبابه لا مهما كه فى عمله 


العصلكارى وشون 


كانت نوتيلوس. إحدى الجتمعات الأولى ف البلاد التى اعتادت إقامة أسابيع 
لأغراض معينة » وتطورت هذه المادة بشدة حتى أصبح لديها أسبوع لمدرسة 
الراسلة وأسبوع للعلوم السيحية ؛ وأسبوع لملاج العظام » وأسبوع لأنائاس 
ولاية جورجيا ٠‏ حا 


وليس الأسبوع محرد أسبوع . 


وإذا ما رغيت كنسة جريثة ساهرة تسير على الطريق الستقيم وتتطلع إلى 
الستقبل أو غرفة تجارية أو ججعية خيرية فى نحسين حالما - وهذايمنى الحصول 
على الزيد من المال - فإنها تدعو تلك القلة من امتحمسين الذين يدبرون دفة أمور 
أية مديئة »'ويعلئون عن إقامة أسبوع » وهو عبارة عن اجماعات لاجنة لدة تبهر 
ولحد» ونشر مائة مود من الثناء على المنظمة فى الصحف » ثم نيوم أو ,ومين 
يتملق فيهما بعض الأشخاص ارياضيين جاهير لا تستسيغ ما يفعل فى الكنائس 
أو السارح »كا يسمح لأجل فتيات الدينة بمتمة الحديث إلى الرجال الأحانب على 
'وامى الشوارع أملاى أن تعطيهم شارات مقابل مبالغ صغيرة جداً رى هؤلاء 
الأجانب أن من واجهم دفعها إذا مارغبوا أن يعاملوا على أنهم أناس مهذبون ٠‏ 

والتنوع الوحيد هىالأسابيع الى لابكون الحدف من إقامسها الحصولالماجل 
على الال عن طريق بيع الشارات بل الإعلان العام الذى يحقق ربحا 1 كبر 
فى الستقبل . 

لقد أقامت 'وتيلوس:أسبوع التحذير وخلاله بدأ جاعة من الرجال التتحدثين 
بلباقة وهم مجار كتب سابقون يعرفون الآن بالبندسين ال كفاء -- يطوفون 
لإسداء التصح إلى أصحاب الموانيت ع نكيفية حصول كل واحد منهم من الآخر 


اه ب 


على المال بطريقة أسرع . ولقد وجه د كتور لوس بيكريو خطاباً فى اجماع 
للملا عن « تحذير القديس بول » الحذر الأول »كا عقدت أسبوع اليد المبتبجة 
عندما كان يفترض أن يتحدث كل فرد إلى مآلا بقل عن ثلاثة أغراب و .وق 
انهاية كان التجإر الحابقون السئون الائلون يتعرضون للغيرب بال كف من 
الخلف طوال اليوم من أشخاص شجمان أقوياء مجهولين . هذا وكان هناك أسبوع 
البيت القديم وأسبوع الكتابة إلى الأم وأسبوع نحن ترود مصدعك فى نوتياوس ٠‏ 
وأسبوع ]أ كل الزيد من الذرة » وأسبوع الذهاب إلى الكنيسة وأسبوع جيش 
الملاص » وأسبوع امتلك سيارتك . 


وريما كان ألطفها وأريحميا أسبوع مجمية الشبان السيحيين النى دف إلى 
جم ١ه‏ ألف دولار لإقامة الببى الحديد لاجممية .0 


وفوق الببى القديم علقت إشارات كبرائية تتفي ر كل يوم تعان « عليك أن 
تعبروجىء » « أيها الشاب أقدم » وأموالك مخلق السسادة » وألق دكتور 
جيك ربو تسعة عشر خطابا فى ملاثة أيام - وأخذ يقارن جعية الشبان المسيحيين 
بالصلييبين وبالرسل وبيمثات دكتو ر كوك الذى اعتقدأنه ١‏ كتشف حقاًالتعاب 
الثهالى » ولقد باعت أور كيد ثلعائة بوتسم عشرة شارة من شارات الجعية منها 
سبع باعمها لنفس الرجل الذى أبدى لها فا بعد ملاحظات غير لاثقة ولم ينقذها 
إلا سكرتير الجنية الذى أمسك بيدها فترة طويلة لهدىء من روعبا . 


وما من هيئة تقدر أن تنافس لوس بكريو فى اختراع الأسابيع : 

وف شر ينابر قام بأسبوع تو أطفال أفضل » وكان أسبوعاً جيلا ولكن 
أعقبه على الفور أسبوع منع السكر » وأسبوع الأسنان الأشد صلابة » وأسبوع 
امنعوا من يصق على الأرض »حتى أن الذين كانت تعوزثم قورته سمعوا وثميقولون 
فى أنين : « لقد ضاعت حت ننيجة لكل هذا القلق من أجل الصحة 6 وخلال 
أسبوع النظافة نشر بيكربو أغنية من تأليفه : 


35 
َأ الجرائيم خلسة . 
ومحطم القحة " : 
همكذا أ نصت أيها الثر. 
وارسل تجرد بعلاقة ٠‏ 
رجلى يقوم بننليف عرينك . 
وذلك سوف يقضى عيبل الجرائم القدعة . 
أما أسبوع قتل الذباب فقد جلب له إلى جانب الغبطة بتقديم الجوارٌ للأطفال 
الذين قتلوا أ كير قدر من الذباب الإسهام ببيتين من الشعر نصح فمهما ملميق 
الاعلانات قائلا . 
وعلقه على ملطشة الذياب القدعة . 
إذا كنت لاترغب فى تسلل امرض إلى الازل ٠‏ 
قم بقتل الذيابة التى تصادفك | 
وتصادف فى ذلك الأسبوع أن كانت جاعة النسور الأخوية تعقد اجياعاً 
للولاية ى بي رلتجتون فبعث إليهم بيكربو بيرقية قال فمها : 
اذ كروا فقط مكاكة الذباب . 
فى اجماع النسور الطيبين السنين . 
ونقات هذه البرقية 95 صحيفة إحداها ى ألاسكا » وأخذ بيكربو يشرح 
لمارئن وهو يلوح بالقصاصات قائلا : « الآن ترى ااطريقة التى تمكن المرء من 
نشر الحقيقة إذا تعرض لها بالا سلوب الصحيح . » 
ول يحقق أسبوع السجائر الثلاث فى اليوم » النى خلقه بيكربو أى مجاح » 
ذلك لأن مازحا عدي البصيرة أراد فى الصحف الحلية أن يعرف ما إذا كا 


-_- ا 


د كتور بيسكربو يتوقع حقا أن يدخن الال الرتع هسنا السد من ١‏ السحائر 
الذى يصل إلى ثلاثة فى اليوم )هذا من ناحية » أما الناحية الأخرى فلان الذين 
يقومون بصناعة السحائر حاءوا إلى إدارة الصحة وقدموا مذ كرات شديدةاللبجة 
طالبوا فيها يتحكم العقل » هذا ولم يحقق أسبوع « أربط القط وءالح الكاب » 
مجاحاً كبيراً . 

ومع إقامه ججيع هذه الا سابيم كان لدى بيكربو وقتاً لرئاسة لجنة البرنامج 
التابعة لؤعر الولاية الذى يضم موظن الصحة وهيثاتها . 


وكانهو اذى قام بكتاية امطاب الدورى الذى أرسل إلى جيع الاأعضاء . 
إلى الخو 2 والأغرات 


« هل تنوىحضور مؤعرالصحة ؟ إنه سيكون أعظم ماشاهدء هذا الك وك 
النهمك » ولسوف يكون اجباعاً ملي تبحث فيه السائل العامة البارزة ونتلق 
رسائل من رجال خيراء ى التاقشة» وهكذا نستطيع استخلاص فكرة أواثنتين 
. تنقلبا معنا عند عودتنا إلى بيوتنا . 


وسوف يكونهناك لوتريوتس - قائد أوركسترا الغناء الشهير ‏ ليف 
إلى البرثامج « ويم 6 « وويجر 4 وأشياء أخرى كثيرة » كا أن جون . ف . زير 
الحاصل على ماجستير فى الآداب وبكالوريوسف الطرويقية الاسماء ( افرق شعرك 
اجاك وابد ذحكياً نشيطاً فأنت موضم إيجاب النساء لاشك ) سوف يشتركون 
فى الوسيق ( امها نهب على قدميك وأحاسيسك ! ) فإذ ماتوقفت الفرامل من أن 
لآخر فسوف نتقل أتفسئا من هذا اللكان إلى مكان آآخر وتنناول على جل طعام 
المشاء مع شابات طائشات . »6 


فبل يبدو هذا عرضاجيلا ؟ يبدو "كذلك أيها الملاق » الدور علياك » أرسل 
ليا تلك البطاقات الى : تىء بقدومك 6 


ّ- #1 مس 


لقد خلق هذا جواً يقسم بالخاس البالغ والرح الكثير » ثم صكتب د كتور 
فيسونز كلينتون إلى بيكربو يقول : 

«يخيل إلى أنه أساساً يفضلرسالة الدعوة الجذابة الى وجهنها اننا استطعنا أن 
نجذب هذا العدد الكبير لحشور الؤُعروإق أعتقد ‏ بسكل تواضع ‏ أنهيمكن 
لجيمنا القول بأنه كان أفضل مؤعر الصبحة عقد فى العالم » وكان على أن أسخر من 
سيدةمسنة تدك بستونيان كانت تموىوتقول إن غطابك كانلاغيرلائق بالكرامة» 
فبل تستطيم أن تفحمها | فاعتقادى أن أناساً متطرفين فى انتقادثم تنقصهم دوح 
مرح مثلها ينبنى أن يعاماوا باحتقار لائق . يالها من حمقاء ملمونة ! » 


1 5 ب 

كان مارتن متحمساً أثناء أسبوع تمو أطفال أفضل » فكانت لورا تن ممه 
الأطفال ثم يقومان بفحسها وإعداد جداول التغذية لها » وى كل طفل كان بريان 
ارشيع الذى ان يكون لبما مثله » لكن.عنسا أريد إقامة أسبرع نمو أطشثال 
أصجكر أمخذ موقناً منارتا » وقال أنه يؤمن بتحديد النسل ورد عليه بيكر عو 
مستشهداً بالعقيدة الدينيةومستخدماً العنفوضارباً الكل يبناته المّانية المسناوات. 

وكان مارئن غير مقتنع أيضاً بإقامة أسبوع لمكالغة الدرن » لقدكان ييل إلى 
فتح نوافذه ليلا وعقت الرجال الذين ييصقون عصارة التبغ على أرصفة الشؤارع » 
لكنه تأثر بباع هذه الإصلاحات الصحية المكنة والجالية الأحكيدة التى 
اقترحت بحاس مقدس تدعمها الإحصائيات الزائفة ‏ 

وكان بيكر بو يعتدر أى جدل حول إحصائياته الجارية عن ميض الدرن وأى 
إشارة إلى أن السيب فى نقص حالاتالرض يرج إلى الزيادة الطبيعية و المناعةو ليس 
ننيجة للحملات النىتشن ضد اليصق والهواء الفاسد انتقاداً لأمانته فى القيام بمثل 
هذه الجلات » وكان ينسم بسرعة التأر كمظم رجال الدعاية فقد كان يستقد بأنه 
لابد من أن تنكون آراؤه صحييحة داعا مادام مخلصاً . 

أما من يطالبه بأن يكون دقيقا فى بياناته أو يتقل -قول ريوندييرل الأنور: 


ا دم 


« من الناحية الوضوعية » لابعرف إلا النذر اليسيرعن سبباتخفاض نسبة الوفيات 
من الصابين عرض الدرن» ذإنه يعدفى نظره الوغدالذى عيلحقاً إلى تلويث الأرصفة. 
وكان مارتن على درجة من التفور حى كان سن بمببحة معادية للمجتمع » 
قد تسكون آثمة » فى |صتحتشاف أنه بالرضم من أن معدل الوفيات يعرض الدرن قد 
هبط بالتأ كيد خلال عمل بيكربو فى نوتيلوس فإن الاتخفا ض كان بنفس النسبة 
فى معظم قرى القاطعة بدون خطب عن البصق وبدون لات ص الشوارع 
تنصم الناس يفتتح النوافذ . 


وكان من حظمارتن أن بيكر بو لم ينتظر منه أنيساهم بنصيب كبير فى جلات 
الدعاية لأأنه كان يفضل أن يحل محله فى المكتب أثناء قيامه بها ؛ وقد أثارت هذه 
الجلات فى نفس مارتن أشد الأفكار الى عالى مها تعقيداً وضراوة ٠‏ 
وكا لح بالانتقاد أجاب بيكربو « وماذا يحدث إذالم تكن إحصائياق غير 
دقيقة دائا ؟ وماذا لو بدت إعلاناتى » وبعث المبجة فى تفوس الناس » للبمض 
شابمةومبتذله ؟ إنهاجيماً ممق النفعةكا أمها تسيرفى الاتجاه السحيح» وبصرف 
النظر عن الأساليب الى نستتخدمها فإننا إذا أقدمنا الناس بابلمصول على الزيد من 
الهواء العليل والساحات الا" كثر نظافة والحد من تعاطى الخور لوجدنا مايرر 
موقفنا . © 
وقال مارتن لنفسه وقد اثتابته بعض الدهشة : « أجل هلهذا يهم .حقاً ؟ هل 
الحقيقة مهم . .. الحقيقة العارية الفائرة غير الودية » حقيقة ما كس جوتليب ؟ يقول 
كل اصرىءىء لا آه عليك ألاتعيث بالحقيقة ». ويغضب كل فرد إذا ما لحت بأمهم 
م أتقسهم بثون بها هل هناك ثى شىء يهم عدا المشق والنوم وال كل والثّلق ؟ 
« أعتقد أن المقيقة هم ولكن إذا كان الأمركذلك ء أليس اهاى بإلدقة 
العلمية ههى يساطة هوايتى التى تشبه اهام رجل آآخر بلمبة الجولف التى يعارسبا 
ومهدأ يكن الأمر موف أقف يجوار ييكربو . » 
- أما الذى ألجيره أ كثر على الدفاع عن رئيسه فيو اناه ايرفدج ووترز وأمثاله 


سس ا ل 


من الأطباء الذين هاجوا بيكربو خشية من أن يحرز نجاحا حقيقيا وبحصد من 
مكاسبهم » ولكن ظل مارتن طيلة هذا الوقت متضجرا بسيب الإحصائيات ' 
غير الدقيقة . 

وبناء على إحصائيات ييكربو عن الأسنان التالفة والإمال فى قيادة السيارات 
والالهاب الرئوي وسبعة أمراض أخرى قد يأن كل شخص عرضة لأن يعوت 
قبل أن يبلغ سن السادسة عشرة 14 مرة؛ ول يستطع أن يبدو عظبر الدهشة 
عندما صاح بيكر بو قائلا « هل تعل أن عدد الذين مانوا من مرض الطفح الجإدئ 
عقاطعة بيكاز بولاية ميسيسى ف العام الافى وحده 9؟ مواطتاً » وكان يمكن 
إنقاذهم سس أجل إنتاذهم - بواسطة دش يارد وا ؟ٍ 


فلتد كان الدش البارد من عادات بيكربو » الفزعة » حتى ى فصل الشتاء » 
على الرغم من أنه قد ما إلى سمعه أن نسعة عشر رجلا تتراوح أعمارهم بان السبعة 
عشر والثاتى والأربمين عاماً -- لقوا حتفهم بسبب الدش البارد فى اثنين وعشرين ' 
عاما فى ميلووى وحدها . 

ول يربيكربو أى منزى فى وجود عوامل اللأثير » » وهى عبارة يستخدمها 
الآن مارتن بنفس التبرم الذى كان يستتخدم به كلة ه مراقبة 6 . وم يتصور أن 
مصير المبحة يكن أن تقرره درجة اللرارة والوراثة والهنة والتربية والمناعة 
الطبيعية أو أى شىء سوى جلات الأدوات الصحية التى مهدف إلى زيادة النظافة. 
والمسك بالأخلاق . 

وقبقه بيكر بو قائلا : « عوامل التأثير ! هه ! إن أى إنسان مستدير فى جهار 
الخدمة العامة لدديه إلام كاف بأسباب الأمراض .. والثىء البام الا 

هذه المعرفة . » 


' وعندما حاول مارتن أن يوضح بأمهم - دون شك - يعرفون النذر اليسير 
عن أن المواء النق أفضل من الدفء فى المدارس» وعن الا خطار الصحية 
للشوارغ القذرة وعن خطورة الكحولالمقيقية » وعن قيمة ارئذاء الأ قنمة عندما 


لدع ى “لاد 


ينتشر وباء الإتقلونزا » وعن معظي الاشياء التى يرددونها فى ملاتهم - عندما 
أماط مارتن اللثام عن هذه المقيقة غضب بيكربو » وفكر مارتن فى أن يستقيل» 
وقابل ايرفتج ووترز ثانية » ثم عاد إلى بيكربو بحاس جديد : لقدكان بوجه عام 
مضطريا ويشعر بالتعاسة كفتى ثائر يكتشف غرور قادته . 


وأخذ يرتاب فيا أسعاه ييكربو «بالقيمةالمملية الثابتة» لجلاته تهاماً كا يرتاب 
فى دقة معلومات بيكربو فى عل الأحياء » ولاحظ مدىتيرمغالبية الصحفيينلا هم 
يفاجأون كل أسبوعين بحملة جديدة لإتقاذ العام ؛ وأدرك السخط الذى لا مثيل 
له الذى يحس به رجل الشارع عندما تندفع تحوه الفتأة الججيلة للمرة التاسعة عشرة 
خلال عشرين يوما» تطلب منه شراء إحدى الشارات لُتَويل رابطة لم يسمع 
غتباقط + 

ولكن ما يبعث الرعب أ كثر هو الاثر الواضح للدولار الذى أحر كه ف 
أكثر خطب ييكريو حاسة . 

وعندما اقترح مارن ضرورة تعقم جيع الا لبان وحرق بعض السا 3 الى 
تعرف بأنها مصدر لمرض السل بدلا من تطبيرها بطريقة غامضة عقيمة » وعندما 
ألم بأن هذه الإجراءات سوف تنقذ من الأنفس أ كثر ا تنقذه عشرة لاف 
خطبة واستعراضات أدة عشر سنوات تقوم بها فتيات صذيرات حملن اللافتات 
وتغمرهن الاأمطار - عندئذ قال بيكربو متضايقاً كلا مكلا يامارتن » لاتعتقد 
أننا نستطيم أن نفل إذلك » انك ستواجه معارضة شديدة من تجار الا لبان 
وأسماب الا ملاك » ولن يمكنك تحقيق أى تجاح فى هذا العمل ما لم تبتعد عن 
الإساءة إلى الناس . »6 


وعندما كأن ييكربو يلق خطاباً فى الكنيسة أو فى دائرة الاأسرة كان 
يتتحدث عن 2 فائدة 'الصحة فى جعل الحياة أ كثر بيجة » ولكن عندما كان 
يتحدث فى جاع يضم رجال الا مال كان يمدل عنواق اللمطاب إلى 2 قائدة 
الدولارات والسنتات البيلة الستديرة فى الحصول على مال أصحاء راشدين ينتجزون 


ان د 


العمل بسرعة بِينا يحصلون على تنس الاجر الذى يحصل عليه غيرهم 6 بيد أنه 
أ كد للأطباء بأن الحث على نحسين الصحة العامة سوف يحمل عادة الذهاب 
للاطباء بانتظام أ كثر شعبية . 


وذ كر لمارتن أن باستير وجورج واشنطن وفيكتور فوجان وأديسون 
يعدون أساتذته » ولكن عندما طلي إلى رجال الأ عمال فى نوتيلوس - نادى 
التجديف والغرفة التجارية ورابطة تجار الجلة - الموافقة على تقديم الزيد من 
الأموال لإدارته أوضح بأمهم أسائذته وأمبى سادة كل الأأرض » وى عظمة 
قبلوا - وثم يشعلون سجائرجم -- هذه السيادة . 

وتدريجياً انتقل تفكير مارتن إلى ما هو أبعد من اموس يبكربو » إلى جيم 
قادة الجيش أو الا.براطوريات ورؤساء الجامعات أو الكنائس ورأى أن معظمهم 
من أمثال ييكربو ونصح قسه - كا نصحه ما كس جوتليب مرة - بالقَسك 
عبدأ عدم تقبل الأمور كقضية مسل بها » والإعان بالتشكك » وبالدعوة إلى نشر 
البادىء فيهدوء » والمكة ف الاعتراف بإمكان الجبل بالذات » وككل فرد أآخر » 
وبالإسراع النشط ف القيام بحركة تدعو إلى السير بتأن شديد . 


عت إ ب 

وأبسدت مثات الشاغل مارئن عن معملة » فاستدعى إلى غرفة استقبال 
الإدارة -- ليشرح للمواطنين الغاضبين لماذا يحب أن مخرج راتحة الجاز من الجراج 
اجاور لهم وعاد إلى غرفة ضيقة أملى الرسائل التى سترسل إلى نظار المدارض بشأن 
عيادات طب الأسئان 2 “م استقل سيارته وذهب إل سويدى هولو ليرى مدى 
الاهتام الى وحبه مفتش الأغذية والأبان للساخانات » وأمر بالحجر السحى 
على أسرة فى شاننشون ثم لاذ بالفرار أخيرا إلى العمل . 

وكان العمل حسن الإضاءة مريحا منروداً بالأدوات » وم يكن لارئن متسع 
من الوقت لأى شىء إلا تفص عينات الدم » وزرع البكتريا » ودراسة الجرائم 


(م ٠0‏ - أروسيث ) 


الى اد 


وهى الأمور التى يحتاجها أطباء الدينة االخصوصيون » ولكن العمل بعث الارتياح 
إلى نفسه وناضل من أن لآخر فى -إجراء تجربة الترسبات التى كافت ستحل محل 
نظلرية واسرمان ونكسبه الشههرة . 

وبدا واتماً أن بيكربو كان يعتقد أن هذا البحث سوف يستغرق ستة 
أساييع » أما مارئن فتمنى أن ينجزه فى عامين 2 ومع ما يتعرض له من معوقات 
سوف يستغرق مائتى عام يكون خلالها بيكربو قد تمكن من القضاء على مرض 
ازعرى وأفتد البحث قيمته . 

وإلى واجبات مارئن أضيف واجب جديد هو تسلية لورا فى مدينة نوتياوس 
ارسي 

وسألها مشجماً : « هل تستطيعين أن تشغلى تفسك طيلة اليوم ؟ إلى أن 
تريدين الذهاب هذا الساء ؟ » . 

ونظرت إليه فى شلك » فقدكانت راضية بصورة الية ودون جهد بالحياة 
عفردها كبرة صغيرة ول يسبق له أن اهتم ا 

كح 13 سب 

دأبت بئات يهسكر بوعل الجى ٠‏ إلى معمل مارتن » فكسرت التوأمتان أناييب 
الاخشبار وصنعا ملابس لدمياتهما من ورق الترشيح » وكتبت أوركيد عناوين 
اللمسقات الخاصة بالأسابيع التى يعقدها أبوها قائلة أن امعمل أهد مكان لاعمل . 
وبهما وقف مارئن عند منضدته أحس بوجودها وهى تدندن بجوار نضد فى الر كن 
وأسهبا فى الحديث واستمع بحاس بالغ إلى آراء لو أمها صدرت عن ثورا لقايلبا 
بقوله : « أمها لملاحظة غيضة غبية »6 . 

وأمسك بأ نبوبة حمراء دا كئة مليئة بكريات الدم الجراء التحللة ورفعها نحو 
الضوء بِنما انقسم تفكيره بين لونها وبين كاحلى أو ركيد » وهى تنحنى فوقالنضدة” 
تتذرع بالصير الذى لا ينفذ » وهى سك بفرشاة الرسم وتعقد ساقيها بطريقة 
تسلي الألباب . 


ليام ## سم 


وسألها لؤْأة : « التفتى يا حيبي » لنفترض . . . لنفترض أن فتاة مثلك 
وقمت فق غرام رجل متزوج فا الذى يجب أن تفعله ؟ هل تعامله بالحستى ؟ 
أم تزجره؟ 6 . 

« آه. من واحبها أن تزجره بغض النظر عما تعانيه من ألم 04 حتى لوكانت 
شحمه بشدة ء لأأنه حى لو أحبته فإن من واجبها ألا تسىء إل زوجته 6 . 


« ولكن لو فرضنا أنه أخن الا مر عن الزوجة اما أو رما لم يكن يبمها 
الا مر ؟ 6 وكف عن العمل الذى كان يتظاهى بالانشغالفيه » ووقف أمامها وهو 
يضع فراعيه خلف ظهره برميها. بنظرات من عينيه السوداوين الفاحصتين . 


« حستاً »لو تعرف .. . ولسكن المسألة ليست ببهذه الصورة » فاعتقد أن 
الزبجات تم حقاً وبإخلاص ف السماء » ألا تعتقد ذلك » فى يوم من الأيام سوف 
يحضر ( فارس الاأحلام ) العاشق الكامل . . . - »© وكانت صغيرة السن 
وشفتيها رقيقتين جداً وججيلة حقا ! .  ..‏ وبالطبع أريد أن أحفظ تفسى له . ولو 
استخففت بالحب قبل أن يحىء فارس أحلاى لتعطل كل ثىء 6 . 

ولكن ابتسامنها كانت رقيقة . 

وتصور أمهما وجدا مما فى معسكر منفرد » ورأى أن أخلاقيانها الى تنشدق 
بها قد نسيت . ومر برحلة تغير أ كيد كالتغير الدينى » أو أنه أحس بحالة الجنون 
التى يتعرض لها المرء وهو فى الحرب » التغير من التردد الذى طابمه اللمجل إلى 
خيانة زوجته . إلى الإصرار على أخذ كل ما يمكن أن يحصل عليه » وبدأ يحس 
بالاستياء من مطل لورا بأن من حقها -- وهى التىتتتلك إلى الا بد حبه المبيق 
- أن نستحوز على خياله الهائم .رمته » لقد طالبت بذلك فعلا » ونادراً ماتحدثت 

عن أور كيد » بيد أنها كانت تدرك ( أو أنه فى حالته العصبية كان يعتقد أمها 
تستطيع أن تدرك ) متى قضى بعد ظهر اليوم مع الفتأة . وكان خصها الصامت له 
يحعله يشعر بأنه خائن ؛ هو الذى ل يعرف العلق قط كان مسرفا ومتحمساً عندما 


مسن ءالوه 8# سنب 


مها قائلا : « أل مخرجى من المنزل طيلة اليوم ؟ حستاً «“شوف ترج يمنا المقياء 
لنشاهد أحد الا"فلام أو هل تريدين أن نتصل بأحد الاأصدقاء ونذهب ازيارته ؟ 


أى شىء تفضليئه © . 
وسمم صوله وفيه درة تملق فقته وأدرك أن لورالم مخدع بهذا الملق » وكا 


اندفع حو إحدى تأملاته حول تفوق رأيه فى الح قعل رأى بيكربو قال وهو مقطب 
المبين . « يالك من طائر جيل وأنت تفكر فى المق » أمها الكذاب ! » 

ولقد دفم - ف المقيقة - من ضة »ا للنظر إلى شفتى أوركيد » ولم يحل أى 
قدر من القلق على مايدفم من عن دون التطلع إليهما . 

وف أوائل فصل الصيف قبل أن تنشب الحرب الكيرى ف أوريا بشهرين 
ذهبت لورا إكى يتسيلفائيا فى زيارة لأسرتها تستغرق أسبوعين » وقبل أن 
ترحل قالت : 

« سوف لا أقدم لك ياساندى أية أسئلةعندما أعود » ولكنى أتى ألا تبدو 
غبيا كا بديت ف الفترة الأخيرة » لا أعتقد أن تلك الفتاة التافهة الغبية تستحق 
شجارنا » اننى أود لك السعادة ياساندى ياحبيى » ولكن مالم أمت فلن أسمم بأن 
أركن على الرف كشىء مهمل؛ إننى أحذرك . أما عن الثلج فقد أمرت بأن يرسل 
إلى النزل ماثة رط لكل أسبوع وإذا أردت أن تعد طعامك بنفسك أحياناً ... » 


ولم يحدث ثىء عقب رحيلها مباشرة » حتى وإل*كان الكثير دائماً وشيك 
الوقوع . وكانيتملك أوركيدفضول الفتاةالراهقة لمعرفة مايبتنيه الرجلمنها لكنها 
كتفت مخلحات خفيفة للناية . 

وأقسم ماركن س وكان ذلك فى صبيحة أحد أيام شهر يونيو - بأمها عحقاء 
مدللة « وليست أدنه أدلى نية للاقتراب منها . 4 كلا ! فسوف يزور إبرئنج ووارز 

لسكته في الساعة الثامنة والنص ف كان يسير متلكثاً محو يبنها . 


لحوات نا 

ولو فرض أن كان الدسكتور والسيدة ييكربو هناك .. وسمع مارئن نفسه 
يقول « رأيت أن أجىء يادكتور لأسترشد برأيك فى .. 6 لمنة الله علىهذا الأمر 
فم رأيه ؟ أن بيكربو لم يفكر ى شىء على الإطلاق . 

ورأى أورحكيد نقف على الدرج الأمامية النخفضة ينما أحنى فوقها قتى فى 
المشرين من عمره يدعى شارلى ويعم ل كاتياً . 

وصاح بعدم احكتراث لايسعه إلا أن يفخر به : « مرحباً بك » هل والدك 
فى الداخل ؟ 6 « أسفه جداً فسوف لايعود مم أبى قبل المادية عشرة . 

ألا تتفضل بالجلوس وتستريم قليلا؟6 

«.حسنا 6 ثم جلى وحاول أن يدخل فى مناقشة لها طابع الشباب بِنا 
حكشف شارلى عن مشاعر تناسسب - ق رأى شارلى - الدكتور أروعيث 
السن »كا أخرجت أو كيد أصواناً صنيرة ممتعة كأصوات الهرة وهوفن كانت 

وسأل مارتن : « هل شاهدت مباريات كثيرة لليسبول ؟ 6 . 

فأجابه شارلى : آه لقد شاهدث مااستطعت . وكيف تسير الأمور فى قاعة 
اللدينة هل استتطعت علاج حالات كثيرة من الجدرى وغيره من الأمراض الخيالية 
العديدة ؟ 

فقال الدكتور أروسميث القدوناش) : « آه ! إننا فتتخولون - © 

ولإيستطع التفسكير قأىثىء الخروأ نصت ينما كانضحاعشارلى وأو ركيد يحمل 
معنى خفياً عن أشياء حالت دون مشارحكته وجعلته يشعر بأنه ييلغم من العمر 
مائة عام واستمع إلى الإشارات إلى ماى وإيرل وإلىالقول العنيف : « هذا حسن 
لكنك كلا رأيتيننى أراقسها ماعليك إلا أن مخيريتى ! وف الركن كانت ثيريينا 
ييكربو تصيح وهى مخاطب أشخاصاً يحهولين : 2 عليك الآن مغادرة المكان ». 


وعد مار اث : « الشيطان ! إن الأسي لايستحتي كي هذا مأعد إلى 


ا 


اللزل 6 ولكن ف اللحظة عينها صاح شارلى  :‏ حسنا ! كو فتاة طيبة » لابد 
من أن أعود بسرعة . »6 3 

وترك مارتن لا وركيد فى جو يخيم عليه السلام ويسوده صعت محرج . 

وقالت أور كيد ( جمل أن يوجد المرء مع شخص دك » ولابحاول داعا أن 
يغازل مثل شارلى . 6 

وقال فى نفسه « ثىء رائع ! سوف تصمم فتاة مهذبة لقد بدأت أعود إلى 
صوانى » فسوف تنسامس قليلا ثم أعود إلى منزلى . » 

وددا أمها اقتربت منه وهمست فى أذنه : « لقد كنت أحس :وحدةخاصة وأنا 
أجلس مع هذا الفتى السوق الفظيع حتىسممت وقع أقدامك فى المشى . لتدعرفتها 
لحظة أن متها . » 

وربت على بدها وعندما بدأت ربتاته تشتد بصورهة لم تكن متوقعة م نمساعد 
وصديق أبيها جذيت يدها وأمسكت بركبتيها وطفقت تتحدث . 


وهذا ما كان محدث دائما فى الأمسياتالتى كان يداف فيها إلى الشرفةو مجدها 
عفردها » وكان فهم هذه الفتاة أصعب بعشرة أضعاف من فهم أكثر النساء 
يدا .. وحازل أن يشعر بإلذنب تجاه لورأ دون أنيستمتع بأى من التع المروذة 
الى تشعر الرء بالذب . 

وأثناء حديمها حاول أن يكتشف ما إذا كانت ذكية أم لاء ويدوا أنهالم 
تسكن تتمتع بقدر كاف من الذكاء يمكلها من أن تواصل دراستها فى كلية 
ميدويسترون الطائفية الصغيرة وسوف تلتحق قريبنا بالكلية فى فصل الكريف » 
أما أوركيد فقد رأت كا أوضدت - أن تمكث ف المزل وتساعد أمها فى 
رعاية أخوتها الصغار . 

وأستنتج مارئن : « أن هذا يمنى أنمها لم تستطم حتى أن تمجم فى امتحانات 
التبول الي تجربها كلية موجفورد! » ولكن رأيه في ذكائها قد تنين خْأة عبدما 


ال ين 


قالت فى أسى : « يالى من مسكينة صغيرة » رعا سأمكث دائما هنافى نوتياوس » 
نا أنت - آه بعالك من معرفة وإرادة قوية تماما سوف تقهر العالى 6 . 

« هراء » فلن أقبر أى عالم ولكن ما أعناه هو أن أحقق بعض النجاح فى 
ميدان الصحة ؛ هل تعتقدين حقاً ياحبييتى أو ركيد أى على قرسي كير ور 
الإرادة القوية ؟ 6 


وكان القمر قد سطع خلف أشحار الاسنندان » وبدت منطقة مكربوفن 
النسقه تسحر الألباب والعشب المنشابك حديقة من الورود » وكرم العنن البالى 
رايا لديانا » ما أصبحت النامة الشبكية قاشاً من الفضة الزركشة الحوائى » 
ورشاشة الروج اللحضراء التى تنشر الاء بنزارة ينبوعاً » وفوق هذا العال بأسره 
- جو مناسيمن المي الصاب بالمئون القمرى.وكانت الدينة الصفيرة الى تسم 
فى النهار بالضوشاء والحركة كحديقة أطفال سا كنة مهملة » ويندر أن ألم 
مارئن بأن يتصور سحر ساعة الصفاء لانعماسهالدائم فى التفنكر الزق» أما الآن 
فقد أصبح أسيراً » وحلق فى جو من النشوة والطرب . 

وأمسك بيد أوركيد الهادئة - وكان يتوق إلى لورا . 

فارتن الحارب الذى فاز باورا م يفنكر ى الب ء لأنه بأساويه الأخر قكان 
خيالياً » أما مارتن الذى يتوق -- مثل محارب هائد من القتال واهن القوىتفوح 
منه رأتحة المطر إلى فتاة فى ضوء القمر فقد رفع وجهه بشوق إلى الحب » ولإيسكن 
خياليا البتة . 


وأحس أن من واجبه أن يحب وجنيها إليه » ولكن عندما قالتك وهى 
تنهد  :‏ أه من فضلك لاتمعل ذلك 6 لم يكن فيه أى عنف أو إصرار على 
الفى فى طريقه » وأخد يتأمل من جديد ضوء القمر » وعتدما فكر فى أنه 
سيكون فى مكتبه فى الصباح البا كر أراد أن مخرج ساغته دون أن ثراء أور كيد 
ليعرف الزمن . وكان له ما أراد . واتحنى ليقبلها قبلةالوداع لكنه لم يفعل » ووجد 


تبه يسر عائداً إلى منزله ‏ 


- 


وأثناء سيره كان عنيفاً ووائقاً من نفسه وقال غاضباً انه لم يسكن دوم عل 
الإطلاق ميماكان تعثره - أن يحد تفسه نشالا صغيراً للحي » نشالا يتسلل إلى 
المنطقة وينظر إلى من فيها خلسة » ومع هذا لم ينجح فى مهمته » وكان أقل مجاحا 
من كتبة يعملون فى شركات الياء الغازية يتخاياون وثم مع المذار ىكل ليلة 
نحت شحر الاسفندان » وقال لنفسه أن أوركيد شابة ليست على قدر كبير من 
المكة ولكن ما إن وصلشقته الوحيدةحتى تاق إليهاء وفكر فى أسالييجيبة 
فحنين : آه ياأوركيد . . . » 

ربما كان اهتامه بضْوء القمر وبالصيف اللطيف أ كثر مما ينبنى إذ حدث 
خْأة أنه عندما جاءت أوركيد تطوف أرجاء العمل ثم جلست على متعد وهى 
حرك ساقهها تسلل تحوها وأمسك عمصميها بشدة وقبلها كا تستحق أن تقبل . 

ولم يعد على الفور سيد الوقف وأحس وف وحملق فى وجبا وهو شاحب 
اللون -- فبادلته عين النظرة ىذهول بعينين مفتوحتين وشفتين م رجفتين وقال فى 
نموض « آء!». 

م فى لحجة تنم عن الاهمام البالغ وشىء من الرضا قالت : 

« ماركئن ...أه...عزيزى ... هل تعتقد أنه كان يجب أن تفعل 
مافملت ؟ 6 . 

فقبلها ثانية » واستسلهت له . وى لمظة لم يكن فى الكون ثىء. لاهو ولا 
هى “ ولامعمل ولا أزواج ولا تقاليد بل فقط قوة كومهما معا . 

وخأ أخذت تثرثر « أدرك أن الكثيرين من الرجعيين سوف يقولون أننا قد 
ارتكينا خطأ » وربما كان هذا اعتقادى مرة » ولكن . . . أه » أننى مسرورة 
للغابة لأنى متحررة ! طبماً سوف لا ألمق أى ضررد بالعزيزة لوراً أو أفمل مايبىء 
إلى العالم حقا “ ولكن أليس رائساً أنه على الرغم من كثرة الحيطين بنا "من 
البورجوازيين نستطيم أن ترتهم فوقهم > وندركٌ النباء الني توجبه القرة إليالقوة 


ا 


وه يجب أن أذهب إلى اماع جعية الشبان السيحيين فبناك سيدة 
محامية من نيويورك ستحدثنا عن « حياة الرأة الحديثة . »© 

وعنددما مضت تصور مارئن تفسه عاشتاً ناجحاً ثم ملق قائلا : « لقد فزت 
بها » . . . ريمالم تكن هذه الجلقة سيئة ومرعبة بهذه الصورة قبلا . 

وى تلك الايلة عندما كان يلعب البو كر فى مسكنه ومع أيرفتج و 
وطبيب عيادة أسنان الدرسة وطيب شاب من عيادة الدينة اأستدعاه جرس 
التليفون إلى صوت حاو مشطرب : 

« هذه أور كيد » هل أنت منتبط لاتصالى بك ؟ » . 

آم » بلى » بل » سعيد لاغاية انلك اتصلت 6 . وحاول على الفور أن يجمل 
الحديث غرامياً وعلى درجة من النموض من الأمر عن الأطباء الثلائة المابسين 
السكارى الذين كانوا قد نزعوا عنْهم ستراتهم ؟ 6 . 

« هل أنت مشغول هذه الليلة بامارتى ؟ » 

« هنا أثنان من أصدقاتى ألمب معهما الورق . » 

« آه ! » وكان الموقف ععرجاً . « آم» إذن فأنت . . لقد تصرفت,. كالأطفال 
باتصالى بك -- لكن ألى وثريينا والجيم قد غادروا الّزل » وكانت الليلة جميلة 
وفكرت فى . . أترى أننى صغيرة حمقاء للغاية ؟ » 

«كلا . . . كلا . . . باليا كيد كلا . » 

« سعيدة بذلك » فإلى أ كره أن تعتقد أننى تصرفت تصرقاً أحقاً باتصالى 
بك » أنت لا تعتقد : أليس كذلك ؟ » 

« كلا . كلا . بالطبع كلاء لا بد أن .... 6 

« أحرك ذلك » فلا يدب أن أبقيك طويلا » ولكن ما أردته هو أن تخبرنى 


ما إذا كنت تمتقد أني كنتٍ جقاء أن ,., ( 


حد ع ا جد 


« كلا ! صراحة ! حتيتة ! 6. 

وبعد ثلاثة دقائق سادها الاضطراب أحس خلالها فى حزن بضحكات الرحال 
الخيثة من خلفه لاذ بالفرار » وقال لاعبو البوكر كل ما يمكن أن يقال 
فى نوتيلوس : آه إنك دون جوان صغير ! وهل استطعت أن مهزمها .. إن زوجته 
لم تغب إلا لأسبوع ! ومن هى يا د كتور ؟ اذهب أيها البخيل واحضرها إلىهنا ! 
اننى أعرف من هى ؛ أمها تاجرة القبعات ى شارع بريرى . » 

وف ظهر اليوم التالى اتصلت به تليفونياً من أحد محلات البقالة وأخيرته بأمها 
ل تذق النوم طول الليل » وأمها قررت بعد تفسكير تميق أنه يحب ألا يعودا إلى 
ماقملا . . وهل مكنه مقابها عند تلاق شارع كرعيس وطريق ميسورى 
الساعة الثامنة حتى يمكنهما بحث الأمر من جديد ؟ 

وبعد ظهر اليوم أتصلت وغيرت الوعد إلى الثأمنة والنصف . 

وق الساعة الخامسة اتصلت لتذ كره . 

وف العمل ف ذلك اليوم ل يقم بأى زدع للبكترياء فكان إنساناً مضطربا 
بدرجة عنعه من أن يقوم بتحارب بصورة مرضية »6 كان تفكيره على درجة 
من الفتور حول بيئه وبين أن يمحس بأنه رجل مذنب » وى هذا الوقت شعر 
بالحنين إلى سلوى لورا الذى لا شك فيه . 

2 أنى أستطيع أن أذهي معها الليلة إلى الحدالذى أريده 5 

« لكنها تطارد الرجال بحئون 6 . 

.وهذا أفضل . اننى قد مللت من كول فيلسوفاً تافهاً . 

« يا ترى هل يشعر أولئك العاشقون الحظوظون الذين نقرأ عنهم فى القصص 
والشعر بك بة مثلى ؟ 

« لن أكون كبلا حذراً وحيد الزوجة وأخلاقيا فبذا لا يتفق مع عقيدق ١‏ 
انني أطالي بحق أن أ كون حراً 555 


يمه 0 


« يا للشيطان ! هذه النفوس الحرة الى تحير على الاستعباد بهدف الحمرية 
لهى على درجة من السوء كآبامهم اليثودست . إن بى من فساد الأخلاق الطبيعى 
ما يكن لأن أ كون أخلاقيا » اننى أبنى أن أحافظ على تقاء عقلى من أجل عبل 
ولا أريد أن ألوثه بالحرى وراء الفتيات حاولا تقبيل كل من مكننى من ذلك . 

« ان أوركيد سهلة النال * وأمقت أن أتنازل عن الحق فى أن 1 كون خاطيا 
سعيد! ٠.‏ ولكن طريق كانت مستقيمة فل أ كن أعرف إلا لورا وعمل وسوف 
لاأضل هذا الطريق . إنالله يساعد أي رجل يحب عمله وزوجته ! إنه بهزم 
مئدٌ البداية . 4 


وقابل أو ركيد ف الثامنة والنصف . وكانت السألة رمنها شائكة > وشعر 
بالاستياء من مارئن الشسجاع كا بدا منذ يومين ومارتن الحذر الممل كا يبدو الليلة» 
وعاد إلى منزله كناسك تملا الكا بة نفسه > وظل طيلة اليل بتحرق شوقاً 


إل أودركيد . 
وبعد أسبوع عادت لورا من هويتسيلفانيا . 
وقابلها على الحطة . 


وقال : « كل شىء على ما برأم ؟ وأشعر بأننى فى السابعة بعد الائة من عمرى 
كا أننى شاب أخلاق محترم » با إلمى » م كنت أمقت ذلك لولم يكن من أجل 
مجربة الترسب وأنت ... اذا تفقدين داما تذكرة حقيبة ملابسك ؟ أظن أنى 
مثال سىء للا خرين فى كونى أمخل بسرعة ؛ كلا » كلايا عزيزتى » ألاتزين » 
أن هذه هى التذ كرة التى أعطاها لك الككسارى ! » 


لنصزائان شو 
وحدث بيكربو فى هذا اليف كثيراً وصافح الأعداد النفيرة أثناء رحلة 
شوتوكو القصيرة التى قأم بها إلى أيووا ونبراسكا وكاساس » وأدرك مارتن أنه 
حتى إن كان يبدو . لسوء الحظ » أبلها كرعاً صريحاً -- يمكس -جوستاف 
سونديليوس -- فقد قدر له أن يكون فى أمريكا أشهر منسونديليوس بعشرات 
اللرات ومن ما كس جوتليبٍ ألف مرة . 


فكان يراسل الكثير من الرجال العظاء اللامعين الذين نشرت صورم 
وأقوالوم الأثورة فى الجلات ؛ ورجال الإعلان الذين وضعوا كتيبات عن التحذير 
والتفاؤل » ورئس محرير الغجلة التى ترشد الكتبة كيف يصبحون جيته وستونوال 
جا كسون عن طريق الدراسة بالراسلة وعدم لس الجعة »كا كان يراسل حكيم 
حقل الذرة الذى يمتير حجة فى الشئون الالية والسلام » وعلم الأحياء » والتحرير 
وتاريخ شعب بيرو » وف زيادة أعمية الخطابة تقد أعترف هؤلاء القادة اللفكرون 
بأن ييكريو واحدا منهم . فكتيوا له رسائل تفيض حكة . وعند الرد كان يوقم 
بالقل الاجر باللفظ « بيك 4 . : 

ونشرت « اووارد مارش ماجازين» التى مخصصت فى نشر سير الرجال 
الذين قاموا بأعمال جليلة » سيرة بييكريو بين ما نشرته عن القسيس الذى شيد 
كنيسة جيلة على الطراز النوطى الحديث من الصفا » والسيدة التى استطاعت فى 
سبع ستوات أن تيعد م58 فتاة من العاملات فى أحد الصانع من السير فى حياة 
الرذيلة » والاسكاق من اوريجون الذى عل نتفسه قراءة اللغات السنسكريية 
والفنلئدية والاسبرانتو . 

وتغنى الؤرخ بقوله 2 لقد تقايل مع دكتور ألوس بيسكربو امسن » الرجلالذى 
وصفه تشوم فرينك « ذي القبضتين : الشاعي الناضلوالطبيب الكافج 6 كم أبه 


0 


العالم الذى يضع | كتثافاته العلمية اارائعة فى خدمة بلاده » لكن حك أنه مدير 
دائم لإحدى مدارس الأحد التقليدية فإنه يوييعخ اللماحدين ممن يسمون أنقسهم 
بالعناء الذين يهددون الحطر أسس عقيدتنا وحرياتنا ببجومهم على كل ما هو 
نيل ومتتطور 6+ . 


ركان مارتن يقرأ هذ لجازلا أن يتقق من أنها نشرت قملا فى إحدى 
محلات نيويورك الرائمةالأههوزع منها مليون نسخة عندما استدعاه ييكربو . 
وسأله : « إتشعر يا مارئن بأنك كفء لتولى شئون هذه الإدارة ؟ 6 . 
١.81‏ .). 
| ايل تنتقد أنك تستطيع محقيق المصالج وأن تنقذ الدينة من الأعراض 
سورهلة ؟ ) . 
«ماذاءهذا...»6. 


«ذلك لأنه يمدو كا لو كنتسأذهب إلواشتطن نائباً عنهذه الدائرةفى دورة 
الكوحرس التالية ! 6 . 
«أجتا؟». 


« بيدو كذلك » سوف أنشر - يابنى -- على الأمة بأسرها الرسالة النى 
حاوات جاهداً أن أحتتباهتا !» .7 

واندفع مارتن يقول « اننى اهنئك 6 ٠»‏ وكان مندعشاً بحيث بدت مهئثته 
أذ كياء ذوو أهمية . 


ذلك بالنسبة لى مثار دهشة كبرى »ع ها ها ء ها » ١‏ ودعا اختارونى لأنهم لم يحدو 
آخر يمسكن أن يمخوض المركة الانتخابية هذا العام .قاها.ها!) , 


سد ارام سم 


وضحك مارتن يدوره 8 وبدا على بيكربو كا لوكانت هذه ليست الاستحابة 
التى كان يتوقعها . لكنه استرد أتفاسه ومغى ف الإإطراء . 


وقات لهم « من واجى أيها السادة أن أحذر بأننى لست على يقين من 
أن لىالصفات النادرة الطلوبة فى رجلسوف يكون له الامتياز العظيم أن يضم 5 
فى واشنطن -- القواعد والتنظمات اللازمة للترجيه ىكل ضرب من ضروب 
حياة هذه الأمة الكبرى التى تم مائة مليون نسمة . وقلت « بأن المافز الذنى 
يدقمنى إلى التقكير - بكل تواضم -- ف هذا التكريم الذى لم أ كن اتوقمه س- 
وربا الذى لا أستحقه -- فعى حقيقة أنه يبدو لى أن ما يحتاجه الكو تحرس 
هو علاء أ كثر تطلماً إلى الإمام فى محال التخطيط . ومنريد من رجال الأمال 
الدربين تدريباً حقيقياً لتنفيذ التطورات التى يتطلبها الكومنواث التطور . 
هذا إلى جانب إقناع امسئولين فى واشنطن بالحاجة اللحة إلى وزير للصحة يسيطر 
عاما على . . © 6 . 


ويصرف النظر عن رأى مارتن فى السألة » رشح الجهوريون بيكربو فعلا 

لعضوية الكو جرس . 
جد 5 6 

وببما كان بيكربد يقوم بحملته الانتخابية تولى مارثن مهام الإدارة وبدأحكه 
بتعريض نقفسه للامهام بأنه طاغية ومتطرف فى محرره . 

ول بكن فى أيووا معمل للا لبان أ كثر مراعاة للقواعد الصحية وأشد 
تنظها من معمل كلوبشوك القديم فى ضواحى نوتياوس » فكان مزوداً بالبلاط 
وسالوعات للصرف وبالاضاءة الرائعة وبآ لات للحليي بلغت حد الكال » وكانت 
الزحاجات تغلى بطريقة تفوق الوصف . 5 كان كلويشوك برحب بالمفتشين وبإجراء 
التجارب للتأ كد من عدم وجود جرائيم الدرن .لقد قاوم أحاد نقاية رجا الألبان 


واس ا 


كان مارئن يحضر اجماع مجلس العمل الركزىف نوتيلوس نائياً عن بيكر بو اعترف 
سكر تير الجلس يأنه ليس هناك مصنعايرغبون يشدة فى ضمه إلى النقابة - والذى 
لايحتمل أن يضم -- أ كثر من معمل كلوبشوك للا لبان . 

وكان ميل مارتن إلى المال فى ذلك الوقت محدوداً . فكان يعتقد شأن معظم 
الشتغلين بالأحاث . أن السبب فى أن المال لم يحدوا فى حيا كة اللابس أوى 
جذب الرافعة متعة كتلك التى يحدها عند القيام ببحث طويل هو أمهم من عنصر 
أفل ٠‏ ولدوا كسالى وأشرارا » وكانت شكوى النقابات هى الثىء الوحيد الذى 

| أقنعه بأنه قد بلغ أخيرأ حد الكال . ١‏ 

وغالباً ماتوقف عند معمل كلوبشوك لجرد الإحساسبلرضا عليه . ولم يلحظ 
إلا شيئا واحداً بعث الضيق إلى نفسه ؛ وهو لبان يعاتى بصفة دائمة من اللهابى 
المنجرة ؛ ففحص الرجل » وقام بعملمزرعة للبكتريافعثر على اليكروب السبحى 
الخاص باحلال كرات الدم الجراء » وفى هلع قفل راجماً إلى المعمل حيث قام بعمل 
بضع مزارع للمكتريا فا كتشفوجود الكروبالسبحى فىضروع ثلاثبقرات. 

وعندما اتقذ ييكربو سمة الأمة عن طريق ماقام به من دعاية فى ججيع امدن 
الصغيرة التابعة لدائرته الا نتخابية . وعاد إلىنوتيلوس أصر مارتن على فر ض حجر 
صى على اللبان الريض . وغلق معمل كلوبشوك حتى يختنى امرض عاما . 

فأجابه ييكربو ساخراً « هراء ! انه لأنظنمكان فى الديئة لماذا تثير التاعب؟ 
ليس هناك عة دليل على وجود وباء الكروب السبحى . »6 

« أقسم لك بأن هذا ما يحدث ! ثلاث بقرات مصابة » فكر فيا حدث ى 
بوستون وبالتيمور أخيراً » لقد طلبت إلى كلوبشوك أن يجىء لتبحث السألة . 

« حسناً » أنت تمل مدى مشغوليق ولكن . . . » 


ووصل كلوبشوك ف الساعة الحادية عشرة » وكانت السألة باللسبة له جد 


اص نكن د كد 


خطيرة فالنى واد فى حأة فى بولئدا وكاد يموت جوعاً فى نيويورك ويعمل عشرين 
ساعة فى اليوم فى ميزمونت وأوهايو وايووا أنشأ هذا العمل الرائم . 


وأحتج كلوبشوكالنحيل الذى بدت علي هأمارات القنوطوالارتباك » وكادت 
الدموع تمهمر من عينيه قائلا : اننى يا دكنور كربو أقوم بتنفيذ كل ما يراه 
الأطباء مرورياً “ فأنا أعرف جيداً ما يحب أن تكون عليه معامل الألبان ! 
والآن يحىء هذا الشاب وينهمى بقتل الأطفال الصغار بالان اللوث لأن واحداً 
من العاملان معى مصاب بالبرد » واسعح لى أن أقول لك أن هذا المعمل هو حياتى 
واننى عجرد أن أسمح يمخروج نقطقلين ملوثة من معمل أقتل تفسى » ولحذا الاب 
دافم شرير لقد استفسرت عن الأمر وا كتشفت أنه صديق جيم لجلس العمل 
الر كزى مجباً انه يذهب إلى اجتاعانهم وثم يينون تحطيمى ! » 


ورأى مارئن فى منظر الرجل الرتعد مدحاة للشفقة » ولكنه ل يبتم بالخيانة 
من قبل قط ولهذا قال جاداً : ١‏ 

« يمكتك ياد كتور بيكربو أن تبحث الاتهامات الشخصية التى وجبت 
لى قبا بعد » أما الآن فأقترح أن تحجىء بخبير ليفنحص ما وصلت إليه من تتائج 
وليكن لوي من شيكاغو أو برنث من ميفيا بوليس أو غيرها . » 


« أنا أن .....أنا »6 ويدأ كيبلتج وبيل سنداى الحركة 
الصحية حزيتاً مثل كلوبشوك « اننى على يقين يامارتن من أنصديقنا هنا لايمنى 
حقأ توجيه الامهامات سدك ! أنه مشطرب بالطبع . الا يمكننا الا كتفاء بعلاج 
من هو مصاب با مكروب السبحى دون أن نسبب التاعب لاجميع ؟ 4 . 

« افمل مأ تشاء ما دمت ترغي فى أن يحل بالبلاد وباء حيث ىق مهاية 
علتك ! » 


« أنت تعرف جيداً أننى على استعداد لقيام بأى شىء لشجنبه . . مع أفى 
أريدك أن تمهم بوشوح أنه لا علاقة لهذا الآمر بالحلة الى أقوم بها فى انتخابات 


االضادة 


الكو جرس ! و كل ماق'الأمر هو أننى مدين لمدينتى بالقيام » بوحى من الضمير» 
بواجب حمايها من امرض ومن الاستبداد فى تنفيذ التعلمات الصحية - 2 

وبعد أن اثهى من خطابه أبرق بيكربو إلى الدكتور ج . س . لوي عالم 
الحراقم بشيكاغو . 

وبدا الدكتور لويم كا لوكانت رحلته بالقطار قد قام بها ى صندوق من 
حبه الفياض للإنسانية » كات محيلاً متزناً لاشفاة له » يضم منظاراً 
فوق عينيه » وقد فرق شعره فى الوسط واستمع فى هدوء إلى مارن وق قتور إلى 
بيكر بو وبائزان إلى كلو بشوك » مم أجرى تفتيشهوقرر« يبدو أن الدكتورأروعيث 
على إلام تام بعمله ؛ وهناك خطر بسكل تأ كيد » وأنصح بغلق معمل الألبان . أما 
أجرى فائة دولار وشكرا »كلا ! لن أستطيع اليقاء لتناول طعام العشاء حيث أنه 
يحب أن أستقل قطار المساء . » 


وعاد مارئن إلى لورا صانحاً : «كان هذا الرجل تحيبا إلى تفسى كسلطةالميار» 
لكن انطلاقه ى الحذيان دفمى إلى أن أعود إلى البحث » إنه أبعد ما يكون 
عن أسعاب النزعة الإنسانية الذين يشغلونأ تفسهم بالحديث عن حب الناس الأعزاء 
ادرجة أنهم يدعون الناس يوتون . لقد بنضته تفسى » ولكن . . ياترى ماذا 
يفمل ما كس جوتَليبٍ هذه الايلة ؟ هذا الأماتى امسن الغرور !1 أراهن بأنه الآآن 
يتحد شعن الوسيق أو عن أى كوعاخر مع يعض المثقفين من علية القومءألاتبنين 
رؤية الئر7! العحوز ثانية ؟ هل حدئتك عن الوقت الذى قت فيه بصبع حيوان 
الندام بصبغة ججيلة . . أه هل فملت ذلك ؟ 6 

وظن أن الأمر قب أنهى بإغلاق معمل الألبان 37 ً ول يدر مدى ماحاق 
بكلوبشوك من ضررء وأحرك أن إرفنج وورز ل طبيب كلو بشوك كان 

مستاء عندما تقايلا » وقال له فى حدة « ما الفائدة التى ترجى يامارتن من وراء 


)١(‏ طائر مالى 
(م١5‏ - أروسيث ) 


د السو ده 


الفى فى إزعاج الناس ؟ 6 لكنه يعرف عدد منقيل لمم ى نوتيلوس أن من يدعى 
بأرومعيث ترتشى من الأوغاد فى اتحاد المال . 
لد 
وكان مارتن يقوم قبل ذلك بشهرينبجولته التفتيشية السنوية على المصانع فالتق 
بكلاى تردجوك الدير ( بالوراثة ) لشركة ستيل ويندميل » وكان قد مم أن 
تردجولد رجل متألق فصيح اللسان ف الخامسة والأدبعين من مره - يتنقل 
كمى برتدى املاس الأرجوانية فى أرق أوساط مجتمع نوتيلوس » وبعد التفيتش 
قال له تردجود فى الاح : 
« اجلس يادكتور » تفضل سيجارة وحدتنى عن كل ما يتعلق 
بتحسين الصحة 64 . 
وكان مارت يقغلا .وكانث نظرةتردجودالرقيقة تسكشف عن تملق فيه نيكم . 
« وماذا تريد أن تعرف عن محسين الصحة ؟ » 
« كل ما يتعلق به ولا شك » . 
< إن الشىء الوحيد الذى أعرفه هو أنه لابد وأن رحالك يحبونك » فليس 
هنا لك بالطبع عدد كاف من أحواض الغسيل فى دورة مياه الطابق الثالى » ومع 
هذا يقسم الجيم أنك تنوى تركيب عدد آخر فى القريب العاجل ٠‏ فإذا كان حمهم 
لك قد بلغ حد الكذب شد مصا لهم الخاصة فلابد من أنك رئيس طيب » وأرى 
أن أغض الطرف عن هذا الأمر حتى الدورة التفتيشية التالية » حسئا ! على أن 
أعود لسرعة ». 
ونظر إليه تردجولد مشرق الوجه وقال : « عزيرزى » لقد ظللت أراوغ 
مكريو ثلاث سنوات » وإنى لسعيد برؤيتك » وأعتقد أننى قد أقوم حقا بتركيب 
بعض الأحواض قبل دورتك التفتيشية التالية » اذهب فى رعاية الله ! » 


#سيسم د 


ويبعد حادثة كلوبشوك تقابل مارئن ولورا مع كلاى نردجواد وزوجته النحيلة 
الفاتئة أمام إحدى دور الللهو . 
قصاح تردجولد « أأقلك إلى متزلك ياد 0 رع « 
واقترح وثمى الطريق إلى التزل 2 لا أدرى ماإذا كنت متعنتا كبيكربو أم 
لاء ولكن إن شئت فسآخذك ممى إلى البيت » وأقدم لك أثفر كو كتيل شاهده 
أمروٌ منذ أن جثت مقاطمة إيفاتجلين . أسدو ذلك معقولا ؟ » 
فقال مارئن : « لم أسمم متذ سنين شيئاً بهذا النطق العقول . » 
وكانمتزل تردجواد فوق أعلىأ كه ( ترتفمعن الستوى العام للسهل بعشرين قدما) 
فى أشفورد جروف » وهى خليج نوتيلوس الخانى . وكان بناؤه يضم غرفة استقبال 
ذهبية اللون ؛ وردهة طليت باللون الأبييض وحعحرة حاوس بالأزرق والفضى 
وحاول مارتن أن يبدو غير مكترعندما كانوا يتهادون ويستمعون لثرثرة السيدة 
تردجوك » لكنه كان أجمل يبت دخله قى حيانه . 
يما جلست لورا على طرف متعدها كن يتأه للمودة إلى التزل تربعت السيدة 
تردجود كضيفة » يما أخرج تردجولد محرك السكوكتيل وبدأ بزجى محياته : 
« كي مضى عليك من الوقت منذ جثئت إلى هنا يادكتور ؟ 6 
«عام تقرياً » 
« فكر فىهذا الأمر» التفت إلى » إنه ليبدو لى أنك من نوع مغار 
لسيكربو النقذ». 
وأحس مارثن أن من واجبه أن يثنىعلى رئسه » ولكن لدعشة ورا البالغة 
هب وأقفاً ورفم صوته بالحديث على غرار ما يفعله بيكريو تاماً : 
2 أيها السادة أصحاب مصاتع سبيل ويندميل » حيث أنه لا توجد مصانم 
خرى سامت بهذا القدر الكبير فى رخاء يجتممنا فإتى أشيد - مع إدرا ى 
أنكم تحاواون خا ء كل خا لفةلاقوانين الصحية لايكتشفها الفشون-- باحترامكم 


- 


الكبير لتحسين الصحة وبوطنيتكم وبا : تقيمونه من حفلات الكو كتيل » ولو 
اال ساعن اعد عانا من الشاب أروتعيث لأسحة بعد استئذانكم 
رئيساً للجرورية الولايات التحدة © . 


وفبفق تردجوك وأ كدت السينة #فخوك ١‏ .أن هذا اقول غييه عانا عا 
يقوله الك كتور بيكربو ! » ويدا على لورا أمارات الزهو مثل زوجها . 

وقال تردجولد « إننى مغتبط بتحررك من هذه المظاهر الاجماعية |الجادعة التى 
شم بها بكرو 4 . 

وأثار الافتراض فى مارتن شعوراً قوياً دفاعياً : 

« آه لا يهمنى البتة مدى كونه اجماعياً . . . مهما يعنى ذلك فلست أعرف 
شيثاً عن النظرية الاجباعية » ولكن حيث أننى قت بتقليده - ورا كان ذلك 
فى اعتقادى عدم ولاء - أرى زاما أن أقول بأى لست ما باخطابة الجاسية 
لأنه لا محال للحقائق فيها » بيد أن جانباً من اللوم ياتردجوك يقع على الشعب 
أمثال رابطة أسماب المصاتع > أنكم تشجمونه على الثرئرة الموفاء » أما أنا فرجل 
معمل أو بالأحرى أنى أحيانا أن أكون كذلك » إذأتى أحب التعامل مع 
الأرقام الدقيقة 6 . 

فقال تردجود « هذا هو الال معى » لقد كنت حاذةا ف العلوم ا إرياضية ى 
مدرسة ولياصسٌ »6 . 

واستطرد على الفور ومعهمارتن إلى التعلى » وأخذا يلمنان الجامعات التى مخرج 
أناسا أشيه بالسحق » ووجد مارن شسة وقد أصبح موضع ثقة ئ الحديث عن 
« أسباب عؤامل التأثير © وأعلن تردجولد أنه لم يكن يرغب ف أن يتولى شئون 

وكانت لورا تعرف للسيدة زدحولد الصديقة كيف يتحتم على زوجة مساعق 
الدير أن تكوزسيدة مديرة » وبعشت السيدة تردجولد بصوتها الجذاب الارتياح إلى 


530 


قس لورا بتولها : « أدرك ذلك » فلقد مررت بأزمة مالية عنيفة بعد موت أنى » 
هل جربت حائكة اللابس السويدية القصيرة القامة التى تقطن شارع كرعمز يعد 
يتين مر الكنيسة الكاثوليكية . إنها بارعة للفاية كا نتقاضى أجراً 


زهيدا جدا 6 . 


وعثر مارتن لأول مرة منذ زواجه على متزل أحس فيه يسعادة عارمة » كأ 
وجدت لورا امرأة تنسم بالذكاء البالغ -- الذى كانت داكا مخشاه وتمقته ‏ أول 
امر أة تستطيم أن تتبحدث معها عن الله وعن أسعار قاش منشنة الوجه ؛ لمد خرحا 
عن دائرة تقسهما دون أن يضحك علهما أحد . 


وق منتصف الليل عندما بدأ الحديث عن عل الجراثم وقاش الناشف يفتقد 
جاذييته سمع صوت تقفير عربة يحلجل خارج الأزل » ثم دلف رجل بدين متورد 
الوجه يتحرك فى تثاقل وبطىء وقدم إلهما على أنه السيد شليمبل ‏ مدير شركة 
كورنبلت للتأمين ى وتياوس . ْ 

وكان شليعهل زعماً للطبقة الارستقراطية ى أشفورد جروف أ كثر من كلاى 
تردجود تفسه » لكنه عندما وق ف كتيربر غازى فى الحجرة الطلية باللونين الأزرق 
والففى قال فى حنفاوة : 


« سعيد عقابلتك يا دكتور » حسناً » اعتقد با كلاى أنى مثعب للذاية . لقد 
عثرت على رجل مثفف آخر لنتسامر معه » أما أنا يا أروسميث فل أزد عن كوى 
رجل مبيعات مجوز فقير ى أحدى شركات التأمين » وأن كلاى دائما يصفى 
بأتى أنى أخرق » التفت إلى أيها العزي ركلاى » هل لى فى أن أشرب من هذا 
الكوكتيل أم لا ؟ لقد رأيت أضواء منزلكم » وفكرت أن أجىء لأقول لكم 


أنت إنسان ذَى ! هيا ! امزج الشراب ! »6 


وعرج تردجولدالشراب بوفرة » وقبل أنينتهى دخل عامبم أ يضا بدون دعوة 
الشاب « مون موجفورد 6- حفيد نأثانيل موجفورد الميجل ذى اللحية الخانبية 


فض 2 


الذى أسس كلية موجفورد » وتسحس لوجود مارتن ورأى أنه إنسان كبقية البشر » 
وأبلغه دَلِك » وسرعان ما بذل قصارى جهده ليلحق يهم ى الشراب 5 


وعكذا حدث أن كان مارتن ينى ى الساعة الثالثة صباحاً للجهوره الذنى 
عيناها سوداوان جائخهك ان 
وشفرها متيل فى تمل 
قتاة جيلة » فتة لطيفة 
وف الساعة الرابعة حظلى أروسعيث وزوجته بصداقة أزى موعة ى نوتيلوس » 
وف الرابعة والنصف أقلهما كلاى تردجواد إلى منزلما ى عربته بسرعة تخالف 
القانون والشفقة . 


انه لدم 


وكان قى نوتياوس تاد دبق يمد حورا لما يسمونه « بامجتمع » » كا كانت 
هنالك أيضأ جاعة مكونة من إثنتى عشرة أسرة تعيش فى منطقة أشفورد جروف » 
وعلى الرغم من أمهعكانوا يذهبون إلى نادى المولف > فقد 1 كتفوا يمجاملة لاعبى 
الولف الأخرينه معتيرين أتفسهم أقرب إلى شيكاعو مهم إلى نوتيلوس » 
وكانو يتناوبون إقامة الحفلات لبعضهم مع الافتراض بأن لجيعهم الحق ى حضور 
أى احتفال زقيمه أى مهم » ول نكن تقدم الدعوة لأى فرد خارج ججاعتهم ما عدا 
المهاجرين من مدن أ كير وأحيانا الأعرات الدين يقدمون خدمات للناس أمثال 
مارتن . لد كانوا حامية صثيرة مياسكة فق مدن وتنية . 


وكان أذراد هذه الجماعة ينعمون ثراء فاحش » وكان أحدثم ‏ وهو مو نتتجومرق 
موحقورد - يعرف شيئا عن جدة الأ كر » وكانوا يقطنون ف متازل فسيحة 


بال 


على الطراز التيودرى » وفيلات على الطراز الايطالى حديثة البناء حتى أن الأعشاب 
فها كانت حديثة الهو . وكانوا عتلكون سيارات فاخرة » وخزائن أبيرة 
للمشروبات الروحية لم تكن محتوى إلا على الجين والوسبى والفيرموث وبضع 
زجاجات متنائرة من الشمبانيا . وكان كل عضو من هذه الجاعة يعرف تيويورك - 
وكانوا يمكثون ى سانت ريحيزأ والبلازا ثم يطوفون لشراء اللابس واكتشاف 
الطاعالصغيرة الراقية كا زارتخس أسرمن الاثنتىعشرة أوريا وأمضوا أسبوعا, 
فى باريس حيث كانوا بنوون الذهاب إلى معارض الفن للكنهم ذهبوا إلى حى 
موعارتر الباهظ النفقات الذى يشير شرا كا للحمق . 


ولق مارتن ولورا ترحيباً فى وسط الجاعة على أساس أمهما عتان لهم بصلة 
قرابة بعيدة » فلقد دعيا إلى حفلات عشاء فاخرة وموائد غذاء ق أيام الأحاد ى 
النادى الريق » ومهما تكن المناسبة فسرعان ما كانت تتنهى داعا بالاثتقال السربع 
بالعربة إلى مكان ما حيث يحتسون عدداً من أقداح الشراب ويطلبون إلى مارتن 
بإصرار أن « يقإد اله كتور ييكربو » . 


وإلى حانب الانتقال والشراب والرقص على أنغام الوسيق كان لعب الورق هو 
تسلية اججاعة الرئيسية » ومن العحيب أنه لا توجد أية مغازلات وسط هذه الجاعة 
غير الأخلاقية » فكانوا بتحدثون عن الجنس بحرية بإلفة » ولكن بدا أن للجيعهم 
زوجة واحدة وأنهم جيعا سعداء فى زواجهم أو يخشون أن يظهروا غير ذلك » 
ولكن ما إن تعمق مارئن ى معرفتهم إلا وسمم شائمات عن أرواج يقضون 
« أوقات غرام 4 فى شيكاغو » وعن زوجات مخترن لأقسهن شبانا ى فنادق 
نيوبورك » واشتم راتحة القلق البالغ النى يكمن نحت هدوءهم الجنسى العظم . 


و يتضح ما إذا كان مارتن قد وافق كل الموافقة على أن كلاى "ردجولد هو 
الياحث الذى كرس تفسه لكل ما بتعلق بعل القلك ما عدا دراسته » أو على أن 
مونتى موجفورد م نأص لاستقراطى دفيع » بيد أنه أتجب بعربات اجمناعة و بحماماتها 
وعلابسها الفاخرة » والنازل التىقام بزخرفتها شبانى رقة النرجس جاءوا خصيصاً 


ا 


من شيكاغو » وا كتشف أنواع المملصات وأوالى الفضة » وبدأ ينظر إلى ماترتديه 
لورا من ملابس لا على أنه ممرد غطاء مريح للجسد بل كتعبير يشف عن الفتئة» 
وأدرك فى تيرم كم هى مهملة ٠‏ 

وكانت لورا فى نوتياوس وحيدة يندر أن تتحدث كثيراً عن نفسها فطورت 
حياة خاصية بها تحدودة النطاق طابعها الصمت البالغ ؛ لمد كانت عضواً فى نادى 
المريدج » وترددت عفردها فى وقار على دور السيما بيد أن أملها كان فى أن تزور 
فرنسا » إنها رغبة قدية مامضة فى مصدرها احتفظت يها سراً وقتاأ طويلا لكنها 
تبنت كأ وقالت:: 


« إن الشىء الوحيد الذى أبغيه ياساندى -- رعا بعد عشر سنوات مر * 
نستطيع ذلك ؟ » 


وندر أ نكانتلورا تطلي شيئاءو تأثرو حير عندما وأعا تقرأ_كتباً عن مقاطعة 
بريتاتى » كا شاهدها تتعلم بعض قواعد النحو الفرضسى السيطة وهى تنطق : 
« حى - جى - لعنة الله على هذه الكلات أيا كانت 1 » 


وقال فى زهو « إذ ما أردت الذهاب إلى فرنسا يالورا المزيزة - أصنغى ! 
يوماً من الأيام سنذهب إلى هناك وحن حمل حقيبتين فوق ظهرينا وسنرى تلك 
اليلاد القدعة من أقصاها إلى أقصاها © . 

فقالتف امتنان يصحبه الشك:« أنت تعرف ياساندى أنه إذا ما تمعلكك السأم 
تستطيم أن تذهب اترى سير العمل ى معهد باستير » و5 أود أن أطوف ولو مرة 
واحدة بين الجدران العالية الطلية وأزور مقبى صغيرا تافبا وأشاهد الرحال وثم 
يسيرون عنطقاتهم الخراء الضحكة وسراويلهم الزرقاء الواسعة أتستقد حقا أننا قد 


ومن العجيب أن كانت لورا تتمتع يحب جاعة اشفورد جروف حتى وإن 


لحف 


م تكن تنسم بشىء ما امعاه مارئن «بكياستهم » إذكان ما لايقل عن زرأر ينقتص 
ملايسا »وتبنهها السيدة تردجواد التى هى بالطبع أفضل النساء وأقلون تقوى . 


وكانت الشكوك تساور أهل نوتياوس دائاً حول كلارا تردجوك » فقالت 
السيدة اموس بيكربو إنها لم تشترك فى أية حركة من أجل محسين أحوالالديئة » 
وظلت عدة سنين تبدو قانعة بزراعة ورودها وصتع قبعامها الذهلة ودهان يديبا 
الجيلتين بلباب شجر اللوز وسماع قصص زوجها غير اللائقة . . . وعاشت سنين 
طويلة امرأة وحيدة » ورأت ف لورا ميلا كبيراً إلىالتوا كل يعادل ميلها » وكانت 
الرأتان تقضيان المصارى جالستين على الشرفة الشمسة تقران وتطليان أظافرهما 
وتدخنان ى صمت وكثق كل مها بالأخرى . 


ول تكن صلة لورا بنساء الجاعة الأخريات وثيقة كصلها بكلارا تردجود » 
لكنهن أحبينها ومما زاد من حبهن لما هو أنه كانت خارجة علىالدين وأزعجت 
رذائلها وتدخينها ووقاحها » وميلها إلى اللذات الدنيوية » السيدتين ييكربو 
وابرفنج ووترز . وأيدت الجاعة جيع الأمور الخارجة على التقاليد باستثناء 
تلكالتقاليد الاقتصادية التى هدد بالحطر حياتهن الرغدة» وكانت لورا يحتسىالشاى 
أو الكو كتيل بمفردها مع السيدة الشابة العصبية مونتى موجفورد النىكانت : 
راقصة ناشئة ى ملهى دعوان منذ أربع سنوات والتى تمقت الآن مىء مونودها 
الثاتى ؛ وكان أمام لورا أن اتننجرت السيدة شليمبل - التى كانت تعامل زوجبا 
النى يشبه المتزر جهاداً فى خشونة - قائلة : « ليت هذا الرجل يتركنى وشأنى 
دون أن يسيل لعابه على » إننى أمقت اليقاء هنا » ولسوف أقفى الشتاء يعفردى 


فى نيويورك» . 


وم يكن مارتن اروسميث الطفل غير الجدير يحسكة ورا التى لاتصدر 
إلا عن الشيوخ مقتئعاً يقبول الجاعة لها » وعندما كانت مخرج» ومشبلك ويه غير 


ا كت 


مثبت وشعرها كعش الغراب » انتابه الضيق » وتفوه بكيات عن < اهالما © ندم 
على قولها فيما بعد . 

« لاذا لاتقضين وقتا ضثيلا فى جمل نفسك جذابة ؟ ويعل الله أنه ليس لديك 
شىء ! خر تفعليته . ألا تستطيعين حتى شبيت أزرار ملايسك ؟ » 

ولك نكلارا تردجولد ضحكت وقالت : « أعتقد أن لك أجل ظهر بالورا 
فبل يضايقك أن أثبت لك المشبك قبل أن يجىء الأخرون ؟ » 


وعقى حفلة استمرت حتى الثانية صباحاً ارتدت فيها شليمهل “وبا الجديد 
الذى ابتاعته من لوسيل » ورقص جاك برونديدج ( الذى كان يعمل نهار نائبا 
لرئيس شركة ميزميليز ومديراً لمبيعائها )رقصة 1 كد ى إصرار بِأمها رقصة 
فنلئدية -- حدث أن قال مارتن غاضياً وها يستقلان عربة الإدارة الصحية عائدين 
إلى البيت : « لماذا لامبتمين إطلاقايالورا يما ترتدين ؟ لقد كنت تنوين ى صباح 
اليوم -- أو فى صبيحة أمس - إصلاح توبك الأزرق » وييدو لى أنك لم تقعل 
شيئا طيلة اليوم سوى الجلوس والاطلاع ثم مخرجين بهذا الثوب عا فيه 
من تطرير مبلهل . . . » 

وصاحت « أوقف العرية ! 6 


وأوقفبا منذهشاً » وأسبغت أضواء السيارة أهمية مضحكة على سور 
من الأسلاك الشائكة و كومة من الأعشاب وطريق قصير موحش مغطى بالحمى . 


وتساءلت : « أتريديى أن أصبح أنيقة ؟ إننى أستطيع دلت » إننى أستطيع 
أن أ كون أنيقة » إلا أننى لم أحاول قط » لن أمغى ياساندى بالطبع فى الصراع 
معنك فإما أن تعتبرئى كا أنا زوجة مهملة حمقاء أو لا شىء : اذا ريد ؟ هلى تبغى 
أميرة حقيقية مثل كلارا تردجولد أو تريدنى أنا التى لا عم البتة إلى أين نذهب 


ع ماحد 


أو ماذا تفعل طالا يشد كل منا أزر الآخر ؟ إنك تتلق تفسك كثيراً وهذا 
يضايقنى » قل لى الآأن ماذا تريد ؟ » 


« إنى لاأينى سواك » ولكن ألامكدك أن تفيمين ‏ لست محرد واحد 
من النسلقين - إننى أريد أن يكون كلانا ف مستوى من تتعامل معهم » 
ولا أرى بالا كيد سبباً مجعلنا أقل شأ نا من هذه الجاعة ى أى ثىء » رعما 
ليسوا- باعزيزتى -- باستثناء كلارا أ كثر من كتبة حسابات أغنياء أنا 
تحن نود الثورة الحقيقيون » ويوماً ماسوف تزور فرنسا التى نحبينها كثيراً » 
وسوف يكون رئيس جمهورية فرنسا فق استقبالنا ى محطة وتارى بيليك » 
فلداذا نسمح لأى فرد أن يكون أفضل منا ى أى تمل ؟ إن أسلوب الحياة 
لأمرهام ! » . 


وظل مارتن ولورا يتحدثان ف ذلك الكان القذر بين الأسلاك الشائكز 
القاتلة ساعة كأملة . 
وف اليوم التالى جاءت أوركيد إلى معمله وتوسلت بشوق الشباب قثلة : 


أه ألا تنوى ياد كتور مارتن زيارة منزلنا ثانية ؟ » فقبلها باستخفاف ومرح 
يشعر حتى الفتاة الرأهقة بإنها ليست ذات أهمية . 


م سبد 


وأدرك مارئن احمال أنه سيكون المدير التالى للاإدارة » فقد قال له بكريو : 
2 إن ملك ربحوز الرضى » ولاينقصك إلا ثىء واحديابنى هو الجاس للتعاون مع 
الناى والقيام يحملات مستمرة وقوية فى أن واحد » ولكن رعا يتولد فيك هذا 
الجاس عندما تصبيع أ كثر مسئولية ك4 


وحاول مارتن أن يجد لذة ف القيام بالجلات اللمستمرة القوية ى أن واحد 


لاوس لد 


لكنه شعر بأنه أشبه رجل أجير بالنهديد على ارتداء ملابس ضيقة صفراء فى 
احتفال مدلى . 1 

وقال خاضباً : 2 ربا أقاوم هذا الأمر عند ما أصبح مدرراً » فهل هناك يا ترى 
أنا سأصبحوا «ناجحين »6 ثم مالبئوا أن كرهوا هذا النجاح ؟ حسناً » سوف أبداً 
على أية حال نظاماً دقيقاً للاحصائيات الحامة ف الإدارة قبل أن يقاوموق . اننى 
لن أستسلم !| سوف أقاوم وأحقق لنفسى التجاح ! » . 


الغصلالثالث«الثرون 


رما كان الدافع رغبة ملحة فى تقديم جرعة مركرة من الإلهام تبلغ من القوة 
حداً لا يحرؤٌ معه أى مواطن فى نوتيلوس على أن يعرض » ومن الجاز أن الد كتور 
بيكربو قد أراد شهرة معقولة محدودة لجلته الانتخابية » ولكن بالتاً كيد إن 
2 معرض الصحة » الذى أقامه الرجل الله ر ترك أثراً بالثاً . 

وكأن بيكربو قد حصل على اعماد مالى إضاق من مجلس البلدية » ودفع 
جيم الكنائس والجميات على التعاون » وانتزع وعداً من جيع الصحف ينشر 
ثلائة أعمدة من الدجح ما 


واستأجر « امظلة 6 اللحشبية البالية التى مها قضى القس ببلى صيتداى - 
الواعظ التتجول - على كل خطيئة ى سكان توتياوس » ووضع الترتيبات اللازمة 
'لتقديم ألوان جديدة من النشاط » فتقوم فرقة الكشافة بتدريبات رياضية يومياً » 
يا كان هناك قسسم أحاد النساء السيحيات لنع السكرات حيث يقوم رجال الدين 
الشهورون وغيرثثم منعماء النفس بإئيات مساوىء الكحو ل » وقالقسم الخصص 
لعل الجراثيم كان مارئن وهو برتدىممطفاً ناصع البياضيقوم على الرغممنه بحركات 
فكاهية باستخدام أنابيب الاختيار » هذا وعرضت سيدة من شيكاغو تدعو ضد 
النيكوتين أن تقتل فأراً كل نصف ساعة عن طريق حقنه بورقسجابر مسحوق » 
وتعل ابنتى بيك ربو التوأمتين أربونا وجلاديولا-- وقد يلغتا عامهما السادس - 
الجبور كيف ينظف أسنانه بالفرشاة » وظلت الفتاتان تؤديان مبمتهما حتى قال 
لما مرارع فى الستين مر ١‏ تمره عند ما سألاء فى دوح من الود « هل تغسل 
أسنانك بالفرشاه يومياً ؟ » «كلا » لكنى سأضريك عل يرك يوميا وسأبدأً 
عل التو 4 . 

ول يكن من بين هذه البدع ما هو أشد إثارة من « أسرة محسين النسل » 


سس عا 


التي تطوعت بأنتقدم مثالا" على فوائد اتباع القواعد الصحية مقابل أربعين دولاراً 
فقط يومياً . 


وكانت هذه الأسرة تتكون من الأب والأم وخسة أطفال جميعهم على درجة 
من الال والقوة ما ممكنهم من القيام أخيراً باستعراضات بهاوانية رائعة فى دورة 
شونوكراءوم يكن أحد مهم يدخن أويسكرأو يبصق على اارصي ف أو يستخدملنة 
نابية أو يأ كل اللحوم » وكان بيكربى قد خصص لم القسم الرئيسى فوق النصة 
التى منها ألق القس المستر صنداى عظاته الدينية . 

وكانت هنالك اللمعروصّات العادية » وهى أقسام مزودة بالخرائط والأعلام 
والقشرات » وردد الثاتى الصحى المكون من بئات بيكريو الأناشيد »كا ألقيت 
يومياً حاضرات قام بمعظمها بيكربو أو صديقة لد كثور يسيكس -- مدرب 
أكرة القدم وأستاذ الصحة امدرسية وغالبية الواد الأخرى التى تدرس فى 


كلية موجفورد . 


وقدمت الدعوة إلى مشاهير الرحال من ينهم جوستاف سوندليوس وحا كم 
الولاية مشاهدة الممرض « وإبلاغ رسالنهم » ولكن الذى حدث لسوء الحظ هو 
أن أحداً منهم لم يستطم الحضور لانشغاله فى ذلك الأسبوع بإلذات . 


وافتتح المرض الصحى بحصور الجاهير وبنجاح » وفى اليوم الأول وقع سؤء 
تفاهم طفيف عندما قدمت رابطة الليازين احتجاجاً شديد اللبجة لبيسكربو على 
الاعلان الدى علق فوق قمم التغذية يقول : الإ كثار من الفطائر يسبب تقيح 
الثثة . واستبعد على الفور ذلك الإعلان المحطم لارخاء الذى كتب دون تفكير » 
ومن ثم أعلن عن العرض فى كل مخيز فى الدينة . 

ويبدو أن كن مارتن الشترك الوحيد غير السعيد ى هذا العرض» فلقد 
أقام له بيسكربو معملا للعرض أشبه بالمعمل القيق » ولا تنقصه إلا لياه الجارية 
واستخدام أى نوع من اللبب إذ كانت القوائين حظر ذلك ؛ وكان يقضى يومه 


لاه 


كاملا فى صب محلولمن المير الأحمر من أنبوية اختبار إلى أخرى وينظر بإهمام إلى 
بره دون أن يفحص شيثًا ويحيب على أسئلة أشخاص يريدون معرفة كيف 
يقتل الحرائم عندما “سك بها سابحة . 


وبدت لورا -- كساعد له -- سيدة جيلة متزنة ترتدى زى اممرضات وتثور 
شا وهى تضحك سراً » على ما يطلقه من فه من امنات بصوت منخفض 
ووجداى رجل المطاقء صديقاً » وهو شخصية رائعة يردد الأقاصيص عن القطط 
ى مركر المطاىء دون ميل إلى أن يسأل عن ثى ى عل الجرائيم » ركان هذا 
الرجل الذى أراهما كيف يمكنهما التدخين فى أمان خلف القسم الذى يحث على 
النظافة ومنع الحرائق » وهو عبارةعن عوذج مصغر لنزل قذر فوقه أسهم حمراء 
تكشفالمكان الذى يكن لائيران أن تبدأ منه ومنزل آآخر نظيف مطلل. وكانت 
هناك خلوة ذو نافدة مكسورة منها يخرج دخان سجائرثم. وإلى هذا الحراب 
أوى مارتن ولورا ورجل الطافء اثنتى عشرة مرة فى اليوم » وسارت الأمور على 
هذا النحو طيلة الأسبوع . 


ووقعت حادثة سيئة أخرى عندما وقف رجل البوليس السرى الذى ل يجىء 
ليسبرغور شىء بل ليشاهد النظرالخلاب للفآر وهويعوت متألما من ورقةالسيجارة 
أمام قسم أسرة حسين النسل »وحك رأسه وأسرع إلى مركم البوليس م عاد 
ومعه بعض الصور . وقال لبيكريو غاضيا : 

« أهذه هى ا ة ححسين النسل التى لاندخن ولا تسكر ولا تفعل شيئاً من 
هذا القبيل ؟ 6 . 

«كلا البتة ! تأمل مهم التى بلغت حد الكال . » 


« يحدر بك أن تراقهم » إنى لن أفسد عليك معرضك يا دكتور فنحن 
الذين فى مجلس الدينة يجى أن تتعاون مما » وسوف لا أطردثم من الديتة إلا يعد 
انهاء العرض » إمهم عصابة هولتون » فالرجل والسيدة ليسا متزوجين "م أن 


جبجسونه 


واحداً فقط من هؤلاء الأبناء ينتعى لما » لقد قضوا بعض الوقت فى بيع الشبيات 
للبنود ولكنهم عنصصوا قبل أن يحصلوا على قسط من التعليم فى البيم اللتنقل » 
وسوف أخص ص أحد رحالالشرطة السريين الدذين برتدون ملابس عادية عر أقبهي» 
إن معرضك ليل يادكتور ولابد وأن يلقن هذه الدينة درساً خالداً فى أهمية 
الوسائل الصحية الحديثة » أتنى لك حا سعيداً ! قل لى ألم يقم اختيارك على 
السكرتير النى لابد من وجوده معك عندما _تصبح عضوا فى الكو تحرس ؟ إن 
ابن أخى شاب بارع ى الاختزال يتسم بالذّكاء ويعرف كيف يسد فاه عن كل 
ما لا يعنيه » سوف أبعث به إليك ليتحدث معك وإلى اللقاء » . 


و يكن بيكربو حتى يوم السبت قد وجد شيئاً مشيناً ى تصرفات أسرة 
محسين النسل باستثناء تلك الرة التى أمسك فبها رب الأسرة وهو يرع جرعات 
طويلة من زحاجة اتخخر ى حالة نشوة ليخقف عن نفسه عناء الظهور أمام الناس 
صحياً » وحتى ذلك الحين لم يكن هناك خطأ ى أى شى: . 

ول يسبق أعرض أن لقن الناس درساً ى الأخلاق وحقق شهرة واسعة 
النطاق مثل هذا العرض » فلقد خصصت كل صحيفة ى هذه الدائرة الانتخابية 
بعض الأعمدة له وتعرضت جيم الأنباء “حتى فى صحف الدعقراطيين» خلة ييكربو . 


ولكن ف يوم السبت - وهو آخر:يوم للممرض - وقعت الأساة . 

فلقد انهمر الطر غزيراً وتسربت الياه من السقف دون توقف ونقلت السيدة 
السئولة عن قسم المسكن الصحى - الذى تسربت إليه المياه أيضاً - إلى متزلها 
يهددها الالنهاب الرئوى . وى الظهيرة عندما كانت أسرة محسين النسل تقدم 
الدليل على الحيو ية الكاملة سقطت اينمهما الصغرى فى حالة صرع.وقبل أن يننهى 
الضجيج هاجت سيدة من شيكاغوتناهض تشر ب الحيواناتالحية السيدة الأخرى 
من شيكاغو التى تنوم التيكوتين وهى تقتل بنجاح أحد الفيران . 


والتفت الناس حول السيدتين والفار المسكين ووصفت السيدة التى تعارض 


تشريح الحيوان السيدة الأخرى بالقائلة القيرة الاحدة » وتحمات الأخيرة كل 
هذا السباب ء ولم تفعل إلا أن بسكت قليلا » وطلينت رحال الشرطة » ولكن 
عندما ذهبت سيدة مقاومة تشريح الحيون إلى القول : « أما عن ادعائك ععرفة 
العلوم فأنت لا تمتين للعلماء بصلة ! »© قفزث سيدة مقاومة النيكوتين من مقعدها 
وهى تطلق من ها صر خةمدوية وغرس تأسابعها فى شعر سهدة مقاومة القشريح 
وقالت فى وضوح : 

« سأريك ما إذا كنت أعرف شيا عن العاوم أم لا ! » . 

وحاول بيكربو تفرقهماء أما مارئن الذىكان يقضمختبطاً مملورا وصديقهما 
دجل الحريق على الطرف » قل يقرب مهما » وأمجوت السيدتان إلى ييكربو 
وهاجاه ؛ ولما أبعدا عن العرض كان بيكربو موضع سخرية الآلاف الخفية 
وأصبح فى خطر من أن يفشل ف انتخابات الكو جرس . 

وف الساعة الثانية عندما خفت حدة الطر وأقبل جمهور بعد الظهر وانتشرت 
قصة السيدثين يقوة انسحب رجل المطافىء خلف معرض النظافة ومئم الحرائق 
لبشعل سيحارته التى اعتاد أن يشعلها كلى ساعة » وكان هذا الرجل قصير التامة 
بائما عيل بشدة إلى النوم » وكن يفسكرفى مركز الطافء الجيل وى اعبة 
الببوكل 27 التى لاتنتبى عندما سقط من يده عود الثقاب واختق فى الدهليز 
املق لنوذج البيت النظيف ء وكان البيت النظيف مطليا بالزيت طلاء جيلاً حتى 
أنه صار أشبه بشعلة مغموسة فى الكيروسين » واشتعلت, النيران وسرعان 
ما امتلأتالظلةالضخمةالكثيبة بيجا بسبب اللهب واندفع الجرو رموالًبواب. 

وكانت أقسام امعرض تسد بالطيع منافذ الظلة الأسسلية وارتقمت صرخاك 
البام وسقط الأطفال محث الأقدام . 


ول يكن الو بيكريو جبانا ولا خاملا » وشوهد شأ وهو يتسولة- 


. ب بالووق‎ )١( 
) م »؟ . أروسيث‎ 


ل ما د 


1 وقد ظهر ؛ من حيث لايعل أحد » وسط المظلة على رأس بناته المانية بردد أغنية 
ديكمى بها كانت رأسه منتصبة وعيناه محيفتان وذراعاه مفتوحان فى توسل » 
وتوقف الجهور فى إعياء » وبصوت ران السفينة صاح فيهم وقادثم إلى الخارج فى 
أمان ثم عاد ليقاوم الستة الابب المتدلعة . 


ول تلحق النيران بالبى الذى أغرقته الأمطار» وكان رجل الحريق مع مارتن 
ورب أسرة نحسين النسل يتأومون النيران التى لى تدمر سوى « الزل النظيف » 
وعاد الجبور الذى هرب فى هلع وعلى وجهه أمارات الدهشة وكان بيسكربو 
ولم عض على ما حدث ساعتان إلا وأصدرت صحف نوتياوس أعداداً خاصة 
تتكشف عن أن بيسكربو لم يقم بتنظيم أعظم معرض لاصحة شهدته الدينة سب 
بل أننذ أيضناً- بشجاعته وقدرته على القيادة - مثات الناس من الهلاك . ورب 
كانت العبارة الأخيرة هى الشىء الوحيد الدقيق النى قيل عن الد كتور اموس 
كربو فى عشرة آلاف حمود نشرتها الصحف . 
وف تلك الليلة أقبل إلىالمرض تصف أأدينة سواء لمشاهدة المعرض أو بيك ربو 
ش أو أثار الكارثة أو مسركة جديدة تقع بين سيدة مقأومة النيكوتين وتلك- 
التى تناهض تشر يح الميوان ؛ وعندما اعتلى بيكربو النصة ليلق محاضرته الختامية 
حيته الجاهير ى دنون » وفى اليوم التالى عندما بدأ يطوف المدينة ى الأسبوع 
الأخير من سملته الاتتخابية أ كتشف أنة مسيطر على الدائرة بأسرها . 


6 ا 
وكان منافه محامياً قصير القامة يدم نالسعوط تكن قوته ى خيرته إذ سبق 
ان كان عضواً ى مجلس الشيوخ عن ولايته » ومساعدا لحا كم وقاشيا لمحكة 


أقليمية » ولكن شار الرشن جرال الئل 0 5 


- 


« إننى لاأرشح نفسى رغبةٍ منى ى الدصب بل ف الفرصة التىتمكننى من أن أنشر 
على الأمة بأ كلها مثلى الصحية . » و ىكل مكان علقت ملصقات كتي عليها : 
ائتتخيوا لمضوية الكوتحرس 
بيسسكر بسو 
. اللاكتور الشناعى القوى الناضل 
أتخبوه أدورة برلانية 
.وسوف يديد الجرائهم من ربوع الأمة . 
وعقدت اجماعات هائلة وكان بيكربو مسهيا وغامضاق الحديث عن سياسته » 
أجل ؛ إنه يعارضاشترا كنا فى الحرب الأوربية » لكنه أ كد لهي - بالتأ كيد 
أ كد لحم - أنه يؤيد أن تستخدم حكومتنا ماما من قوة لإنهاء: 
هذه الكارثة المروعة . 
نعم » إنه يؤيد فرض رسوم جبركية مرتفعة على أن تنظم بطريقة تمكن 
الزارعين فى دائرته منشراء كلثىء بثمن رخيص » أجل إنه يطال بأجر حم تفع 
لكل عامل لكنه يقف كالصخرة » وكالقلعة لجاية رخاء ججيع أسعاب الصانع 
والتجار وأسماب الإقطاعيات الكبيرة . 


وكانت 'وتيلوس تشهد أثتاء هذه الجلة الكبيرة لة أصغر وأ كثر اختلانا 
لإعادة انتخاب مستر بيو -- رئيس بيكروو الحمس إلى نفسه - عمدة للمدينة » 
وكان مستر بيو يحلس أنيقاً على مكتبه ؛ كا كان لطيفاً يقدم الوعود لكل من 
زاره من رحال الدإن والمقامرين والحاربين القدانى ووكلاء تقدم السرك » ورجال 
البوليس » والبيدات الفاضلات ؟ لقد جاء ابجميع لريارته باستثناء مثيرى الشغب 
الاجماعيين الذين وقف ضدثم يعنف لناية الدبنة النيعة » وى خطبه أشاد بيكربو 
بيو من أجل « وقاره المازم ويعطفه الدائم الذى ناصر به سيادته كل حركة هيدف 
إل خدمة الس » + وعند ما توسل إليه بيسكربو (ى إخلاص تأم ) اثلا : . 


- 0-0-7 


«.يا سيادة العمدة إذا ما ذهبت إلى الكونجرس عليك أن تعين أروسميث فى 
منصبى » أنه لا يعرف شيثا عن السياسة لكنه نزيه » » وعده مستر بيو بذلك 6 
وسادت الحبة فى تلك الدينة ولم يقل أحد شيا عن مستر ف ١‏ آ جوردن . 


وكان ف ٠١‏ كس جوردن مقاولا يبتم اهتاماً بالا بالسياسة » ولقد وصنه 
بيسكربو بالدخيل » وقد اتتخب بيو فى امره الاضية على أساس برنامج للاإصلاج 
على الرغم من أن هذا الإصلاح طلب منه بعد ذلك أن يلزم حادة الصواب وأن 
يكون عملياً -- فهاجم بيو وبيكربو جوردن ووصفاء بإنه « قوة شريرة 4 أما 
فى الانتخابات الخالية فقد كان العمدة ببو عطوفاً لدرجة أنه لم يقل شيئاً من شأنه 
أنيجرح مشاعر جوردن » فا الذى يستطيع السيد جوردن أن يفعله مقابل ذلك إلا 
أن يتحدث صالهاً عن السيد بيو لأولئك الذين أعمام التعصب وف البيوت التى . 
لا تتمتع بسمعة طيبة ؟ 


وكان مارتن ولورا فى عشية الانتتذ.ابات من بين الذين ينتظرون النتيجة فى 
منزل بيكربو » وكانا على يقين من فوزه » ولكن مارثن الذى لم تثره السياسة 
قط وأثاره الآن ادعاء بيكربو الفاجىء بعدم البالاة وبالتبأ الذى بعث به مكتب 
المبحيفة تليفونيا يقول «هنا منطقة و بللوجروف » ييكربو متقدم بنسبة ؟ إلى ١‏ 
وبالججاهير التى مرت بالتزل هتف بأصواتمدوية2ييكربو » ييكريؤ » ييكربو!» 

ونأ كد فوز بيكربو فالساعة الحادية عشرة » أما مارتئن الضعيف الثقة فقد 
أحرك أنه أصبح مديراً للصحة العامة ومسئولا عن سبعين ألف نسمة . 

ونظر باهمام يالغ إلى لورا فوجد فى أيتساءتها الحادثة تأ ,كيدا ٠‏ 
فى قتوط تتسامر مع لورا وتظهر لحا مشاعر الحب» أما الآن فقد جذبته إلى حجرة 
السالون الخلنية وقالت له وى عينيها دموع واسترخاء وضبعف 2 إلى ذاهبة أله 
واشتطن . . . وأنت لانهام البتة » فأمماث بها وهمهم < لن أدمك تذعبين يلجا 
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الابنة المزيزة » وفى طريقه إلى البيت كان تفسكيره فى عينى أوركيد أ كثر هلله فى 
أنه قد أصبح مديراً . 

وف الصباح تساءلغاضباً ؛ الن يتعل الإنسان أبداً أوهل يتحم على أنأراقب 
قسى وأظل غبيا طيلة حيالى ؟ أليس من مباية لأية قصة ؟ . 

ول يرها بعد ذلك إلا على رصيف القطار . 

ومن دواعى الدعشه أن قالت لورا بعد أن رحلت أسرة بكرو : 

« عزيزى ساندى : إنى أقدر مشاعرك إزاء فقد انك أوركيد » إن رحيلبا 
بالنسبة لك أشبه بالشباب الزائل . إلها جيلة حقا » صدقاً ! إننى أقدر مشاعرك 
وأعطف عليك . . أعبى -- بالطبع - أن ذلك يشرط ألا تعود ازيارتها . » 

لد د 

١‏ وف الصفحة الأول مر صميفة ‏ توتيلوس كور تفيلد » كتب المنوان 

اموس ييكربو يفوزء 

أول عال ينتخب لمضوية . 

الكو جرس ء 

تلميذ داروين وباستير . 

يعطى دفعة جديدة لتوجيه . 

سفيئة الدولة . 

وكان على بيسكربو أن يقدماستقالته فوراً إذ أنه كا وضح - ينوىالذهاب 
إلى وأشنطن قبل أن تبدأ الدورة لدراسة الأساليب التشريمية وليبداً فى دعايته 
من أجل إنشاء وزارة قومية للصحة » ودار صراع عنيف حول تعيين مارئن خافاً 


العم سد 


ووترز إلى الأطباء زملائه يإن مارئن قل إوسع نطاق العيادات الاشترا كية الجانية » 
كا كان ف 1١‏ كس جوردن يرشح لهذا التصب طبيباً شاباً حكيما» لكن 


ججاعسة أشفورد جروف وثتردجولد وشليمهل وموتتى موجفورد ثم الذين 
جاءوا غارتن . 


وذهب مارئن إلى تردجولد وتساءل فى قلق : « هل الناس يريدوننى ؟ وهل 
أقاوم جوردن أم أسحب ؟ » . 

وقال ترد جولد لاع : « نقاوم ؟ لماذا نقاوم ؟ إن لى نصيباً كبيراً فى البنك 
الذى أقرض العمدة بيو عدة مبالغ ضئيلة » فا عايك إلا أن تترك الأمر لى . » 

وف اليوم التالىعين مارتن ولكن كدر مؤقت فقط رتب يبلغ ٠٠مم‏ 
دولار بدلا من أريمة آلاف . 

ول يمخطر له ببال أن ما يسميها « بالسياسات اللتوية 6 هى التى جاءت به 
إلى هذا الخصب . 

واستدعاه العمدة بيو وقال مقبقها : 

« لقد كانت هنا ان ياد كتور بعض المارضة لتعيبنك لأأنك صغير السن 
ولا يعرفك الكثيرون ولا يدانيبى شك فى ألى سأعينك مدراً دائماً فيا بعد . . 
إذا ما تبين لنا أنك ماهر ومحبوب » ويجد ربك فى هذه الفترة أن تتجنب القيام 
بأى عمل طائش » وما عليك إلا أن نجىء إلى وتطلى نصيديى فأنا أعرف هذه 
الدينة ومن يعمل حسابهم من الناس أفضل منك . »6 
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وتقرر أن يكون يوم رحيل بيكربو إلى وإشنطن عيدا » وقدمت الغرفة 
التتجارية فى مخزن الاسايحة » فى الفترة منالثانية بعد الظبر » لكل من جاء غذاء 
من مر ساخنوفطائر وقهوة إلى جانب تقديماللادن للنساء » وسيجار شوممهوجل 
لتيل داندى اللصنوع ق ثوتياوس لارجال . 


مم ل 


ومحرك القطار فى الساعة الثالثة والنصف » وكانتالحطة - لدهشةامسافرين 
الأرياء الطلين من نوافذ القطار - مكتظة بالآلاف . 

ووقف العمده بيو بحوار الرصيف الخلفوق صندوق للا متتعة 526 للخطر ؛ 
وعنيفتفرقة النفير الفضى فىنوتياوس ثلاث مقطوعات وطنية بعدها وقفبيكربو 
على الرصيف ومن حوله أسرته » ونظر إلى الججهور فاعغرورقت عيئاه بالدموع . 

وقال متعلنا : « أظن أن لا أستطيع لأول مرة - أن أل خطاباً » 
لعنة الله على ذلك » إننى أحس بالاختناق ! لقد كنت أقوى أن امحدث كثيراً » 
ولك نكل ما استطيع أن أقوله هو - أننى أحبى جيعاً واشعر بالامتنان البالغ 
لم ؛ وسوف أبذل يا إخواتى ما فى وسمى لمثيلكم فليبار اله !». 

ونحرك القطار وظل بيكربو ياوح لااجماهير حتى غاب عن الأنظار . 

وقال مارتن للورا : « أ إنه رجل حكيم لطيف ملء الجيوية » هو. 
كلاء سحقاً لى إن كان كذلك ! إن العالم يسميم داعا ناس بالتساهل مع التلين 
لأنهم يتسمون بطيبة القلب » وهأنذا أجلس كالجبان دون أن انطق بست شفه » 
أراقيهم وعم يطلقون تلك العاصفة على الأمة بأسرها . أه لعنة الله على هذا » أما من 
شىء فى العالم بسيطأً » حسناً ! لنذهب إلى الكتب » وسوف أبدأ القيام باخادمن 


وحى تعيرى » ولكن سوف تسكون جميعها خطأ . 


الفصل !لب والعشرون 
لا كن القول أن مارتن أظهر قدرة كيرة على التنظم ولكن فى عهده 


تغير تإدارة الصحة العامة تغيراً تامأ » واختار الك كتور روفو س أو كفورد مساعداً 
له » وهو شاب نشيط رشحه له العميد سيلفا ميد كلية ويماك » وسارت الأجمال 
العادية مثل لخص الا طفال والحجر الصمحى ومقاومة السل بلصق الإعلانات » 
كسابق عيدها . 


ورا أسصبح التنتيش على الأغذية وتركيب الا'دوات الصحية أدق » إذكان 
مارتن يفتقر إلى ثقة بيكربو العمياء فى الفتشين » وحدث أن غير أحدثم فاغضب 
بشدة جاعة الألان التقاطنين فى منطقة هومديل » 5 فكر فى إبادة الفيران 
والبراغيث ؛ واعتبر الإحصائيات الحامة شيثاً أثم من تسجيل المواليد والوفيات . 
وكانت له آراء فى قيمه الإحصائيات استمتع بها كاتب الإدارة الصحية كل 
الاستمتاع » فهو بريد تسجيلا لتأثير الجنس والمهئة وعشرات العوامل الأخرى 
على نسبة الر . 

وكان الاختلاف الرئسى بين الافى والحاضر هو أن مارتن وروفوسأو كفورد 
وجدا أمامهما متسعاً كبيراً من الوقت » واعتقد مارئن - حسب تقديره - أنه 
لا بد أن بيكربوكان يقشى نصف وقته فى الحطابة والتوجيه . 

وكان أول ما ارتكب من أخطاء أنه أرسل أوكفورد ليقضى جزءاً من 
الأسبوع فى عيادة الدينه الجانيه إلى جانب الطبيبين اللدين يعملان نصف الوقت » 
ذلك لأن هذا الإجراء قد أثار عضي رابطة مقاطعة ايفاحيلين الطبية » وى أحد 
المطاعم اقترب ابرفنج ووترز من مائدة مارتن وقال : 


« علدت أنك أ كثرت من عدد أطباء العيادة 6 . 


بهم لا 


2 بلى 6 . 

« أو تفكر فى زيادة عددثم مرة أخرى ؟ » 

« رعا تكون هذه فكرةصائة . » 

« والآن اصغ إلى يامارتن » لقد بذلت ومعىزوجتى ما ىوسعنا للترحيب بك 
وياورا » وسعدى أن أقدم ما استطيع لزميل من خريجى كاية ويماك القديعة » 
ولكن هناك فى الوقت ذأنه حدودا كا تعرف »؛ وهذا لا يعنى أتى اءارضفتقديم 
الحدماتالطبية بالجان » لست أحرى» ولكن ما يعتبر عملا خيرا هو أنتمالجح الطبقة 
الفقيرة الحاملة اللعيئة القذرة بالمجانوتستبعد السجل الخاص بحسا بات الأطباء الماديين 
غير أنه عندما تبدأ فذات الوقت فى العمل على تشجيع عدد كبير من الناس قادرين 
على الدفم عل العلاج بالجان وتعتدى بصورة عملية على سيادة أطباء يحون - يل 
لله س يجزء كبير من وقتهم لفعل الخير ... 


ول يكن فى رد مارئن حكمة ولالباقة إذ قال « عزيزى ايرفئج يمكنك أن تمفى 
إلى المحيم مباشرة ! »6 

وم يدر يينهما بمد تلك الساعة أى حديث كلا التقيا . 

ووجد مارثن نفسه قادرا على الاننئاس ف الحمل فى معمله راضياً دون الاخلال 
بواجبات عمله الرتيب » ول يقم فى بادىء الأم الا برتق القوارير » وخأة نس ىكل 
شىء ما عدا مجربته التى انكب علها انكباب!ا . 

وكان يجرى تجار به على مزارع البكتريا التى أخذها من معام ليختلفة للا لبان 
السبحى» وا كتشف بالصسدفة أنالبيموئيسين 20 تفرز ودم الأغنام بوفرة لامثيل 
لبا فى جم الحيوانات الأخرى فا السر فى أن الكروب السبحى يذيب كريات الدم 
الجراء فى الغنم بسهولة أكثر من كريات دم الأرانب؟ 


. مادة شيب كرات الدم الجراء‎ )١( 


5 


وحقيق أنه ليس من حق اخصانى عل الجرائيم الذشهمكفى مهاءالإدارة الصحية 
أن يضيع الوقت الذى هو من ح وّالشعب فى إشباع حب استطلاعه ؛ ولكن طبيعة 
البحث التى طابعها عدم المبالاة فى مارئن تغلبت على طبيعتة الروتينية الخلصة . 


وأهمل خص عدد متزايد ينذر باللخطر من لعاب الصابين بالدرن » وبدأ ف 
البحث عن سر الادة المذيية لكريات الدب الجر اء » واجنهد ى أن ينتج المادة 
الذيية للدم من مزارع المكروب السبحى فى خلال 5» ساعة . 


وأاحمق ولكن بصورة رائمة مثيرة + وجلس فكر ساعات طويلة وأجرى 
حرية غل مزوعة منتباست شانات بأن عرغها لقوة الطرد المركزى » ثم أخذ 
السائل الطاق ومزجه بمعلق كريات الدم الجراء ووضعه فى حاضن 27 ولا عاد بعد 
ساعتين كانت كريات الدم قد ذابت . 

وأتصل باورا تليفونيا وفال لها . « لقد 1 كتشفت شيثاً يالورا » اتستطيعين 
اعداد ساندويتش و محضرين إلى هنا لقضاء فترة الساء إلى جانى ؟ »6 

فقالت لورا « بكل تأ كيد » 

وشرح لبا عند وصولها أن اكتشافه كان بالصدفة » كا أن معظو الا كتشافات 
العابية هى وليدة الصدفة » وما من ياحث مهما علا شأنه بقادر أن يفعل أ كثرمن 
أن يرى قيمة ما عخض عن هذه الصدفة . 

وبداق صوته رنة النضوج بل كان يشيع فيه ثىء من الغضب . 

وجلست لوراى الركن حك ذقنها وتقرأ احدى الجلات الطبية وأخذت من 

حين إلى لخر تعيد نسكن النهوة فوق الب موقد بنزن اللحافت ٠‏ وعتدمأ وصلت 
هيئة الكتب فالصباح رأوا ماندر أن حدث ف عهد الموس بيكرو .رأوا مدير 
الإدارةينقل مزارع البكتريا من مكان إلى ري نأممت زوجته فوق منضضدةطويلة. 


. جهار يستخدم لعو اليكتيريا‎ )١( 


سد خسم سس 


وصاح مارتن فى الدكتور أوكفورد قاثلا : 2 هيا منهنا ياروفوس » وأرع 
شئون الإدارة لهذا اليوم .. فلست موجوداً .. لست على قيد المياة .. وعلى فكرة 
هل تسمح بمرافقة لورا إلى البيت وتقلى لما بيضتين وأن تحضر ساندويتشاً لى من 
حال سنست “ريل لنش ؟ 

فقال | وكفورد « أمرك يا سيادة الرئيس » 

وكرر مارئن تجربته مختيراً وجود الحيموليسين فى مزارع البكنريا بعد ساعتين 
وأربعم وست وماتى وعشر واثدتى عشرة وأربع عشرة وست عشرة وعاى عشرة 
ساعة من الحضانة » واكتشف أن أقصى انتاج للهيموليسينيحدث ما بي نأربع وعشس 
ساعات ' وبدأ يضع معادلة الإثتاج » فاشقط خضبا ونهيج وتصبب العرق منه » 
واكتشف أن تملياته المسابية تافهة وأن معاوماته العلمية بالية » ومل التحارب 
الكبائية وضاق ذرعا بالعمليات الحسابية » وببطء اخذ يجمع ما توصل إليه من 
نتأيج واعتقد أنه يستطيع أن يكتب بحثا لجر يدة الأمراض العدية : 


وغالباً ما نش رالوس بيكربو أبحاثا علمية جلة «ميدويستميديكالكوارترلى» 
الكان أحد محرريها الأربعة عشر » وكان قد 1 كتشف جرثومة الصرعوجرثومة 
السرطان .. وها جرثومتان للسرطان مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف » وكان 
لا يحتاج إلى أ كثر من خسة عشر يوماً ليكتشف ويكتب تقريره ويحصل على 
موائقة لنشره » أمأ مارئن فقد كان يفتقر إلى هذه السهولة الرائعة , 


وأجرى التحارب وأعاد اجراءها وأخذ يسب ويلعن ا سرع لورا النوم 
وعلمها كيف تعد أطباق الزارع واستاء من آرائها حول الأعشاب الطبية الجافة » 
وعام ل كاتبة الإختزال بعنف » ولم يستطع راعى كنيسة يولمان ادواردز الطائفية 
أن يقنعه - ولو مرة - بإلقاء خطاب واحد فى مدرسة التوراة » ومع هذا ظل 
شهورأ يعمل ولم يم بحثه . 


وكان سيادة العمدة أول من احتج على ذَلْك » فمعد أن عاد من أسة السكك 


سداعة” ل 


المديئة رأى فى الساعة الثانية صباحا مارتن وهو يضع أناييب الاختبار فى الحاضن 
يها جلسث لورا فى الركن تدخن » وف اليوم التالى استدعى مارتن واحتي قائلا : 


ائنى لا أريد التدخل ياد كتور فى شئون إدارتك- فليس من عادتى التدخل 
فى شئون الغير -- ولكن ما يدهشنى حتا هو أنه بعد أن تدربت على يدى رجل 
كييكربو تبلغ قوة نشاطه سبعين حصاناً كان يحب أن تدرك أنه من الغباء 
البئيض أن تتغى كل هذا الوقت ف العمل ينها كنك أن تستأجر أحد الخيراء 
التتخصصين فى شئون المعمل بثلائين دولاراً ىالأسبوع » وما كان يحب أن تنعله 
هو أن تخفف من الأنات التى تضايق المكومة » فاخرج ونحدث فى الكنائس 
والنوادى وساعدى فى نشر الآراء التى نؤمن بها . » 

وقال مارتن لنفسه بعد تفكير : « ربا هو على حق » فا أنا إلاعالم جرائيم 
تافه » ورعا لا أستطيع وضع قاعدة يهذه التتجرية » ومهمتى هنا مى أن أمفع 
من يعمضغون التبغ من البصق » فبل من حت أن أنفق أموال دافى الضرائبعلأى 
شىء أشر ؟» 

ولكنه ى ذلك الأسبوع قرأ -- كإعلان أسدره معهدما كجورك لعل 
الأحياء بنويورك - بأن ال كتور ما كس جوتليب قد تمسكن من محضير أجسام 
مضادة فى اول م تاب . 


وتصور جوتليب الماببس غير مستمتع البتة يحلاوة النصر بل قابعاً خاف 
الأبواب الغلقة يلمن الصحف لا تنشر من أنباء مبالغ فيها عن عمله . 
وعندما اتصحت الصورة أمام عينيه كان مارئن أشيه يعسكرى عابط 


فى جزيرة حراوية ما إلى مه ان فرقته القديمة فى طريقها إلى حرب 
موققة على المسدود 0 


ثم أثيرت نجة بسبي ما كأندليس . 


سيوع اس 


علد 


وكان السيدة ما كاندليس تعمل ذات يوم خادمة ثم ممرضة فأميئة سر فزوجة 
لاسيد ما كاندئيس العليل تاجر يقالة بالجلة وصاحب ضميعة كبيرة وورثت عنه كل 
شىء بعد أن مات . وأقيمت ضدها دعوى بالطبع لكنها انابت للدفاع عنها 
محاميا بارعا . 


وكانت سيدة إشعة “عجة مشبوهة دئيئة مصابة فى ذات الوقت بشبق النساء 
ولم يكن سم لما بالاختلاط بمجتمع نوتيلوس لكن فى صالونها النلق فوق 
سريرها الذى كانت تنبعث منه رأنحة كريهة اوت رجالا مسزوجين منهو ى القوى 
منبوذين من بيهم شرطى شاب كانت تقرضه المال ؛ والسيامى - القاول 


كن 1 كن ورين : 


قد كانت تمقالك فى سويدى هولو بنونياوس أقذر مجموعة من المسا كن » 
ورسم لما مارئن خريطة تدرن » وبعد اجماعات عقدها مسع الدكتور أو كفورد 
ولورا هاجم هذه المسا كن ووصفها بأمها أوكار لقتل » وأراد تدميرها ء إلا أن 
سلطة مدير الصحة العامة التنفيذية فامضة غير محددة أما ييكريو فقد كانت له 
قوة فائّة لسبب واحد وهو أنه لم يستخدمها قط . 


وحاول ماركن أن حمل على قرار من المحكة بازالة مسا كن ما كاندئيس 
وكان محاميها هو محانى ف . 1 كس . جوردن » وشاهدها الابق ضد مارن 
هو الد كتور ايرفئج ووترز » ولكن تصادف أن عرضتالقضية بس ستشي ب القاضى 
التقتص - على قاض أمين يجبل الأمس » وقضى بالغاء الإنذار الذى أحرزه مجاى 
السيدة ما كاندليس وأصدر تعلياته إلى إدارة السحة العامة باستخدام قرانين 
الديئة التى تطبق فى حالات الطوارى, . 


وى تلاك الليلة قال لأ وكفورد فاضساً  :‏ إلا تظن يارو فوس أن ما كانه ليبى 


لومخلا د 


وجوردن سوق يستأتفان الك ؟ دعنا نتخلص من السا كن ينما القوانئن ى 
صفنا » إلا ترى ذلك ؟ »6 . 

فقال أو كفورد « أمرك باسيادة الرئيس » أى أن نذهي إلى أوريجون ونبدا 
العمل قبل أن تحبر على التوقف » حستاً ! يمكثنا على أية حال أن نمتمد على 
مف شالصحة الذى يعمل معنا » فلقد هتكجوردن عرض شقيقتهمنذس تسنوات6. 


وعند الفجر هاجت عصابةىرأسها مارتن واو كفورد رتدىسترة الال الزرقاء 
تنسم بامرح واليل إلى المتتاغبة مسا كن ما كاندليس وطردت الستأجرين إلى 
التوارع وبدأت إزالة الباق القذرة . وعندالظهر حين انتقل السكان إلى شقق 
جديدة حت إشراف مارةن بدأ العال ى إزالة الطوابق السفل ؛ وفى غضون نصف 
ساعة كانت المباتى قد أزيات من الوجود . 


وظهر ف .! كس جوردن بعد الغذاء ينها كان مارتن الذى تعلوه القذارة 
وأوكفورد الترب يحتسيان ما أحضرته لما لورا من القهوة . 

وقال جوردن : « حسنا يا أولاد » لقد تغلبتم علينا » ولكن إذا ما حدث 
وقتم ببذه اللعبة البهاوانية مرة ثانية عليكم باستخدام الديناميت لتوفروا على 
أتفسك السكثيرم ن الوقت » إننى أحبكريا أبنائى كا عقون وا لا إساارت 
اناي يم ورك ليت القدسين تساعدم لأن المسألة محتاج إل وقت 
جاسم ادصرابير 2( 


سس ## لس 
وأتح يكلاى ترد جولد بمأ قاموأ به من عمليات حريق » وابتهج قائلاة : 
« هذا جيل ولسوف أسائدك ى كل ما تقوم به إدارة الصحة العامة . » 
ولم ينتبط مارتن بالوعد لأن لماعة ترد جولد هطالي كثيرة » فقد قررت أن 
مارئن ولورا زوحان حران مثلهم وممتعان » كما قررت - قبل أن تتدمج 1 


ااه 


أروسعيث بمجيئها إلىنوتياوس ف الحياة الحقيقية بوقت طويل- أنابماعة متك ركل 
حرية ومتعة » وتوقعت أن يشترك مارئن وزوجته فى حفلات الكوكتيل واعبة 
البوكر فى أمسيات كل سبت واحد » وتمذر عابهم إدراك ما يجمل مارتن يقضئ 
وقتهق العمل جاهدا فىالبحث جمايسميه ستر بتو ليسين 217 الذى لاعلاقة له بحئلات 
الكو كنيل والحركات الآلية أو مصانم الصلب أو التأمين . 

وذات ليلة » رعا بعد أسبوعين من تدمير فسا و ما كاندليس كانمارئن 
يعمل فى معلمه حتى ساعة متأخرة من الليل» لكنه ل يكن يحرى ناريا من 
شأنها حتى أن تسلى الجاعة يجمل مستعمرات البكتريا تمكر السوائل أو بتغيير 
لون الأشياء » وكل ما كان يفمله هو لاوس إلى المنضدة ينظر إلى جداول 
اللوغارتمات > ولى تسكن لورا ممه فى تلك الليلة فقال غاضياً . 

« لعنة الله عليها » لماذا تتركنى وتحرض اليوم ؟ © . 

وكان ترد جولد وشلمسهل وزوجتاها على موعد فى فندق فارمبوس القديم 
واتصلوا بمنزل مارتن وعرفوا أن يوجد » ومن الزقاق خلف قاعة الديئة نظروا 
فوجدوه كيبا يجلس وحيداً . 


فقال تردجولد : « سوف تأخذ الصىالعجوز معنا لانماشه وعلينا أن سرع 
إلى البيت قب لكل شىء ونعد قليلا من الكو كتيل ونأتى به لفاجثته 6« 

«إن هذا لأساوب لطيف لقضاء أمسية من أمسيات الربيم القوية أيها اشاب 
أروبيث ! هيا سوف تخرج جميماً ونرقص قليلا » أمسك بقبمتك . » 

لا يا المى » بودى ذلك ياكلاى » إلا أننى حت لا أستطيع فلابد من العمل . 
إن العمل أعص كم . 6 


. مذيب المكروب السبحى‎ )١( 


لاج عل 


يالل ! لاتكن أحق ء إنك تعملأ كثر مما يطاق » أنظر إلى ماجاء به بايا 
كن منطقيا والق نظرة إلى زجاجة علويلة لطيقة من الك وكتيل » ولسوف ترى 


الأشياء فى ضصْوء جديد . 


وكازمارئن منطقياً وألق :: نظرة إلى الرجاجة لكن لم يكن له الشوء الجديد 
وام يقبلتردجولد الاعتذار وأصرمارتن على الرفض بروح الود م بشىء من ٠‏ العف »> 
وف الخارج ضغط شلميهل على ذرار فير السيارة واستمر فى الضغط فأحدث ا 
مع ملحا جعل مارئن يصيح قائلا” : « أخرج بربك وأوقف هذا الضحيج 
وا ركتى وشأى » لقد أخيرتك أنه لابد من أن أعمل ! »6 


وحلق تردجود فى وجبه برهه وقال « سأفمل ذلك قطماً فلست معتاداً أن 
أفرض أهماى على الأخرين » معذرة لازعاجاك ! »© ٠‏ 


وأحس مارئن فى ضيق بضرورة الاعتذار وللكن العربة كانت قد معنبت » 
واننظر أن يتمبل هوبه » وبدأت الكراهية مهما » وتقابات ورا وترد جولد 
مرة أو مرتين ولكنهما ل يشعرا بارتياح فى اللقاء وبعد أسبوعين عندما تناول 
أ كثر أطباء الدينة شهرةطعامالعشاء مع ترد جولد وهاجم مارئن ووصفه بأنهءشاب 
متشامخ ضيق الأفق استمع إليه كل من ترد جولد وزوجته وأيداء . 

وسرعان ماقويت المارضة د مارتن . 

وتأومه عد كبير من الأطباء لا بسيب التوسم فى الميادات لغسب بل لأنه 
ندرأن طلب معو نهم » وما من مرة سألبم النصيحة » وأعتبره العمدة بيو أخوق » 
كا هاج ةكاويشوك و.ف. اك جوردنووصةاه بالملتوىالفاسدء وكرههالمسحفيون 
لسريته وغلظته منحين لخر » وت الجاعة عن الدفاع عنه » وكان مارت يدرك 
إلى حد ما هذه القوى»وتصور أن خلف هؤلاء يقف رح الأعالالشكوك فى أمرمم 
وبائمو اللبن 2 والآيس كريم» النشوش » وأسماب الحوانيت غير الصعية والبيوت 
القذرة » اولثاك الرجال الذين كانوا يكرهون بيكربو ولكنهمخشوا مباجته ما يهمتم 


ل 


به من شعبية -- أدرك أن هذه القوئ قد أحدت معاً لتدمير إدارة الصحة العامة 
بأسرها س وف تلك الأيام شعر بتقدير لبيك ربو وأحب حكيم الإدارة الشتجاع . 


وأشار العمدة بيو إلى أن استقالته ستوفر عليه التاعب » لكنه إن يستقيل 
وان يلجأ إلى الواطنين يطلب التأييد » وقام بواجه واعتمد على تشجيم. ثورا له 
وحاول أن يتجاهل أعداءه قل يفاح .. 

وتندرت مقالات الميحيف والافتتاحيات القصيرة باستبداده وجبله وحبقه > 
وماتت سيدة محوز بمد أن عو+ت ف العيادة فأشار النا سإلى أن سبي الوفاة خملة 
من مساعد الإدارم الصحية القادر على كل شىء » الدلل ٠‏ وأطلق على مارتن اسم 
« القيصر التأهيذ »6 فى مكان مأ خالتصق به . 


وفما يدور من حديث أثناء تناول الغذاء فى النوادى ومن مناقئاث فى رابطة 
الوالدين والمعفين وفى الشكوى الصريحة الى تحمل توقيع صاحبها والتى أرسلت 
إل العمدة كان اللوم يوجه إلى ماركن ما يفرضه من تفتيش شديد على .اللين و 
اكفاية التفتيش الشديد على اللبن » لأنه يسمح يترك القامة فى الشؤارع ولأْه 
يضطهد جامعى التيامة الهو القوى من كثرة العمل » وظهرت حالة جدرى فى 
منطقة بوهيان فاعتقد البعض أن مارتن عمو للسثول علنها .. 


ومهما كان النعوض الدى يكتدق موقف امواطنين من طبيعة شره فلنهم ما إن 
فقدوا الثقة فيس ه إلا وفقدوها تماماً وبارتياح » ورحبواعن طيب خاطر ظاهر 
بالإشاعة المثتلقة أنه خان عزيز الدكتور بيكربو الذى أحسن إليه وهتك عرض 
أبنته أوركيد . ش 


وعند إثارة هذه النقطة النافية ثلا خلاق الحساسة تألبت شده جيم الكنائس 

الحديثة » وأئنى راعى كنيسة يوناثان ادواروز عظة عن « المطيئة فى الأما كن 

القدسة مشيراً إلى « هذا فلا يتظاهر ‏ مث مثلى فيصر اية .الديقة من 

الاجطار.الخيالية لما يتما يض الطرقمعن الثشر الدفين النكامن فح لما كن سنفيية». 
(ع ؟» - أووسيك )6 


7 كك 


والذى_يوجد فى 5 قوى اشر 00 سُ الإراد دين يعيشون ى ر 
كع مط ازبال نول : : ل القلب لق والأدى النظيفة 6 .. . 


حقيق أن نض تعزوو انل دروي التايوين ونوا فيد إلى العمدة بيو 
كا نسبها غيرثم إلى ف ١‏ أ كن جوردن » بيد أن الحكاء من الواطنين رأوا أنه 
مجوم شجاع على الدكتور أروسميث الوغد الفاسق الندار . 


ول يقف إلى جواره فى كل المدينة سوى قسيسان هما : الأب كوستيلو راي 
الكنسة الكاثوليكية الأرلئدية » والاخام روثين » وكانا صديقين جيمين » 
. ولكنهما على خلاف تام مع راعى كنيسة يوناثان ادواروز » ووم الرجلان . 
جهورهما » وقا لكل مهما مؤكداً : « يطوف الناس خفية ويوجهون النقد إلى 
مدير المبحة الجديد » ومن بريد توجيه الامهامات فليوجهها جهاراً إننى إن أصنى 
إلى التنيجات الى طابعبا الين» واعحوا لىأن أقول لمم إن هده الدينة سعيدة 
المظ أنيكونمدير الصحة فيها رجلا أميئا له إلام حقيق ببسض العلومات ! » . 


بيد أن جهورهما كان من ١الفقراء‏ 5 

وأدرك مارتن أنه قد ضاع وحاول نحليل عدم شعبيته . 

« ليست اللسالة محرد تآمر جوردن وغغضي تردجوكد وضعف شخصية ببو . 
.إن الخطأ من جانى » فأنا لا أستطيع أن أخرج وأغلق الناس واستأذمهم الساعدة 
:ى اللحافظة على صحنهم» كا أتى لا أخبرهمعنمدى أهمية ما أقوم به من عمل » وأثنى 
الشخص الوحيد الذى ينقذثم جيماً من الوت الماجل » ويبدو أن السثول فى دولة 
دعقراطية لابد وأن عارس هذه الأمور . حسنا ! أنا لا أفمل » ولكن لا بد من 
التفكير فى وسنيلة ما وإلا لقضوا عل الإدارة بأسرها ».. 


وواؤة شكرعة ل كان 2ك زبويعنا لانشلاء أن درق سد أو أن يخمد 
بطريقة ودية *- المازضة ؛ وتذّكر كلات بيكربو أبباء الوداع حين قال : « والآن 


بابنى وإن" كنت بعيداً عنك فى واشطان فعوف يقل هذا اليمل وحن فى 
كمبدى .به دان م وإذا ماشعرت يوم بتحاجتك اللحنةإلن »اما عليك إلا أن ترسبل 
لى؛ وسوف أتر ككل ثىء وأجىء إليك » . 


وكتب مارركن يشير إلى أن الوقف فى أشد الحاجة إليه 


وجاء رد ييبكربو برجوع البريد -- بالبيسكريو من نيل ! أما الرد فق 
كان ١لا‏ أستطيج أن أعير لآك عن مدى حزق لأنه, لا يَكتى متادرة واشنظن ٠‏ 
فى لوقت الراعن » ولكى على يتين من أنك فى خاسك تبالغ مزقوة الثارضة 6 
أكتيلى بصراحة فى أى وقت 6 . 


وقال مارتن للورأ : «هذا هو آخر سم سق قدا يت ل ور 
يعوب تحوى العمدة بيو نيرانه بمجرد عودته من رحلة اليد التى فوع بباء لقد 
غشلت ثانية يا حبييتى 6 , 


0 عي 

فقالت لورا : « إنك لمت بفاشل » ولايد أن تتناول بعضن شرإيظ! قنا. . 

الحم الشوى » وماذا تفعل الآن . . . لقد حجان الوقت 00 #بعلامن 
هذا الكان » فأنا لا أطيق النقاء فى مكان واخد »6 . 


دلا أحرى ماذا قعل » » ربا أستطيع أن أحصل 50007 2 
أو أن أعود إلى دا كوتا وأحاول:أ نأفتهم عيادة خاسة فى » وما أبنيه هو أن أضبح 
عرارعاً وأشترى بندقية كبيرة وأطرد :هذا ألكان كل مواطن متحمش 1 
ولكن سأيق فى الوقت الراهن يضاف عداسر بوقوع محجزتان , 
.وبتدخل الى . : 


ىك أنا متب » أتمودين . ى إل التمل ذل بدلا ا 
العمل فى وقت مبكر ة را قبل الساعة المادية عشرة» . | 


وأم بحله عن « ستريتوليسين © واستأذن يوماً للع عر ريح 


مس ىك" لد 


الأمر مم رئيس. محرير. « حعيفة الأمراض العدية © » وغادر نوتياوس فأحس 
بالاضطراب » لقد خدع تفسه وهو يسيج بتحرره من هويتسافانيا وارتباطه 
بنوتيلوس المظيمة » وعاد الزمن . إلى الوراء وتوقف التقدم وحيره ما يحس نه 
من افق 


وأشاد رئيس التحرير ببحثه ول يقترح إلا تغييراً واحداً » واضطر مارتن أن 
ينتظر حتى يحين موعد القطار وتذكر أن | حوس ديور يعمل فى عيادة رونسفيلد 
بشيكاغو » وهى هيئة خاصة تغم بعض الاخصائيين الدذين يتقاسمون 
النفقات والأرباح . 

وكانت العيادة تشغل أربعة عشر غرفة فى مببى مكون من عشرين طابقا 
مشيدا ( أو هكذا تذكره مارتن ) من الرخام والذهب والياقوت » وكانت غرفة 
استقبال العيادة التى أقيمت بها مدفأة ضخمةمن المجر أشبه بغرفة استقبال فىييت 
أحد أثرياء البترول » لكنها ل تكن مكانا للمتعة » وطليت الفتاة عند الياب 
عنوان مارئن وأعراض مرضه » وسرعان ما تنقات الورقة الزركشة حمل اسمه إلى 
المرضة التى أسرعت إلى اللمكاتي الداخلية » وقبل أن يظهر أتحوس اضطر مارئن 
أن يننظر ربع ساعة ى غرفة صمميرة أروع وأشد إثارةللدهشة منغرفةالاستقبال» 
واستولت عليه الرهبة فى ذلك الوقت بدرجة أصبم يسمح معبا المراحى العيادة 
أن يجرو! له أية عملية لأى مرض يتصورونه فى جسمه فى تلك اللحظة . 


وكان أحوسديور فى الدرسة الطبية وفى مستشنى زينيث العام علىدرجة كافية 
من الكفاءة » أما اليوم فقد تضاعفت ثقته بنفسهعشر مرأت »6 وقابل مارتن محفاوة 
ودعاه لاحتساء قدح من الشاى ويداكا لوكان جاداً فى دعوته » ولكن مارتن 
شعر وهو بحواره يأنه شاب ساذج أخرق . 1 

وقربه:اتعوس منة عندما تساءل مفكراً : ايرئنج ووترز ؟ هل كازمن أزلاء 
تبحامالى ؟ لست على يقيننمن أنى أتذ كر » أء » أجل . .. إنه ولحد م١‏ أء اتلك 
ألتطرغين_الندين بلا يصابحون لأأية مهنة .. 


آذ ا 


ْ وسرد مارئن صراعه فى ونيلوس فقال له انجوس : « من الأفضل أن تنم 
إلينا هنا فى راونسقيلد كخبير لحل الأمراض » ذلك لأن من يشغل هذه الوظيفة 
سيتاهرنا فى عضون أسابيم قليلة » وإنك لقادر على القيام بهذا العمل خير قيام » 
وأظنك تحصل الآن على ثلاثة آلاف ونسيائة دولار سنوياً ؟ حساً ! أعتقد أننى 
ألستطيم أن أحصل لك على أربمة الافوخسمائة سنوياً كبداً ؛ وسوفتصبح ذات 
يوم عضواً من أعضاء العيادة وة تشترك فى جيم أرباحها » فإذا راق لك أخيرنى لآن 
راونسفيلد طلب إلى أن أبحث عن شخص يشغل هذا النصب »© . 


واعتاداً على هذا الصدر وإحساساً بالمب لانجوس عاد مارتن إلى وتياوس 
وشن حرياً سافرة » ولا عاد الممدة بيو ل يعزل ماركن من منصبه يل عن فوقه 
مديراً يدعى لد كتور ييسكس ؟وكان صديقاً للد كتور بيكربو ومدربا لكرة القدم 


ومديراً للسحة فى كاية موجمورد . 


وأول ما قام به اله كتور ييسكس أنه أعنى الدكتور روفوس أوكفورد من 
منصبه فى خحس دقائق » ومشى ليلق خطاباً فى اجماع جمية الشبان السيحيين ثم 
عاد بسرعة وطلب منما ركن تقديم استقالته . 

ققال مارن : « كنت أود ذلك » فهيا لأسمكس وكن أميناً » فإن أردت 
طردى ذافعل » ولكن دعنا تكشف المقيقة بصراحة » إننى لن أستقيل » وإذا 
ما أقلتبىفسو فأرقم الأمر إلى القضاء » وريما أستطيع أن أسلط عليك وعلىسيادة 
الممدة وعلى فرانك -جوردن من الضوء ما يكنى لأن ينمك منطرد ججيع العاملينهنا 

فقال يسكيس بأسلوب من أعتاد الحديث مع الطلبة العقدين وفرق كرة القدم 
اللامله : ( ياله من أسلوب تتحدث به يا دكتور ! إننى لن أعفيك من منصبيك 
وامكث معنا كا نشاء » وكل ما سأفعلة هو أن أخفض مرتبك إلى تماعائة دولار فى 
النمئة لا لسيب الا الاقتصاد 6 


فقال مارتن ه ليكن كذلك » اخفضٌ وعليك اللعنة » 


وكان لوقع الافظ روعة وأصالة عندما نطق يه ولكن الأمر بدا أسوأ من 
ذلك عندما ! كتف ومعه.لورا هما 'لا يستطيعان الهيأة مهما اقتصدا يأقل من 
ألف'دولاق فى الغام بعد القيمة الإيجارية الى حددها صاحب النزلى والآن وقد 
أعف من السثؤلية بدأى تشكيل جاعتة الخاسة من أجل اتتاذ الإدارة » خمم 
الحاخام روبين والأب توستياو وأوكفورد الذىكان شيمكث فى الديئة ويفتم 
عيادة خاصة » وسكرتير محلدن الغمل - وهو أحد رجال اابنوك الذى كإن يمتير 
تردجولد عنيفاً ومخادعاً -- وطبيي: الأسنان الرائم الذى يعمل فى الميادة الدرسية 


وقال للورا غاضباً :«إننى أستطيم القيام بإجراء معينمع وقوقمثل هذم الجامة 
ورائى وسوف أتمسك يموقق ولن أسمم بأن تتحول إدازة الصحة العامة إلى جعية 
للشبان السيحيين » إن لبيسكس مرونة بيكربو لكنه يفتقر إلى إخلاصه وحاسة» 
ولذافإني قادر على أن أحيق به الهزيمة ! وليست لى القدرة الكبيرة على التنفيذ 
ولكنى بدأت أتصور إدارة للصحة العامة » وسوف تكون راسخة غير مزعزعة 
الإدارة التى يمكنها إنقاذ الأطفال ومنع الأوبثة » إننى لن أستسل وعليمر اقبت 6٠‏ 

وقامت لمنته باتصالات مع النادى التجارى ولفترة كانوا على بقين من أن' 
كبير مراسل صميفة فرو نتيرزمانينوى تأبيدثم « يمجرد أن يتمكن من تبديدخوف 
رئيس التتحرير فن الشغب » » ولكن ما تعرض له مارتنمن أفور مخجلة أضف 
روحه ف القتال إذ لم يكن لديه من الال ما يكنى لنسديد ديونه » ولم يكن يألف 
مراوغة البقالين الخاصّبين وتلق رسائل الدائنين والوقوف عند الباب يناقش بوقاحة 
حصلى الديون » ومن كان يعتبر منذ أيام. قليلة واحداً من عاية القوم فى الدينة كان 
عليه أن يتحمل القول » « هيا الآن » ادقع ماعلياك أيها لفل وإلا أحضرت لك 
شرطيا ا#وعددا تطورالحجل إللرعب أخفض الدكتور يسكس مرتبه خِأة : ماثى 
دولار أخرى - 

وأندفع مارئن إلى مكتب الءمدة لوضع حد لهذا الأمر فوجد ف ٠١‏ كس 
جوردن جالساً مع بيو » وكان واضماً أنهما على عل بالتخفيض الثالى ويعتيراته 
نكتة رائعة . 


ل 


ودما لأنته إلى الانعقاد ثانية وقال غاضباً : « سوف أرفم الأمر إلالقضاء ؟ » 

فقال الآ ب كاستيلو « حسناً تفمل 6 وأضاف الحاخام روفين : أن | جلكيلد 
ذلك اللحاى التحرر » سوف يقرافع عن قضيتك بالجان». 

أما رجل البنوك الحكم فقال « ليس لديك ما تتقدم به إلى الما كم إلا إذا 
طردوك من منصبك دون مبور » فن حق يسيك س الشرعى أن مخفض مرتنك 
كا بروق لهءفلا محدد قوانين الديئة مرب أحد سوى الدبير والفتثسى « وليسفمبيك 
ماتطالل به 4 

.واحتج مارين فى حزن يالغ فأثلا : « وافترض أنه ليس إلى ما أقوله إذا 
ما دمروا الإدارة ! « 

ولا شىء إذا ْ مم الدينة4. 

فقال رجلالبنوك : «سوف تموت جوعاً إن تشتغل»وستموتمعك زوجتك» 
وهاك خطتى * عليك أن تفتح عيادة خاصة » وأتعبد بإعداد مكتب لك وما يتطلبه 
من الآن سوف تتحد معا ونعمل على تعيينك مديراً داعا 6. 

ققال مارئن.: « اتريدى أن أتتظر فى نوتياوس عشر سئوات ؟ هراء . لقد 
هزمت ؛ إننىفاشل ماما وأنا لم أيجاوزالثانية والثلاثين من عمرى » سوف أستقبل 
وأهيم على وجهى 

وقالت لورا : « أعتقد أننى سأحب شيكاغو » 

عت ملك 

وكتب إلى أنجوس ديور » وعين خبيراً للم الأمراض ف عيادة رأ و سفيلر » 
ولكن أنحوس كتب يقول : إنهم لا يستطيمون الحسكم على نشاطه حتى يدفمون 
أ4ه ٠٠‏ 40 دولار سئوياً ولكن يسعدثم أن يدقموا )86٠ ٠‏ 0 

ووافق مارتن . 


امم و ننه دب 
قت 
وعددما أعلتت صحف توتياؤس أن مارتن قد استقال#بك المواطئون السالحون. 


يسخرية وقالوا . استقال ؟ لا بد أنه طرد » هذا هو ما حدث » ؛ وشر تإحدى 
السحف تقداً يريا حاء فيه : 

« ربالا مفر من أن يكون فينا قدراً معيناً من الرياءء تحن اليشى دوو الطبيمة 
الفاسدة» ولكن عندما يحاول مسئول أن يظهر عظبر القديس يدا هو منغمس ى 
كل أنواع الشرور ويحاول تغطية جهله البالغ وعجزه بالحدع السياسية وأن يظهر 


تفسه يمظهر القداسة يوم القيام بالحدع السياسية على الوجه الأكل فإن أشرنا يحن 
الأوغاد العتاة تبدأ المطالية فصله 4. 


ومن ؤاشنطن كتب بيكربو إلى مارتن يقول : 

يؤسفنى غاية الأسف أنك استقات من منصبك » ولا أستطيع أن أعبر لك 
عن خيبة أملى بعد ما عانيت من ألم فى سبيل تعيبنكفى هذا المنصبوتلقينك مثلى» 
لقد أبلئنى يسيكس أنه بسبب الأزمة فى شثون الديئة الالية اضطر إلى مخفيض 
مرتيك مؤقتاً » أما أناشخصياً فإنى أفضل أن أعمل لإدارةالصحة العامة بلا مقابل 
وأ كبسب قوق بالعمل حارس بالليل عن التتخلى عن النضال فى سبيل كل ما هو 
بناء وإنساى ٠ك‏ أنا اسف » لقد كنت أحبك حباً بالنا» ولكن ارتدادك - 
وهو العودة إلى ممارسة العمل الخاص من أجل الكسب المادى لاغيز - 
وتخليك عن منصبك من أجل ما افترض بأنه ربح كبير هو إحدى الصدمات 
الكبرى التى تعرضت لما أخيراً . © 

وأخذ مارتن يفكر بصوت مرتفع وها فى القطار فى طريقهما إلى شيكاغو : 

ض أكن أتصور أننى سأتعرض مثل هذه المزيةالساحقة » ولن أرغب يوماً 
فى أن أرى ثانية معملا أو إدارة للصحة العامة » لقد فشلت فى كل ثىء ماعدا 
جم النال .» 


- 


« وأعتقد أن عيادة راو ضفي هذه ليست سوى شرك خداع موثى باذع 
لإرهاب أسحاب اللايين السا كان ودفعهم إل عرض أتفسهم لجيع أتواع الفحص 
والعلاج التي يتصورها المقل » وأمقى أن يكون الأمر كذلك فإنى أتوقم أن 
أ كون طبيباً فى هيئة تحارية بقية أيام حيانى » وليتنى أستطيع ذلك 1 . 


« إن جيع الرجال المكاء لمموص وقطاع طرق * فهم خلسون لأصدقائهم» 
لكنهويحتقرون البقية » ول لا ؛فلو لجيسكونوا قطاع طرق لاحتقرثم جهورالشعب. 

« ولقد أدرك أمجوس ديور هذه الحقيقة منذ البداية » مئذ أن كان ف الدرسة 
الطبية ؛ وقد يكون جراحاً بلغ مرحلة الكال لكنه يدرك أنكلامحصل إلا على 
ما يقع قبضتك .فكر كيف السنينالطويلة الى قضيتها أتعل ماكان يعرفه دائما!» 

«أتدرين ماذا سأفمل ؟ سوى أظل فى عيادة رأونسفيلحتى, يصبح ماأتقاضاه 
سنوياً للاثين ألفا ؛ ثم أجىء ياوكفورد وابداً عيادة خاسة أكون فيها 
الطبيب القم ورئيس العمل بأسره وأجع كل ما أستطيمه من مال 6. 

« حسناً ! وإذا كان مايريده الناس هو القليل من الشفاءوالكثير من 
الدعاية فسوف يكون لمم ما يريدون ويدفعون المن . 

« وم أعتند قط أنى أستطيع أن أ كون يبذه الرجة من الفشل 
وهو أن أصبسمجاريا ولا أرغي أن أ كون أى ثىء آخر » وصدقينىأنبى لا أريد 

كون شيئا آخر ! هذ هو قرارى الأخير ». 


ظل مارتن بعد ذلك عاما. كاملا طال فيه مهاره عر ليله الساهد يعمل 
ميكانيكياً تخلصاً ى.ذلك المع الى الذى يسمى بعيادة رأونسفيلد. والذى 
لا مثيل له فى المارة والنظافة والواقعية ولم يكن لديه ما يشكو منه .ورعا كانت 
العيادة تقوم 'بإجراء.النحص نأشمة رو نتجن “على النشاء غير الستقرات اجتاعيا 
اللاثى ى حاجة إلى أطفال و إلى تنظي البلاظ 1 كثر: من حاجتهن إلى أشمة! كس 
الجخيلة “ ودبما كن ينظر إلى أنراض'اللوز نظا ظرزة دمويةفاعة ولكن من الو كد 
أنه ما من عيادة أخرى سكن أن تفوق هذه العيادة من حيث الإعداد وزيادة 
النفقات المرضية وإجراء العمليات السريعة لهذا العدد الضخم .من الناس » وكان 
مارتن أروسيث الذى أظهر تعالياً مجاه بكريو ودكتور وتتزر يكن أراونسفيلد 
وأ حوس ديور وغيرهما من الإخصائين الحاذقين فى العيادة الاحترام الذى يصدر 
عن رقيق الال غير الوائقين حو الأغنياء والحاذقين . 


فلقد أيجمب بثبات هدف أنجوس ورسوخ عادته . وكان أنجوس يتلق 

درساً فى السباعحة أو المبارزة يومياً ؛ فأتقن السباحخة بسسهولة وبارز كا لوكان 
شيطاناً رابط الجأش » وكان يأوى إلى الفراش قبل الحادية عشرة وألنضف » وم 
يكن يحتسى اتخر أ كثر من مرة وأحدة فى اليوم كالم يقرأ شيئا أو يقل شيئاً لم 
يكن ساعده على تقدمه كراح شاب نايه » وأدرك مرءوسوه أن د تور ديور 
يصل دائماً فى ميعاده تماماً مرتديا ثيابه بأناقة تامة وفى رزانة »كا تبين لحم أنه 
هادىء النفس يرهب أية ممرضة مخطىء أو تبحث عن ابتسامة . 


وكان مارئن إوافق بلا وجل على أن يقوم الماهرون امتتحمسون قَ العيادة 
باستئصال اللوز كا كان يتنازل لايحوس عن أبة جراحة فى البطن أو إلى راوضفيلد 


عن أية عملية.جراحية فى الرأس أ الرقبة بقمرط أن يبكون وائقاً. من ضرؤرة 
العملية “ولكته ل رفع مطلتا إلى مستوى اعتقاد العيادة فى أن أى.جزء من الجسم 
الذنى بدوثه لا يبمكن للداس الحياة يمكن استئصاله على الفور, 


واليب المتيق فى المنة الى قشاها فى شيكاغو أنه يل له اليو م يكن 
يشعر أنه علن قيذ المياة يديه السرعتين ؤعشر عقله أحصى كرات النم وحلل 
البول وأجرئ نحليلات للدم بطريقة وازرمان واحتير الأعصاب والعظام » وأحس 
فى تلك الفترة أنه كان ميتا ومؤشوغاً فى صندوق ملفوف بقاش أنيض » وكانه 
وضط ضيحات مكارو وتات أهالى هويتسيلفاتيا بعيش ويقاوم بيثته ؛ أما 
الآن فل يجد شيثا يقاومه . 


وبمد ساعات كاد يحس بالمياة إذ أنه ١‏ كتشف هو ونورا عالم الكتبات 
وللطابع والملاهى والراقص فراحا يقرأن الروايات والتاريخ والأسفار ويتحدثان 
أثناء حفلات الغذاء الى 0 رأونسفيلد أو أتجوس - إلى الصحفيين. 
وللبندسين ورحال امال والتخار ؛ كا شاهدا مسرحية روسية وسمما ميشا ايلمان 
وقرأ الرابلى النىكان يؤثره جوتليب » وتعل مارتن أن يغازل منازلة ليست فيها 
صفات ااطة-لة ودهيت لورا لأول مرة إلى الحلاق والمانكير » وبدأت دروسها 
فى الفرنسية » ولقبت مارتن عن 2 يتصيد الكذب »6 « وبالباحث عن الجمق »4 
ولقد قررا الآن -- بعد التحدث ف الأمر فى «سكمهما المبغير الذنى يتسكون من 
غرفتان ودبع الترقة س أن معظيم الناس الذين أطلقوا على أتقسهم « الباحئودعن 
الحمق » - وم أشخاص همهم الثرثرة عن الحق كال وكان المق شيثاً ملموساً له 
جود مستقل .مثل النازل أو اللح.أو المير - لم زرغبوا فى١‏ كتشاف .المفيقة 
ل العقلية » من القضص تساءل هؤلاء الباحثون عن 
الحق » عن « سر الخمياة 4 فى العامل التى يسدو أنها ليست مزودة يموقد بين 
أو بأجهزة لاختبارالأجسام؛ أو ذهيوا_بعد تفقاتطائلةوعناء جم من الأقطاراخارة 
والثعابين الضارة ‏ إلى:معايد الحملانا ليتعهوا من المكاء غيرالتزهينءن الخطأ أن 


كه 


العقل يكن أن" يقوم يجميّم الأمؤر الثققة إذا ما قضى الفرد ثلاثين.أو أربعين 
سنة يأ “كل الأرز وينظر إلى سرته . 


وكانت استجابة مارتن لمذه الأمورالسامية هو قوله «هراء ! » وأصر على أنه 
لا يوجد ١‏ حق 6 واحد بل هناك « عدة حقائق » ».وأن الحق ليس بطائر ملون 
يتصيده الونسان من بين المسخور وعسكد من ذيله بل هو نظرة شلك إلى الحياة » 
وأصر على أنه ما من أحد يمكنه أن ينتظر -- سواء بالعناد أم بالحظ ‏ شيئا 
أ كثر من نوع العمل الذى يستمتع به أو يمد القدرة على الإلام بحقائقه التي تفوق 
قدرة الرجل المادى الذى عارس هذا العمل فعلا . 


ول تقنعه فلسفته الألية على أنه قد أحر تقدماً 5 ينبنى » ذلما حاول أن يقارن 
نفسه باخميزاء الذين فى العيادة أو بأسدقائهم ال حترفين شعر بقلق 1 كثر مما تمرض 
له بسبب سخرية دكتور هسلنك من جرونينجن اللاذعة . وأثناء تناول طمام 
الغذاء فى العيادة التق يحراحين من لندن وتيويورك وبوستن ورجال يعتلكون 
سيارات ولمع مرا كز اجماعية » وشاهد الرش'قة الزحجة للرجل ذى الارتباطات 
المديدة والحدوء الأشد إزعاجاً من جانب الشخص الذى يتسلى يمن ثم دونه فى 
الزتبة » والتقى بالفنيين الهرة وقراء البحوث ف الؤتمرات الطبية وبالمسئولين 
والديرينالذينلا يخشون العمل أمام مائةطييب ينظر إلمهم أو أنيصدروا أوامر مهذبة 
جداً ومبائية إلى اتباعهم » وتقابل مع قادة الطب الذين لا يشكون ف قدرتهم 
أبداً » ورجال الدين العظام » ومن يؤمنونبالشفاء الإلمى » ورجال ناجحين عقلاء 
حذرين يتسمون بالإخلاص الواضح . 


وف اجتاعامهم البجلة بدأ ما كس جوتليب مسنا كثير الابماك » وجوستاف 
سوندليوس دجالا ؛ ومدينة نوتياوس غير جديرة بحرب عاطفية » ولا أثر أدبهع 
الجى على مارتن شمر بأنه أشبه بخادم . 


وق خلالساعات طويلةمن الصراحة الفائقةوالصفاء جثمار نمع لورأ السؤّال 


مل ها لب 


التالى : « من عو مارثن أروسعيث جذا وإلى أين ذاهب ؟ » . واعترفن يأن منظر 
الجراحين العظام كان بزعنوع اعتقاده القديم بأنه كان رجلا متقدماً إلى حد ما » أما 
لورا قعى التى واسته بقولما.: « لند وجدت وصتاً ججيلا لمراحيك المظاءاللاعين » 
فأنت تعرف مدى أهبيتهم وأدمهم » إنهم ييتسمون بتكاف » حستاً : ألا تعذكر 
أنك ذكرت مرة بأن الأستاذ جوتليب قد وصف أمثال هؤلاء القوم « بأناس 
مرحهم عميار 6: . 

والتقط مارتن هذه العبارة وراحا يغتيانها معاّ » وجعلا مها أغنية شيطانءة 


لاذهة: 


« أناس مرحهم عميار » « أناس مرحهع يميار » ف لمئنة الله على كبار 
السئولين » الرجال ذوى المرح القيس » إمنة الله على ذوى الابنسامات المنكلفة » 
منة الله على الذين يديرون الموانيت »كا هو ملمون مرحهم القيس» الرجال نوى 
امرح القيس » أه ملعون مرحهم القيس وماعوتة ابتساماتهم التكلفة !4 . 


لد 


يما كان مارئن يتطور فى طريق شاق من سن الصبا فى هويتسلفانيا إلى رجل 
ناضي » كان تعلاقته بلورا تتطورمن رد علاقةطائشة بينفتى وقتاة خاصين ليعضبما 
إلى ارتباط وطيد » وكا نكلاما يفهم الأنخر كا ييغهم ذلك فقط الرجال التزوجون » 
وقليلوت ثم الرجال التّروجون المتعاجمون » ورغم كل اختلافاتهما كانا يزءان لكل 
لا يمكن فصلهما مثل المين واليد » وليس يعتى ذلك أمهما عاشا دام فى تميم » 
ولأنهكان هكذا مترماً بها ووائقاً منها ولأن القضي والإساءات الطائشة ما هى 
إلا أساليب للتعبير عن الثقة » كان مارتن يتضايقمنها ويتشاجر معها حيث أئه كان 
لا يعليق الحياة مع أية أمرأة أخرى سعتى مع أو ركيد النائنة . 


«فسكان من -حين لآمذر. ينشى عفتالا جمد وقوع شجار حمها دون أن نهيا بالرد 
عليها - وكان يتر كا سماعات عمفردها مسعدتماً بإدرا كه أنه قد أساء'إليها. >> وأغنيا 


كانت وبحيدة تنتظروربا كانت تنتظزوهن تبك » ولأنه أخيها ومتمم يها كان يشعر 
يالشيقعندما تكون أقلٌأ ناقةلطفاً من النساءاللواتىكانيقا يلب نعند انحو سديور. 

وكانك السيدة راونسفيك تشير كالبطة السنة ويجانبها لورا الشرة الجيلة » 
أما السيدة ديور فكانت تفوح مها رأحة العثير »كا كانت بيضاء كالثلج » فى 
شابة ثرية ترتدى ثياباً فاخرة وتتحدث بطريقة مبذبة فيها ننمة السخرية » كا 
كانت طموحة لا يكدر صفوها الرغبة فى امتلاك قلى أو عقل » لتدكانت فى 
المقيقة ماكانت تعتقب السيدة ارفنج ووثرن أمها عليه . 


وق جتمع نوتياوس البسيط اللطيف كانت السهدة تردجوك تداعي لورا 
وتضحك عليها إذاءكان حذاؤها بلا ازيم أو إذا أخطأت فى الكلام ».أما السيدة 
ديور بحذائها الذهى فقدٍ اعتادت تر من الإغال بنهسكات,مهذية لا تثير 
الاستياء 5 

وأثناء عودتهما ا 21 ناسباً : « ألا تين 
شيئا ؟ لتد حدث فى أوتياوسمرة ونحنفى طريق زراعى أننا وقفنا ورحئا نتحدث 
حتى - أء لمنة الله على هذا -- حتى قرب الفجر » وتعبدت أن تكوق نشيطة 
وها مخن: الليلة بنفس" إلخالة» ياإلهى الرجم ألا نبتمين حتى بملاحظة بقعة السناج 
الى فرق أقفنك هذا الشاء ؟ نقذ لاحظتها السيدة ديوراحيداً » فلماذا أنت هكذا 
مبملة ؟ اذا لإتغتسلين قليلا ؟ وئاذا لا حاولين ' قدز الستطاع أن تقوك شيئا ؟ 
إنك فقتط. يجلسين: هناك إلفذاء <- إنك مخلسين فقط تبدو عليك علامات الصحة 
ألا تبغين مسإعدى ؟ ربا تستاعد السيبة قيور زوجها أمجوس ليصببح رئيشاً للبيئة 
الطبية الأمربَكيةٌ فى غضون عشربن .غاما » "وأظتك ق هده ' الأثباء سوف 
تعيديتى مساعدا لحسليبك فى دا كوتا 1» . 


٠‏ وكانت لورا مستكينة يجحانبه فى طرف السيارة الأجرة على غير الَادة لكنها 
اتتسبتاوة تبأ وعجننها” للتقت.. تتصحدث كانت قد فقدث 'امبتتلالها الذي 
تنظر ادام الللناة . : 


لم7 ل 


«أنى أسفة جداً ياعزيزى » لقد خرجت بعد ظهر.اليوم ؛ تقد خرحِت لعمل 
"ندليك للوجه من أجلك » ثم علمت أنك حب الحديث» وأذا أحرت كتاقى . 
الصغير عن الرسم الحديث الذى اشتريته وذا كرته جيداً » ولكن لم يقيب رك هذه. 
االليلة أن أثير الحديث حول الرسم الحد 00 


' وكان يتنهد ورأسها على كتفه : « أيها السكين الصغير الوجل إنك .تجاول 
إن شكرق كيرا مع هؤلاء الذين يسعون وراء الدولار ٠‏ » . 


رن 


وكان مارتن ميهوراً بادئء الأمر يبلاط أرْضْية' عيادة راونسفيلد ألناصيم 
البياض ونشاظها الدثم » ونا استرد أتفاسه أراد أن يكل بمض الأمور ١‏ الناقصة 
بى بحثه عن الاستربتوليسين . 

وما إن ١‏ كتشف ا يوق ذلك حت لم قد « أظرها انارق 
إننى مسرور لاستمرارك فى البحث فى ميدان الملوم » ولكن ل وكنت مكانك با 
أضعت ب كا أعتقد ‏ نشاطاً كبيراً على حب الاستطلاع فقط » لقد كان دكتور 
راو سفيلد أمس يتحدث عن هذا الأمر »ويسرنا أنك تقوم بالاحاث التى تريدها 
بشرط أن تكون الأبحاث متعلقة بشنىءحمل » فعلى سبيل الثال » لو أنك تمكنت 

من أن تضع جدولا حصى فيه كرات الدم فى مائتى حالة من ' حلات الرائدة 
الدودية وقَت بنشرها فى بحث له قيمته .' وبطريقة ما يمكنك أنتذكر العيادة» 
غيرجم | الينا ججيعا ثىء من الفضل فى هذه الحالة قد تتمكن من أن نرفم مرتبك 
إلى ثلاثة لاف فى السنة 6. 

وكان تأثير هذا الشىء هو إخاد رغيةمارتن ف القيام بأىحث مهم كاننوعه . 

«أموس على حق » وإن ما يمنيه هو أننى كمال قد انتهيت ت » وهذا ماحدث 
لى » وقد أحاول ثانية أن ابتكر شيثاً » . 

وفى ذلك الحين ‏ وكان مارتق قد قضى عاما كملا فى العيادة ‏ كان محثه ' 


ا 
عن الاستريتوليسين غد نشر فى « جريدة الأمراض العدية © فأعطى فسخاً من 
البحث إلى راونسفيلد .وأنجوس فقالاكلاما جيلا دل على أسهما لم يقرءا البحث 
ولامزة اثثانية اقترحا عليه القيام بجدول ترتيب كرات الدم »كا بعث بقسخة إلى 
نا كس جوتليب فى معهد ماك نجورك لمع الأحياء . 
فسكتب إليه جوتليب كتابا مخط أسود أشبه بنسيج العتكبوت اء فيه : 
عززى ماران . 
لقد قرأت بحثك ببالغ السرور » إن النحنيات التى “تبرهن على علاقة إتتاج 
الميموليسين بعمر مزرعة البسكتريا مفيدة للناية » ولقد تحدئت عنك إلى 'وبس 
فتى تجىء إلينا ‏ إلى ؟ أن معملك وصيدليتك يننظراناك:هتا . إن آخر ما أرغب 
فيه هو التقشف لكنى أشعر » عندمأ أرى عنوانك اميل و « عيادة 
راو نسفيلد» منقوشاً فوق الحطاب » بأنك قد ملت محاولتك فى أنْ تكونمواطنا 
الحا وأنك مستند لامودة إلى العمل » وسوف يسرتا ويسر دكتور توبس إذا 
استطمت الحضور . ٠‏ 
المعلص 
م . جوتليب 
فقالت لورا « إنتى لا أذهي إلا لأتعبد لنيويورك » 


الفص لا لاون والعشرون 


مبنى ما كورك عبارة عن حائط عمودى مكون من ثلاثين طابقا بلا توافذ » 
شيد منالزجاج والحجر الجيرى * وأتهم فوق رقعة نيرة مثلشة الكل منها تنكم 
نيويورك فى ربع العالم ٠‏ 

ول يدهش مارئن عندما ألق أول نظره على نيويورك » فبعد عام قضاه فى 
صخي شيكاغو بدت الحياة فى مامهائان تسير على مبل » بيد أنه عندما رأى من 
الخط الحديدى الرتفم فوقسطح الأرض «برج وولورث» شعر بغبطة عارمة » ول 
يكن لفن المعمار ى نظره وجود - كانت العمارات ماهى إلا مبان صنيرة أو 
كبيرة تضم بعض الأشياء الت تثير الاهمام » وكان تعليقه السطحى عن نن العمارة 
هو : « هناك ببت أرضى خاوى » إنه لمكان جيل للسكبى»- أما الآن فقد أخذ 
يقول فى تأمل : « بودىأن أشاهد هذا البرج كليوم -وأرىالسحب والمواصف 
وكل شىء من خلفه - إنه ثىء يبعث ف التفس الرضا » ٠‏ 

وسار فى شارع سيدار بين عربات النقل التى تسير بسرعة البرق تحمل سلما 
من جميح أمحاء العالم » وحاء إلى أبواب مبنى ما كجورك البروتزية ثم إلى دهليز 
من الترأ كونا 2" اللون النريبٍ رسمت فوق جدرانه صور الجتود من جبال الأندير 
وقراصنة يندفعون حو ساحل أعصريكا الجنوبية والبحر الكاريى وقطارات مملة 
بالذعب يقوم عليها الحراس وجدران قرطاجنة الشاغغة » وى شارع سيدار فى مهاية 
المر - وهو شارع خاص يمبتى واحد طويل - يوجد بنك الأنددر والأقياس 
( الفى يتولى روسما كجورك رئاسة مجلس إدلراته ) حيث جلس السدرون 
الأمريكيون ذوو الرءوس الجراء فى محرابهم النطى بقشرة من الذهب ينهون 


(م؛؟ - أروسميث ) 


سس وكيا" م 


مملياتهم التجارية ينا راح الكتبة يذلظون القول بالأسبانية إلى النساء البدينات 
وف مباية شارع الحرية علقت لافتة كتب عليها : 2 ممكاتب المسافرين » شركة 
ما كجورك » رحلات أسبوعية إلى جزر المند الغربية وأمريكا الجنوبية 6. 

وانتقل مارئن الذى ولد بين الروج وعاش بالقرب من حقول الذرة إلى البلاد 
الصاخبة والشروعات المحائلة ‏ 


وفوق باب مصعدمن صف الصاعدذى القضبانالبروثزية كتبتعيارة«السريمإلى 
معهد ما كورك »© » ودخل المصمد فى كبرياء وهو بحس فعلا بأنه أصبح جزءا من 
الجتمع الراقى » وسرعان ما صمد فألنى نظرات خاطفة على الأبواب الزجاجية التى 
تحمل لا فتات شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات سكك حص ديد 
أمريكا الوسعلى . 


وربا يعتبر معهد ما كورك الميثة الوحيدة للبحث العلمى فى العالم التى تشغل 
مببى خسص للمكاتب » إذ أنها تشغل الطابقين التاسع والعشرين والثلاثين من 
مبنىما كورك » كا أن السطم مخصص لييت حيوانات امعبد » وبدطرقات غطيت 
بالبلاط هيم قها الملاء النارقون ف التفكير ( فوق عالم من كتبة الإختزال 
والحسايات وسادة يرغبون فى بيم قصان جيدة السنع إلى نبلاء الأرجنتين السعداء 
وم يحلمون بهملية الاننشار الغشائى فى طحلب الاسبيرجيرا ) . 

ولاحظ مارتن أن ححجرة استقبال المعهد التى تشم عددامن الكرامىمن طراز 
شيبندال أصغر من حجرة. استقبال عيادة رأوتسفيلد » ولكنه م يكن يحس 
«الثرفة ولا بالفعاة المساعذة الفظة ولا بأى شىء ما عدا فكرة أنه موشك على 
أأن برى ما كس جوتليب لأول مرة منذ مس سئوات . 

وعند باب المسل محلق فى تعطش ٠.‏ 


وكان جوتليب حيف الوجنتين أسمر اللون ذا أنف مدبب وعينين خارقتين 
و لكن الشهب كلن قد كلى شعره » وغارت شفتاه وكاد مارتن أن يبك على ما بدا 


له من شعم عندما ثم بالوقوف » وتفرس فيه الرجل العحوز وهو يضم يده على 
كتف مارتن لكنه لم يقل سوى : 


« آء هذا ثىء جيل ..... معملك فىثالث غرفة فيهذء الردهة ..... ولكنى 
اعترض على شى٠‏ وأحد فى البحث الطيب الذى ؛ بمثت به إلى » إنك تقول : « إن 
اتتظام معدل اختفاء الاستربتوليسين يوحى بأنه قد يكن الوصول إلى معادلة 


« ذلك ممكن يا سيدى » 

« إذن لأذا لم ضع العادلة ؟ » 

حستاً -- لست أدرى » إننى لم 3 كن رياضيا بالتدر الكاق . » 
« إذنكان يجب ألا تنشر شيئاً قبل أن تل بالملوم الرياضية » 


دأنا ...... أصغ إلى يادكتور جوتليب ؛ أتعتقد حقاً أن لدى من 
لمعلومات ما يؤهلنى للعمل هنا ؟ إنى أ'وق بشره إلى تحقيق النجاح » 


( تنجم ؟ لقد سممت تقك الكلمة » إنها لفظ اتحليزى ؟ آم أجل إنها لنظ 
ستخدمه التلاميذ الصخار ى حامعة وبعاك » إنها تمنى اجتياز الامتحانات أما هنا 
فليست هنا لك امتتحانات ممتازها ٠٠...‏ - دعنا تتحدث بصراحة يا مارتن » 
إنك مل بيعض المماومات عن : فن العمل » كا سمعت عن تلك الجرائم المضوية » 
لكنك لست بالسكيا ف البارع »كا أن الرياضيات لمنة الله علمها مرعبة للغاية 
بيد أنك عحب للاستطلام» كا أنك قوى الإرادة ولا تقبل التواعد_كحجة 
مسل بها ء ومن م اعتقد أنلك سوف تسكون عا لا با رعا جدا ولا سيثاً للناية 
ولو أنك على درجة كافية من السوء لأسبحت مشهوراً بين الثريات من النساء 
اللالى حكن مديئة تيويورك هذه » كا يككنك إلتا الحاضرات من أجل كسب 
اليش أو أن تمببسس حميداً لإحدى الكليات إذا ما حزت'الرضًا » وهكذا ع 
أية حال سوف يُكون العمل ممتما : 


له 


ولم نض نصف ساعة حتى دار الجدل العنيف بينهماء فارن يو كد أنه يتتحم 
على العالم بأسره أن يكف عن الحرب والتجارة والكتابة ويتجه فورا إلى العامل 
للاحظة الظواهى الجديدة بها أصر جوتليب على أن هناك فملا أعدادا غفيرة من 
العلماء الطيعين » وأن الشىء الضرورى الوحيد هو التحليل الرياضى لما قد لوحظ 
بالفعل من ظواهر . ظ 

وكان وقم الجدل على الأذن أشبه بععركه ولكن مار ن كان فى ذلك المين 
مغتيطاً لرقيئة بأنه قد حاء إلى مكانه الطبيعى . 

ولم يكن العمل الذى حدما فيه ( وأخذ جوتليب يسير فوق أرضيته وقد عقد 
ذراعيه الطويلين ففعظمة خلف ظهره التحيل بِمًا كان مارتن يقفز فوقالكراسى 
المشبية ثم يهبط من فوقها ) يثير أية دهشة ؛ إذ كانت به بالوعة ومقعد فوقه عدة 
حوامل لعدد معين من أناييب الاختبار وجهر » وبضع مذ كرات ورسوم بيانيه 
لأبونات الميدروجين وصفوف قبيحة الشكل من الإحاحات المتصلة بأناييب من 
الزجاج أو الطاط وضعت فوق منضده مطبخ عادية فى طرف الحجرة » ومع هذا 
كان مارتن اثناء العركة السكلامية ينظر من حين إلى آخر نظرة احترام وتقدير 1 
حيط به . 


وقطع جوتليب حديتهما بسؤاله : « أى عمل تريد القيام به هنا ؟ © 


« لاذا يا سيدى ..... إننى أود مساعدتنك لو استطعت إلى ذلك سبيلا 
وأظنك الآن تعمل على إماطة اللثام عن بعض الأمور التصلة بتحضير 
الأجسام الضّاده « 


« أجل أعتقد إننى سأتمكن من جمل الناعة فى متناول اجيم بموجب القانون 
العام ؛ ولكنك لن تساعدتى » فسوف تقوم يعملك الخاص» وماذا “ريد أنتفمل؟ 
هذه ليست عيادة يدخلها الرنهى الأذكياء ى ميف منتظم جيل ! » 

« أزيد أن أ كتشف هيم و ليسين له مادة مضادة » ليست هناك أية مادة 
مضادة للاستربتولسين وأفصّل العمل فى الاستافياوليسين »غل يضايقك ذلك ؟ »© 


« لايهمتى ماذا تفمل طالما لاتسرق منارع البكتريا الخاصة باليسكروب 
العنقودى من صندوق الثلج » وإذا ماظلات تبدو كل الوقت خامضاً حتى يعتقد 
الد كتور توبس مديرنا أنك تعمل على 1 كتشاف شىء خطير » وهكذا أقترح 
عليك شيثاً واحداً وهو : عندما يبز عليك حل إحدى الشا كل فى مكتى تموعة 
من الروايات البوليسية . .ولكن لا . . إياك وذلك إثنى أداعبك » فبل يحب 
أن أ كون جاداً معك هذه الرة وقد أتيت لتوك ؟ » 


« ربما أنا جرىء با مارئن » وهناك الكثيرون ممن منضونتى » وهناك 
مؤامرات نحاك ضدى . . . . اه » قد تعتقد أن هذا ضرب من الخيال » لكنك 
سوف ترى كل ثشىء بنفسك » إنى أرتكب أخطاء كثيرة » لكن شيثاً واحداً 
أحافظ عليه داعا تقيا إلا وهو : عقيدة العام » 


« ولكى تسكون عالاً ‏ إنها ليست برد مهنه تختاف عن غيرها حتى يتحتم 
على الإنسان أن يختار بين أن يكون عالاً أو مكتشفاً أو باع سئدات أو طبيبا 
أو ملكا أو مزارعا » إمبا متاهة من العواطف النامضة جداً » مثلها مثلالتصرف 
أو الرغبة فى كتابة الشعر » فبى تجملضحميتها منابراً تماماً للإنساالعادىالسوى » 
الذى لايهتم كثيراً بما يفعل سوى أنه يجب أن يأ كل وينام ويحب » ولكن العالم 
رجل تميق التدين 200 إنه متدين بدرجة لايقبل معها أرباع الحقائق » فدلك 


« إنه يرغب فى أن يمخضع كل شىء لقوانين جامدة » فهو يعارض الرأسماليين 
الذين يعتقدون أن الطريقة النبية الى يسلبون بها الأموال عبارة عن نظام 
من النظم » ويعارض الأحرار الذين يمتقدون أن الانسان ليس حيواناً متائلا » 
فالعالم ييجمع بين العامل الامربى والارستقراطى الأوربى ويتجاه لكل ما يبدر 
من ترترمهها » بتتجاهلها ججيعها. إنه عقت الوعاظ الذين يسردون قصصهم الليالية » 
كأأنه لابشفق كثيراً ع عماء الأجناس والمؤرخينالذين لا بحيثون إلا بالتخمينات 
ومع هذا يجرؤون على تسمية أتفسهم بالعلناء ! آه » أجل » العالم هو الرجل الذى 


سدع لاجد 


لابد أن يعقته ‏ وهذا شىء طبيعى ‏ ججيع الناس الساذجين ! » 

« وهو يسخر من الازلين الذين يؤٌمئون بالاستشفاء بالعقيدة » ومن المهرة 
فى علاج النخاع الشو ى ؛ قدر سخ ريتهمن الأطباء الذين يريدون اقتناص علومنا 
قبل أن يم تجريتها » ويندقمون مها وثم يأماون فى شفاء الدأس » ومن ثم يتلفون 
العلامات والدلالات نحت وقم أقدامهم » وأما الذين عتنهم أشد من الرجال أشاءه 
الليازير والجق الذين لم يسمعوا عن العلوم فبم العلماء الدسجالون الذين يمتمدون 
على الحدس والتخمين أمثال الحللين النفسيين » أما من يبغضهم أشد وأنى 
من علباء الأحلام الشحكين فهم أوثئك 'الرجال الذين سمح بوجودثم فى مملكة 
عل الأحياء م أنهم لم يقرأوا إلا كتاباً واحدأ» ويعرفون كيف يحاضرون البلهاء 
ويكتسبون شعبية ! إنه الثورى القيق الوحيد والعالم الحجة لأنه وحده يدرك 
مدى ضيآ لة ما يعرف ٠‏ 


. «ومن سمات العام أن يكون قاسيا بلا قلب » إنه يعيش فى ضبوء بارد 
واضح » ولكنه أمر مضحك » إذ فى الواقع تجده فى معاملاته الخاصة ليس قاسيا 
ولا بارد الطبع - إنه أقل بروداً بكثير من امتفائلين الحترفين » إن الذدين يحسكون 
العالم دائما ثم محبو الإنسانية: الأطباء الذينيرغبون فى استخدام الوسائل الملاجية 
ألتى لايفهمونها » والجنود الذين'يريدون شيئاً يحمونيلادثم منه » والبشرون الذين 
يتوقون إشدة إلى إقناع كل فود لينصت إلى ما يقولون » وأصعاب المصائع الرحماء 
الذين يحبون عمالهم » والساسة الفمحاء والؤلفون الرقيقو القاوب . . . وفكر 
ولو مرة فى المحم النى خلقوه من هذا العالم ! رجما قد حان الوقت للعالم الذى 
يعمل وسبحث دون أن يحوب الآفاق معلتا عن مدى حبه لكل الناس ! : 


« ولكن للرة الثانية عليك أن تنذ كر دائما أنه ليس جيم الشتغلين بالعاوم 
ثم علداء » أن عدد العلماء قليل لاثاية » أما البقية مهم فسكرتاريون وممهون 
وتابمون »ولي تكون عالما أشبه بكونك جيته » إنه فطرى فييك واعنقد- 
أحياناً - أن جزءاً يسيرا منه قد ولد فياك » وإذا كان الأمر كذللك فحفيك القيام 


ل 


بشىء لا بل بشيئين هما : العمل ضْعف استطاعتك وإبعاد الناس عن استغلالك . 
شوق أحاول مايتك من النجاح » هذا كلما أستطيع أن أقوم به وهمكذا 55 
أتمنى لك يامارتن سعادة بالئة قى العمل هنا » ليبار كك اله ! » 


--؟ بت 

وقضى خس دقائق خاطفة يتأمل العمل الذى سييخصص له » إنه معمل صغير 
لكنه مزود بكل ما يازم من معدات » مناشد بالارتفاع الناسب وبالوعة ملائمة 
مزودة يصنابير للمياه تعمل بالقدم » وعندما أغلق الياب ونرك اروحه المنان 
لتنطلق وتملا” ذلك المكان الضيق بعبيره االخاص أحس أنه فى مأمن . 

ولا يمكن لبيكربو أو رواسفيلد أن يقتحما هذا اللكان ويحذبانه بعيداً 
عن تمله ليكون مفس رأومازحا وشعبيا ؛ سوف يتفرع للعمل بدلا من أنستدعى 
لحزم الطرود وإملاء الرسائل الطنانة التى يسمبا الئاس عملا . 

وتطلم من النافذة الواسعة فوق منضدة العمل ورأى أن أمامه برج وولورث 
الذى يمشقه اميم ليتفرس فيه داعا » وحتى لو عنرل نفسه فى متعة العمل الدقيق 
فلن ينفصل عن الحياة التدفقة » فن ناحية الثمال لا برى برج وولورث وحده بل 
« مبنى سنحر 6 وهو مببى أستمار المدينة الذى يمد غاية فى الروعة » ومن ناحية 
الغرب كانت السفن الضخمة تمخر عباب الماء » والسفن البخارية هدر وتضِْج كا 
كان العالم بأسره ير أمام عينيه » وكانت الشوارع أسفل قلمته تموج بالمارة » وخأ 
شعو بحب نحو الإنسانية كنا أحس صفوف أنابيس الاختبار النظيفة الجيلة » ومالبث 
أن صلى صصلاة العالى : 

« الابم امتحنى عينين لا غشاوة فوقهما وأنقذتى من النسرع » اللبم اجمانى 
بطىء الغضب ضند كلى زياء وكل عمل طايعه الرياء وكل عمل ناقص طابعه الإهال » 
وامنحنى اللهم القلق الذىيمكننىمن عدمالنوموعدمقبول الاطراء إلا بعد أنتطابق. 
تتائح يجارىما وضعتهمن تقديرات» أو أن ١‏ كتشف خطأى فأتصمهء وامنحن اللهم 
قوة حتى لا أتوا كل ! » . 


لي لا 


وقطم الطريق حتى بلغ فندقهما المتواضع فى حى الثلائينات وأخذت الجاهير 
تحملق فيه طول الطريق . . . فى هذا الشاب النحيل الضعيف الشرق الحيا ذى 
العيئين السوداوين الذى أندفع وسطهم يسرع اللعلى دون أن برى شيثاً مع أنه 
برى ف أنلفاء كل ثىء . فهو نرى المبالى الشاهتة والشوارع القدرة ع وحركة 
المرور الدائية » والجنود المحظوظين » والنساء الجيلات » والموانيت التافبة » والجو 
العاصف » وكانت قدماه تعدوان على ننم » « لقد عثرت عل ى سملل » لقد عثرت على 
مل > لقد عثرت على عمل ! 4 . 

وكانت لورا تنتظره > وكان منحظ لورا أن تنتظره دائماً جالسة فوق كراسى 
متحركة بالية ى غرف تافبة » ودلف إل الغرفة فايتسمت » وكانتقد زينت جسمها 
اللو النحيل » وقبل أن ينطق بشت شفه صاحت قائلة : 

2 آه كم أنا سعيدة يا ساندى » . 

وقاطمته وهو يسير يخطى واسعة فى الغرفة يكيل الثناء للا كس جوتليبٍ » 
ومعهد ما كورك ؛ ونيويورك » وسحر الاستافياوليسين بالتساؤل فى دعة : « كم 
سيدفعون لك يا عريزى.؟ © . 

وتوقف محدثاً جة وقال : « يا إلى القد نسيت أن أسأل » . 

«أوه! »6. 


والآن التفتى إلى » ليست هذه عيادة راونسفيلد » إننى أمقت هؤلاء الجق 
الذين لا ثم لهم سوى جم الال . . . » . 

« أعرف ذلك يا ساندى » صدقا إنى لا أعبأ بذلك » وكل ما فى الأمر هو 
أننى أفكر فى موضوع السكن الذى يمكننا استئجاره حت أبدأ البحث عنه » 
امض فى حديثك ؟ قال الدكتور جوتليب . . . © . 

وبعد ذلك بثلاث ساعات » أى ق الساعة الثامنة ذهيا لتناول المشاء . 


ااا 


سوف تصيح مدينة السحر بالنسبة لمارتن لا هى مدينة ولا بها أى نوع من ' 
السحر » ولكها تجرد طريق » إمها مسكنهما » والطري قالتفق » والعهد » ومطعم 
مفضْل رخيص » وبضع شوارع بها أما كن لاتجميل وغسل وى اللابس ودور 
الهو . ولكن فى تلك الليلة 1 كتست الدينه بثلالة من السجب » فتناولا طعام 
العشاء ى مطعم بريفورت الذى حدمهما عنه جوستاق سوندليوس . وكان ذلك 
فى عام 1415 .قبل أن تصبح البلاد صحية ونظيفة » وكان مطعم بريفورت كوج 
بالعسكريين الفرنسيين » وبالكاقيار » وبالعملة الفرنسية الذعبية القدعة » وبأربطة 
العنق الأنيقة و بليالى القديس جودج » وبالمصورينوالبحارة العظام وضبباط المخارات 
البريطانيين » وبا سماسرة » وبالاأحاديث . 


وقال مارتن : « إنها جمرعة لطيفة طابعها الجنون » ألا تدركين أننا نستطيع 
الآن أن تكفعنضرورة أن نبدو حترمين ؟ فإإرقئج ووترز وانجوس لابراقباننا ! 
. وهل يكون خبل منا أن تمحتسى زجاجة من الشمبانيا ؟4 . 


واستيقظ ف اليوم التالى يتملكه احساس بوجود مؤامرة نحاك ضده » كم 
حدث فى نوتيلوس وى شيكاغو » ولكن ما إن بدأ العمل . إلا وبدا فىعالم 
بلغ حد الكل » فلقد زوده العهد بكفاية بكل ما برغب من معدات وإمكانيات ‏ 
مثل الحيوانات والأحواض الصناعية والأواتى الرجاجية ومزارع البكتريا والعدات 
اللازمة لهذه المزارع كا كان يساعده فتى مدرب تماماً هو : « مساعد المعمل » 
كاكانوا يسمونه » كا ارتيط حقاً برجال لم يفسكروا بأسلوب اللصقات الجذاية . 
أو بإجراء مليات يألنى دولار » بل بأسلوب الحاليل النروية وتحوصل المرائم » 
والإليكترونات ٠‏ والقوانين والطاقات التى ممكبها . 

وى يومه الأول جاء الدكتور ريبلتون هولابيرد -- رئيس قم 
الفزيواوجيا -- لتتحيتة . 


وبدأ هولابيرد - بالرغم من أن مارتن قد ١‏ كتشف أناسمه لامماً فىعصف 
الفزيولوجيا -- أصغر وأظرف من أن يكون رئيساً لأحد الأقسام » فهو رجل 
طويل القامة ميل الجسم غير متسكلف له شارب أنيق » وكان مارئن قد ترعرع فى 
مدرسة كليف كلوسن » ولم يدرك أنه يكن لصوت الرجل أن يكون جذابا 
يدون نخدث إلا بعد أن سعم نحية الد كنور هولابيرد الخاطفة . 


وقادء هولابيرد من خلال بالى المسهد فرأى مارئن ما كان يحل به دائماً من 
معدات ثثير الدهشة » ويعتبر معبد ما كورك من حيث العدات فى مرتية مماهد 
رو كفيلر وباستير - وما كورميك وليستر وإن لم يكن فسيحاً مثلها » وشاهد 
مارئن غرفا لتعقمم الزجاج واعداد أطباق مزارع البكتريا » وأخرى لنفخ الزجاج 
ومنظار النور الستقطب والمرقب الطيق وغرفة الاحتراق التى أقيمت جدرانها من 
الصا والأعنت ء كا رأى متحفقاً لمم الأمراض وعل البكتريا الذى تاق أن 
يضيف إليه شيئا جديداً » وكان هنا إك قسم للنشر يصدر تقارير العهد » والجلة 
الأمريكية 3 لجغرافية الأمراض » الى يرأس محريرها الدير دكتور توبس كا 
وجدتغرفة للتصوير ومسكتيةعظيمة ومعرض للاحياء الاثية تابع لقسم عل الأحياء 
اللائية ؛ وصف مرى. العامل الى كان يدعى إلا العلماء الأجاب الرائرون 
لاستخدامها ؛ كلو كانت معاملهم » وكان يشغل معامل الزائرين فى ذلك الوقت 
عالم للا حياء الائية بلجيى وآخر فى الكيمياء والأحياء من البرتغال » ومرة 
ارتعد مارتن كأنما نمى إلى سعمه أن جوستاف سوندليوس يشغل أحد هذه المسامل 
أيضاً . ورأى مارتن آلة الطرد المركدى لبي ركيل سويدرز. 


وتعمل هذه الآلة كالخضة إذ ترسب الواد الصفية النتشرة فى السائل مثل 
البكتريافى الحاول » ومعظلع هذء الآلات تعمل باليد أو بقوة دفم الاء ؛ وحججمها 
كجم خلاط الكوكنيل الكبير » ولكن, هذه الآلة اارائعة كان عرضها أريمة 
أقدام وتعمل بالسكهرياء » وبميط بالطاسة المركزية طبق من الحديد مثي تأبرواقم 
مثل باب القواصة » والتكل قائم على منود من الاسمنت . 


س ,| 


وأوضح هولا يبرد 3 بأنه لابوجد فى العام سوى ” ث آلات من هذا النوع 
كانت شركة بيركيل سوندرز بانحلترا قد أتتححباأ » إن السرعة النادية لاسرع ال 
طرد مركزى كا تعرف -- هى أربمة الانى دورة فى الدقيقة تقريباً أما هذه 
الآلة فسرعمها ٠١‏ ألف دورة فى الدقيقة » إنها أسرع آلة طرد مركزى ف العالم > 
أليس كذلك ؟ . 

وقال مارتن وهو يمن النظر « يا إلمى > إنهم بزودونكم بما يساعدم على 
العالم العلى » وأعتقد أنك ستجد العمل ممتعاً هنا ياد كثور 6 . 

«أدرك ذلك » يا إلى م هوجيل منك أن تطوف لى بأرجاء هذا .اللكان 6. 


« ألا ترى ؟ أنا مستمتع بالفرصة التى أتيحت لى لأعرض فيها معلوماتى ؟ 
فليست هناك صورة من صور مدح النفس أنسب وأ كثر أمنا من أن تكون 
دليل متاحف أو سياح » ولكن ما زالت أمامنا ياد كتور مجو المد الحقيقية 
َك نراها » هذا الطريق يقودنا إليها . © 

ولم يكن لأعجوية المهد الحقيقية أية علاقة منظورة بالعلوم » إِمها القاعة » 
حيث كانت هيئة المهد تتناول طعام الغذاء وتقام الولاسم العلمية من حين إلى حين 
مع قيام السيدتما كجورك بدور المضيفة . وتنفس مارن بشدة ومالت رأسه إلى 
الملف عندما انتقلت نظراته من الأرضية اللامعة إلى السقف الذى على باللونين 
الأسود والذعى » وارتممت التاعه ارتفاع الطابقين اللذين كان العبد يشنلهما . 
وفوق الجدران الشاهقة » فون المنصة التى كان المدير وسبعة من رؤساء الأقسام 
يتناولون طعام الغذاء عليها نقشت مور بعض الموسيقين » وفوق خشب الباوط 
الذىغطيت به الجدران رسعت صور للعللاء العظام و يرتدون ثيايا قضفاضة قرمزية 
اللون بألوان بارزة بريشة ما كسفيلد باريش » وفوق كل هذا وجدت تريا كبربية 
بها مائة مصباح . 

وقالى ماوتن :8 يا الى ل أ كن أعرف أنه توجد مثلى هذه القاعة4 . 


سم م ل 


وكان هولابيرد كريم النفس فل يسم وفال : رعا تكونغاية فى امال » إنها 
من إنشاء الرئيسة ... والرئيسة هى السيدة روس ما كجورك زوجة مؤسس هذا 
المعبد » إنها سيدة لطيفة حقا لكنها لا تطيق الحركات ولا النظرات » وسمى 
تيرى ويكيت ‏ أحد الكيميائيين هنا هذه القاعة ‏ « قاعة بونائا » . ومع 
هذا فإمها تعد مصدر وحى لك عندما تحىء لتناول طعام الغذاء متعبا جوعان » 
والآن هيا بنا لنقابل الدير فقد طلي مبى أن أجىء بك إليه . 


وكان مارئن يتوقم أن ييجد بعد أن شاهد الروعه اليابلية للقاعة - مكتن 
الدكتور ديويث "وبس وقد بنى على طراز ام رومانى » لكنه كان أشبه بمكتب 
أحد وجل الأمال فى صرامته الت ل بر لها مثيلا من نقبل باستتاء منضدة المعمل 
الى وجدت فى أحد أركانه . 


وكان الدكتور توبس رجلا حادا ذا -لية أشبه بلحية كاب الصيد ويعد عانا 
يحق » وربما كان أقوى داعية أمريكيه لاتعاون فى ميدان العلوم » بيد أنه كان 
رجلا يتمتع بنصيبه فى الحياة » يعبى بارتداء الأحذيه الطويلة والصداريات » وكان 
قد تخرج من حامعة هارارد ودرس فى أوربا وعين استاذاً لعل الأمراض ف جامعة 
مينسوتا » وهديرا لمامعة هارتفورد ثم وزيرا لفتزويلا » ورئيس نخرير خسلة 
« وويكلى ستيتمان » ورئيسا لاعة الصحة العقلية » وأخيراً مديرا 


لمعيد ما كجورك . 


وكان عضوا فى كل من أكادعية الفنون والأداب وأكادعية العلوم » وكان 
الأساقفة والمسكريون والقادة والتحررون ورجال البئوك يتناولون معه طعام 
المشاء »كا كانمن بين الرجال البارزين الذبن لجأت إليهم المححف لاجراء أحاديث 
تعد حجة فى ججيع الوضوعات ٠.‏ 

وما إن يتحدث إليك لمدة عشر دقائق إلاوتدرك أنك أمام واحد من قادة 
البشرية القلائل الذين يستطيمون الحديث فى أى فرع من فروع المعرفة 5 يمكنه 
فى الوقت ذاته أن يسيطر على السائل العملية ويدفع البشرية التعثرة حو الثل 


امم 


النطقية الحكيمة ؛ وبالرغي من أن ما كس جوتليب قد يكشف فى بحثه عن 
موهية معيئة إلا أن ضيق أفقه ومزاحه اللاذع الجونى حال دون قدر ته على تكوين 
رأى واسع النطاق عن التعليم والسياسة والتحارة وغيرها من السائل الرائعة الى 
يز بها د كتور | . دبويت توبس . 1 

ومع هذا رحب المدير بعارتن أروسميث التافه كا لو كان عضو .شيو زائر » 
فلتد صافحه يماس ووقف ممما وكان صوته الرجولى رخما وعذيا . 


« أمل يا دكتور أروسعيث أن تفعل أ كثر من محرد القول « “زلت ى هذا 
الكان ألا » » وأرجو أن تكشف لك عن مدىرحيبنا بك لقد أخيرنى الدكتود 
جوتليب أن لديك استعداداً طبيميا للبحث بين جدران المعمل لكنك اشتغلت 
بالإشراف على مهادين جمارسة مهنة الطب والصحة العامة قبل أن تكرس نفسك 
للمعمل ؛ ولا أستطيع أن أعبر لك عن مدى حكتاكق نظرى إذ قت بهذا السح 
البدى العريض ؛ إن الكثيرين جداً ممن يمكن أن يكونوا علداء يفتقرون إلى 
ارؤيا المسيقة النى يمكن أن تتمخض عن تناسق ججيع الميادين الفسكريه » ش 

ودهش مارتئ عتدما أكتشف أنه إعا كارف يقوم بعمليه مسح 
واسمة النطاق . 


« ليس ثمة شك فى أنك ترغب الآن باد كتور اروسيعيث فى أن تقفى بعض 
الوقت - ريما عام أو 1 كثر - فى تشيت أقدامك » سوف لا أطالبك بأية 
تقارير ويكفينىأن يشعر الد كتور جوتلي بأ نك راض عن تقدمك» وكل ما أريده 
هو أنه إذا أحتحت إلى النصبيحة - رعا ننيجة لخبرة أطول ى ميدان العلوم 
فيسعدق أن 1 كون عونا لك » وإننى على يقين من أنك تستطيع أن محصل على 
مساعدة الد كتور هولايرد أيشا حى إن كان بحس بالغيرة » لأنه من أصبغر 
العاملين معنا إننى ف الحقيقة أدعوه ولدى الشق . أما أنت حسب اعتقادى 
فلاتتجاوز الثالثة والثلاثين من مرك » وسوف تظهر الزميل السكين بمظبر المتقدم 
فى الابام ١‏ 


وقال هو لابيرد قى مرح »2 « أء » كلا ياد ثور »> لقد ظهر ذلك مند وقت 
طويل » إنك تنسى تيرى وبكيت الذى لم يناهز الأربعين من مره » » 
« فتمتم الدكتور توبس : « آ.» ذلك الشخض ! » 


وما عع مارئن عن رجل أراد التحدثان التخلص: منه لشىء بغيض عثل هذه 
اللناقة ورأى فى تيرى ويكيت الحية حتى فى هذا الفردوس . 


وقال الددكتور توبس » « وربما ترغب الأن فى أن تلق نظرة عب مكتبى » إنى 
أنفر بالاحتفاظ بفهرس للبطاقات وسجلات للخطايات بصورة تفوق الوصف كا 
لو كنت وكيلا لإحدى شركات التأمين » ولكن هناك لمسة أجنبية معيئة فى هذه 
الرسوم البيائية » وسار يمخطى سريمة عبر الحجرة ليكشف عن مجموعة من الأحراج 
التداخله الكدسة بالمشروعات العلية . 


ولم يقل شيثاً عا تمير عنه هذه اارسوم ولم تتح لمارئن أية فرصة بعد ذلك 
ليمرف كهما . ا 

وأشار إلى النضدة فى طرف الغرفة وقال ضاحكا : « هناك قحد ترى 5 أنا 
شخص غير كفء حتاً فا زات أصر على ألى قد تركت كل مياهج البحث فى عل 
الأمراض من أجل تولى الهام الادارية التى م أقل متمة وإن كانت أ كثر أهمية 
وأشد تعبا ولكن الضمف الإنساتى يبلغ لى أحياناً إلمحد أنه عندما يج بأنأقوم 
يبعض الأعال الإدارية تنتابنى فكرة ريما غامضة فىعل الأمرض » وى من مدعأة 
للسخرية إذ لا يمكنى الانتظار حتى أسرع إلى معملى الخاص» آه . أخشى أننى 
لنت الرجل الاخلاق كا أبدو أمام الناس » إننى هنا مرتبط بالاجراءات التنفيذية 
لكنى ما زلت أتوق الى حى الأول » سيدق : « العلوم » : 


وخاطر مارتن يالقول : « أعتقد أنه ثشىء جيل أنك ما زلت غيل إلى العلل » 


وكان يفكر فى نوع العجارب التى كان الدكتور “وين يقوم بها أخيراً فلقد. 
بدت المنشدة وكأنها لم تستخدم . 


سر 


والآن أريدك يا دكتور أن تقابل سك رتيرك الأنسة بيرل رويئز - المدير 
الحقيق للمعبد .6 

وكان مارتن قد رأى الأنسه روينز » فلا يسمع امرء إلا أن يراها » وكانت 
فى اتلامسة والثلائين من عمرها جميلة مهذبة تستريح إلمها النفس » نهضت لتصاخه 
وأمسكت بيده فى حزم ورشاقة وقالت فى صوت جيل رنان : « إن الدكتور 
توبس يغالى فى الثناء لا لسبب إلا لأنه يدرك بأنى لن أقدم له الشاى بعد الظبر إن 
ل يفعل ذلك * لقد معمنا كثيراً عن براعتك من الدكتور جوتليب حت أن أرهب 
الترحيب بك يا دكتور اروسميث » ولكنى أريد ذلك ولا شك . 6 

وفى تألق وقف مارتن فى معملة يتطلع إلى برج وولورث ؛ وأدهشته هب ذه 
المجائى الى أسسبحت الآن بين يديه ! وتنى أن يجد فى ريبلتون هولابيره ‏ 
الذى على درجة كبيرة من الكياسة والظرف إلى حانب ما يتمتع به فى نفس الوقت 
من شخصية متازة بارزة -- صديقا له » وا كتشف أن الدكتور توبس رحسل 
عاطق إلى حد سأ لكنه تأثر بعطفه وباعتراف الآنسة رويئز به » وكان شكر فى 
غوض فى محد الستقبل عندما دفم الباب بشدة رجل مارم ذوشعر أحمر يرتدى 
قيمياً ناعم اللمس ف السادسة أو الثامنة والثلاثين من مره . 

همهم التطفل قائلا : « أنت أروسميث ؟ اسمى ويكيت » وأجمل كيميائيا مع 
جوتليب » حسنا > لا حظت أن الصفراغون القدس © كان بريك معرض 
الوحوش . 

« أتمنى الدكتور هولابيرد ؟ » 

« بعينه .. . حسناء إذا كان الأب جوتليب قد سمم باشتغالك هنا فلا بد 
أنك نابه إلى حد ماء وكين تبدأ الأمور مك ؟ وما نوع العمل الذنى سوف 
تقوم به ؟ هل أنت واحد من العصافير الهذبة التى تستغل امعهد من أجل التسلق 


. طائر مغرد‎ )١( 


انك يت 

الاجماعى والزواج من امرأة ثرية أم أنك واحد من أقوياء الإرادة مثلى ومثل 
حوتليي ؟ 0 

كان صوت تيرى ويسكيت الدى هو أشبه بنعيق الغراب مزعجا بصورة لم 
يسمعها من قبل » وأجاب ى صوت أشبه بصوت ريبلتون هولا بيرد :2 أرىأنك 
لست بحاجة إلى القلق » اننى -- فى المفيقة -- متزوج » . 

د آه» لاتدع ذلك الأمر يزعجك با أروسعميث . فالطلاق فى. مدينة الذ كور 
لايكاف كثيراً ؛ حسنا هل أراك الصفراغون المقدس جلاديز ذاتارت ؟ »6 . 

« ماذا 65 

« جلاديز ذاتارت أو آلة الطرد الركزى . » 

« اءء انك تعبى آلة الطرد الم ركزى لبي ر كيل سوندرز ؟ » 

« هذا ما أعنيه »ما رأيك فيبا ؟ » 

« انها أجل آلة رأيتها » وقال الدكتور هولا بيرد ... » 

« باللجحم ! لابد أن يقول شيئا » فقد ذهب واقنع توبس المجوز بشرائها . 
إن الصقراغون القدس يحيها . «6 

« وم لا ؟ نهى أسرع ... 6 

إلتأ كيد » إنها أسرع طرد مركزى ف العالم بأسره » كا أمها مصنوعة من 
أفضل أنواع الصلب الذى تصدع فيه الخلال » والشكلة الوحيدة هىأنها تقطم دائما 
أسلاك الانصهار الواقية وأمها تنثر الأشياء حتى أنك لتحتاج إلى قناع الوقاية » 
إِذَا كنت تنوى استيخدامها . . . . وهل شعرت بحب نحو توبس السن وبيرل 
الى لامثيل لها ؟ 6 

«أجل:» 

« رائم » فتوبس أحمق جاهل لكبنه ليس مصايا يجنون الاضطباد مثل 
جوتليب 6 . 


دوي" ب 


« اثتبه إلى يا ويكيت ... هل تلقي بد كتور ويكيت ؟ 6 

«آه . . . . دكتوراه فى الطي ودكتوراه فى الفلسفة لكنى كيمياى من 
الدرجة الأول أيضاً . » ' 

حسنا » يبدو لى يادكتور ويكيت أنه من الخجل أن رجلا بهذه الواهمب 
مثلك يرتبط حمق أمثال جوتليبٍ وتوبس وهولا بيرد » اننى قادم لتوى من عيادة 
فى شيكاغو حيث يعمل بها أناس ظرفاء وعقلاء » ويسعدى أن أحصل لك على 
عمل هناك ! 6 

« سوف لا يكون الأمر سيئا » فذلك سوف يتقذلى على الأقل من البائرات 
عند تثاول طعام الثذاء فى اعة ونائزا » حسنا اسف لأنى أفعت وقنك لكنك 
تبدو فى نظرى يا أروسميث على مايرأم . » 

«شكرا. » 

وكثسر ويكيت عن أسئانه - لشعره الأخر ووجبه العابس وعنقه - 
ثم قال : « على فكرة » هل حدثك هولا بيرد عن أنه قد جرح ى-الشهر الأول 
من نشوب الحرب عندما كان مشيرا أو مشرفا على إحدى الستشفيات أو يشغل 
منصبا ما فى اليش البريطاتى ؟ » 

«م يفعل » إنه لم يذ كر شيثا عن الحرب . » 

« انه لقاعل » حسنا يا أخ اروبعيث » إننى اتطلع إلى الأمام » إلى سنوات 
سعيدة الناية يها معا نلمب عند أقدام الأب جوتليبٍ » إلى الاقاء » إن معمل 
يجاور معملك عاما . 6 


وأ كد مارتن 8 ياله من أمق 1 حسناء اننى استطيع الوقوف فى وجبه طاما 
امكننى الاعماد على جوتليب وهولا يرد » ولكن الأحمق المنرور ! يا إلمى » 
إذن كان هولا بيرد فى الخرب ! اظنه عاد سقما » وما من شك فى أننى استطعت 
أن أرد على ويكيت ! ١‏ هل اخيرك أنه كان بطلا محوزا مرحا فى الحر ب انخاطفة ؟6 


) ثيعحورأ-؟٠م(‎ 
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وعلى الفور قلت له : 2 يوٌسفنى أن أغضبك ولكن الدكتور هولا بيرد لم يذ كو 
شيقاً عن الحرب »© هذا الأحق ! حسنا » ان أسمح له بازعاجى . » 

وف الحقيقة.عندما تقابل مارئن مع البيئة عند تناول طعام الغذاء كان ويكيت 
الوحيد الذى ل يقابله يحفاوة دى وإنكانت محيات الأخرين قصيرة مقتضبة » 
ولم يستطم المييز ببنهم » وظل معظم المشرين باحثا شيا غامضا لعدة أيام . وكان 
يخلط بين الد كتور يو س رئيس قسم عل الأحياء ‏ وبين النجار الذى كان قد 
جاء ليضع رفوفا . 

وكانت هيثة العبد مجلس حول مائدتين طويلتين إحداهما فوق النصة والثانية 
أسفلها . ونحت السقف الضخم يدوا أشبه بجماعات من المشرات الصغيرة ؛ وَلم 
يكن فى مظهر هؤلاء الذين يحتم لأن يصبحواداروين وهكسل وباستير المستقبل 
: مايدل على العظمة » وماكان لأحدثم جبهة عريضة كجببة أفلاطون > وكانوا أشبه 
ببدالين يتتاولون طمام الغذاء باستثناءٍ ريبلتون هولا بيرد وما كس جوتليب وربما 
مارئن نفسه » إنهم شيان عاديون يتسمون بالنشاط وشيوخ ذوو شوارب كثيفة 
ورجال قصار القامة يضعون نظاراتفوق أعينهم ويتسمون بعدم الأناقة . 


ولكن الهدوء الدائمكان مخيما علمهم » ول يكن فى أصواتهي سك اعتقد 
مارئن - قلقا يسبب امال ولا تيرما من الحسد والقيمة المشينة » كأ كان حديٍ هم 
عن عملهم ينسم بالجدية أو الجاس فهو العمل الذى ماإن يصير حلقة فى سلسلة 
الحقيقة التى أمكن ١‏ كتشافها حتى يصبح خالدامهما تعرض اسم صاحبه للنسيان . 

وكان مارئن يشت إلى تيرى ويكيت ( وكان يشير بوقاحته وسوقيته 
الميوده إل تفسه « بالفتى الكيميابى « ويتحدث عن »6 « المعهد المزخرف »6 
وعن «-أخينا الحديد الصنير الوائق أروسميث » ) وهو يتناقش مم رجل ذى 
لحية صغيرة - هو الدكتور وليام ت ‏ سميث الساعد فى السكيمياء الميوية 
حول احّال زيادة تأثير جيع الانزعات بجرعات من إشعة ! كس » ويستمع إلى 
عضو زميل ينتقد آراء زميل أآخر عن الخلايا الكيميائية » ويباجي أهرليكه 


بر د 


بصنته إديسون العلوم الطبية « وأدرك مارتن طرقا جديدة لابحث امثير »كان 
يقف فوق قنة جل يما راحت الوديان الحبولة والطرق السخرية المادعة تتفتم - 
أمام قدميه ٠‏ 
لاه - 
وبعد أسبوع من وصولهما دعاهما الدكتور هولا بيرد وزوجته لحفل عشاء ٠‏ 
وم أن سترة هولا بيرد التى صنعت من التويدجمات أناقة كلاى تردجولد تبدو 
شيئا متكلفا » فإن حفل عشائه أظهر أن احتفالات أنجوس دور فى شيكاغو الية 
لامتعة فها ولا ببجة ‏ وكان كل من التتى به مارتن فى منزل هولايرد شخصية 
من الشخصيات » حتى وإن م تكن من الشخصيات الكبيرة ؛ فقد كان من 
بينهم رئيس تحرير خير أو عالمصاعد فى الأجناس الإشرية ؛ وكانجيعهم قد جاءوا 
صدفه لزيارة هولا بيرد . 
وجاء أزوسميث وزوجته الريفيان فى الوعد الحدد ولذا جاء! مبكرين مخمس 
عشرة دقيقة » وقبل أن يظهر الكو كنيل فى اقداح عتيقة من صنم البندقية تساءل 
مارئن : « ما هى الشا كل الى تواجهها بعد الآن فى ميدان عل وظائف 
الأعضاء باد كتور ؟ 6 . 
وتحول هولابيرد إلى فى يتقد حماسا وفى صوت يم عن الاستفسار تساءل : 
هل ترغب سادق أن تسمع ما يتعلق بهذه الشااكل . . . ولست بحاجة - يم 
تعرف - أن تلازم جانب الأدب وأنت تتحدث عنهاء ودخل فى عرض لما 
: أجراه من تجارب وأخذيرسم الصور ف الأما كن الششاغرة من إعلانات المسحف 
وعلى لور دعوة حفل زفاف وعلى الصفحة الاولى من إحدى الروايات وهو يتطلم 
إلى مازتن وفى نظراته اعتذار » وأدرك أنه لايزال يستمتم بحديثه . 
« إننا نعمل الأن ى حصر وظائف الخ » وأعتقد أننا ذهبنا ى هذا اليدان 
فيا وراء ما ذهب إليه بولتون وفليشيسج » كم هو ممتع ومثير أن تعمل ى 
اكتشاف الخ . التغت إلى | » ٠١‏ 


وكان قلمه السريع يرسم صورة الم الذى كان ينيض بالمياة حت أصابعه » 
وألق الورقة على الأرض وهو يقول : « أرى أنه من العيب أن أفرض عليك 
هواياتقى » هذا فضلاعن أن بقية الضيوف قد بدأت تغر » قل لى كيف يسير 
عملك ؟ هل حس براحة ف المعيد » وهل تشعر بحب لمن تتعامل معهم من الناس؟ 

« الجيع باستثناء . . . ول أ كون صريحاً» إن ويكيت يضايقى 6 . 

فقالف روح من السكرم: «أعرف ذلك»فهو ينسم بشىء من النزعة العدوانية » 
ولكن عليك آلا تميره اهماما : إنه يحق موهوب عاما ى الكيمياء الحيوية » 
فهو أعزب ويضحى بكل شىء فى سييل عمله » كا أنه لايعنى نصف الألفاظ الفغلة 
التى ينطق بها » أنه يمقتنى كا يقت غيرى » ألم يحدئك عنى ؟ » 

« لاذا » ل-يتعرض لك على وجه الحصوص ... 0 

« ينتأببى شعور بأنه يطوف مردداً ألى أمحدث عن تجارى فى اللحرب » 
وهذا فى الواقع أبعد ما يكون عن الحقيقة . » 

واتفحر قائلا : « أجل » هذا ماذ كره. 6 

« ليته ما فمل ذلك » 5 أنا آسف إذا كنت قد أسأت إليه بذهانى إلىالحرب 
حيث جرحت » سوف اتذّكر ولا أعود إلى ذلك » فثل هذه الضْجة التى أثيرت 
يسبب تحربة الحرب لهى تافبة كتجربتى ذانها » وما حدث كان كالآتى : عند ما 
نثشبت الحرب سنة ١915‏ كنت فى إتجلترا أتلق المل علىيدىشيرجتون » وادعيت . 
أى كندى وانضممت إلى الفرق الطبية وظلات معبا ثلاثة أسابيع ثم فصات » 
وكانت هذه هى نهاية سجل حياق الرائم فى الحرب ! لقد وصل أحد الدعوين» ٠‏ 

واستحوز نبله وشهامته علىمارتن بكل كيانه » كا أنالسيدة هولابيرد 'وددت 
ودورها للورا » فعادا إلى دارها يحسان بسعادة جديدة ٠‏ 

وهكذا بدأ نور السادة الساطم ينبلج أمامهما » فكان مارئن يحس يسعادة 
فى عمله الذى لا يتدخل فيه أحد » وفى حيانه خارج العمل . 


2 


وانصرم الأسبوع الأول بأ كله وغاب عن ذهنه أن يسأل عن عمرتبه فاضطر 
أن ينتظر حتى مهاية الشهر ولكنه ولورا كانا يفنكران فى الأمر فى الأمسيات 
الى كانا يترددان فيها على الطاعم الصغيرة . 

وسوف لا يدفم له المعهد بالتأ كيد أقل مماكان يتقاضاه من عيادة رأ وسفيلد 
وقدره "6٠٠‏ دولار سنوياً 2 لكنه فى الأمسيات التى كان بحس فيبا يتعس كان 
يخفضها إلى ١5٠٠‏ كا رفعها إلى 90٠٠‏ فى أمسية احتسى فيها نبيذاً بو رجنديا . 


وجاء أول شيك شهرى فى ظرف مغلق صغير فل يحرق على أن ينظر إليه » 
وله إلى التزل إلى لورا » وف غيفة الفندق التى كانا ينزلان بها ماقا فى الظرف 
كا لو كان يحتوى على سم » وفتحه مارئن وأصابعه ترتعش وجلق ثم حمس « يلحم 
من قوم مهذبين » إنهم يدفمون لى -- هذا شيك بأربمائة وعشرين دولارا- 
إمهع يدفمون لى خحسة الاف دولار سنويا © . 


وساعدتالسيدة هولابيرد -- وهىامرأة أشبه بهرة بيضاء - نورا ىإحاد 
مسكن من ثلاث غرف وردهة فسيحة فى متزل عتيق بالقرب من جراميرسن 
بارك» كا أعاتها فى تأثيئه بأثاث قديم 0 وعند ما #عجلارر ون يلق نظرة :عل 
ما قد ثم صاح اثلا : أتمنى أن نبقى هنا خسين عاماً » . 


وكانت هذه هى الجزيرة اليونانية الى عثرا فوقها على السلام » لقد صار الآن 
أمبدقاءم : أل هولا يرد ود تور بيى بميث- عام الكيمياء الميوية ذو الاحية 
الصنيرة الذى يتذوق الوسيقى والجعة الألمانية بذكاء - وعالم التشريع الذى كان 
مارن قد تقابل معه فى حفل العشاء الذى أقم لخريجى جامعة وماك 4 وما كن 
جوتليب . 

وكان جوتليب هادىء النقس صاق البال » يقطن وهو فى سن السبمين ى 


بسك شدر طانة عدرالة ه باون بنى » وتفوح منها رأئحة التبخ والكتب المادية » 
أما أبنه زورت فكان قد رج ين كلهسي 6 وخرج إلى الجياة يعمل بنجاح 


اه 


بدا واصلت ميم دراسة الوسيق واعتنت بأبمها ى تمس الوقت 03 ومرم فتاة 
آكافطير السكر » وشبه نار مقدسة تسكن ف الحسد الخمادع . وبعد أفسية أثار قيبا 
جوتليب الاحتالات القوية» أوصى إلى مارئن بالإسراع إىالعمل حيث أجرى ألف 
جرية جديدة عل قوانين الكائنات الجورية » وهى مهمة يبدؤها عادة بالسخطعل 
أعماله ويدمر كل منا م قبل ذلك مياشرة من أعمال . 


. وح ىتيرىويكيت صار شخصية أكثر الحتالا » وأدرك مارتن أن مشاحبات 
ونكيت ترجع من ناحية إلى سوء فبم مزاجه الذى هو بتر ا او 
كليف كلوسون » ومن ناحية أخرى أل إستيائه البالغ » شأنه شأن جوقليب » من 
علماء الورفولوجيا الذينيلصقون البطاقات الصقيرة الجيلة على الأشياء الى يسمونها 
بأسماء م يعيدون تسميتها دون القيام بأى تحليل للم » وغالبا ما كان وبكيت يعمل 
طوال الليل » فكان برى مشمراً عن ساعديه ييا تناثر شعرء الأحر الأغبر 6 
كان يجلس عدة ساءات ومعه ساعة سباق أمام جام حرارى دائم » وكان من المتع 
من حين لآخر أن نحظى باهام ويكيت الذى ينسم بالفظاظة بدلا من كياسة 
هولابيرد الى تطلي تطلب من مارتن الكثير من الكياسة القابلة » وذلك فى الوقت 
الى ينوص فيه إلى الأحماق فى إجراء تجاربه , 


الفصراسابعوالنئرون. 


وبدأ عمله متردداً » وعلى الرغع من استمتاعه بهذا العمل جاءت أيام خشى 
فيها أنيتسلل توبس إلى معمله ويزحر متسائلا :«ماذا تفمل هنا ؟ لست أرو'عيث 
المطاوب - اخرج من هنا » . 

وكان قد عزل عشرين سلالة من اليكروب العنقودى وبدأ يحرى نجاريه 
عليها لا كتشاف أمها أ كثر فاعلية فى إنتاج السم الذيب للدم حتى يتمكن ٠ن‏ 
استخراج الادة الضادة لهذا السم . " 


وكانت هنا لك لمظات ممتعة - عقب القيام بعملية الطرد المركزى -- عندما 
استقرت المكروبات المية فى شكل جاعات متكورة قاتمة فى قاع الأناييب 
. وذابت كريات الدم الجراء تماما وتحول السائل غير الشفاف الذىهو فى لون الأجر 
الأخر إلى لون الجر الباهت » بيد أن البية العمليا تكانت متعبة 1 كثر مما ينبغى 
فقدكان ينقل عينات من مزرعة البكتريا كل ست ساعات صانماً معلقات ملحية 
لكرات الدم فى أنابيب صغيرة ثم يدون النتايح , 

وزاره توبس من حين إلى آخر ووجده مشغولا فربت على كتفهوقال شيئا كان 
وقعه أشبه بألفاظ فرنسية - ورا كان قرنسيا -- وشجعه بطريقة فامضة على, 
حين أن جوتليب كان يخيره باتزان ورباطة حاش أن يمضى فى طريقه قدماء م كان, 
يحثه من أن لآخر بإطلاعه على مذ كراته الخامسة ( وكانت مليئة بالأرقام 
والاختصارات التى نبدو قبيحة الشكل مثل الفواتير التى تكتب على البفتة ) أو 
بالحديث عن تمله بعبارات أشبه بسحر التبت فى غرابتها . - 


2 لقد سأ أرهنيوس ومادسن ى إحداث الناعة عوحب القانون العام 3 


سد لوم ب 
غير أنى أمل فى أن أبين أن الأجسام الحدثة والأجسام الضادة تتحد بنسب معيئة 
عند ثبات يعض العوامل الأخرى » . ' 

وقال مارتن : « أه» أجل إنتى أدرك ذلك » أما لنفسه نقال : « حسنا » 
أقسم أننى لا أفهم ربع ما قلت ! يا المى » ليتهم يتيحون لى فرصة أطول ولا 
يعيدوننى إلى لصق إعلانات الدفتريا 1 6. 

وعندما حصل عل المادة السامة بصورة مرضية بدأ رمائن يذل الحهود 
لا كتشاف الادة الضّادة وأجر ى تحارب كثيرة لكنها تسفر عن تنيحة؛وأحيانا 
كان يعتقد أنه توصل إلى شىء » لكنه عندما كان يعيد مجاربه كان يوقن أن 
جهوده قد باءت بالفشل ٠‏ وأندفم مة إلى معمل جوتليب معلنا أنه توصل إلى 
الادة الضادة للسم » وعندئذ أخذ جوتليب فى شىء من الود يطرح عدداً من 
الأسئلة العسيرة ويقدم له صندوقا من السجائر االصرية ثم أوضح له أنه لم يضع 
فى اعتباره بض نسب تركيز الحاليل . 


وباارغم من تردده الألوف كان لأرتن ميرة بدومها مأ كان العلوم وحود ألا 
وهى : حب الاستطلاع القوى الواسع النطاق غير القكلف الذى دقمه إلى الأمام . 

وينم كان معهد ما كجورك يششق طريقه غير البارز عبر السدوات الأول من 
الحرب الأودبية الكبرى كان له كيان حى نحت ظل الم دوء الظاهرى 
اليم عليه . 

وديا لم يتعلم مارتن الكثير فى ميدان الأجسام الشادة وليكنه ألم بسر العهد 
وسين أن وراء هذه الجهود التى تم فى هدوء تقف كابيتولا ما كجورك التى كانت 
تقوم يخدمات عظيمة لرفعة شأن قومها . 

وكانت كابيتولا ») روس ما كجورك تعارض فى أن تمنح اارأة حق 
الانتخاب -- حبى علمت أن النساء على يقين من أنمبئسوف يحظين بح :الإدلاء 


- 


بأصوامهن - لكنها تسيطر سيطر ةكاملة على الشئون التعلقة بالفضيلة . وأشترى 
,روس ما كجورك المعبد لا طمعا فى الشهرة والجد بل رغبة فى تحويل.اتجامزوجته 
وإبعادها عن التدخل الضار فى شركات الشحن والتعدين والأخشاب التىعتلكبا 
والتى لم تكن تستطيع احمّال ما تقوم به هذه الصلحة الاجماعية من محقيقات . 


وكان ما كجورك ف ذلك المين قد بلغ الرابعه والجسين » وهو ينتمى للجيل 
الثانى من رجال السككك الحديدية فى كاليفورنيا » كان أحد خريجى جامعة ييل » 
وهو رجل ضخم ساذج موقر مرح مذيذب . وكآن حتى عام 1658 عند تأسيسه 
للمعهد عتلك دوراً كثير توعدداً كبيراً من الخدم » ولم يسكنله أطفال لأن كابيتو له 
كانت تعتقد أن إنجاب الأطفال يضر بالنساء ويل على عاتقهن مسثوليات جسام 
وكان كلا مفى عام على وجوده بالعبد حى من العام الذى يليه بسعادة أعظم 
ونزورا لجنا 


ولاوسل جوتليب ذهب إليه ما كجورك ليلق عليه نظرة فاحصة . وكان 
ما كجورك يستدعى إليه من حين لآخر الدكثور توبس الذى كان لا بد أن 
ينطلق مسرعا إلى مسكتبه ما لو كان يعمل صبى مراسلة » ولكن ما كجورك بدأ 
منتبطا عندما رأى عينى جوتليب الكثيبتين » وصار الرجلان ‏ الأمريكى البدين 
الأنيق |القوى الصلب والأوربى الساخر البسيط الى يحتقر الساطة - صديقين » 
بمكان مأ كجورك يطيب له أن يتسلل إلى من سوف يكون له تأثير على النجارة 
فى جزيرة الحند الغربية باسرها ليجلى على كرمى مرتفع دون مسند برأقب 
فى عت مأ يقوم به جوتليب من أعمال ' 


وقال ما كجورك « يوما ما عندما أتخلى عن المشئولية سأصبح « مسباعدك » 
ياما كس 6 فاجاب جوتليبٍ » « لست أدرى ‏ إنكتمتاز يخيال قوى» ياروس 
ولك أعتقد أنك أ كير سنا من أن تتلقىتدريبا واقميا .والآن » إن لم يشايقك 
أن ننناول الطعام ى مطعم شيلدز » فإنى أدعوك للغذاء ؛ ولسوف تتجني الذهاب 
إلى قاعتك الملوكية التى يحتدم فبها الجدل . 


اكوم ل 


ولسكن كابيتولا لم نشترك فى حفل غذائهما . 

وعادت غطرسة جوتليب التى كان فى حاجة إلمها فى تعامله مع كابيتولا 
ما كجورك التىكانت لما مشاكل هينة ممتعة هاجها التقاعدون ممن يحصاون 
على معاشات من زوجها 0 وذات يوم زارت وههى فى حالة أضطراب » معمل 
جوتليب لتخيره أن عدداً كبيراً من الناس يموتون بسبب السرطان فل لا يكف 
عن البحث عن هذه الادة المضادة ميما كان نوعها ليكتشف علاجا للسرطان 

ولكن احتحاجبا الحقيق ظهر عندما اتصلت يجوتليب تليفونيا -- بعد أن 
وافق ريبلتون هولا بيرد أن يقدم العشاء فى منتصف الليل فوق سطم الممهد 
لواحدة من أعظم حفلامها الثقافية تسأله : « أيضايقك كثيراً أن تذهب وتفتح 
معملك حتى يمكننا جيعاً أن نلق نظرة خاطفة عليه ؟ © ورد عليها : 

« أجل» تعمت مساء ! »6 

واحتحت كايبتولا لدى زوجها فأنصت لما هكذا بدا على الأقل ‏ وقال : 

لايهمنى أن تدعى البلاعة مع الخدم » فملبهم تحملها » ولسكن إذا ما فمات 
ذلك مع ما كس فسوف أغلق العهد » ومن م سوف لا يحدين ماتتحدثينعنه فى 
نإدى كولونى » وما لايصدق فملا هو آن رجلا يستحق ثلاثين مليوكف دولار 
على الأقل عتلك كل هذا لايحد لنفسه منامة نظيفة . كلا . فإنى لا أريد 
خادماً ١‏ والأن الاتتفضلين با كايبتولا وتسكفين عن هذه الغطرسة وتثر كين لأنام! » 

ولكن التحك فى كاييتولا لم يكن مكنا » خاصة فها يتعلق بحفلات العشاء 
الث هرية التى كانت تقيمها بالمعهد . 

د 


وكان أول حفل من حفلات عشاء ما كجورك العلمية شهده مارتن ولورا هاما 


سد ووم ل 


إذاكان ضيف الشرف هو ميجور تجنرال سير ايزاك مالارد الجراح البريطانى الذى 
حاء فى زيارة لأمريكا مع بعثة عسكرية بريطانية » وطاف بأرجاء العبد . وكا 
دكتور توبس وكل باحك آآخر يدعوه سير إيزاك ما عدا تيرى ويكيت » وتذ كر 
أنه التق بريبلتون هولا بيرد فى لندن أو قال إنه يتذ كر » كأ أيدى اتحابه بآ 
الطرد لمر كَرْى 
1 وبدأ الحفل عمشكلة عى أن تيرى ويكيت » الذى ل يكن حضوره متوقعاً » قد 

ظهر وتطوع بالحديث إلى زوجة سفير سايق قلا : « اننى لم استطم مقاومة عدم 
الحشور عندما نما إلى معمى يجىء سير ايزاك العزيز » مارأيك » لو لم أقل لك أننى 
قد استأجرت سترلى أو كنت تتمكنين من ١‏ كتشاف ذلك ؟ وهل تلاحظين أن 
سير أيزاك أخنت تتقدم به السنون حتى أنه لم يعد يعزق الطئفسة بعبامتزه . ؟ وهل 
يأ تزى مازال يقتل ججيع مرضى النتوء الحنى ؟ِ5» 

وعزفت الموسيق 3 الصادحة وقدمت الأطعمة الوفيرة » وكان هناك علماء 
لاييمثون على الارتياح يوضحون للنساء اللالى يتحلين بالذهب بكلات مقتضبة ماهم 
بصدد محقيقه الآن ؤما يأملون فى نحقيقه خلال العشر ين سنة القادمة ؛ وأبدت هذه 
النسوة ملاحظتهن بلبجة تم عن تقريع غير لاذع » فقالت أحداهن : « لكنى 
أخشى أنك لم تبسطوا هذه الحقيقة بوضوح كا يفبئى © وجلست النساء وأزواجون 
من خريجى الجامعات ومحتكرى أسبم شركات البترول أو قانو نالامحادات_على 
استعداد لإعطاء دأمهم من يريد وهو : إنه وإن كانت الادة الضادة للسم عملا مفيداً 
إلا أن مايحتاجه فعلا هو يديل مناسب للنطاط . 

وكان رسلتون هولا بيرد فاتنا . 

وعندما توقفت الوسيق كان نيرى ويكيت يقول لسيدة منعلية القوم وأ كثر 
صديقات كاييت ولا نفعاً : «أجل إن حروف أسمه هى : :ج-وست-ل-ىدذب» 
لكنه ينطق « جودامء 29 6 , 


 ةيزياجتالاب‎ ) ! يعنى'( لعنة الله عليه‎ )١( 


سيوس ل 


ولكن الغرباء أمثال ويكيت والتسلقين الصامتين أمثال مارئن ولوراء» 
والأعضاء الذين ل يكن لمع وجود بالرة أمثال ماكس جوتليب فكانوا عثلون 
القلة ؛ وانقلس حفل العشاء بصورة رائعة إلى وأمة حب عندما تبادل د كتور :وبيس 
وسير ايزاك مالارد آيات الديح التى قدماها بدورهما لكابيتولا ولأرض فرنسا 
القدسة ولبلجيكا الصغيرة الشجاعة ولحسن ضيافة أمريكا ولحب بريطانيا» 
ولا يكن أن يقوم به الشاب الذى يقدر التعاون من أشياء ممتعة للغاية فى 
ميدان العلوم الحدشة . 


واهد الشيوق لعاهدة انام النهه» قزاوا بنرض الأناء ألاية ويضص 
عل الأمراض وبيت الميوان الذى ما إن رأته امرأة طروب إلا وقالت اويكيت. : 
يلها من لخُتازير غينية صغيرة وأراف محببة إلى النفس ! والأن ألا تعتقد بمحق 
يا دكتور أنه من الأفشل إطلاق سراح هذه الميوانات وقسر التجارب على 
أنابيس الاختبار ؟ © . 


فقال طبيب مشهور ‏ يزاول مبنة الطب بين النساء الثريات اللوانى لا تميش 
إحداهن غرب الشارع الحامس ‏ للمرأة الطروب : « أعتقد أنك على حق تام : 


فقالت الرأة الطروب : « أنت نرى أنه لم يحرؤ على أن يواجه جدلا حقيقيا » 
أ إتى أدرك يا دكتور أروسميث بالطبع مدى روعة روس ما كجورك ود لتور 
توبس وجيم؟ » لكن من واجى أن أمبرح بأن أملى فى معاملكم قد خاب . 
لقد توقمتأن أجد معلوماتجيلة وأفران كبربائية وغيرها » لكى ل أر ف المقيقة 
شيثاً وحداً ممتماً » وأعتقد أنه من واجبكم جميعاً ‏ أثْيم معشر الئاس الهرة ‏ أن 
تفملوا شيثا من أ جلنا بعد أن أغريتمونا جيماً على قطم كل هذه السافة والجىء إلى 
هنا » أفلا يمكنك أنت أو أى شخص آخر خلق حياة من بيض المنام أو من 


# يوم ل 


م اطف أطباء الأسئان اللخادعة التى ترتدونها . » 


وأسرع مارتن أيضاً بالحروج تصحبه لورا الناضبة التى ذكرت وما فى 
سيارة الأجرة أمها كانت تتوق أن تذوق قدح الشمبانيا الذى رأته فوق سوان 
المائدة »كا ذ كرت أن زوجها كان يدو كالأحمق . 


د هه لد 


وهكذا بدأ مأرتن ‏ بالرغم من إحساسه بالرضى عن حمله ‏ يتساءل عن مدى 
كال محرابه » وعن السبب الذى حدا يحوتايب أن يهين على هذا النحو د كتور 
شولنيز الأنيق ‏ رئيس قسم عل الأوبئة جد أثناء الغذاء » وسبيس تحمل دكتور 
شولتيز للاهانات» كا سأل عن السبب الذى جمل دكتور ويس » عندما يطوف 
معمل أحد الأشخاص يقول : 7 إن الشىء اأذى يحب أن تضعوه نب أعينكم 
داعا وأثم تملون هو مبدأ التعاون 6 كا تساءل مارتن عن السبب الذى يحمل 
عالم فسيولوجى مثل ريبلتون هولا بيرد يقى وما فى الحديث مع توبس بدلا من 
العمل الجدى قوق منضدة معمله . 


وكان هولا بيرد قد قام مذ نخسة أعوام يبحث ساعد على نشر اسمه فى 
الصحف العلمية ففجيع أحاء العالى » وكان قد بحث مسألة تأثير استقصالالفصوص 
الداخلية لخ الكلب على قدرته على السير بين أقسام المعمل > وقرأ مارئن عن هذا 
البحث قبل أن يفنكر فى الذهاب إلى ما كحورك » فمند وصوله ارتعد عندما م 
عن البحث من صاحبه نفسه » ولكن بعد أن أشار إليه هولا بيرد عشرات 
المرات ضعفت رهبته وفكر فيا إذا كان هولا بيرد سيقضى كل حياته يبوسق 
« بالرجل كما تذ كره ‏ أو الشخص الذى صدم هذه المجزة الكيرى ‏ أيا 
كانت الخاصة بالحركة عند الكلاب أو عيرها . » 


وازداد تفكير مارئن عندما بدا له أن جيم رفتائهينقسمون سراً الىججاءات. 


سس ريم ل 


فكانت الجاعة الخاكة تغم توبس وهولابيرد ورا «ييرد روبتز» - سكرتيرة 
بس -- ورددت الثنائعات أن هولابيرد يأمل فى أن يصبح ذات يوم من الأيام 
مديراً مساعداً للعهد » وهو منص سينشاً خصيساً له له » أما جوتلي ب وتيرىويكيت 
ود كتور نيقولاس بو - عام الأحياء الساذج ذو الشارب الطويل الذى ظنه مارتن 
يجار فى بادىء الأمر - فقدكائوا ججاعة مستقلة > وعلى الرغم من كراهية مارتن 
لويكيت الصاخب فقد انشم إلمها . 


أما دكتور وليام سبيث ‏ بلحيته الصغيرة وإدراكه لاجاءات التى تشكل 
فى باريس ولا تلبث أن تتفكك -- ققد ابتعد عن هذه الجاعات » وكان د كتور 
شولتيز -- الذىواد لييجد تفسه عضواً ىأحد معابد البهود فيروسيا لكنه أصببح 
الأن أشد أعضاء الكنسة الأستفية تحمسا يمحاول بأساوية المحدود 0 
البذب أن ينال ثناء جو تليب على أعماله العلبيه » وفى قم الأحياء الطبيعية كان 
الرئيس الطيب القلب يتعرض لسب مساعدة وحسده 0 كان هنالك فى المعبد 
بأ كله من يؤكد -- فى اى حلة من حالات السكر أن عمل أى عام آخر فى أى 
مكان " ر عتير سملا صحييحأ تماماً » أو أن هناك شخصا واحناً من منافسيه لم 
'يسرق منه ! راءء . فا فا من زمرة متآء ة جلس على القاعد المزازة: فى بهو فندق 
صمينى ؛ وما من جاعة من المثلين حمست بأقوال فاضحة أو ذكرت أشياء طابعها 
الغياء التام فى حادثانها أ كثر من هؤلاء العشاء البجلين . ش 


ولكن مارتن استطاع أن يبعد عنه هذه الأكتشافات يثلقه باب مممله » 
© اعد 


ار وسرت رسك ب 
كان تيرى ويكيت يلف سيحارة ويبدو متكلفاً . 


 _ دهأة"‎ 


ؤقال جوتليب : 9 أنمهز هذه الفرصة وممى تيرى يا مارئن لأفدمك بالحقيقة 
لقد تبين. لنا أنك قت بواجبك خير قيام » لهذا فقد حان الوقت لأن تكفدعن 
عمليات الاستعراض التى تقوم بها وتبدأ العمل . » 

« تقد كنت أعتقد يا سيدى أننى أحمل » 

وتلاثى الحدوء الشامل الذى يخم على أيامه الماوة ورأى نفسه تدفرعا ل 
مبادىء بيك ربو .. 

.وتدخل ويكيت قائلا : «كلاء انك لم تبدأ العمل وكل ما كنت تفعله هو 

أن تسكشف عن أنك فتى نابه عكنه أن يعمل إذا ما ألم ببعض العرفة . 6 
0 ويننا ايجه مارتن إىويكيت يرتسم على وجه تعبير : وم نأنتأيها الشيطان» 
مغى جوتليب يقول : 


« الحقيقة يا مارئن هى أنك إن تستطيع القيام بأى عمل قبل أن تعرف بعض 
الرياضيات » فاذا كنت لا تدوى أن تمكون علم جرائيم سطحى كثالبيتهم يشحم 
عليك أن تم تعض الأموو الجوهرية فى ميدان العاوم ؛ لجميع الأشياء الحية هى 
الات كيميائيه -- طبيمية » إذن كيف يمكنك أن ' حرز تقدماً دون معرفة الكيمياء 
الطبيعية» وكيف تعر فالكيمياء الطبيعية دو نالإمام بالكثير من الرياضيات» 


فقال ويكيت : 2 أجل » أنك 5 شذب العشي وتتعلف الأقحوان » بيد أنك 
لا تمزق الأرض . » 

وواجهها مارتن بالقول : « ولكن لا عكن للمرء » يا ويكيت » أن يعرف 
كل شىء فأناعالم جرائيم » ولست من عداء اللبيعة » ويخيل إلى أنه ى يحقق 
المرء الاكتشافات يجب أن يستخدم ذَكاءه » لا صتدوق أدواته » فيمكن للبحار ' 
الماهر أن يشق طريقه عبر البحار ؛ حتى ولو يدون معدات » إذ أن سفينة مليئة 
بالمعدات لن مخلق من الأحمق يحاراً ماهر ؛ وعلى الرء أن يطور عقله لا أن يعتمد 
على الآلات . » 


سد كه و ع عمسم 


« أجل» ولكنه إن وجد الخرائط والأرياء 0©فان البحار الذىلا يستخدمها 
سيكون أخرةا . »6 


وظل مارتن نصف ساعة يدافم عن ففسه بشىء من الفظاظة أمام جوتليب 
الذى هو أشبه بحج ركريم وويكيت الدى يشبه الجرائيت » وفى هذه الأثناء أدرك 
أنه جاهل بشكل »ربع . 


ول يعد حديثه يثير اهّامهم ؛ فكان جوتلب يقرأ فى مذكراته بينًا أخذ 
ويكيت بعد تقسه للعمل . وخلق مارئن فى وجه جوتليب إذ كان فى حديث هذا 


وثار وغادر لكان بأشد ما يكون العنف المسرحى وهو يقول . « يؤسننى 
نكا تعتقدان أنى لا أعرف شْيثًاً © » واندفم إلى معمله حيث شعر يأنه حر طليق 
وما لبث أن أحس بالبؤس » وعلى الرغم منه اندفم كالماصفة كرجل مور إل 
غرفة ويكيت معترفا بتوله . « أعتقد أنك على حق » ملو ما يألى فى الكيمياء 
الطبيمية تافبه وفى الملوم الرياضية باليه » فاذا أفمل -- فاذا أقمل ؟ »6 


فقال التبرير وهو متضحراً «أجل بر'بك لاتقلق » فكل ما أقصده أنا والرجل 
السجوز هو حثك على العمل » وحقيقة الأمر هى أن جوتليب يتم إهماماً بالنا 
بالطريقة الدقيقة التى تبدأ بها » وفما يتعلق بالرياضيات فن الجائز أنك 1 كثر 
إلاماً بها من الصفراغون القدس ( هو لابيرد ) وتوبس فى وضعهما الراهن . 
أنك نسيت ما كنت تعرف من الرياضيات أما ها فل يعرفا شيثاً » فهم جميعا أشبه 
بصنائير أسعاك» من المفروض أن لفظ « العاوم » يعتى المعرفة -- وهو مأخوذ من 
اللغة اليونانية المبذبة التى كان ينطق بها المسنون الطببين الْمُلى »م أن أساوب 
الاستياء النى يظهره معظمطلاب العلوم إذا طلب إلبهم التوقف عن كتابةابحوث 
الصبغيرة السطحية أو إقامة حفلات الشاى وتقديم الملوى عند الحسول على بعض 


. جم ربع وهى نوع من الالات‎ )١( 


لآ.ءع د 


العرفة -- هذا الأسلوب يجملنى ولا شك 1 كن تقدراً كبيراً للجنس البشرى 
وليست معلوماتى الرياضية ياصديق هائلة ولكنك إذا أردت أن أجىء إليك فى 


وهكذا بدأت الصداتة بين مارتن وتيرى ويكيت » بدأ التغيير ف 
حياة مارتن الذى جعله يتخلى عنثلاث أو أربع ساعات من نومه كل ليلةليحاول 
تمل أشياء يفترض أن يعرفها كل فرد » ويكاد لايعرفها أى فرد . 


وبدأ يدرس المبر الذى ١‏ كتشف أنه قد نسى معظمه واستأجر مدرساً خاصاً 
من كولومبيا » وانهى من المادة بثىء أشبه بالإهمام بالعادلات التربيعية ى 
ستة أسا بيع فى الوقت الدى كانت فيه لورا تستمع وتراقب وتنتظر وتمد 
« السدوتشات 6 وتضحك على ما يطلقه العلم من نكات . 


وفى مهاية الأشهر النسمة الأولى التى قضاها مارتن ى معبد ما كورك كان 
قد راجع حسابات الثلئات والهندسة التحليلية وبدأ يكتشف أن حسابالتفاضل 
ثىء خيالى » لكنهاخطأ إذ أخبر تيرى ويكيت عقدار ما حص عليه منالمعرفة. 

فقال تيرى ويسكيت مؤنبا : « لاتثق بالرياضيات كثيراً ياببى 6 . 

وهكذا بعث الاضطراب إلى تفسه بإشاراته إلى ما يتولد من القانون العام 
لعل القوة المرارية وإلى القدرة على الحد من التأ كد حتى أنه تعثر من جديد 
وصار ق حالة مهينة مصحوية بسخط وبدأ يعتقد أنه مدع وأن معلوماته من 
السرحة العاشرة . 


وكان قد قرأ لكتاب الملوم الطبيعية الكلاسيكيين أمثال كور نيكوس 
وجاليليو ولافوازيه ونيوتن ولابلاس وديكارت وفراداي » واتفمس تهاما 
ى نظريات التفاضل لنيوئن » ونحدث عن فيوتن إلى توبس وتبين له أن الدير 
الشهور لايعرف عن نيوتن شيثا » وذ كر بانشراح ما ١‏ كتشفه إلى تيرىويكين 
الذى مما يدعو للدهشة_لمنه بسبس غروره ووصفه بأنه محدث ثقافة وأنه « مثال 


(م1؟-_أروسمث ) 


ل م 8 سد 


من اعتنق مذهباً جديداً يتتصب له » وهكذا عاد مارتن إلى العمل الذى نهايته 
مرضية لاأن لا مباية له إطلاقاً . 


ول يبدو أنه تثقف أو حفلى بأى قدر من التعة » وعندما جاء "وبس, وتفرس 
فى معمله وجد شاباً مكيثباً يحرى حاربه على المادة السامة الذيية لكريات الدم 
الجراء دون إدراك واضح للشىء المقيق الهام فى دنيا الملوم إلا وهو التعاون 
والكقاءة» وحاول توبس أن يقومه بسؤاله : « هل أنت عل يقين من أنك تنبع 
لوا مالوفاً محدداً فى عملك ؟ » 


وكانث لورا هى التى تحمل الملل الحقيق» إذ كانت مجلس فى هدوء (فتاتضعيفة 
لايزيد طولها عن طول كتق المرء »5 أن جمرها لم يزذ تسع دقائق جما كانت عليه 
يوم زفافها منذ تسم سنوات ) أو تغفو فى حجرة الملوس الستطيلة فى مسكهما 
يما راح مارتن يبحث فى كتبه الرياضية المعقدة حتى الساعة الواحدة أو الثانية بمد 
منتصف الليل » وما كانت تستيقظ فى هدوء إلا ليقلتها بقوله : « والآن أصغ إل 
أنه يحب أن أواصل بحتى فى نفس الوقت » ياإلهى » ك أنا متعب » . 

وف شهر مارس استطاعت أن تبعده بالقوة عن جمله فى رحلة إلى كيب كد 
مدتهاخسة أيام » وجلس بن الأ نوار التلا لأة فى شاتهام وقال غاضباً : «سأعود 
وأخبر تيرى وجو تليب أن يذهبا إلى الشيطان ومعهما الكيمياء الطبيعية التى 
تنسم بالجنون > لقد تعامت ما يكن » كا ألى تعلمت الرياضيات 6 . وعقبت لورا 
على ذلك بقولها : « أجل أود أن أفمل ذلك» ولكن أليس من الضحك كيف أن 
الك كتور جوتليب يبدو على صواب دائمً؟ © ' 


ولقدانشمس قى بحثه عن الاستفياوليسين وفى دراسة حساب التكامل 
والتفاضل حتى أنه لم يدرك أن العالم كان وشيك أن ضع للنظام الدعقراى ٠‏ , 
وتملكته بعص الدهشة عندما اشتركت أمريكا فى الحرب . 


20 
ب 5 ب 


وانطلق دكتور توبس مسرعا إلى واشنطن ليعرض خدمات العهد على 
وزارة الحربية . 

وعين ججيع أعضاء هيئة الحهد -- بإستثناء جوتايب وائتين غيره رفضوا هذا 
الشرف -- شباطاً وطلب إلمهم الإسراع بشراء حلل عسكرية أنيقة . 


وأصبح توبس « كلونيل » وريبلتون هولابيرد « ميجر © وكل من مارئن 
وويكيت وبيل نعيث «كابتن © » أما مساعدى العمل فل عنحوا أية مرتبة 
عسكرية ول تسند إللهم أية واجبات حربية إلا مسح الأحذية البنية اللون 
والتزالك0"؟ الجلدية النى كانعدد كبير من المقاتلين يرتدونها إشباعاً لأعوائهم أو 
حماية لسيقانهم » أما الأنسة برل دويئز ‏ وهى أ كثرمم محمساً لاحرب ‏ والق 
قتلت ببكلولة عند تناول الشاى لا ارال الألان -قسب بل جيع نسائهم وأطفاهم 
الأفاعى قريسكن يمترف بها أحد » وكان عليها أن تصممع لنفسها يأ عسكرياء 

أما الرجل الوحيد من بينهم الذى اقترب من جبهة الققال أكثر منهم جيم 
فهو ويمكيت النى استأذن كأ فى السفر قتقل إلى سلاح المدفعية وأبحر إلى 
فرلينا:: ْ 

واعتذر لمارتن قثلا : « اننى أحس باللمجل لتر عملى على هذا النحو » 
ويقيئاً لست أبنى قتل الألان - أعنى أن رغبتى ى قتلهم ليست أشد من رغبتى ى 
قتل معظم الناس ‏ ولك لم استطع قط مقاومة الاشراك ى عرض أكير » 
فسليك يا محيف أن ترعى الأب جوتليب » هل يمكنك ذلك ؟ لقد كان اشتراك 
أمريكا ى الحرب صدمة عنيفة له إذا أن عدداً من أبناء أخوته ‏ ى الجيش الألانى » 
1 كا أن الوطنيين أمثال بيرل ذات القدم الكبيرة سوف يستعرضون مثاليهم 
باضطباده » وداعا يا تحينء حافظ على تفسك »6. 


. مفردها تزلك وهو وقاء للساق يستخدمة الفرسان‎ )١( 


ساعهةهجٌ لد 


واحتج مارتن بشموض على انضمامه إلى اليش » فكانت الحرب بالنسية له 
فى أساسها معطلا جديداً لعمله » شأنها شأن مبادىء بيكربو والفترة التى قضاها 
يكسب قوته فى هويتسيلفانيا » ولكنعندما كان يتسختر مزهواً فىزيه المسكرى 
وجد فى ذلك متعة كبيرة حبى أنه ظل أسابيع عديدة وطنياً مثالياً » كاكان ممتعا 
أن يحيه الحند وأن برد التحية فى جلالموقر فى روح منرفقة السلاح اشترك فنها 
مارتن مع غيره من الأطباء والأساتذة واللحامين والمماسرة والؤلفين والمفكرين 
والإجتاعيين الذين كانوا مثله ضباطاً . 


وما إن مضى شهر الا وأصبحت متعة الإحساس بأن يكون الرء بطلا شيئاً 
آليا » وتاق مارتن إلىالقمصان اللفيفة والأحذية امريحة واللابسالت لها جيوب 
معقولة » وكان إرتداء تزلكه يسبب له الضيق وجحم لا يطاق » 5 كانت ياقته 
تسبب له ألأى عدقه وتلكزه ى ذقنه » وكان من الزعج أرجل اعتاد أن يجلس 
حتى الثالثة صباحا يقوم بواجبه الحطير حو دراسة حساب التفاضل والتكامل أن 
يرد على كل نحية . 


وتحت إشراف الكولونيل الدير الدكتور ١‏ . ديويت توبس ومحافظلته الدقيقة 
على الرسميا تكن على مارتن أن .رتدى حلته العسكرية - عل الأقل الأجزاء 
الحامة مها -- ف المعهد » غير أنه اعتاد أن برتدى ف الساء اللابس الدنية سراً » 
وعندما كان يصحب لورا إلى السيما كان ينتابه إحساس بالغياب دون إذن © وأنه 
قد يتعرض ف أى زاوية من زوايا الشوارع لأن يلق البوليس الحربى القبض عليه 
ويعدمه فى اليوم التالى . 


ولسوء الحظ لم بره أى رجل من رجال البوليس الحربى - ولكن ذات 
مساء عندماءكان ينظر فى براءة واهّام إلى أشلاء لص مسلس كان لص آخر قد 
قتله أدرك أن ميجور ريبلتون هولابيرد يقف إلىجواره ويحملقىوجبه » ولأول 
مرة بدأ الييجور بغيضاً حين قال : 


هوخ ع 


« هل يبدو لك ياكابتن أننا تقوم يدور غير جدى حتى أنك ترندى اللابس 
غير العسكرية ؟ أنه ل يتح لنا ‏ لسوء الحظ شرف الإنضام إلى أولثك الذبن 
يقفون فى جبهة القتال بسبب ما نقوم به من أمال علمية ولكننا مخضع لأواص 
كالو كنا فى الخنادق التى يتوق البعض منا بشدة إلى أن يعود إليها » وأملى 
ياكابتن ألا أراك مخالف الأوامر مرةثانية وترتدئغير الملابس العسكريةوإلا ...» 


وقال مارءن للورا ى حزن فما بعد : 


« لقد مللت الإسماع إلى قصة جرحه » ولا أرى مايحول دون عودته إلى 
المنادق - فالجروح مناسبة الآن . أنى أريد أن أكون وطنياً » ولكن وطنيتق 
هى البحث عن الادة السّادة » وأن أقوم بسملى لا أن أن أرتدى نوعاً معيئاً من 
السراويل وأن أزود بمحموعة معينة من الأفكار عن الألان » ولا يفوتك أننى 
عدو الأمان وأعتقد أمهم ارعا علردرجة من السوء مثلنا » آه دعينا نعود إلمحراسة 
المزيد من حساب التفاضل والتكامل . . أن الليالى التى أقضيها فى العمل يا عزيزنى 
لا نضايقك أليس كذلك ؟ © . 


وكانت لورا ما كرة فمندما لا تستطيح أن تبدو متحمسة تاوذ بالسمت دون 


وق العهد أدرك ماركن أنه ليس الدافع الوحيد عن بلاده الذى لا يشعر 
بإرتياح وهو برتدى حلة الأبطال » فقدكان الدكتور نيقولاس يو - الأمريى 
ذو الشارب اللفيف ورئيس قسم الأحياء - أشد أعضاء هيئة المهد حزنا ونماً . 


وكان«يو» قد أرتدى حلة ميجور ولكنه لورشعر بأرتياح ى ارتداتها ( وكان 
قد عرف أنه ميجور من كولونيل دكتور توبس »كاعل من بائم اللابس أن 
ما رتديه هى حلة ميجور ) وغادر مببى ما كحورك ى حزن واستتكار » وكانت 
رجل سرواله منتفخة فوق حذائه . ومهما حاول» لم يتذ كر قط ىأن بزرر سترته 


الع لد 


قوق القميص اذى رسم عليه زمره الضوء وى يكن شراءه بثمن 
فى الشارع الثامن . 

ولكن ميجور د تور دوكان قد حقق نصراً عسكرياً أشد » وأوضح لمان 
فى غلفلة » وها ى طريقهما إلى قاعة الطعام ألتى اتقليت' إلى قاعة عسكرية » 
موقفه قائلا : 

« قل لى يا أروسميث » أما تضابقت ت البتة من هذه التحيات ؟ لمنة اشمعليهاء 
فلا أدرك قط ما تعنيه كلهذه الأوسمة والشعارات » لقد حسيت ملازما قجيش 
الحلاص أحد المئرالات من أعضاء الشبان السيحيين» وربماكان ضابطاً برتغالياًء 
ولكنى بدأت أتبين الحقيقة الآن » ووضع « يو » أصيمه إلى جوار أثنه الكبير 
ونطق بالمكة التالية : « كلا رأيت شخصا برتدىحلة عسكرية ويبدو أ كبر مى 
سنا فإلى أحييه - لقد حربنى ابن أخى « تيد » فأصبحت أجيد الآن التحية .. 
وإذا ل برد التحية فا على إلا أن أفكر ى تمل .دون جدل » ولو نظرت إلى الحياة 
المسكزية نظرة علمية فإنها لا تبدو شاقة على أية حال 1 4 . 


/ ب 

وكان ما كس جوتليب سواء فى باريس أو فى بون ينظر إلى أمريكا على أنه 
البلاد التى استطاعت بتحررها من النظام الل وباتصالها بحقائق حقول الذرة 
والمواصف الثتلحية واجتّاءات الديئة أن تنبذ الزهو السخيف بالحرب» وكا نيعتقد 
أنه لى يعد ألانيا بل أحد رعايا لينكوان . 

و>نت الحرب الأوربية هى الشىء الوحيد -- إلى جانب طرده من كلية 
وماك - التى حطمت هدوءه النيكمى . 

قل بر ى الحرب يههجة ولا أمل » بل مأساة تزحف » وكان يقدر الأشهر التى 
قضاها فى العمل والحادئات الوديةىفرنسا وإتحجلترا وإيطاليا » ولقد أحب أصدقاءه 
الفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين كا أحب زملاءه القدامى من الألان » وى 


لهي سد 


أقداح الشراب . 

وكان أبناء شقيقته -- الذين اعتاد أن يلقاءم ى الأجازات النى كانوا يقضومها 
فى البيت » وث أطفال وصبية وشبان مضطربون -- قد انضموا إلى قوات القيصر 
فى عام ١9314‏ ؛ وأصبيح أحدثم مشهورا للناية » والأخر عاش منزوياً لا يسمع 
عنه أحد ‏ والثالك مات وأثان بعد أن مضى على موته عشرة أيام ؛ وسبر على هذا 
الحزن كا تحملفما بعد رحيل أبنه كضابط أمريى ليقاتل أبتاء مومته » وأما الذى 
صدم هذا الرجل - الذى كانت القوانين الملية والنظريات المحردة كل ثىء 
بالنسبة له -- فهو جئون السكراهية الذى ملا تفوش الشعب الأمريي الذىهاجر 
إليه إحتجاحاً على ألمانيا . 

وشاهد - ول يصدق حب و ]ءا يؤكدن بأن ججيع الألان قتلة أطفال » 
وحامعات 'محظر استخدام اللغة الألمانية» ورحال الأو ركسترا وثم يحرمون موسيق. 
ا الت 

وليس مو كداً ما را قد لق بحبه لأمريكا أم بذاته » حتى 
أنه يفكر على هذا النحو لحك » وأنه أن الغريب أنه وهو الذى ينيذ التمليم 
الألى ى البلاد يدهش عندما يتحه التعلم مرة ثانية ى غبطة إلى الوسائل الآلية 
العتيقة الضبحكة . 

وعندما قدس العيد الحرب وجد نفسه يعامل على أنه يهودى ألمالى تثار حوله 
الشكوك وليس المالم المظهم النجهول فى ميدان إحداث الناعة . 

وحقيقى أن تيرى الذى انضم إلى سلاح المدفعية لم يكن ينظر إليه بقسوة 
أما ميجور ريبلتون هولا يرد فقد أصصبح مزهوا وصارماً أثناء السير ق الدهليز » 
وعندما أ كد جوتليب لتوبس أثناء تناول طعام الغذاء قأئلا :2 أرى أنهمن واجى 
الإعتراف بكل فضيلة يتسم بها الفرنسيون --إننى ممرميذلك الشعب المتفره - 


سس ارهج ندم 


ولكن على أساس نظرية الاحتالات أعتقد أنه لا بد أن يكون هنالك بعض 
الألان الطيبين من بين الشعب الألانى البالغ عدده 6٠‏ مليون نسمة » رد عليه 
كولونيل دكتور توبس بلمجة الأمر يقول : « ى وقت كبذا يتعرض فيه المل 
لأساه يدو لى أنه ليس مناسباً أن يحأول المرء أن يكون طليق اللسان يا دكتور 
جوثليب 4 . 


وف الموائيت وف القطارات الرتفمة عن سطم الأرض كان أناس قصار 
القامة ذو وجوه راء من الذين يتصبب العرق من جبينهم عندما سمعون لمحته 
يحماقون فى وجبه ويهمهم كل منهم إلى الآخر قائلا : 

« هاك واحد من هؤلاء الألان اللاعين التوحشين الذين ينفثون السم © . 
ومهما كان ازدراءه لمم ونحاولة الظهور عظهر التكبر الذى يتجاهل حديتهم » 
فإن سجومهم أنزله من عالم متغطرس إلى رجل مسن مرتعب محطم الأعصاب 
لا يحس بالطمأئينة . 

وحدث مرة أن اللضيفة التى كانت ف الماضى تفخر ععرقها له وهى المضيفة 
الى كانت تدعى ستروفتايل واللى زوجت من أسرة روزمونت الإمجيلية القدعة 
الشهورة - مباحت عندما ودعها جوتليب مستخدما عبارة الوداع الألمانية 
قائلة : « يؤسفنى يا دكتور جوتليب أن أبلنك أنه غير مسموح باستخدام هذه 
اللغة البغيضة ى هذا المنزل ! 6 . 

وكان جوتليب على وشك أن يتتخلصمن عوامل القلق الى تعرض لما ىكاية 
ويماك » وى مصنع هوتزيكر أخذ يوسم نطاق علاقاته ويحتتى بالناص من علماء 
وموسيقيين ومتتحدثين لكنه الآن قد دفع إلى العزلة » ويعد أن ترلله تيرى لم يثق 
إلى مريم ومارئن وروس ما كجورك 6 وكشفت عيئاه الغائرتان يجفنيهما 
المحمدين عن حزن دائم 1 


ومع هذا احتفظ بسخريته اللاذعة » واقترح أنه من واجب كابيتولا أنتعلق 


ويج سس 


فى نافذة منزلها راية عسكرية تثبت فوقها بحم لكل شخص فى العهد أرتدى 
حلة عسكرية . 


وأخذت الإقتراح مأخْدٌ الحد وقامت بتتفيده . 


الحم ب 

ولم تسكن الواجبات العسكرية التى اضطلعت بها هيثة معهد ما كجورك هى 
جرد ارتداء الخلل العسكرية وتلقى التحيات والإستاع إلى الحاضرات التى يلقسها 
كولونيل دكتور توبس أثناء تناول الغذاء حول الدور الذى يتتحم على أمريكا 
أنتلمبه فىإعادة بناء أوريا الديعقراطية» »فقد تعبدت الهيئة أيضاً بإعداد الأمصال» 
وكان المساعد فى قسم الطبيعة الحيوية يخترع حواجز الأسلاك الكبربة » أما 
الدكتور بي[ ل سميث النىكان منذ ستة أشهر يغنى أغنية ألائية بعنوان : : 2 زعم 
الطلية كلية لوشوف © فقد كان مخترع ازا ساماً لإستخدامه ضد جميعم من 
يرددون هذه الأغنية . أما مارتن فقد أسند إليه إنتاج الليبوثا كسين ‏ وهو معلق 
ليكروبات التيفود والباراثيفود ى الزيت » وكانت مبمة خطيرة وكثيية » وكان 
مارئن مخلساً ى أدائها وخصص لها صبيح ة كل يوم تقريباً » ولكنه أخذ يسخط 
أ كثر من عادته ورحب باتعئزاز بالأبحاث العلمية التى تهاجم الليبوثا كسين وتعتيره 
أقل شأناً من المحاليل اللحية العادية . 


اا ا من حزن » وحاول مواساته » وكان عيب 
مارئن الؤسف هو أنه لم يكن يشفق على اللجولين » والستين الأغبياء » ومن 
يعيشون ى وحدة » لم يكن يعاملهم بقسوة > لكنه كان يتجاهلهم أو أنه كان 
يسدق ذوعا أ بترددثم فتجنيهم » وكان كلا امهمته لورا بذلك صاح غاضياً : 


2 حسئاً »لكن. ٠‏ أنني ممبعك فى ملى بصورة لا تمكنى من 
وقتا مع المقى» وأنه لشىء ع ملاتم» اه 0 
3 إلا قليلا يحولون كثيراً رغية ف القيام بالكثير من أعمال الخير المبهمة 


.ه١85‏ د 


حتى أنهم لا يفعلون شيئاً ‏ م أن ممظم الناس اللمجولين الملاعين يصبحون 
فقراء روحياً » آه أنه لمن الأيسر أن يكون الرءطيب القلي أليفا يمزى تفسه 
دون أساس يرتكز عليه من أن يعمل بكد ويتمسك بعمله يشدة ... إلعمل 
الذى يحقق الانتصار » ودليلون جداً من الناسثم الذينيتسمون بالشجاعة ليكونوا 
علىقدر مبذب من الأثانية ( فلا يردون على المطابات) ويطالبون محقهم ف العمل» 
فإذا كان لهم ما أرادوا سوف يحظلى أولئك العاطفيين بنيوتن جديد أو ربا بعسيح 
آخر » فيتخلون عن كل ما ينعاوه للعالم من أجل القاء المطب ى الؤتمرات 
والإصناء إلى مشا كل الفتيات السنات التقلبات » لبس هناك ما يستحق قدراً 
كبيراً من الجرأة أ كثر من أن يحتفظ الرء بعقل واضح التفكير صلب الرأى» . 


ولم يكن لمارتن حتى هذه الجرأة . 

وعئدما احتتحث 306 يضار إلى أن 00 0 مع جيع الشحاذين 
10 إلا شخصان كان 3 9 كالسهم إلى ,أماق 
قلبه وما : لورا وجوتليب ‏ 


وعلى ازغم من أنه كان مشغولا أ كثر من أى شخص آخر ى إنتاج 
الليبوفا كسين ى الصباحوإجراء التجار على الكيمياء الطبيعيةى البساء وقضاء 
ساعات من العمل الشاق بين العمبانح والساء ى بحثه عن الاستافياوليسين » على 
رغم من هذاء اشنهز كل فرصة تمكنة ليقضيها مع جوتليب مجدداً غروره بالاسّاع 
الذى طايمه الإحترام إلى ما يقوله . 


وما لبث أن قضى يحثهعلى كلثىء آخر فجعله ينسى جوتليب ولورا ودراسته 
وجعله يسند مله الخاص بالحرب إلى غيره » وقضى, ليله ونهاره ى عمل متواصل 
غير معقول عندما أدرك أن لديه ما هو أثم من جوتليب » شىء يتعلق عصدير 
الحياة النامض . 


الفصلالثامن والعشيرون 


وحاء كابتن مارئن أروسميث إلى بيته » إلى زوجته الطيبه لورا مولولا : «إنى 
متعب للغابة وأحس بنوع من الفشل لأ لم أحقق شيئاً خلال مام طويل قضيته 
درست حساب التكامل والتفاضل هذه الليله » هيا بنا إلى السيما دون أن أبدل 
ملابسى العسكرية فأنا متعس للغاية © . 

فقالت لورا : « حستاً تفمل ياحبيى » لكن دعنا تتناولطعام العشاء بالتزل » 
فلقد أبتعت سمكا رائماً بعد ظهر اليوم » . 

وكان مارتن أثناء مشاهدة الفيل يبدى رأيه كضايط وطبيب فقال : يبدو غير ' 
محتمل أن أما لا تعرف ابننها بعد غياب دام عشر سنوات » وكن قلق ومنطقياً » 
وه حالة لا يمكن أن يستمتع بها المرء بالسينا » وعند ما تسلل من تلك الظلءة 
التى لم يكن تضيئها إلا اللشاشة تنهدةائلا : « أننى عائد إلى العمل » سأحضر لك 
ععرية لتقلك إلى النرل »© . 

« أه؛ دع عنك هذا الثىء البنيض ولو ليلة واحدة 6 . 

« ليس فى هذا القول إنصاف » فأنا لم أجمل منذ ثلاث أو أربعة ليال لساعة 
متأخرة من الليل » . 

« إدن دعنى أرائقك 6 . 

«كلا » أشعر بأننى قد أعحمل طوال الليل © . 

وكان شارع الخرية وهو يعدو فيه ناما بحت أبراجه » وكانت أوامر ماكورك 
أن يعمل الصمد طيلة الليل » ولقد استتخدمه بالفمل فى بعض الأحيان ثلاثة أو 
أربعة من أعضاء هيئة العهد المشرين ى ساعات متأخرة جداً من الليل . 


حب 1ع ب 


وكان مارتن فى صباح ذلك اليوم قد عنيل سلالة جديدة من بكتريا اليكروب 
العنتودى من دمل أخذ يلتأم بسرعة غير عادية ى ردف عليل يعستشئ مامهاتان 
السفل » فلقد وضم جزءاً من الصديد فى حساء وقام بتحضينه صتاعياً 3 وما إن 
مضنت ساعات مان إلا وظهرت البكتريا بكبيات كبيرة . وقبل أن يعود هوك 
القوى إلى بيته أعاد القنيئة إلى الحاصن الصناعى . 


ول يكن يملق أهمية خامبة على هذا الأمر » وفى معمله تزع سترته العسكرية 
وتطلم إلى الأنوار الساطعة على النهر بلونه الأزرق الضارب إلى السواد » ودخن 
قليلا وفكر قمدى وقاحته مع لورا ولعن يرث توزر وبيكربو وكل من ند 51 
قبل أن يندفم وهو شارد الذهن إلى الحاضن الصناعي حيث ١‏ كتشف أن الدورق 
الذى كان يحب أن يجد فيه مواً وانضاً للبكتريا لم يمد به ما يدل على وجود 
البكتريا - الكروب المنقودى . 

فصاح قائلا" : « فا هذا الشىء الخطير » اننى أرى الحساء صافيا كا كان قبل 
أن أضع فيه بذور البسكتريا » ياله من حدث عقيم إذ يحىء ى وقت أنوىأن ابدأ 
.فيه شيئًا جدا 6 ١‏ 

وترك الحاضن الصناعي ى مقصورة خارج الدهليز ودلف إلىالعمل » وبمد أن 
سلط نوراً قويا على القنينة َأ كد من صحة ماكان قد شاهده » وأعد ىتبرم شريحة 
ما ى القئينة وخصها باميكروسكوب » ولم يكتثئف سوى أطياف ماكان بكتريا » 
أشكالا حدوداً وفيمة » إذ أن الشكل كان لا بزال قاعا لكن مادة الخلية قد 
تلاشت وأصبحت هيا كل عظمية دقيقة ى ميدان معركة لا حدود له . 


ورفع رأسه عن اميك وسكوب وفرك عينته التعبتين وحلك رقبته وهو غارق 
فى التفكير 2 وكآن قد تزع سترته » كأن كانت ياقته ملقاة على الأرض وقيصه 
مفتوحاً عند الرقبة » وراح يحدث نفسه . 


« هنا ثىء غريب » فقد كان تمزرعة اليكتريا تدمو جيداً والآن قد اتتحرت 


مع لب 


أننى لم أسعم عن جرائم تفمل ذلك قبلا » لقدا كتشقت شيا ! فا الذى سببه ؟ 
وهل عناك بعض التغييرات الكيميائية ؟ أم أن ما حدث هو تغيير عضوى ؟ »6 


ول يكن ف مارتن أروسعيث أنذاك صفات بطولية مشهورة » ولا عبقرية 
لاغرام ولا سرعة بديهة خارقة؛ولا سوء نكبات تحملها وتلقن مها عظة وعبرة» 
أنه ل يظهر كياسة فائقة وم يقدم رسالة أخلاقية لكنهكان مليقاً بالعيوب العفوية 
والأمائة العوجة » فهو شاب غالبا ما انسم بالقسوة وسوء الأدب بيد أن له موهبة 
واحدة هى : حب الاستطلاع الذى جعله رى كل شىء غير عادى » فلو كان بطلا 
معروفاً "كيجور ديبلتون هولاييرد لأفرغ حتويات الدورق ف البالوعة معترفاً فى 
"واضع كبير بقوله : «ياللنباء ! لقد ارتكبت خطأ 1» ومضىى طريقة » ولكن 
مارئن » لكونه مارتن » أخذ روح ويندو مفكراً وهو بزر: 2 هناك سبب 
اذلك» وسأحاول اكتشانه » . 

وانتابته فكرة عاطفية هى أن يتصل بلورا تليفونياً ويخيرها جما حدث من 
ثىء عظيم وألا تقلق بسيبه ودلف ف الدهليز وهو يشعل عيدان الثقاب محاولا 
أن يعثر على محولة التليفونات. 

وكانت ججيع الردهات تسكنها الأرواح الشريرة بالليل » وحتى فى مبنى 
ما كورك الجديد البديع كان واحد من كتبة الحسابات قدمات منتحراً » وينما 
كان مار ئن يتحسس طريقه شعر إوقم أقدام من خلفه فأرعيته » وبأشكال ترميه 
بنظرات خفية من المرات لا تلث أن مختنى ى وقاحة » وبأهوال الأشباءالعتيقة» 
وعندما عير على الحولة ابنج أن وجد نفسه فى أمن ورعاية الضوء الباغت الذى 
أعاد خلق المالى . 

وفوق لوح محولة تليفون العهد وضع الموصل حيت بدا له معقولا » واعتقد 
مرة أنه يتتحدث إلىلورا واتضم أنالصوت ارجل غاضي قال : « الرقم من فضلك » 
فى يقظة ونشاط تام لايمكن أن تنسم به لورا الكسولة » ومرة حاء صوت يقول 
« هل هذه سارة ؛ إذن فأنا لا أريدك ؟ فضع من فضّلك مماعة التليفون 6 . 


م 


ومرة : أخرى عم فتاة نتوسل «صدتا الاي حاولت أن أخرجللقائك ؛ لكن 
الدر حاء الساعة الخامسة وقال . . 


أما أصبوات البقية فقد كانت مؤّلةَ » أنه صوت سيعة ملادين من البشرعطثشى 
إلى النوم أو الحب أو امال ٠‏ 

وقال « أء أيتّها الجرذان » أظن لورا قد آوت الآن إلى فراشها 6 ومحسس 
طريقه عاك ندا إلى العمل ٠‏ 


ووقف كخبر يبحث عن قائتل البكتريا » وقد أمال رأسه إلى الوراء يحك 
ذقنه وسحث فى ذا كرته عن حالات مشابهة كرائم انتحرت أو قتلت دون 
سيب ظاهر . واندفع إلى الطابق العلوى حيث رك ليسترشد بآزاء العلماء 
الأمريكين والبريطانيين والفرنسيين والألمان ول يعثر على شىء . 


وخشىمن احّال عدم وجودمكروب عنقودى حى ف الصديدالذىاستخدمه 
فى المساء ازرع البكتريا » فريما لم يكن هنالك الكروب حتى يموت » وفى 
حالة عصبية جرى فوق البلاط الأملس دون أن ينتظر حتى ليغىء النور. واتزلق 
إلى نفل الملا ودلف بسرعة عبر المرات حتى <اء إلى غرفته فمثر على بقايا 
الصديد الأسلى فوضع منه عيئةفوق شريحة زجاجية ولونها يلون بنفسحى و بعصبية 
. قطر” نقطة واحدة من صبخة زاهية اللون فوقها واندفم نحو الميكروسكوب »> 
وعندما احتى فوق الأنبوبة النحاسية وركز على العدسة فى تحال الرؤيا الستدر 
حيث اللون البنى والأزرق الفاعح ظهرت عناقيد أشبه بعناقيد العسب من الجراثيم 
الميقودية وهى عبارة عن تقط أرجوانية فى منطقة فراغ . 


وصاح فائلا : « بها ميكروب عنقودى فملا ! 6 . 


ثم نسى لورا والحمرب والليل والتعب والنجاح وكل شىء عندما أخد تيم 
الترئبيات اللاؤمة لإجراء تحربته » انها أول تحربة عظيمة يحريها » وأخذ مخطو 
فى اضطراب بل وفى حيرة -- ولكنه هدأ من روع نفسه وجلس إلى منضدة 


د واج ب 


وسط دخان لفافات التبغ التمباعد فى أشكال مستدبرة وحازونية ليسطر فو قأفرخ 
صغيرة من الورق جيع الأسباب الى يمكن أن تؤٌدى إلىانتحار البكريا » فدون 
جنيع الأسئلة التى تحتاج إلى جواب والتجارب التى ينبثى أن تمطى الجواب عنمها. 
"فرعا أمادة قلوية فى قنيئة ل تنظف تنظيفاً تام عى التى قتلت البكتريا » ومن 
الجائز أن فى الصديد ماده مضادة للميكروب المنقودى » أو أن هناك شيئاً قد 
أطلقته اليكرويات العنقودية تفسباء وقد يكون السبب هو صفة معينة يقسم 
بها هذا الحساء بالذات . 


ولابد من اجراء التحارب لإثبات كل من هذه الاقراحات . 


وفتح باب الخزن الزجاجى محخطماً القفل وأخذ قناتى جديدة ونظفها ومسحما 
بالقطن وعرضها لحواء الفرنالساخن ليعقمهاء وعثر على كيات أخرى من اللساء 
والواقم أنه سرقها مما يحتفظ به جوتليب من موّن خاصة ومقدسة فى صندوق 
اثتلج » وام بترشيح بمض مزارع البكتريا بمرشح معقم من الصينى ثم أشاف 
إليها سلالات اليكروب ل وأثم من ذلك كله 
هو انه ١‏ كتشف أنه لا علك سجار . وأخذ يسحث » غير مصدق » فى كل 
جيب من جيوبه “ثم عاد لتفتيشها ثانية وبحث ى جيوب سترته العسكرية الهملة 
ثم تذ كر أنه شاهد مرة بعض لفائف التبغ ى أحد الأدراج فنتحه لكنه ل يعبر 
على شىء » ودلف إلى الحجرة حيث تعلق ملابس وسترات الفئيين » وراح ى 
حال من الغضب يقلب الحيوب فعثر على اثنى عشرة لفافة ى علبة مبططة 
من الورق . 


ولي يحرى جاربهعى كل سبب من الأسباب الأربمة المكنة التى أفترض 
أنها قتلت البكتريا ى القتينة أعد سلسلة من القناتى وزرعها بالبكتريا بحت 
ظروى مختلفة » ثم وضعبها فى الحاضن أتصناعى و درجة حرارة الحسم “ وعند 
وضع آخر قنيئة كانت يده ثابتة ووجيه المتعب هادىء إذ تغلى على كل عصبية 
وتحرر من القلق ويدأ يوا يزاول عمله . 


عاج ل 


وكانت الساعة السادسة من صبيحة أحد أيام شهر أغسطس الخيلة » وعندما 
توقف عن عمله العاجل وهدأت أعصابه الشدودة تطلع من نافذته الشاهقة 5 
يحس بالعالم محته فرأى اسطلحاً نظيفة وأبراجاً شاهقة وباخرة مرتفعة الظور تعايل 


وكان منهوك القوى تماماً » فكان أشبه يحراح فى معركة حربية وبصحق 
أثناء وقوع زازال» ربما كان مختل التوازن بعض الشىء » لكنه لم يكن يشعر 
بالنوم » ؤأخذ يلمن تأخير نمو البكريا التى بدونها لا يمكنه أن يكتشف تأثير 
الأنواع العديدة للحساء وسلالات البكترياء ولكنه أخن قلقه وتذرع بالصير . 


وتسلق سلا غطيت أرضْه ببلاط محدث صواً عند وقم الأقدام عليه إلى عالم 
السطحامرتفع؛ ووقف ينصت عند باب يب تحيوانات المعبد» وكانت الكنازيرالبندية 
وهى يقظةتقضم طعامها تحدثصوتاً أشبهيالصوتالذى محدثه قطمةقاش مبللةيحك 
بها زجاج نافذة لتنظيفه» وغرب الأرض بقدمه فأحدثت الحنازير فى هلمالصوت 
الغريب الذى محدثه من اللوف والذى يشبه هدير الجام ش 


ورآح فى عنف يسيرجيئة وذهاباً مستمتعاً بالسماء الشاهقة إلى أن هدأ وأحس 
بالجوع ؛ وعاد يحاول ثانية سرقة ثىء يأ كله فمثر على قطعة من الشيكولانه 
فى جيب أحد الفنيين الأرياء» بل وسطا على مكتب المدير . وى أحد أدراج 
مكتب بيرل روبئز التى هى أشبه بالإلمة ديانا . عثر على شاى وغلاية ( كاعثر 
على أجمر شفاة وخطاب غرام ابتدره صاحيه بعيارة « عزيزتى ايكليز الصغيرة 4 
وأعد لنفسه قدحاً ردىء الصنع من الشاى ثم عاد إلى منضدته جر جسمه ليدون 
| يدقة ى مذ كرة. رئة تكاد تكون مماوءة » كل خطوة من خطوات تجريته. 
وبعد الساعة السابعة اتصل تليفونياً بمستشى مامهاتان السفل وسأل : «هليمكن 
للد كنور أروسميث أن حصل على كية أخرى من الصديدمن تفس الدمل ؟ ماذا ؟ 
هل إلتأم ؟ لعئة الله عليه ! فليس هناك المزيد من هذه المادة 6. 


1 - 


وتردد فيا يتعلق باتنظار وسو لجوتليب لينبأه بما قدحققه من أكتشاف » 
غير أنه قرر أن يلوذ بالصمت حتى يتأ كد من أهمية هذا الا" كتشاف » وبعيئين 
مفتوحتين وفى اضطراب أشد من أن يجمله ينام فى الطريق النفق /أسرع إل 
الديئة ليخبر لورا» فلابد من أن يخبر شخساً ما وثمرته موجات من الموف 
والشك واليقين ثم لوف ثانية » ودوتث أذنام م ارتمدت يداه . 


واندفع حو المسكن ونادى : « لورا » لورا 6 قبل أن يفتتس الباب » أمالورا 
فكائت قد قادرنه. 

وفتح الباب ؛ وانبيشت من المسكن راتحة الفراغ » وقتش السكن ثانية » لقد 
نامت هناك » واحتست قدحاً من القهوة »لتكنها اخئفت . 


وشعر على الفور بالقلق خشية أن :سكون قد تعرضت للادمة » واشتاط غشياً 
لدم وجودها فى تلك الساعة المظيمة “وى كابة أعد لنفسه طعام الإفطار . . . 
ومن الغريبأن علاء السكتريا والكيمياء الممتازين يقلون البييض ويخاطون بيه 
بصفاره ويتركونه فى حلة سيولة كبيرة ويصنعون قهوة مرة: للناية ولا يعبأون 
اللاعق القذرة ٠‏ . . وبعد تناول الطمام بدأ يعتقد أن لورا قد تركيه إلى الأبد » 
وأرنحف وهو يقول « لقد أعملها كثيراً 6 » وسار بسطء إلى المبد - إذ تصور 
نفسه الآن رجلا مسنا » وعند الدخل التق بها . 


فصاحت مولولة « لقد شمرت بالقلق ولم أستطع أن أتصل يك تليفونياً 
فأتيت إلى المبد لأتبين ما ألم بك » 
فقبلها بعنف وراح يهذى « ياإلحى » أينها الرأة لقد حققت ما أريدء إنه 
الثىء الكبير حقا » لقد | كتشفت شيا - إيس ما أقصد هو مادة كيميائية- 
يأ كل الجرائيم - أى يذيبها س ويقتلها » ريما ييرهن هذا ال كتشافعل أنه 
خلاو كه جديدة ى وسإثل العلاج » آه »كلا لا أظن أنها كذلك حا » فرما 
تتكون بحرد حمل أخرق من الأجمال التى أثينها . » ش 


( 7 أروسميث ) 


راع لب 


. وحاولت أن تطمأنه لكنه لم ينتظر واندقع بحو الطريق النفق واعداً 
بالإتصال بها تلفيونياً » زما أن أقدات “الساعة الماشرة إلا وكان عِمْن النظر ف 
< ضبن الصناعى . 


وكانت هتالك بكثريا فى جيع اثقناتى ما عدا تلك التى استخدم فيها الحساء 
من القنينة الأصلية التى نبهته إلى هذه الظاهرة » فنى تلك القناتى منع قاتل الجرائيم 
الى عو المكتريا الجديدة التى كان قد غرسها . 

فقال: « هدا ثىء عظم 6. 

وأعاد القناتى إلى الحاضن الصناعى مسجلا ملاحظائه » ثمعاد إلى المكتبة 
وفتش المكتب وأعمال الحيئات والجلات التى تصدر بلغات ثلاث إذكان مما بقدر 
معقول من التعبيرات ا'فرنسية والألانية » وربما لا يستطيم أن يبتاع مشروباً 
أو يسأل عن الطريق ا.ؤدى إلى الكورسال بأى من هاتين الاختين » لكنه يفهم 
اللغة العلمية اليونانية العالمية وأخذ يفتش الكتب الضخمة ويفرك عينيه اللتين 
أكتستا بالجرار » . 


وتذكر أنه ضابط بالميش وعليه أن ينتج فى سباح ذلك اليوم مادة 
الليبوثا كسين » ومضى إلى العمل ولكنه كان مضطرباً بحيث أتلف الكنية الى 
بين يديه » ووصف مشاعده الصبور بالأجق وأرسله - بعد هذه الإساءة سب 

ليحضر له قدحا من 'الويسك . 

وكان لابد له من أمين مر ء فأتصل تليفونيا باورا وتناول معها طعام غذاء 
قآخر وأ كد لما « أنه لا يزال يبدو كا لوكان هنا لك ! كتشاف جديد» » وكان 
يعود إلى البهد كل ساعة يعد ظهر اليوم ليلق نظرة على قنانيه » أما خلال هذه 
الفترات فكان بوب الشوارع وقد أسْناء التعب يحتى الكثير من القهوة . 


ثم تذّكر وقال غاضيا : «كلا لا بد لى من اليتاء وملاحظة كل خطوة » فلا كن 


اع ين 


ركبا والا اشطررت أن أبدأ العملية بأسرها من جديد » فين أن الحين واقة 
شديدة فى النوم » فلاذا لا أذهي لأنام ؟ » . 

وقبل السادسة جدد نشاطه » وفى السادسة كشف لخصه عن أن القناتى الى 
تمحتوى على المساء الأسل لا تزال ل يحدث بها أى نمو لابكاتريا » أما القنانى ٠‏ التى 
زودت بالصديد الأسل فأنها بعد أن بدأت تظور عوا للبكتريا » شأنها شأن القديبة 
الأمملية » بدا الحساء صافياً دون بكتريا بعد أن تعر ض للهسجتوم البطىء امترايد من 
حاني القاتل المجبول . 

وجل منهوك القرى يحس بارتياح . لقد سمحت مجريته ودون فتايج 
ملاحظاته الأول : 

« قد ١‏ كتشفت عنمرا سأطلق عليه بصورة مؤقته 2 عنصر س » ف 
الصديد الذى نقلمن مرض الميكروب المنقودى الذىعنم عو سلالات عديدة من 
اليكروب المنقودى والذى يذيب الميكرويات العنقودية من الصديد الذى هو 
موشع يحاربى » 

وعتننا اننهى فى الساعة السازعة مالت رأسه فوق مذكرته ونام . 

واستيقظ فى العاشرة وذهب إلى بيته حيث أكل بنهم ثم نام ثانيه لكنه عاد 
إلى معمله قبل الفجر » وبعد ظهر اليوم تمدد ساعة فوق منضدة العمل يبا وقف 
مساعده بحرسه » أما راحته التاليه فكانت بعد يوم ونصف اليوم عندما قفى ى 
فراشه ماني ساعات من الفجر حتى الظبر . 

وكن فى الأحلام يقلب حاملا أناييب الاختبار أو يحطم قنينة »كا أنه 
أكتشف « عنصرس » الذى يذيب القاعد والناشد وبى الاسان وراح » يدمن 
مهذأ العنصر يبرت وزرس ود كتور يبسكئ وراقيهما وحما يختفيان من الوجود 
نظريقة شيطانية ؛ وحدث أن سقطت تقطة منه على لورا فرآها تتلائى واستيقظ 
سداوخا ليجه ذراعى لورا الحقيتيين يضمانه بيما ننج وهو يقول : « آم» لاعكدنى 


3 --- 


القيام بشىء بدونك فلا تتركيى أبداً » فأنا أحبك حباً جما وأن يكن هذا العمل 
اللعين سعدق عنك فأمكثى معى »© . 

ييا جلست يجواره فوق السرير غير الفسق منشرحة وهى ترتدى قيساً 
مخططأً من القطن نام ليستيقظ بعد ثلاث ساعات » وأخذ يستعد للذهاب إلى العبد 
يعينين جاحظتين تمرتين كلدم » فأعدت له لورا قدحا من القبوة وراجت مخدمه ى 
حعت تنظر اليه فى تفر وزهو ينما لوح لما بذراعيه هاذيا : 


«يجد ريجوتلي أن يكف عن الحديث عن أهمية الملاحظات الجديدةفقد لاينطيق 
© عنصر س » على اليكروب العنةوذى وحده بل ربا على أى ميكروب أخر أيشا 
كا يككن بواساته علاج أية أمراض ميكروبية » باليحكروب الذى يعيش على 
اليكروبات ! أو من المائز أنه عنصر كيميانى » إزيم من الإنزيمات » آه لست 
أحرى » لكنى سأمشى تحاربى | 2 


وعندما اندفع إلى الممهد انتفخ زهوا بحقيقة أنه بمد سنوات من التعثراستطاع 
الوصول إلىنتيجة ؛ وراح يتصور اسمه ىالصحف والكتب » كا تصور الؤتمرات 
العلبية وهى نحييه » لقدكان مغمورا بين خبراء العيد » » لكنه الآن قد تفوق عليهم 
بشن ا لاد كمد ولا ف لت الأحلام المظيمة 

وصار ككلب الصيد فى بحثه عن الحقيقة وكالعامل المجهول وأمامه اتتتحت طرق 
وعرة جديدة للعمل وتولدت فيه قوة عارمة ؛ وهم ذا أعظم ما يبعث الغبطة فى 
نقس الياحث . 


وظلت حياة مارئن أسبوعا تقسم بالاشطراب والقلق » الرغبة ى اللتجول ليلا 
كياة جندى عارب فى بلاد المدو » فكان دائا يمقم القناتى ويمد الحاليل التى 
تختلف فيها نسبة تركيز أيونات الميدروجين » وينقل مذ كراته القديمة ى كراسة 
جديدة أطلق عليها اسم 2 عنصر س» اليكروب المنقودى 6 يمد أن أضاف الها 
للزيدمن الملاحظات » وجاول بإتقان أن يقرر عن طريق استتخدام القناتى الكثيرة 


مت ا ا سه 


» وجمليات زرع البكتريا العديدةما إذا كان هذا العنصر سيششت وجوده بصفة دائمة‎ ٠ 
وما إذا كان سيعود إلى الظهور عند نقله من أنبوية قدعة إلى أخرى جديدة ؛‎ 
وما إذاكان ينمو عن طريق إنقسام الخلايا بطريقة آلية -- الأمر الذى يجمله من‎ 
الجرائيم بالفعل أو أنه نتيجة لجرئومة من نوع آخر يؤدى إلى إسساية الجرائيم‎ 
8 الاخرى بالعدوى‎ 

وكان جوتليب يجىء من أن لاخر ويتفرس من فو كتفيه فيا يقوم به نشاط 
لكن مارتن لم يشأ أن يبلغه قبل أن يحصل على الدليل » وبمد أن يدنمى ليلة ى 
نوم هادىء ورعا بعد أن يحلق ذقنه 8 

ولا تأ كد م نأن «عتصرص 6 يتوالديفير حدود حتى أنه أحدث فى الأننوية 
العاشرة تأثيراً مماثلا للتأثير الذى أحدثه ى الأولى - زار جوتليب وعرض عليه 
تتأجه مع خططه حول الزيد من البحث . 

وقرع الرجل السن بأصابعه النحيله على التقرير وقرأه بعناية وتطلم وطرح 
الأسئلة التالية دون أن يضيع وقت و النهاتى : 

« هل فعات هذا ؟ لماذا لم عل ذاك ؟ وى أي درجة حرارة يبلغ نشاط 
« القاعدة س »6 أقصاه ؟ هل ظهر نناطها على مادة صابة «كالأجار » ؟ 

« هده خطتى للعمل الجديد » أعتقد أنك ستتحد أنها تتضمن معظم ما أثرته 

وقرأها جوتليب ثم همهم قائلا : هه » لماذا لا نجرى التجرية على اليكروب 
العنقودى اليت ؟ فهذا أصحبا جميعاً .» 

« وما السب 56 

وانتقل جوتايب على الفور إلى قلب الدغل الذى ظل مارتن يناصّل فيه عدة 
أسابيع بتوله : « لأن ذلك سوف يكشف ع إذا كنت تجرى تحاربك على 


فيروس حى أم ميت 6 : 


حدد ]1 ع تحدم 


وأس ماركن يتخاذل » أما جوتليب فتألق وقال : 

« أنك حصلت على شىء غظم فلا تطلم الدير عليه حتى لا يتحمس له قبل 
الأوان إنتى سميد يامارتن » . 

وكان فى صوت جوتليب ما دفعه إلى إن يسير مختالا ى الدعليز » واد إلى 
عمله ول ينم . 

و يستطم أنيقرر حقيقة العنصر ش - أهو كيميانى أم جرثومى -- ولكن 
الؤكد هو أن اللسدر الأميل قد ازدهر » ومكن نقله دون حدود »كا حدد له 
أفضل درجة حرارة ينمو فنها » واكتشف أنه لا يتوالد فىحالة اليكروبالعنقودى 
اليت » وعندما أضاف قطر نحتوى على هذا العنصر إلى مزرعة من الكروب 
العنقودى التى كانت توجد على شكل شريط رمادى على سطم « الأحار 6 الساب 
تحددث النقطة بطريقة ججيلة بيقع فراغ عندما هاجمهيا الم دو حتى بدأ سطح 
2 الأجار 6 وكأنه 'قطمة من ثعمزالتتحل التاكل » ولكنىغضون أسبوعين ظهرت 
إحدى العقد البى حذره منها جوتليب » قأدرا كا منه ثثات علاء السكتريا الذين 
وحاول مضاعنة نتائجه لكنه فشل ماما » ذلك لأن « عنصر س » لم يظهر ى 
أى من الدمامل الجديدة» وق حزن لأ إلى جوتليب . 

وداح الرجل السن يفكر وطرح سؤالا أو سؤالين ثم تربع فى مقعده ذى 
الساند وتساءل : 

« ما نوع الدمل الأمبلى » ؟ 

« دمل فى ارذف 6 . 


2 أه اذن يمكن أن يوجد « عنصر س » ف الحتويات العوية » إيحث عنه فى 
الصابين باللمامل وغير اللمصابين 6 . 


- 


ورك ماوتن » وخلال أسبوع حصل 2 العنصر »6 منالحتويات العوية » ومن 
الدمامل الردفية الأخرىمكنشفا كيةغاسةى الدمامل التى كانت تلتم من تلقاءذاسها 
ونقل « مادته 6 الجديدة فى نشوة من النصر والإيجاب لحوتليبٍ » ووسم نطاق 
مجاربه عل موعة الكائنات الهية الموية وأ كتشف « عنصر س » صّد العسيات 
القولونية » وفى نفس الوقت أعِطى أحد الأطباء فى مستشئ مانهاتان السفل بعض 
« العنصر » الأسل لاستخدامه فى علاج الدسامل » وحصل منه على تقارير مذهلة 
عن حالات الشفاء التى تحققت وعلى أستفسارات مائحة عن سر هذه الادة . 


وعندما حقق هذه الانتصارات ذهب يستعرضها أمام جوتليب وَكْأَة رده على 
أعقابه بقوله : 


« آم هكذا فملت » شىءجيل » أسمحت لطييب يحربها قبل أن تنتهى *ن 
يحئك ؟ وهل ترغي فى تقارير مزيفة عن حالات الشفاء لتنشرها السحف وينقلبا 
البرق من مكان لآآخر فيندفم كل من هو مساب يبترة من ربوع العام ليجد الشفاء 
فلن تتمكن بعد ذلك من العمل ؟ وهل ترغب فى أن 'سكونرجل معجزات وليس 
عانا ؟ ألا ريد أن ثم ما بدأت به ؟ هل ترغب ف أن تتجول وأنت تقفز كالفردة 
. وتهذى عن المصويات القولونية قبل أن تنتهىمن الكروب العنقودى --. قبل أن 
تبدأ فى عملك بداية حقيقية-- وقبل أن تنكتشف طبيمة « المدصر س » ؟ أخرج 
منمكتى » أنكتصلح لأنتكون تميداً لأحدى السكليات » وأعتقد أن ما ستفعله 
بعد ذلك هو أنك ستتناول الطعام مم توبس وتحاول نشر صورتك فى السحف 
باعتبار أنك بام الشقاء النابه . 


وتسلل مارين إلى الخارج وعندما التق بسل سميث ق الدهليز.وصرحالكيمياى 
القصير القامة متسائلا . « هل توصلت إلى ثىء هام ؟ فأنا لم أرالك ى الفترة 
الأخيرة » أجابة مارتن بلميجة مساعد الدكتور مُيكرسون فى :إيلك مياز بقوله: 


«امعكلاء فأظطن أن كلما أنمله عر أننى أبحث حاهدا 6 


مث سه 


وراقف مأرتن تفسه وهو فحالة من جتن الإرهاق والانزلاق نحو الأمراض 
المصبية بالذّكاء التام والموضوعية التى يلاحظ بها امرض الزاحنف على ختزر هندى 
أعنيب بعدوى “ وباهتام بالغ لاحظ أعراض الأمراض المصببية ورأى الواحد بعد 
الآخر مبجم عليه » ومن ثم أضى فى خطر . 

وئتيجة للقلق الذى خلق منه انسانا تستحيل اطياة معه أصبح فى عصبية 
مرضي كان ينسى معبا الأشياء الى توصل الها » وتسقط أناييب الاختبار من 
يديه ويلبث عندما يحس بوقع أقدام مباغته من خلفه » وأصبم الدكتور يو الذى 
هو أشبه بتعيق القراب بالنسبة له حمى وإهانة » وكان يقف فى حالة توتر ويصيح 
غاضيا «أسكت.. أسكت امأسَكت» إذاماتوقفيوليتحدث إلىشخص ماخارج بأبه. 


ثمتملكته رهبة فىأن يقرأ حروف جيم الكلات الى تحملها اللافتات بالمكس 
ورفع كتفه فوق شريط ممتد إلى جانب الطريق النفق وانكب على قراءة 
الاعلانات بحثأ عن الكليات الجديدة ليقرأ حروفها بالمكس »© وكان بمضها 
موقا للغاية ؛ فكلمة « لا تدخين 6 أصبحت « نيخدت لا » المقدولة وكلمة 
:2 برودواى » أصبحت « ياودورب » الحتملة » ولكن محاولاته فى كلات مثل 
'الصحة ؛ القو63ة بيذي » ررق له » يننا كان قلب لفظ « قوة 6 إلى 2 توق » 
أمرا شنا : 


ولا كان مضطراً ل ٠‏ أنه قد 
أغلق النافذة » جلس فى هدوء وقال لنفسه انه يحلس على الحافة واستشارها فيا 
إذا كان يتجاسر ويقذف بنفسه » ول تكن النصيحة طيبة للغاية » فعمله الذى لم 
حكن اسيل ع ب دو 01ز يتوين لمكن براح نفسه 
مأخذ الحد . 


وأخيراً أطيق اللوف عليه . 

الأصوص مأزنه كن ونم امف اردع مى علي إغتيال تدلو مئه 6 اك : 
قرعة خفيفة فامضْة على الدفأة ليست سوى قاتل يحمل مسدساً فى بده > ولقد وآة 

' بوضوح حتى أنه ترك فراشه ونظر فى حالة من الهلم إلى الخارج » ولأ رأى فى 
الشارع رجلا واقنا دون حراك تحمد من الرعب . 

وكان يرى فى "وهج الحو ناراً > وأنه سوى يقع ضْحية مسكيدة فى فراشه 
وبموت متاوياً من الأل . 
| وعرف عن يقين أن مخاوفه غامضة ولكن هذه المعرفة ل حل قط دون 
سيطرمها عليه . 

وخجل فى بادىء الأمر أن يعترف يحبئه للورا » فهل يعترف بأنه يخاف مثل 
طفل ؟ ولكن عندما يحمد فى فراشه وكاد يصرخ وهو يحس بحبل القاتل يطبق 
على عنقه حت جاء الفنجر الامن بعالم يمكن الاعهاد عليه همهم بشىء عن «الآرق» 
وأخذ بعد ذلك يرَحف الليلة بعد الأخرى نحو ذراعيها فوقته من عوامل الرعب 
وأبعدّعنه النار وحمتهمن القتلة ٠‏ 

ووضع قائمة لراجمة المخاوف الناججة عن الأمراض العصبية مثل : اللكوف من 
الأماكن العامة » واللحوف من الأما كن الغلقة » والخوف من الثار » والخوف 
من الناس » و بقية القائمة التى تنتهى با أكد بأنه « التعبير الأخرق الختاف الذى 
اخترعه الأطباء لواحد من هذه الجموعة التى تزداد شيئا فشيئاً » وهو الخوف من 
رحلة بالسكك الخديدية واستطاع فى اللولة الأولى مقاومة الخوف من النار؛ فمندما 
كان يشاهد المسرحية الاستعراضية مع لورا وأشعل راقص فوق السرح مشعلا 
( وثار ضد تفسه لأنه فمل ذلك ) يفكر فى وسيلة للبرب » ولم يشعر بالارتياح 
إلا بعد أن خرج إلى الشارع . 


ا هد 


وعندما جاء دور الخوف من الئاس الذين كان سيرثم بالقرب مئه رجه عم 
لنفسه فى شىء من التعقل بالراحة بعد أن نظر إلى القاعة اميت 
التي أمكنه التغلي عليها . 


وهرب إلى تلال فيرمونت فى جولة تستغر نرق أريمة أيام عفرده حتى مكنه أن 
يحصل على نتيجة بأ كثر سرعة » وبالليل أستقل قطارا مرا ومسكن م من أن 
يدون أمتع الطا بن االموف من رحلة بالتطار . 


وأشطجمق مربر سف بالمرية » وكانتالوسادة السنيرة محشوة كالكتلة » 
وتضايق من حركة ملابسه وعى تتطاير من علاقة اللابس يجواره عند قتحة 
الستابر الخضراء » وكان شباك القطار على ارتفاع ست يوصات »© وترك مسافة 
ت#تسلل منها الأنوار الصغراء واضحة فى ظلام زنزانته الصغيرة الصساخب © وكان 
رتعد من القلق . وكا حاول الاسترخاء عاوده الخوف » وعندما توقف القطار 
بين الحطات وجاءت صفارة القاطرة المزيحة الستفسرة وقف مشدوها وهو على يقين 
من أن حدثا قد وقع - جسر تزحزح من مكانه أو قطار يقف فى طريق قطارثم 
'أورعا آخر قادم من الخلف بسرعة ستين ميلا فى الساعة يكاد أن يحطمهم . 


وتصور أنه قد بشم » وعانى أكثر مما لو تعرض ملا للتحطيم لأنه لم يتصور 
مأساة واحدة بل سلسلة من الخنآمى التنوعة .. فالمجلة المنبسعلة من حته ‏ يقينا 
أن السجلة لايجب أن نحدث مثل هذا اموت ل لم يجىءالرجل الامون بالطرقة 
ويفحسيا عند آخر مخطة كبيرة توقف فيها ؟ ‏ لقد تحطمت العجلة فهايلت المربة 
وسقطت وجذب فوقها . . تعيادم ومبشم » وسرعان ما أصبحت المرية كومة 
ماله رفيرة نور ان قشم ولتم ا بالج وتسور بل جتتدروا ع سام 
وأنات موت وألسنة لهمي زاحفة .. العرية تنقلس » وتسقط ©» وتفوص فى النهر 
على جاشها » أما هو اول أن مخرج من إحدى التوافذ بنما أحاطت الياء 
بحسمه .. إنه يقفْ يحواد العربة الحطمة يمختار بين الابتعاد وهاية عمله القدس 

وبين العودة واثقاذ الداس معرضاً تفسه لوت . 


عبد يا ع حت 


وكانت تصوراته تبدو هكذا واقمية حتى أنه لم يطق الاسترخاء فى انتظار » 
وبحث عن نور السرير ول يمثر عليه » وفى اشطراب انترع صندوقا من اللكبريت 
هن جيب سترنه وأشعل عود ثقاب وأنقض على النور “*ورأى نفسه نحت الملايات 
وقد المكست صورته سقف سريره الخشى المصقول كحسد فى كفن » وسرعان 
ما تسلل من سريره بعد أن أرتدى سرواله فوق ملابسه الداخلية ( وكان يخشى 
أن يظهر الثقة وهو فى القطار بارتداءء منامته ) » وبأقدام عارية غير داضية أخذ 


لسار ببعلىء ال ديوان التدحخين ٠.‏ 


وكان الجال يجلس القرفصاء فوق كرمى سير ينفاف كومة مذهلة مركن 


الأحذية . 
وتاق مارتن إلى ححبته المشجعة وتحاسر بالتول : 8 مساء داقء 6. 
فتال الجال : « أجل » . 


وجلس مارتن وعقد رجليه فوق متعد بارد من الهلد فى ديوان التدخين » 
وداح يفمعسن حوض الغسيل التحاس » وأحس بأن الجان لا يطيق وحوده لكنه 
شعر بارتياح عندما استنتج أن هذا الرجل يقوم عثل هذه اارحلة ثلاث مرات كل 
أسبوع و يقطم عشرات الألافمن الأميال سئويأ دون أنيقتل كا هو وأغم)وقد 
تتاح لحما فرصة البقاء حتى الصباح . 

وراح يدخن جتى انسلخ لساله وتشقق وشحعه هدوء الجال فضحك على 
الكوارث الحيالية التى تصورها » وعاد إلى سر_ره يهايل فى حالة نوم ٠‏ 

وسرعان ما عادت إليه التصورات الزتحة فاشطجع ى فراشه ساهداً حتى 
النجر . 

وظل أربعة أيام يتجول ويسيم ى جداول باردة وينام حت الأشجار أو ى 
أكوام من القش ثم عاد ( ولكن ف النهار ) باحتياطى كاف من النشاط يكفيه 
لأن تتحول مجربته من بحد عظم إلىثىء مألوف منطق بتع . 


الفصل لئان والعشيرو 


استمر العمل فى « عنصر س» لدة ستة أسابيع فساورتهيئة المبد الشكوك 
فى أن حدثا فى طريقه ل » وألحوا إلى مارتن أنه فى حاجة إلى مساعداتهم 
التمددة » ولكن مارتن نم مجنموم وم يرغ ف أن يتحاز إلى أى من الجاعات 
ارق عن 1ه كن رعيد أحياناً بوحشة 5 حو تبرق ويكيرت الذى كان لا يزال 
ف فرنسا » وهو الرجل الذى يتمسك بالأمانة بشدة . 

ولم يعرف كين سم الدير لأول مرة عن أن مارتن يكتشف شيثاً هاما . 

وكأن الدكتور توبسقد ضاق ذرعاً عنصب الكلونيل - وكان هنالك عدد 
كبير من العسكريين فى نيو يورك - وظل أسبوعين بعيداً عن اختلاق فدكرة 
من الأفكار التى ستحدث ثورة حتى فى جزء صبغير من العال . وذاتصباح اندفم 
إلى معمل مارتن - وقال مؤّنباً : 


« ما هذا الا كتشاف الغامض الذى : تقوم به بأأروسعيث ؟ لقد سألت الدكتور 
جوتليب لكنه تملص من الإإجابة ويقولأ.ك ترغب فى أن تتأ كد من الا كتشاف 
أؤلا » ويجب أن أعرف عنه لا لأتى أهتم اهام الصديق بعملك سب بل لأنى 
مديرك على أية حال . »© 


وشعر مارئن بأن أن ما يمتلكسوف ين زع منه ولكنه لابملك طريقة للرفض » 
لخاء بذ كراته وش رانم « الاجار 6 با عليها من أجزاء من التكروبات العصوية 
التحللة » وتنهد توبس وأمسك بلحيته وراح فى تفكير عميق لاحظة ثم صاح : 
« هل تعبى أنك تعتقد أنك قد 1 كتشفت مرضا معدياً من البكتريا ول تبرق 
عنه ؟ يأبى العزيز لست أعتقد أنك تدرك جيداً أنك قد توصلت إلى الطريقة الثل 
لقتل البكتريا التى تساعد على تود الأمراض وانتشارها .. ول تخبرتى 6 . 


ا #اع سم 

« حسناً أننى أردت الت كد يأ سيدى » » 
« اننى مسحب بمحذرك » ولكن عليك أن تدرك يا مارتن أن الدف 
الا 'سامى لهذا الممبد هو التغلب عل الرض وليس تدوين الذّكرات الملمية الجيلة » 
وربا توصلت إلى واحد من 1 كتشافات الجيل » الشىءالذى كنت مع ما كجورك 


نتطلم إليه. . . . وإذاما تأ كدت نتائحك . . . سوف استأنس برأى د كتور 
جوتايب . »6 


وشد على يد مارقن نخس أو ست مرات ثم اندفم خارجا » وف اليوم التالى 
«عرفتهم به كانت شرفا لح » ثم أخذه إلى قة جبل وآراه جيم مالك المالم : 


« لدى لك يا مارتن بعض القترحات » لقد أظهرت نبوغاً فى ملك ولكن 
بدون إدراك تام للانسائية على نطاق واسع » وعليك أن تعرف أن المعهد قد نظم 
على أكثر الا سس مروئة » فليست هناك أقسام حددة بل وحدات يشرف عليبا 
رجال عباقرة أمثال صديقنا العزيز جوتليب » فإذا ما وجدت إنساتاً جديداً يمل 
على حقيق | كتشاف هام فسوف نزوده بكل الإمكانيات بدلا من ركه يتتخبط 
فى القيام بعمله بعفرده » لقد أعطيت لنتائئجك كل اعتبار يا مارتن » فناقشتها مع 
الدكتور جوتليب - حت أنه كان لا يشاركبى غاماً حمابى حول النتاتج العابية 
الماجلة » وقررت أن أعرض على « مجلس الأمناء 6 اقتراحا الإنشاء قسم عل 
ا اين تتولى رئاسته » سوف يكون لك مساعد - مدرب تدرييا 
حائزاً على درجة الدكتوراه -- والزيد من الغرف والفتيين على أن ترفم 
تقريرك إلى مباشرة وتناقش الأمور معى مباشرة بدلا من مناقشتها مع جوتليبٍ » 
وبأمر منى تمنى من جميم الأمال التى تتملق بالحرب » وإن كان فى استطاعتك أن 
تحتفظ بزيك العسكرى وبكل شىء ؛ وأعتقد أن مرئيك إذا واف قالسيد ما كورك 
عرسي الأمناء موك كرن عقرة | لأ احولاز بدلا من نية : 


« أجل * إن أفضل غرفة لك هى الارفة الكبيرة فى الطابق العلوى عين 


سد ولج لد 


الصاعد » فهبى شاغرة الآآن » وسوف يكون مكتبك عير الردهة » : 

« وكل ما حتاجه من مساعدة فهى لك »فلست محاجة يابنى أن تةفى الليال 
تعمل بيديك بهذه الطريقة غير الجدية » فا علييك إلا أن تفنكر وتعمرعلى توسيم 
نطاق العمل بكل وسيلة ممكنة حتى يشمل جيع اليادين المكنة ؛ وسوف نقوم 
من جبتنا بتوسيع.نطاق العمل فى جميع اليادين ء وسوف يسكون لدينا عشرات 
الأطباء فى الستشفيات يساعدوننا ويوٌ كدون تتاجنا ويوسعون بجيودنا + وقد 
تعقد اجتاعأ أسبوعياً يضم جيم أولئك الأطباء والساعدين برئاستنا كليدا .. فاوكان 
رحال أمثال كوخ وباستير مثل هذا النظام لأتيح لمم نطاق أكبر للعمل » فالفىء 
الذى يتسم به الع ى يومنا هذا هو التعاون العالىالتكافىء» ولقد ولى زمنهذه 
السحوث الفردية الغبية التعثزة للتى تسم بالنيرة . 

« ربا عثرنا على النىء المقيق - عامل اثقاذ جديد » سوف فلشر معاً ماقد 
حققناه » وسوف ثثير أهمام العالم بأ.سره » آلا تدرى أتى قضيت ليلة أمس ساهراً 
أفكر فى الفرسة الرائعة التى هى أمامنا » وفى غطدون أشهر سوف لا نتمكن من 
شفاء أمراض الكروب العتقودى لهسي بل التيفود والدوسنطاريا» وكرزميل لك 
يا مارتن لا أرغب لحظة فى أن أقلل من شأن عملك العظبم » ولكنى أعتقد أنك 
لوكنت أ كثر أرتباطاً لى لاستطمت ”وسيم نطاق تملك إلى أدلة ونتائيج علبية قبل 

ذلك بكثير . » 

1 وظلد مارتق مترتماً إلى غرقنه مبيوراً بفسكرة إثقناء إدارة خاسسية به » 
ومساعدين » وعالم بهيج » وعشرة الاف دولار سنوياً ث ولكن بدا أن عمله قد 
انزع منه » أنتفسه قد.انتزعت منه » فل يمد مارتن ولا تلبيذ جوتليب بل الرجل 
دُو الرح الذى يقاس بمميار » د كتور أروسميث ؛ رئيس قسمعل الأمراض المكروبى 
الذنى سوف يرتدى ياقات « منشاة © ويلق الخطي » ولا يسب أبداً . 

وأضعفته الشكوك » فرعا لايدمو « عنصر س » إلا فى داخ لأ نبوية الإختبار 
| ومن الهائز أن ليست له قيمة كبيرة فى شفاء الناس » أراد أن يعرف . 
أن ا كد . 


0-7 2 
ودخل ريبلتون هولا بيرد غْأَة يقول : 


« كان المدير لتوه يا مارتن » ابن العزيز » يمخدثنى عن ١‏ كتشافك وعن 
مشروعاته الرائعة التى يعدها لك » أريد أن اهنئك هن كل قلى وأن أرحب بكه 
ل ل ع الرابعة والثلاثين» أليس 
كذلك ؟ ياله من مستقبل رائع ينتظرك ؛ فسكر يا مادئن ول ميجور هولا 
في الله وجل قل سجرج اتناف - فكر فى كل ما ينتظرك » 
فإذا ما كلل هذا العمل بنجاححقيق فلن يكونهناك حدود ما سيدالك من تسكريم 
أيها الفى الحلوظ » فسوف تنال حاب الحيئات العامية وحظلى بأبة استاذية 
تريدها وجوائز » وسوف يبدا كبار القوم فى التشاور مك ومحظى بمكانة 
مرموقة فى الجتمع ! 


« والآن استمم لى أيها'الفتى المجوز » ريما تدرك ك أنا على علاقة وثيقة مع 
دكتور توبس » ولا أرى مايحول دون أنغمامك إلينا فيستطيم ثثلائتنا تسيير دفة 
الأمور فى هذا المعبد بالصورة التى تناسبنا » ألم يكن ججيلا أن يتلبف بشدة إلى أن 
يعترف يمهودك ويد يد العون إليك بكل وسيلة ممكنة » أنه هكذاتغلص وتواق , 
بشدة إلى مساعدة النير » والآن تغبمه حقا » وقد يجىء اليوم الذى يتمكن فيه 
ثلاثتدا من إنشاء مؤسسة رائمة للعلوم التعاونية لا تسيطر على معهد ما كجورك 
سب بل ع نكل معهد وكل كلية علبية فى البلاد » ومن ثم يمكن القيام. ببحث 
جدى حقا » عندما يعتزل د كتور "ويس مئعببة © إذ لدى من الأسباب - أننى . 
أحدت عن يقين تام - ما يدفمنى على الافتراض بأن مجلس الأمناء سيختارق 
خليمة له » فإذا ما كال هذا العمل ل ل ا 


« وفي أ كون صر يحاً "كعادنى أقول بأنهناك عدد قليل م, ان 
( فسكرى يو المجوز المسكين ) الذين لهم شخصيات مقبولة ويحققون اشنصارات 
من الدرجة الاولى » وإذا ما تفلبت على بمض فظاظتك وعدم رغيتك فى التقرب 
من كيار امسثوليين التنفيذيين والفساء الجيلات ( لأنك والجد لله سوف نبلغ 


- 


مكانة مرمرقة إذا ما حاولت ذلك ) فإننا تستطيع مسا أن نصبح الها كين بأمرنا 
فى ميدان الملوم فى ججيم أمحاء البلاد . © 


وم يفسكر مارتن فى جواب حتى تركه هولا بيد . 

وراح يفكر فى فظاعة ذلك الشىء الدفس الصاخب الذى يسمى نحاحاً ما 
يقتضيه من التخبل عن العمل الحادىء والقيام باستعراض ينقض عليه كل متخميص 
أعى ويباجه كل عدو لايدرك القيقة . 


وهرب إلى جوتليب كن يلجأ إلى وال حكم شفوق » وتوسلى إليه أن ينقذه 
من التجاح ومن أمثال هولا بيرد ودويت توبس وأنباعهما من العلماء الذينيلقون 
الخطى » والؤلفين الذين يسعون وراء الحصول على درحات علمية » وخطباء الباءر 
والجراحين الشهورين » والصحفيين الأجورين » والأمراء التحار العاطفيين » 
والساسة من الأدباء والرياضيين المشهورين » والعسكريين السياسين 2 وأعض اء 

محلس الشيوخ الذين يدلون بأحاديث صحفية » والأساقنة التافيين . 

وشعر جِوتلِيب بالقلق وقال : 

. 9 لقد أدركت أن توبس يهدف إلى شىء مثالى وقذر عندما جاء يتودد إلى » 
للكنى لا أغتقد أنه سيحاول جلك مسكبر صوت يهذه السرعة ى يوم واحد » 
وسوف أثعر عن سناعدى وأخوض معركة شد قوى الشهرة | 6 

لقال دكتور توبس « اننى لم أتدخل فى شئوتك يا دكبور جوتليب » إلا 
أننى الدير ! ويحب أن أعثرنٍ بأنى لا أرى - را تنيجة لنبانى الواضم ‏ 


فظائم مساعدة.أرومعيث على شفأء[ لانى الناش الذين يعانون من الرض وأن 
يصبح رجلا له وزنه وتقديره [ 6 12 ه: 


0 
ددفع جوتليب الامز إل روس ما كهورك . 


ا 0ت 


فقال ما كجورك : إننى أحبك يا ما ك سكأ ولكن تويسهو الدير » وإذا 
شعر بأنه يمحتاج إىأروسميث ( أليس هو ذلك الشابالتحيل الذى أراه ف معملك 
من أن لاخر ؟ ) فليس من حت أن أعترض طريقه » من واجى أن أؤيده بنفس 
الطريقة النى أساند بها قائد إحدى سفتنا . » 

وسوف لا يصبح ماركن رئيس قسم قبل أن يجتمم ويوافق يملس الأمناء النى 
يشكون مما كجورك سه ومدير جامعة ويلمنتجتون © وثلاثة أساتذة لاملوم من. 
جامعات مختلفة » وفى هذه الأثتاء قال توبس لمارتن : 

« والآن عليك يا مارتن أن تسرع وتنشر نتاجك عل الفور إذ أنه كان بيجس. 
فى الحقيقة أن تنشرها قبل الآن » اجم نتائجك بأقصى مرعة تمكنة وابعث بها 
إلى الميئة الخاصة بالطب وعل الأحياء التجريى لتنشر من ابحاتهوالتالية » 

«ولكنى لستمستعدا للنشر؛إنتى اريد أنأسد كلثغرة قبلأن أنشرأئىثى,» 

« هراء.. إن هذا انجاه قديم4اننا لم نعد نيش ى عصر النظام الإقليمى الضيق 
الأفق بل فى عصر النافسة فى الفتون والعلوم »كاهو المال فى التجارة آيضاً - ى 
عصر التعاون مع الجاعة التى تنتعى لما والنافسة حتى اللوت مع الذبن ثم فى خارج 
هذه الجاعة ؛ حاول أن تسد الثغرات تماماً ولكن لايحب أن ندع أحد يحرز قصب 
السبق علينا» وتذ كر أنه من واجبك مخليد اسمك والوسيلة إلى ذلك هى بالتماون 
مبى نحو الصالح العام من أجل 1 كير عدد من الناس 6. 

وعندما بدا مارتن يحثه »وهو يفكر فى الاستقالة ثم يتخلى عنها إذ بدا له أن 
توبس على الأقل أفضل من بيكربو وأنصاره » راح يتصور عالاً من الملناء الصغار 
كل متهم مشغولق زنزانة لاسقف لها » وكان توبس المقدس ذو اللحية العظيمة 
ابم فوق سسحاية يراقبهم من عل » مستعداً لأن يهاجم أى رجمن الرسجال الصفار 
كف عن الحاس وأضاع وقتهى التأمل فى ثىء 1 يكن قد خول له مهمة القيام 
به » وخلف زنزا هم الموحلة وقف فى الأفق العاف دون أن يراء توبس الحارس_ 
شيعم المملاق التحيل جوتليب . 


(معه؟_أروسميث ) 


غ#8ق سل 


ول يكن التعبير الأدنى مهمة سهلة بالنسبة لمارتن ؛ فتأخر بحثه با شاق توبس 
ذرعا وحثه على العمل ؛ وتوقفت التحارب وساد البؤس واستمرت عملية الكتاة 
وعزيق ما كتب من البحث فى زنزانة مارتن الماسة النى لا سقف لها . 

ولأول مرة لم يحد فى لورا ملحأ يلتحأ إليه » فصاحت قائلة : 

« ولا لا توافق ؟ إن عشرة آلاف دولار سدوياً سيكورن شيئاً جيلا للناية 
ياساندى ياعزيزى ؛ لقد عشنا داعا فقراء » وإنك نحي السكن اليل والآناث 
وتسأله النصيحةكا تفمل دأما . إنه رئيس أليس كذلك» ومع هذا هو مستقل عن 
الدكتور تويس أء اننى أَؤيد ذلك ؟ » 

وتدريجياً وافق مارئن نفسه على ذلك ننيجة لا لاقاه مناحترام بالغ عند نناول 
شام الغذاء فى العيد . 

وراح يفمكر : « إننا نستطيع استئجار أحدى الساكن الجديدة فى شارع 
بارك » فلا أعتقد انها تكلف أ كثر من ثلاثة آلاف سدوياً » ولن يكون أمراً 
سيئاً أن نتمكن من استقبال بعض الناس هناك » وهذا لايعى أنى سأسعم لمذا 
الأمر أن يتدخل فى عمل .. إنه نوع من التمة . » 

وكان الاعتراف به اجتاعياً أشد امتاعاً » رغم مايتبع ذلك من آلام. 

وانصلت ب كابيتولا ما كورك.-- الى لم يكن فى نظرها قبل الآن سوى شيئا 
أقل إنارة للاهمام من أآلة الطرد الركزى - تليفونيا وقالت . . « ان د كتور 
ومعاك السيدة أروعيث يوم الخيس المقبل الساعة الثامية والنصف » ٠.‏ 


وقل مارتن الأمر اللي . 
وكآأن يعتقد أنه بعد لمات من ألحوس ديور وريبلتون هولا بيرد أنه قد شاهد 
الثرفه وفهم ضلات المشاء للراقية » وبدون تردد كير ذهب تصحيه لورا إلى معزل 


سا #8 ل 


روس ما كورك فى شارع « إيست سند: » بالقرب من الشارع الخامس » وبدا 
النزل ‏ من الشارع ‏ يحتوى على عدد كبير من اليازيب الصنوعة من الحجر 
الرمادى اللون وأعتاب النوافذ والأبواب النحوتة وأبواب الحديد الروزية » 


وتكن النزل ل يبد كبيراً . 


وف الداخل بدا الدهليز الححرى المقمب أشبه يكاتدرائية » ولقد أريكها الخدم 
وغرفة للرسم مليثة بالألوان الائية » ويدت الردهة طبيعية عندما ظهرت كابيتولا 
علابسها الحريرية البيضاء الرائءة ولآلثها الغيئة . 


يدون تافيين لكنهم يحملون أسماء مألوفة مثل « أيفورى سوب » ٠‏ 

وتساءل مارتن متمحيا : « هل تأبط أحدثم ذراع سيدة ل يعرفها ليقودها 
إلى الداخل » واغتبط أن يكتشف أنه ماعلى الرء إلا أن يتيه وغرفة الطمام .وجيه 
عوت ما كووك العزنيةه:. 

وكانت غرفة الطعام رائعة ومثيرة للرعب مزودة عقاعد من الحلد وبأدوات 
الاسفراغ » وأجلس ماركن ( ويشك ق أنه عرف أنه ضيف الشرف ) بين كابيتولا 

ومالت إليه كابيتولا ى روعتها وجلال ماريديه من ملابس فاخرة بيضاء » 
وقالت : 

« والآن ياد كتور اروسعيث ما الذى تقوم ب! كتشافه ؟ » 

و إنه ‏ آه - اتى أحاول أن أتصور © . 

« تقد أبلئنا هكتور توبس أنك قد 1 كنشفت أساليب جديدة رائعة يمد من 
الأرض» » وكان لبطتما الحرف «اللام» أسبه بالنغم اأذى تحدثه الأنبار والصيف 


”اج سب 


وحرف 2 ألراء » أشبه بشقشقة الأطيار فى الأجة » « آه » ليس هناك ماعو أجل 
من انقاذ العالى الحزين البائس من عبء امرض الذى يان منه » ولكن ما الذى 
تقوم به بالشبط ؟ © 

بهذا .... خذىبعض الكروبات مثل اليكروب المنقودى .. » 

«يا لاملوم من شىء ممتع ولكن 5 هى معقدة حتق شيعي لأناتن لبسعلاء 
مث فهمها » وما نحن جيعاً إلا أناس بسطاء للناية وكل ما تفعله هو أننا تنتظر 
علماء أمثالك أن يحملوا العالى 1 منا من أجل الصداقة 2« 

“م ركزت كابيتولا كل اهتامها على الرجل الذىكان مجلس يجؤارها من 
الناحية الأخرى » أما مادتن فثبت نظره إلى الأمام وأكل وتألم » وكانت شقيقة 
الكونقيسة - الشاحية اللون النحيلة -- تحملق فى وجبه » فائيجه حوها فى 
وداعة مكتئبة ( ملاحظا أن ما ييدها من شوك يزيد واحدة عما ممه وراح يفكر 
أبن ضل السبيل ) . 

وقالت : « سممث أنك عال 6 . 


«أجل.» 

« ان مشكلة العلماء هى أمهم لايفهمون الجال » انهم فاترون 6. 

وكان يمكن لريبلتون هولا بيرد أن يخلق جوا جبيلا من الفرح ؛ لكن مارئن 
لم يستطيع إلا أن يقول مر تحفاً : « كلا ء لا أعتقد أن ذلك حق »6 وأخذ يفسكر 
فيا إذا كان يحروٌ على احتساء قدح آخر من الشمبانيا . 

وعندما اقتيدوا إلى حجرة الجلوس بعد أن احتسى الرجال أقداحاً عديدة من 
الشراب أقبلت إليه كايبتولا بيحداحيها البيض ينطيانه وقالت : 

« لم تتح لى حقا أثباء حفل العشاء فرصة يأد 1 ر أروسميث أن أسألك مأذا 
تفمل بالضبط .. 01> هل ريت أطفالى الصثار الأعزاء فى النزل الكائن بشارع 


لماج لب 


جاذبية . عليك أن يجىء لتحامرم . 6 

وف تلك الليلة قال للورا غاضباً « سوف يكوانٍ من المسمب الحافظة على هذا 
فكرى م يكون ججيلا أن نقم بض حفملات العشاء لشخصيات برزة أمثال 
جوتليب وغيره عند ما أممبح رئيسا لأحد الأقمام . » 
وبدا أنه يحاول ألا تلتق عينيه بعيى مارئن » وتنبد قائلا « لقد حدث ثىء سىء 
رع ليس على درجة كبيرة من السوء . »6 

« ماعسى أن يكون يا سيدى ؟ هل هناك ما أستطيع القيام به ؟ © 

« أن هذا الأمر لاييمنى بل يبمك . 6 

« وراح مارئن يفكر فى ضيق : اينوى الحديث من جديد ما يتعلق بأخطار 
« إنه أمر مؤسف بامارتن » ولكنك لست اللكنشف لعنصر س »© . 

« ماذا. » 

«شخض الذرور ١‏ كتفنه :» 

« أنهم ل يفعلوا ذلك ! قشت جيع الكتب فل اجد . باسنثناء تورت ‏ حتى 
من المح إلى هذا الا كتشافءياالمى أن هذا يعنى ياد كتورجوتاي بأ نكل مافعات 
عأيلة هذه الأسابي ع كان مضيعة للوقت واننى رجل أخرق .. 6 

« حسنا » على أية حال فإن دهريل الذى يعمل فى معد باستير قد نشر اخيراً 
فقط تقريراً فى نشرة اكادعية العلوم عن عنصر س بعينه » وكل ماهدالكانه اطلق 
امم با كتير يوفاج » هذه عى حقيقة الأمر . » 


مااع ع 


وأتم المبارة فى عقله 2 إذن سوف لا كون رئيس قم أو ءالآ برا أو 
أى شىء آخر ء لقد عدت إلى الحضيض » وخارت قواه» ولم يمد لهياته هدف » 
وازوى تور الخلق وتحول إلى نور قانم . 

وقال جوتليب « يكدك الآن بالطبع أن تطالب بأنك شريك فى هذا 
الا كتشاف وتقضى بقية حياتقك تناضل حتى تحظلى بالاعتراف » أو تنسى هذا 
الأمر ونبعث #خطات رقيق مبئئاً دهريل وتعود إلى العمل 6. 

وقال مارتن فى حزن : « أه سوف أعود إلى العمل » فليس أماى شىء آخر 
لدى فسحة من الوقت لأمهى حقأ بحثى ‏ ربا هناك بعض النقط التى ل يتعرض 
لها دهريل ‏ وسوف أنشرء لأسبح شريكا له فى هذا الا كتشاف .. . . اعنة الله 
عليه .. .. أين تقريره ؟ . .  .‏ أظئاك سميد لأنى أتقفت من أن أ كون 
هو لا بيرد » : 

« يحب أن ]أ كون هكذا » وغير ذلك مالف لعقيدتى » لكى بدأت أمببيم 
مسئاً » وأنت صديق » ويؤسفى أذك لن تستمع يحهزلة الإدماء والتتجاح لفكرة 
معينة . . . . وججيل ياماوتن أنك ست كد | كتشاف دهريل » فالملوم مى أنتسمل 
ل لا 1 إل غيرك . . . هل أنخير توبس عن سبق 
دهريل أم أترك هذا الأمس لك » ؟ 

وسار جوتليبٍ فى طريقه وهو يننظر إلى الوواء فى شىء مى الزن . 

وجاء توبس يولول : 9 لو أنك فقط نشرت بحثك قبل ذلك كا أخيرنك ‏ 
با دكتور أروسميث » لقد وضعتنى حقا فى مركز حرج للغاية أمام مجلس الأمناء » 
ولا يمكن بالطبع الآن إثارة مسألة إنشاء قسم جديد 6 . 

وقال مان فى بلاهة ه أجل » . 

وجمع بحرص مقدمة بحثه وعاد إلى مفضدنه ولق فى دورق لامع ساب لبه 


ككرة من الباور ؛ وأخذ يفكر : 


7د 5 

لو تركى توبس وشأق ما أسمبح الأمر سيا » امنة الله على هؤلاء الرجال 
الطاعنين فى السن » ولمنة الله على أولئك الرجال ذوى الرح الذى يقاس ععيار » 
أولئكالرجال البارزين الذين مجيثون ويعرضونعليك آياتالتسكري والمالوالفياشين 
والألقاب » برغبون ى جمل المرء مزهوا با يخولونه من سلطة وجاء » أيات 
أنك أحق إذا ما فقدتها . 

وهكذا سوف لا أصير غنيا » وسوف لا تحصيل لورا -- الفتاة السكيئة- 
على ملابسها الجديدة ومسكها افجديدوكل ماكانت محل به . إننا . . . ان نكورن 
الآن موشع ازدراء كبير وحن فى مسكننا القديم المينير » آه» دعنا نكف عن 
هذا العويل . 

« ليت تبيرى كان هنا » . 

« إننى أحب ذلك الوجل جوتليب » ربا كان يشخص ببصره وهو يقول : 

الوجل الفونسى يسممها با كتريوفاج » كلة طويلة جداً »؛ ومن الأفشل أن 
يسمسها 9 فاج » فقط » بل وقدأطلق هذا الاسم على «عنصر س» الذى ١‏ كتشنته 
حسنا » قند استمتعت كثيراً وأثا أعمل طيلة هذه الليالى » أعملى © . 


كان قد بدأ يفيق من غيبوبته » وصور الدورق مملوءاً بحساء م فوقسطحه 
المكروب المسقودى » ودلف إلى مكتب جوئليبٍ ليحصل عل الفشرة التى محتوى 
على تقرير دهريل » وقرأه بدقة وحاس . 

وقبته قائلا « هاك رجل » هاك عالم ! © . 

وراح يفكر وهو ى طريقه إلى النزل أن يحرى بعض.التجارب على ميكروب 
الدوسنطاريا المسوى مم « الفاج » ( 5! كان يسمى عنصر سس بعد ذلك ) ويفكر 
فى أن يوجه الأسئلة والتقد إلى دهريل ويحدوء الأملى فى ألالى تويس سبياه 
لفترة » ويحسى بالاوتياح الكبير لأنه ل يضطر إلى نشر يحثه الغامض قبلى إتهامه 


3-0-5 


. حول 2 إيفاج 6 وقبل أن يصبح فاسقا سهلا لين العريكة وليس حكيا يتجسس 
الناس عليه وإنسان له وزنه . 

وقال غاضا : « يأ إلى أراهن أن توبس قم أيب مخيبة أمل » لقد كان 
يتصور أنه سيوقع بإمضائه معى على ججميع بحوش و يرجع ‏ ليه الفصل » والآن سنيدأ 
العمل على نجرية الشيجا ( ميكروب الدوستطاريا المصوى ) مسكيئة لورا إذ أن 
عليها أن تعتاد على سهر الليالى الذى أقضيه فى الممل » . 

واحتفظت لورا لفسها يما شعرت به حول هذا الأمر ء أو على الأقل بالحزء 
الأ كر مما شعرت به . 


الفصس ل البشلائون 


ظل مارتن يعمل ويكد عام كاملالم يتخلله إلا عودةتيرى ويسكيت بعدإعلان 
اليدنة » وسخريات ذلك النايه الفظ »وراح يجرى التجارب المعقدة على «الفاج 6 
000 أ ' وأسبيح مله يداه وفنه - أشد مبارة » وأيامه أ كثر 

ستقراراً وأقل اشطراباً . 

وعاد إلى دراسته السائية ؛ وانتقل من الرياضيات إلى الكيمياء الطبيءية » 
وبدأ يفهم قانون العمل الجعى وأمببح منهمكا كتيرى حول ما أنعاه 2 بالأساوب 
الكشرف » الذى اتبمة توبس وهولا بيرد » وقرأ الكثير من اللنتين الفرنسية 
والألانية وذهصبى رحلات فى مهر هودسون بعد ظهر أيام الأحاد » وأقام حلا 
ساخراً مع لوراً وتبرى للا حتفال باليوم الذى تطهر فيه العهد ببيع ينيم آلة الطرد 
للراكدى وغ حقر هولة يزدوكريائه . 

وشك ق أن الد كتور 7 وبس - الذىأصبح الآن معرونا بشارة وسامالشرف 
قد أبقاه فى العهد بسبب تدخل جوتليب وحده » ولكن ربما كن السبيهو أن 
توبس وهولا بيرد يأملان فى أنه قد يجىء ثانية بالعجزات التى تحلب الشهرة » 
تقد كان كل مها مهذبا فى معاملته أثناء تداول النذاء » مهذيب وتقريع غير مباشر 
ملىء بالإشارات العديفة عن نشر ١‏ كتشافات الرء قبل غيره بدلا من التلكوؤ . 

وبعد مفى ما يزيد عن العام من السبق الذى أحرزه دهريل على مارئن ظهر 
توبس ق العمل يعرض اقتراحاته . 

وقال توبس « لقد ظللت أفكر طيلة هذه الدة يا اروسعيث 6 وبدا عليه أنه 
كان يفكر بالفعل . 

5 إن ١‏ كنشافات دهريل ل ثثر الإهتام الشعبى النى أعتقدت أنها سثيره ؛ 
فلو كان معنالخاولت أن أثير إهمام الرآى العام الناسب به » فلم تعلق على اكتشاذه 


دواعت 


أى صميقة تعليقاً جديا » وريما لا بال أمامنا الفرصة لنقوم بعمل معين » وكا 
أعلنت فإنك تواصل ما يسميه جوتلي بالبحث الأسامى » وأعتقد أنه قد تكون 
أماماث فرصة لإستتخدام الفاج فى شفاء الناس ليا »أويدك أن ترب هذا الدواء 
على أمراض الإلنهاب الرئوى والطاعون وربما على التيفود ؛ وعندما تجح 
جار يك يمسكنك القيام يعض الإختبارات العملية بالقعاون مع المستشفيات » 
ودعاث من كل هذا الغرور والمبائرات ودعنا حقق الشفاء الحقيق لشخص ما ! » 


ول يتحرر مارتن من الحوف من الطرد إذا رفض أنيطيم»و تاتو عندما مشى 
توبس يقول : 

#أظنك تشعر أحيانايا اروسميث أننى أفتقر إلى الإحساس بالدقة العففية عندما 
أصرعلى النتاتم العملية » إنبى -- لا أرى إلى حد ما النتأيم الدبيلةحقا النى محدث 
تغييراً حقيقياً والتى كان يحي أن يحتقها هذا المعهد جما لدينا من إمكانيات » 
إننى أود إن أحقق ملا ضخم يابنى » ملارائما من أجلى الإنسانية المسكينة 
قبل أن أموت » ألا كنك ان تمنحنى هذا الثىء ؟ إذهب وعالم الطاعون . » 

ولأول مرة كان وبس يبدو فى ابنساءة وقيقة متعبة وليس بالصرامة والهمدية 
الى تظهره بها للهيته . 

وفى ذلك اليوم بدأ مادتن » يمد أن أختى عن جوتليب خليه عن مسألة 
١‏ كتشاف طبيمة الفاج الأساسية » فى مقاومة الالنهاب الوئوى قبل أن يهاجم 
«الموت الاسودة » وعل جوتليب بهذا الامر وغاص فى مشكلات معيئة خاصةبه. 

وشت مادقن الأرانبمن الالنباب البلوراوى الرثوى بحقنها بالفاجو باطمامها 
به مف انتشار الالّهاب الرئوى » وا كتشف أن المناعة التى بحدثها الفاج يكن 
أن تكون معدية كأى مر - 

واغتيط بعما حققه وتوقع أل ينتبط توجى يدووء» سكن توبس ظلى أسابيع 
كثيرة لا يلتقت إليه » فقد تحول حاسه إلى شىء جديد - إلى أعنض ما تمرضت 
له حياته بأسرها إذ كان يقوم بتنظيم جامعة الحيئات الثقافية . 


امومع د 


وكان ينوى تسيق وتنظم جيم أوجه النشاط الفكرى فى أمريكا عن طريق 
انشاء مكتب من واجبه التوجيه واللاطفة والتقريم والنشجيع بوجه عام للسكيمياء 
والصبئاعة الخاصة باللوحاتالفئية » وا كتشاف الناطقالمصبية » والثروة الحيوانية 
والشعر » وهراسة الكتاب القدس والسائل الروحية التملقة بالزنوج » وكتابة 
الرسائل ال رأسمالية»وقاة اجتمع يما يسترو الفرق الموسيقية ومديرىمدارس الفدون 
وملاك التصور السياحية » والمكام المتحررين © ورجال الدين السايقين الذين 
كتبوا مقالات فلسفية شيقة لنقابات المسحل .. كان يحتمع فى الحقيقة مع 
المسيطرين على ميادين الفكر فى أمريكا - من بيهم على وجه الخصوص مليونير 

بدعى مينجن كان ييحاول أخيراً وفم المستويات الفنية فى ميدان السيمًا . 

وطاف توبس بأرجاء الممهد يدعو الباحثين إلى الإنضمام اليه فىجاممةالميئات 
الثقافية باجماعاتها الكلابةوحفلات العشاء الرائعة التى تقيمها لحننها . وقالمعظمهم 
غاشبا : 9 إن الرجل السجوز قد ماد إلى الفوران هرة ثانية » » ونسوء » وفكن 
ميحور سابق ذهي كلى مساء ليتحدث مع نساء وقورات ترتدين ملاس عيزهن 
عن غيرهن » وتبكين على « شياع القوة الروحية والنكرية لمدم وجود التناسق» 
وافلا كن يذهين إلى بيوتهن ى عربات فاخرة : 

وتوددت الشائعات وخمس د كتور بيلى سميث بأنه ذهب لقابلة توإس وعم 
ما كجورك يصيح ى وجبه قائلا: ‏ إن مبمتاك هى إدارة هذا اللمهد لا أن 
تعمل مم بت ميجن سارق الارافى » ابن الشر . 

وق 'صبييحة اليوم التاى عندما داف مارن إلى مممله | كتشف همس وتهد 
وتتمة والتصافع بالأيدى فى المرات وم نبأ لم يستطم تصديقه . 

استقالى تويس من مفعببه » 

دوكلا » 

« يقولون أنه افتقل إلى جامعة انهيئات الأقافية » لقد منم ذلك الشخس الذى 


ال مد 


ينحى مينجن الجامعة ميلنا من الأل ؛ وسوف يحصل "وبس.على ضعف المرتبالذى 
1 كان شتاضاء هنا !6. 
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وسيرعان ما توقف اليم عن البسحث باستثناء المتحمسين أمثال جوتليب 
وحركة تودد وخطي الود من جانب العذاء الذين رفبوا فى أن يمبيحوا الدير 
الحديد للمميد . ٌ 

فطاف رييلتون هولابيرد ويو عالم الأحياء الشبيه بالنجار وجنجهام رئيس 
قسم الطبيعة الميوية صاحب الدعاية وآرون شوليز اليهودى الروسى الأنيق الذى 
أمببح من أنصار الكتسة الاستفية العليا_طاف جيم هؤلاء يرددون من عبارات 
التودد ويظهرون روح الود مع كل من التقوا به فى المرات بسرف النظر عما 
يتسمون به من عدف فى محادثاتهم اتلاسة » أضف إلى هؤلاء عدد ليس بقليل من 
الأجانب والأساتذه والباحثين فى العاهد الآخرى الذين رأوا ضرورة أن مجيثوا 
وينناقشوا مع روس ما كجورك حول مسائل غير محددة إلى حد ما : 

وذ كر تيرى لمارن : « يحتمل أن ول رون ومساعدك يتنافسانعى منعسب 
الدير » أما مساعدى فلن يفعل ذلك لسبى واحد وهو اننى قد قتلته ؛ وأعتتد ىق 
هذه الحالة أن بيرل هى أفضل الاثنين إذ ظلت سكرتيرة توبس فترة طويلة حتى 
أنها تعلدت كل جبله بالأسلوب العللى . » 
تعطشا اليه » وكانت الحرب قد وضعت اوزارها مفقد حلته العسكرية وسلطانه 


وحث مارئ بقوله . 


«أنت تعرف يا مارتن كين إلى أمنت 58 بعبقريتبك 5 أدركء مدىإعان 
جوتليي المحوز بك » وإذاما أقنمت جونليب بتأييدى وبمخاطة ما كجورك قى 


الهج سل 


الأمر- انتى ,قبول منصب الدير أضحى إذ سأضطر إلى التخلى عن أبحائى » 
ولكن سوف أقبل هذا النصب لأفى. أشعر حقا يأنه يحي أن يتقلدالأمور الإدارية 
شخص له ماض تليد » إن توبس يؤيدتى ولو أيدلى جوتليب فسوف أحاول أن 
أفيد جوتليب » وسوف أمتحه الزيد من السلطة . 6 


الوحيد فى العهد الذى يعتبر مهذبا » وفى نفس الوقت شوهدت وهىىتدل ف كسفينة 
حربية » وف أثرها سفيئة هولابيرد الصغيرة . 

ولكن بيما تألق هولابيرد بدأ نيتكولاسيو امسا وقائما . 
داخليه » وتناقش الجلس أو فمل شيا مزعجا لعدة ساعات طويلة مضنية . 


وف الساعة الرأبمة أسرع تيرى ويكيت إلى مارئن يقول : « ألا تيا حيف 
لقد علنت من معبدر سرى أنْهم انتخبوا سيلفا حميد الكلية الطبية يجامعة ويماك 
أن هذه هى السكلية التى مخرجت منها اليس كذلك ؛ كيف مدو ؟ » . 

« إنه عجوز لطيف - كلا * أنه وجوتليب عق تكل منهما الآخر » يا ألمى 
إن جوتايب سوف يستقيل ؛ وسوف أضطر إلى رك امعبد * ودلك فى اوقتالدى 
يسير فيه حى سيرا طييا ! » 
إلى معمل ما كس جوتليب ٠‏ 

وعم هو لابيرد يقول بشجاعة : « أما أنا فلن أتخل بالطبع عن بحثى من 
أجل أى مدمسب إدارى « وقالت بيرل روبنزلتيرى « أجل إنه حقيق لقد 
أخبرقى ما كجورك بنفسه على التو -- أن الجلس قد انتخب الدكتو جوتايب 


مديرا حديدا © 


لباكقة - 


فقال تيرى . 2اذنفهم أغبياء حيث أنه سوف يرفضها بشده » بقوله: أو يطلبون 
إى أن أقفز كالقردة لمقد اجماعات الاجنة ! يالا من فرصة كبيرة ! » 
وعددما اتصرف مجلس الأمناء طار مارتن وتيرى إلى معمل جوتليب فوجدا 


سنوأت عديدة . 


فسأله مارتن وهويلوث « هل حقيق أمهم يريدونك أن تصبح مير لللمبد» 

« أجل لقد طلبوا منى ذلك » 

« وهل سترفض » أنك لم تسمح لمم أن يبعدوك عن عملك » 

« حسناً » لقد قلت أن عملى المقيق » لقد قلت أن عمل المقيقى يحب أن 
يستمر ؛ ووافقوا على أن أعين مديراً مساعداً يتولى الهام التفصيلية » وكا ترى لن 
أمم بشىء بالطبع أن يتدخل فى عل الحصانة الذى أجرى فيه بحو » ولكن 
هذا يتبح لى الفرصة لتحقيق أهداف كبيرة » وأن أقمم معهداً علمياً تسوده الحرية 
ليمك يا أبدائى » أما مؤلاء الحقى فى جامعة وينماك, الذين سخروا من فكرق 
الخاصة يكدرسة طبية حقيقة فلسوف يرون الآن - هل تدرى من كان ينافسنى 
على منصب الدير - هل تيل من هو يأ مارن ؟ إنه ذلك الرجل الذى يدعى 
سيثقا » ها ! »© 


وف الدعليز تأوه تيرى قاثلا . « رحة الله عليه » 


سس ## سس 


وإى حفل المشاء الذى اقيم تكرعا لجوتايب ( وهو المفل الوحيد الذى اقبي 
تسكرعا لجوتليب )لم يجىء الرجال القادرون على التأثير الماطفى الذين يحضرون 


لاج لد 


وظهر فى وقت متأخر » وهو يرخف بض الشىء » يصحبه مارتن . وما إن 
وصل منصة الخطباء حتى وقف الدعوون يحيونه بهتااتهم » وتفرس فى وجوهم 
وحاول أن يتتحدث ورفع ذراعاء الطويلان كأ لو أراد أن يحتضنن جميعهم ثم غاص 


فى متعده وهو ينتحب . 


وجاءت برقيات من أورويا ؛ ورسائل حماسية من “ويس ودين سيلقا يعريان 
عن أسفهما البالغ لأنهما لم يتمكنا من الحضور » وبرقيات من عمداء الكليات » 
وتليت كل هذه المهانى فقوبلت بتصعيق يم عن الاعجاب . 

ولكن كابيتولا مهمت آأثلة : « مع كل هذا فسوف نشعر بوحشه نحو 
العزيز الددكتور توبس » إذ كان رجلا بعيد النظر » لا تعبث بالشوكة النى بيداك 
ياروس » ش 


على ذلأثه شهر من الزمان حتى صار المهد أشبه بمحزر . 


سد 


وفكر جوتليب فى أن يتغى فى عمله الجديد ساعة واحدة يومياً ؛ وكدير 
مساعد عين دكتور آرون شولتيز عام الأوبثة » الرجل التدين ساحي اللييال 
الواسع » وأوضح جوتليب لمارتن إنه وإن كان شوليتز رجلا أحنقاً بالطبع ؛ فهو 
الرجل الذى يمع بين قدرة علمية ح_دودة النطاق والاستمداد لتحمل الأعيال 
الضفيذيه الروتينية التى تحتاج إلى تفاخر ومساومة 


ومن الواضح أن جوتليب قد برر قبوله لمنصب الدير بالضى فى تهسكناته 


سس و8 حم 


ونم يستطع ان يحدد عمله الرسمى بساعة واحدة فى اليوم » إذ كانت هنالك 
مو دغر ات كير وزوار مشهو رون عديدون وعدد ضحم من الأوراق تحتاج إلى 
توقيعه » ولقد أجبر على حضور حفلاتالعشاء » وقضى ساعات مرهقة للا أعصاب 
فى الولانم الصاخبة التى تستخرق وقتا طويلا والتى لايد ان يذهب إليها الدير » 
وق الاتصال تليفونيا لتتحديد موعد هذه الألوان من العذاب » وكانت أعماله 
التنفيذية ستغرق كل يوم ساعتين أو ثلاثة أوأريعة»ففضيوارتبك عشا كل هيئة 
العبد وبالتواحى الاقتصادية » وأمببيم أشد استبداداً وأ كثر مشا كسة » ويد 
رفاق العهد المتحابون:تشاجرون حبادا بعد أن كان توبس يملح مايينهم أو عل 
سلاما ظاهريا يخم على علاقتهم . 

وبيها كان يفترض أنه سوف يشع الخير من المنصب الذى كان يشغله أخراً 
الدكتور ديويت توبس تعلق جوتليب بعمله وبمكتبه الضيق كقطة تلتسق 
بوسادتها اسفل المائدة » وحاول مرة أو مرتين أن يحلس فى جدية فى مكتب 
المدير ,لسكنه هرب من ذلك المكان الفسيح النظيف ومن ضربات الآلة الكاتبة 
لل نسة روبيئزءإلى مخدعه الذى انبعت منه راحة أوراق التبغ والأوراق القدعة» 
وليس فضيلة التطلع إلى الامام . 


وإلى ما كورك ء شأ نكل مؤسسة علمية » جاء مئات الفلاحين واممرضين 
والمجزارين الذين تكيدوا تفقات طائلة للنجىء من أوكلاهوما أو أوريجورتف 
ييحصاوا على الاعتراف بالأدوية الموكدة نتايحها ألنى 1 كتشفوها مثل زيتالسمك 
الحوت من نبر المسيسى الذى انقذ كل مصاب باللهاب رئوى » ومسجون|ازرنيخ 
الذى يشّنى جيم انواع السرطان وجاءوا برسائل وصور وسط قطم من الكتان 
البالية النظيفة فى حقائيها الرئة --وف كلمئاسبة يتحنون فوقحقائبهم ويخرجون 
فى روح من الأملءشبادات كان رعاة كتائسهم قد منحوها اياءم » وتوسلوا.من 
أجل منتحهم فرسة لشفاء الإنسانية » وبالنسبة لأنقسهم لا يحصلون إلا على قدر 
كاف من المال يمكهممن إزسال ايننهم إلى معهدالوسيتق » وكانوا عل يقين تام وى 


لاوعع ل 


درج ةكبيرة من الالحاح حتى أنه لا يمكن لأى كاتب يضطلم بمبمة الاستقبال أن 
يدرب على أبعادثم . 

ووجد جوتليب أمهم يتسللون إلى مكتبه فكان يتأسف لمم » ولكنهم كانوا 
يضيعوزساعات عمله .وهزوا إعانه بأنه رجل قامى القلب » ولكنهم توساوا إليه 
بإستعطاف بالغ أنه لن يستطع أن يتخلص مهم الابعد أنيمنحهمالوعود » فاعترفه 
بعد ذلك أنه لو عامليم بقسوة أ كثر لكان ذلك أقل قسوة . 

أنه لم يتبم أسلوب العنف إلا مع الناس احا ب النفوة. 

ولقد تطلبت الإدارة من الوقت والهدوء ما حال دون استمرار جوئليبٍ ف. 
حل الشاكل المويصة الترايدة لبحثه في طبيعة الادة التتخصص فما »أن بحثه 
حال دون أن يمسم رعاية كافية للنعهد سكن من الجيلولة دون تصدعة واعتمد على 
شولتيز وترك له مبمْة أمخاذ القرارات ولكن شولتيز اهنم يبحوثه العلمية حيث 
أن الفضل سيرجع إلى جوتليب فى حال بجاح الإدارة ورك مهمة, انخاذ التقرارات 
للا نسة بيرل رويئز » وهكذا كان الدير الحقيق هى برل الأنيقة الى أ كل 
الغيرة قلها . 

ول يكن هناك فى العالم الذى نميش فيه مدراً أشد دهاء وأ كثر إلتواء من 
بيول روينز فلقد أ كدت بحاس ودعة اروس ما كورك مايتمتم به جوئليب من 
مايا وإخلاصها البالغ له واستمعت لتملق ريباتون هولابيرده وردت بصراحة على 
عداء تيرى ويكيت بالحيلولة دون حصوله على مواد اللازمة لممله حتى أن المهد قد 
تصدع لكثرة ما به من مؤامرات . 

فل يكن بو يتحدث إلى شولتيز ما هدد تيرى هولابيرد بأن محوله إلى جثة 
هامدة » وكان جوتليبٍ يطلب داعا نصبيحة مارتن لسكنه لم يعمل بها » أماجوست 
ذلك العام الماهر فى الطبيعة الحيوية الشرس الذى يفتقر إلى الحب . الذى مئمما رن 
من إيلام الرجل السجوز - ققدأخير جوتليب بأنهمدير تافه وعليه أن يتخ ىعن هذا 
المدسي » وكان نتيحة ذلك أن فمبل من مله على الفور وحل عله زير نساء . 


(م و - أروسميث ) 
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لوجع دم 


وكان ما كس جوتليت يتنافش ذاتأمعمارتنحول « مزاح الألهةومداعباتهم »: 
ومن بين هذه المداعبات التى لم يشبد لخحدتها مثيل تلك التى تكشف على أن 
الأدعاء وشيق الأفق الزعج اللذين كان عِقمّهما فى "وبس كان ينبى أن يحجمل منه 
مدبراً ناجحاً على حين أن عبقرية بوتليب كن ينبنى أن مخلق منه طاغية ضعيف» 
وؤجه الدعابة هو أن الثىء الذى هو أسوأ من مؤسسة محكة الإدارة وتقوم على 
أساليب حديثة يجب أن تسكون تلك التى ل يحسن إدارمها وتنظيمها بالرة ٠‏ وكان 
يصلى كل ليلة من أجل عودة توبس على حين أنه كان..رفض ذلك بشدة لوحدث 
قبل الأن . 

وإذاكانت أجمال المعهد لن تزد تعقيداً بظمورجوستاف سوند لبوس فإنهدوءه 
قد ازداد-|شطراباً » وكان جوستاف سوند ليوس قد عاد لتوه من دراسة مرض 
النوم فى أفر يقيا والذى.احتل؛فى ضحيج »أحد المعامل الخصصة للزائرين ٠‏ 


ولقد ظل جومنتاف سوند ليوس . جندى الدواء الوقالى الذى نقلت محاضرته 
مارتن من هويتيافانيا إلى توتياوس. فى قاعة الأبطال وهو تلك القليل من حكة _ 
جوتليب وشيئاً من عطف شيلفا الدائم وشيثاً من أمانة تيرى و إن ل يكن شيثئاً من 
ازدرائه للماذات-»'أضف إلى هذا خصويته العروفة التى لايشاركه فها أحد » 
حةيق أن سوندليوس لم يتذكو مارئن » فدذ تلك الليلة فى مينييو فيس علوناقشس 
روذهب فى ضحنيج مع الكثيرين إلى جهات غامضة تفوح منبارائحةالنبيذ » ولكن 
مركن د » وق غضون أسبوع شوهد سوندليوس وتبرئى ومارن سيرون, 
وينناولون الطعام معأ أو يتناقشون ويشريون الجنق مسكن ماركن . 
وكان شعر سوند ليوس الكتانى غير النسق قد كاتني بالثيب ولكن 
زات انا 1 الاي واد و الواسعة وتفس المشروعات الثائرة لتعقم العالم 
دون إخمال الاستمتاع؛ بعض الأشياء المفنة قبل أن تزول . 
وكآان هدفه هو إنشاء تمدرسة 6 دوية اللازمة للمتاطق الاستوائيةقنيويورك 


بعد أن ينتهى من تقريره عن مرض النوم . 


وأخذ حاصر ما ورك ومسكر ميتحن الترى الذى ل توبس برعايته 3 
استطاع فى غضون شهرأن يؤئر على جوثليب . 

وافتان يحوتليب وأثار ضحة حول هذا الافتتان » وأيحت جوتليب بشحاعته 
وكراهيته للزعة التجارية » غير أنه لم يكن يطيق وجوده ممه » ولقد نضايق من 
مرح سوندليوس وإطرائه وتفاؤله البالغ وعدم دقته وتفاخرء وضخامة جسمه التى 
تبعث الضْيق إلى النفس » ورا أستاء جوتليب من حقيقة أنه على الرغم من “أن 
سوند وض له" يشكر سمتلي إلا الى عدر عانا يزه ونا عوتاين 4ه سيد 
فقد بدا أصثر منه بثلاثين عاماً وأ كثر فرحا وببحة منه : 


وأحرك سوندليوس هذا التيرم لغاول التغلب عليه بالمزيد من .الضوضاء 
والإطراء والجاس » وف عيد ميلاد جوتليب أهداء سترة التدخين من الحم لالقانى 
والموف - وعندما كان يزور مسكن جوَتليب - وهذا ما كان يفعله فى غالي 
الأحيان كان جوتليب يضطر إلى ارتداء هذا الشىء البئيض ويجلس يبمبم » 
ش يما راح سو ندليروس مهاه باستتكار صاختنب لالحساء العادى ورحال الوسيق 

العتدلين . . 000 يعرف جوتليبٍ قط أن سوندليوس ل عن الولام الفاخرة 
فى سبيل هذا اللقاء بجوتليب. 

واتتحه مارتن بحو سوندليوس يستمد منه الشجاعة كا استمد التركيز من 


تبرى » فَإذا أراد الرء القيام بعمله فى تلك الأيام التى اضطربت فمها أحوال | 
دكا 2 ”,م م 2 : 
فإنه يحتاج إلى الشجاعة والتركيز . 


وكان مارئن يواصل عمله . 
#للاتتم 6 سينا 
٠‏ وبعد تشاور مع جوتايبٍ واجماع طابعه القلق مع لورا حول خطر البحث قى 


ميدراتك الجراثهم بدأ يجرى أبيحاله على السلاعون الدمل بأمل القضاء عليه 
وعلاحه « الاج » . 


د الجخ لم 


ولو سمه ألرء وهو يسأل سوئدليوس عن تحربته ى أوبئة الطاعون لاعتقد 
انار فلؤشيد مشدة ف «الوت الأسود» » وإذا ما شاهده أخَد وهو ينقل هذا 
المرض الرهيب إلى الفيران المريلة المتممحة ويدعوها بأسماء أليفة لاعتقد أن 
الحنون قد اعتراه . ّْ 

واكتشف مارتن أن الفيران التى تطعم بالفاج لم تعب بالطاعون وأنه بعد 
عملية الإطمام بالقاج اختفت جرائيم الطاعون العصوية من الفيران التى تجمعت 
ونشرت هذا الوباء المطير دون أن تتمرض هى للموت » وأخيراً تبين له أنه 
يستطيع علاج هذا امرض وأصبح بذلك سعيداً منبمكا عصبياً كا كان فى الأيام 
: الأولى لا كتشانه 2 عنصر س » وظل يعمل طيلة الليل ... ونحت مصباح وأحد 
أسفل عدسة اليكوسكوب راح يتصيد بأنبوبة شفاطة زحاجية دقيقة كالشعر 
ميكروباً عصوياً واحداأ من ميسكرويات الطاعون . 


و الى يق تفسدمن العدوى التى قد ينقلها إليهبراغيثالفيرانار تدى أثناء تحار به 
على اليو آناتقفازاً من الطاطوحذاء طويلا من الجلد وأشرطةمعدئية حو لكيه» 
وبمشت هذه الاحتياطات الرعب إلى نفسه كا أمها كانت بالنسية للا خرين فى 
ما كجورك شيئاً من السحر الك الذى يقوم به الكيميائيون » لقد أصبح أشبه 
بيطل » كا كان ممدر سخرية كبيرة » ولم يكن هنالك من بين رجال الأجمال 
الخلصين فى الكاتب أو السنين الشاغبين فى القرى من هو باحث متتحرر من رذيلة 
التعقيب » ولقد وصفه الكيائيون وعلماء الأحياء « بالوياء © وحاولوا تبحنبه 
ف الفراتة.. 


ولماراح يجرى التجربة بعد الأخرى واندمج ى بحوثه الماية فكرف 
نفسه وا كتشف أن الآأخرين ينظرون إليه بمين اابحد » ونشر يحثاً طابعه الحذر 
حول الفاج فى الطاعون» علقت عليه صحف عللمية عديدة » وحتى جوتليب العنيف 
أثنى على اللبحث على الرغم من أنه لم يستطم أن يقدم أية مساعدة ولم يوله إلا 
القليل من الاهنام » ولكن تبرى ويكت ظل متأثراً ول يظهر ا حاء به مار 


لست امه 


منعمل نابه إلا الجاس.الذى يد لعل أنه ليسباقَاً » وراح يدس أتفه ويسال عنا إذا 
كان هارتن بتتجاربه الجديدة سيواصل بحثه حول العلبيعة الأساسية جيم أتواع 
الفاج إلى جانب موامبلة بحثه ق الكيمياء الطبيعية . 

وعين لمارئن مساعداً لم يكن له مثيل من قبل » وكان هذا المساعد هو 
جوستاف سوندليوس . 

وكان سوندليوس قد فشل فى إذشاء مدرسة الطب الاستوائى التى كانيدوى 
إنشاءها » فكان يبحث عن مشكلة جدددة.لقد عى بأوبئة عديدة جملته ينظر إلى 
العلاعون بكراهية شديدة » وعندما أكرك مايقوم به مارئن صاح قائلا :« أجل 
رعا حميات على الشىء الذى سوف يكون أفضْل من رسين أو هافكين أو أى 
يض ا » وربعا تستطيع شفاء العالم بأسره من العلاعون فبناك اللايينالممابة 
به وخاسة البؤساء فى الحند » دعبى أساعدك 2« 


وصار زميلا لارئن بدون مقابل ودون كلل » فم يكن على درجة كيرة 
من المهارة ولكنه على قدر كبير من النشاط والرح » وأحب عدم النظام » شأنه 
شا ن مارئن ؛ فل يكن يتثاول طعامه ى موعد واحد ى ومين متتاليين كا أنه 
اختار أن يعمل طيلة الليل وينظم التمر -- وإن كان شعراً غير جيدععند الفجر. 


وكان مارئن داعا الباحث الوحيد » وربا الشىء الذى أحبه كثيراً فى لورا 
هوقدرتها على أن تكونغير موجودة حتى فى وجودماءولفد تضايقوبادىء الأمر 
من وجود سوندليوس القلق على الرغم من استمتاعه بحباسة حول الفيران الى 
“مل الطاعون- التِى كان سوندليوس لا يكرهها ولكنه بحماس ملوه الحي قتل 
اللايين منها بالصايد والغاز السام -- ولكن سوندليوس الذى كان فظأً فحديثه 
استتطاع أن يلوذ بالمممت أثناء أداء العمل » وعرف كيف يسك بالحيوانات ٠‏ 
يما كان مارتن يقوم بحقنها ى داخل غشاء الرئة ؛ وزدع مزارعميكروبالطاعون 
العصوى » وعندما كان المساعد الفنى لمارئن يعود إلى ببته بعد منتتصف الليل يقليل 
(وكارت هذا الساعد يحب مارن ويستمتم بالعلوم » ولكنه كأن بد كد 


جب جوع ب 


( ضرورة النوم لد ستة ساعات 0 بوتيارة زوجته وأؤلاده ف هارم أحيانا‎ ١ 
كا كان‎ ٠: و ماران ل 0 الزحاحية وابر الخقئة‎ 


و يكن هناك ا للتغيير 50 أصمبح سو ندوليوس عيداً لارئ 

بعد أن كان س دهولم يعها” سوندليوس اعلى الرغم منحبه للإمارة مثل ييكريو» 
,كثياً مسالة السيادة أو النخر حت أن أحسداً منهما م تير أن هناك تنيً د 
حدث فتبادل لفافات التبغ. وخرجا فى ساعات متا آخرة من. الليل ليتناولا اللحي 
الشوى ومحتسيا القبوة أثناء عشاء يستغرق طول الليل »كا أنهما كنا متعان نما 
أناييس الاختبار الشحونة بالموت . 


الفصلابارى (لياانون 


من يونان فى الصين ومن الأسواق التألقة الصاخبة زحف ثشىء لايرى بالنهار 

ويعءمل ف الظلام ؛ بزحف دون نوقف ويندربالشؤم» بزحف عبراهملايا ويخترق 
الأسواقالتىضر يحولا الأسوار ويعيرالصحراءعل طول الأمهارالصفراء الساخنة 
إلى مجمع تبشيرى أمريى . ٠.٠‏ أنه بزحف فى صمت وهو عل يقين ثما يفعل » 
وف طريقه هنا وهناك يصاب رجل بالطاعون فتتخمد أتفاسه ٠‏ 

وق ساق محدية حار حوض المقن الريك عن عقر ةطتائق الأموودت 
مزهواً عا تمتلكه أسرته من أرز عن عادة جديدة غريبة للفثران . 

وجن جنئون أمراء الجارى من الفيران الذين سرعان ما يندفمون ويختفون » 
لقد ميت الفتران على مخازن البضائع متتجاهلة المارسوبدوا 5 لوكانوا يحاولون 
التحليق فى الحو ( هذاما قاله الحارس فى غبطة ) وما لبثوا أن سقطوا قتلى » 
فرخزم لكهم ل يتتحركوا . 

وبعد ثلاثة أيام مات هذا المارس يسبب الطاعون . 

وقبل ان عوت كانت سفينة حملة بالقمح قد أبدرت من الحوض فى طريقها 
إل مرسيليا » ول يكن فوق هذه السفيئة مريضاً أثناء اارحلة » ومن ثم لم يكن 
هناك سبب يحملها لا ترابط ى مرسيايا يحوار سفينة جوالة » ويجمل السفينة 
الأخيرة التى كانت تسير بحو مونتفيديو » بعد حديث عاطق خاطف بين هأمور 
الشحن والضابط الثانى » لا ترابط بالقرب من السفينة « بنداون كاسيل » التى 
كانت تنوى الإبحار إلى جزيرة سانت هوبرت لتضيف شحنة..مؤ الكا كاو إلى 
شحتنها الحالية من الكشب . 


وف الطريق إلى سانت هوبرت مات فتى هن اصل جاوى » ومن بعده خادم 


- 


العم 


غرفة الطمام فى الباخرة « بنداو ن كاسيل» يسيب ما أسعامربان السفينة بالانفاوتزا » 
وما أثار.متاعب؟ كبر كثرة عدد الفتران التى ليتسكتف بالمشب غذاء بلسارعت 
إلى مخازن الأغذية » ثم إلى أعلى مقدمة السينة ؛ ومن غيرسبب واضج ماتتعل 
غلور السفينة » وكانتترقص بصورة مشحكة قبل أن بوت ثم تسقط فى الثقب 
الذى يوجد فى جاني السفينة لتحف وتناكئش . 


وهكذا وصلت بنداون كاسيل إلى « يلاك ووتر » عاسمة وميناء 


. سانتهويرت‎ ١ 


وهى جزيرة صغيرة فى جنوب جزر الهند الغربية لكنها تشم مائة لف نسمة 
من مزارعين وكتبة بريطانيين وبتاة طرق من الهندوس وزراع قصب من الزنوج 
ونجار صينيين » وتكشف الرمال وقم الجبال على أن لهذه الجزيرة ماضي »نفهنا 
أرمى القراصئة سفمهع » وهناعندما أصيب الركيز وعسمبيرى ياوئة فى عقله بدأ 
يصلح الساعات وأعى عبيده بأشعال النيران فى حقول قعبب السكر . 


وإلى هنا جاء جاستون لوبو زير النساء الفلاح ‏ بالسيدة دعر ليون 
وعاش فى حالة بدائية حتى أن العبيد الذين غالباً ماكان يمبليهع بالسباط جاءوا 
ليحلقوا له ذقنه » وأزنحت رغوة الصابون عن فصد بالدم . 

وسانت هويرت اليوم مليئة بقصب السكر وعربات فورد والإرتقال والوز 
البندى وثمار الكاكاو واللوز وأشجار المطاط وغابات الليزان والكنا'س 
الأنجيلية ومعابد من الصفيتم ونساء مْبمكات فى غسل اللابس فى قلي الأشجار 
والجو الحار الشبع بالببخار وأشجار النخيل الرائعة واذهر الخالد الذى يملا الوديان 
بالئرين » أما اليوم فبى رائعة » ومقصد السياح للاستحام » ومها مزارع قصب 
واسعة التطاق » إزاء ثعسها الساطمة - 

أما بلاك ووتر فهى مدينة هادئة منيسطة ذات منازل بنيت بالملاط وغطيت 
أسطحها بالصفييح ؛ وطرقات براقة ناصعة البياض» وتوجد بها الباميا بلونها الجر 
والخازن ذات الشرفات الى تنفتم أعماقها الظلمة بدون حاجز من الشوارع 


ل ك//اعت36 |- 


المائقة » ويقم الينا على جانب مها والستتقع من المانب الآخر » ومن خافها 
تلال بنويث التى فوق مرتفعاتها الممحية والتى تلعلف أشجارالتخيل من جوهاحيث 
:قم دار الحمكومة معللة على القلاع الشاعمة 5 

وهنا عاش فى خول تام سيادة حا 5 سانت هوبرت الكولونيل سير 


وكان سير روبرتثفيرلامب شيخسية ية ممتازة وراوية للقصعس التى تقم فمطاعم 
الجنود والشنباط » أنه الرجل الذى لم يذق طعم التبغ » بيد أنه كان حا ممقونا 
وقلتاً » أما الرجل الذى كان يليه فى الرتبة فيو سيادة سيسل أيريك جودج 
تويفورد الرجل النحيل النشيط الستبد الذى عرف السحر عن: طريق كتاب 
للسحر » وامتلك عشرة آآلاف فدان من قمب السكر ىأبروشية سانت سويدن 
...٠‏ لقد صرح روه بأن سيادة الام « تانه وأحق اما » » وانتقل 
هذا التصريم بسرعة إلى فيرلاس » ولي يقشى عليه عاما ألنى البرلانة 
وهو السلطة التشر يعية فى سانت هوبرتسبب المزاع بين كيليت أحده الريدليج» 
وجورج وليام فيرتيحان . 


وكانت ججاعة « الريدليج » هى قبيلة من البيض الفقراء م نأصل أسكتلددى 
وإيرلئدى جاءوا إلى سانت هوبرت كخدم منذ ماثتىعام » وكانمعظمهم لايزالوا 
صيادين ومزارعين ورؤساء عمال » أما كيليت -- وهو واحد منهع -- فكان 
رجل مبغير الفم سريع النضب ناجحا فى مله إذ ازتفم من صبى يعمل ى مكتب 
إلى مماحب شركة للشحن » وعلى حين أن أباهكان لا يزال يبسط شباكه فوق 
الشاطىء عند بوينت كاريب كان كيليت زعها برلانياً مهما بالشثون الاقتصادية 
وخاصة أية مسألة اقتصادية من شأنها أن تشايق جورج وليام قيرتيحان زميله 
ف البرلان . 

ألأجوو روا للع كل براق اانا #احتوى القترزيه وان ا حرم 
« لك دار الثلج » ( تلك الجارة الدمرة الهدامة ) فقدوك ى قرية التيل يثل 


س2 ره يج لدم 


فى لاتكشير » وكان تلك متجر السوق الأزرق » وأضخم عمال مجارية فى 
سّانتهوبرت»وساعد علىهريب التبغ إلى فتزويلاءوكان انساناً مرا بديقا غموراً 
با كان كيليت الردليج رجل أرقام وحسد وأدب جم . 

وقسم كيليت وجورج وليام فيا بينْهما البرلان » ولم تكن صفاتهمالخافية على 
أى شخحصن منجل > فكان كيليت الرجل العائل التحمس الذى مهتم بالشئون . 
الخلية والذنى كان ماحه مدر الام للشباب » أما جورج وليام فكاف المقامر 
والتفاخر والمهرب والسكذاب وبائع الثياب البالية “ شخص لا عتاز إلا بطبيعته 


الوضيعة . 


. -وكانأول انتصار حققه كيليت فى ميدان الاقتصاد هو استصداد قرار 
يقضى بنقل كوكنى الحزين ( لاعب الزمار) الذى كان يقوم عي يصيد الفئران. 
فى سانت هبرت . 

أ كدجورج وليام فيرتيجان أثناء الناقشة فى البرلان » وأسر لروبريته 
فُرلامس بعد ذلك على أن الفران تتلف الواد النذائية ورا تنشر المرض ومن. 
واجب سيادة الحالكم أن يمترض على القرار الذى أصدره البرلان » واشطوب. 
شير روبزت واستدعى الخترال الحراح د كتور ٠‏ اتشكيب جوز ( لكتديفشل 
أن يلقي بالسيد وليس بالد كتور) . 
' وكن الد كتور أنشكيب شَّاباً محيلا طويلا مشا كسا : وكان قد جاء من 
بلاده منذ عامنين ويرغل ف العودة إلى بلاده » إلى تلك البقعة من الوطن الى 
تمثلها فرق التنس ى (سرى) »وذ كر لسير روير كيان الفران وما علق بهادائماً 
من براغيث تنقل الأمراض : مثل الطاعون واليرقان الممدى والجى التى تصيب 
المرء نتيجة لقضمة الفأر وربما الجزام ‏ ولسكن هذه الأمراض ‏ ولا يمكن ‏ أن 
"وجد فى سنث هوبرت ماعدا مرض الجزام الذى كان عقايا طبيعيا للعناصم الوطتية 
المستهجنة » وذ كر أنشكيبٍ جونز أنه لا يوجد ف التيقة سوى اللاويا :وى 
الركب وبلادة عامة قائلة »“ وإدًا كانت جاعة الريدليج أمثال كيليت يتسوق 


اباقع 


إلى أن عوت من الطاعون وحمىقضمسة الحرذ فل يعترض على ذلك الناس 
الميذبون ؟ . 5 

وما لبرلان سانت هوبرت ولسيادة الحا 5 من قوة وسلطان لم يسد لصياد 
الجرذان الذى يغنى على الزمار ومساعده الشاب الذى يبزكل جسمه أى وجود » 
وأصبح صياد الجرذان سائق سيارة ينقل السياح الأمريكيين والكنديين » الذين 
يتوقفون فى سانت هوبرت ليوم أو يومين بين باربادوس ورينداد » على طول 
طرق التلال الذى اعتقد أن السير ذمها أسهل من غيرها بسيارة مستعملة ليصل 
إلى الكان القصود » 5 كان بزودثم بعلومات خاطئة عن ازهور » أما مساعد 
ضياد الحرذان . فقد أضحى مهرباً خطيراً ورئيس فرقة الترتيل فى إحدى كنائس 
ويسلى » أما فما يتعاق بالجرذان فقد كثر عددما وعاشت فى سلام وغبطةتلر كل 
أنثى عداداً بتراوح بين عشرة ومائتى جرذ سنوياً . 


وغالباً ما اختفت الحرذان نهاراً » وقال كيليت الريدليج « أن عدذ الفيران 
لا يزايد » فالقطط تأكلهم » » وللكن ما إن يقبل اليل حتى تثب ى مخازن 
البضائم وتدخل فى ميازيب السفن الكبيرة ومخرج مها على طول رصيف الميتاء» 
نم غامرت بالذهاب إلى الريف ونفلت برغوثها إلى أنواع من السنجاب الأرضى 
التى كان متوفراً حول قرية كاريب . 


وبعد عام ونصف العام من استبعاد صياد الجرذان عندما عادت سفيئة بندوان 
كاسيل من مونتفديو ورست ف اليناء لوحظ بين الأ كوام عشرات من الأعين 
الصغيرة البراقة . 

وكاإجراء روتيبى لا علاقة له دون شك بحالات اللوت التى نسبهار با نالسفيئة 
إلى الأنماوزا وضع بحاوة سفيئة بنداون كاسيل غطاء واق من الفيران على حبال 
الرسى » ولكنهم لم يتسلقوا فوق السقالة بالليل » ومن حين إلى حين كان جرد 
ينسلل من جحره .إلى الشاطىء ليجد بين أخوانه فى بلاك ووتر طاماً أدسم من 
الحش الصلل » وأبحرت السفيئة بنداوء كاسيل ى سلام عائدة إلى أرض, 


2 


الوطن » ومن أفوعوث تلق الجراج الحنرال انشكيب جواز برقية تنبا" بان 
السفيئة قد توقفت » وأن عدداً آخر من البحارة قد لق حتفه ٠٠٠‏ وماتوا 
بسبى. الطاعون . 

ويدت الكلة.ف البرقية القنضبة وكأمها كتبت بأحرف من نار . 

وقبل أن تصل البرقية بيومين أصيب مستىء الأنوار فى بلاكووتر عرض 
'خق بغيض صساحبه الحديان والدمامل . 


وقال أنشكيب جور باأنه لايمكن أرف يكون هذا هو مرض الطاعون» 
لأن الطاعون ل يوجد قط فى سانت هوبرتء ورد عليه زميله ستوكس بأنه ريما 
كان هذاهو: مرض الطاعون » لكنه - الول كان العلاعون قعلا . 


وكأن د كتور ست وك ساب الرأوصاوماً يعم لطينباً ى مقاطمةسيانت سويئن 
ول يمكث فى مقاطعته التى ينتمى إلمها ولمكنه ملاف فى ربوع الجزيرة يضايق 
أنشكيب جوز ؛ ثم حصل على دبلوم اللوسيق من جامعة أدنبرة وجمل فى أدغال 
أفريقيا وأصيب بالج والكوليرا وغيرها من الأمراض ول يجىء إلىسانتهوبرت 
.. إلا ليسترد ما كان قد فقدهمن كريات الدم الجراء وليضايق أنشكيب 
جوز البائس » قل يسكن رجلا مهذباً وتغاب على أنسكيب جونز لعبة الننس 
عندما وجه إليه لعبة قدرة لاتقومعل أمسس رياضية » وهى نوع الضربة التى يتوقعها 
تومن درق 


وتصور ستوكس هذا تفسه » وهو إنسان يبعث على الضبيق واللل» عالاهاويا 
ى الجرائم » وكان مسدر ضيق حين يزحف حول أرصفة اليناء ليصطاد الفيران 
ويزدع مزارع البكتريا من بطون البراغيث » وكان ذلك الرجل الصلب الرأى 
النحيل البنئيض ذو الوجه الأخر يصر على أمها تحمل طاعون ٠‏ 

وقال أنشكيب جوز بطريقة تتسم بالشفقة وبالاستخفاف « يا عزيزى هناك 
دائماً بعض الميكروبات العصوية التى تسبي الطاعون بين الفتران . 


حث 1واع حدم 5 


وعندما مات منىء الأنوار طالب ستوكس بطاح أن يعترف جهاراً بان 
وباء الطاعون قد حل بسانت هوبرت . 0 

فقال أنشكيب جونز وحتى إذا كان هذا المرض هو الطاعون وهو أمر غير 
مو كد فليس هناك مايدعو إلى أننثير الرعب والاضطراب نف سكل أمرىم»إنها 
حلة طارئة ولن يكون هناك المزيد . 

ولكن سرعان ما وقمت 'حالات أخرى وويغضون أسبوع مات ثلاثة عمال» 
كا أصيب صياد عند بونيت كاريب بشىء إعترف انشكيب جوز نفسه با نهأشبه 
بوصف الطاعون الذى ورد فى كتاب الأمراض الاستوائية لمانسون ؛ وهىمرحلة 
متقدمة تتميز بالهبوط وفقدان الشهية والإحساس بأليى الأطراف » ثم تأنى الجى 
والدوار وشحوب اللون والأعين الغائرة والالنباب والديامل فى الفخذين » لقد 
كانمرضا بنيضاء فكف أنشكيب جونز عن الأرئرة والحديثالمتع عن الرحلات 
وأصبح مكتثباً وصارماً مثل ست وكس » ولكنه أمام الناسكان لايزال يأمل وينكر 
ولم يعرف أهل سانت هوبرت المقيقة .... انهم لم يعرفوا ٠‏ 


#3 الم 


وكان أججل مكان لمن يحتسون الخخر والائلين فى مدينة بلاك ووتر الطاملة 
الثلج . 

وف الطايق العلوى كانت نوجد شرك كيليت للشحن والهانوت حيث يبيع 
رجل صيبى » يرجم أنه أحد خريجى جامعة | كبتوزه » سلائيق متحوية ووز 
الحند على شكل رأس إنسان » وباسئناء الشرفة حيث يتناول المرء طعام الغذاء 
وينظر إلى الشسحاذين الحددوس وثم يحلسون القرفساء وقد غطوا حقويهم يرق 
باليه وأطفال البريطانيين باون بشرتهم الناسم البياض وثم يلعبون فى أعشاب 
الساثانا فإن داو الثلههومكان كبير لاخمول الحالم حيث تحدنفسك مأخوذاً براحة 
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الشواء الى ا 0 » ولسات الطلاء بالذهب فو م 0 مذ اباس اده 


وهنا فى ساعة احتساء ل 
الذين يرتدون خوذات لتقيهم حرارة الشمس والذين لاينتمون لطبقة من الطبقات 
المظمة مثل الكتبة فى مسكتب الشحن » والقجار الذين لاجدود لمم وسكرتيرية 
أنشكيب جوز والإيطاليين والبرتناليين الذين يقومون بعماية الهريب 
إلى فنزويلا - 


ويأخذ النفيون الذين تهدىءمن روعهم مسكرات الروم هذه الشروبات 
القوية الحادة التى كانت تصئع بتحريك المادة بعصى الجر فى احتساء الزيدمن 
الروم ويفيقو ن لأنفسهممن حديل (و يكن قد أثاقوا لأنفهم إمئذأربعةوعشرين 
ساعة منذ الكو وكتيل ) ويعاودثم اليقين بأنهم سوف يعودون إلى أرض الوطن 
فى اليوم التالى » أجل > سوف يندفعون ويقومون بالتدريبات فى برد الفجر 
ويتوقفون عن الشراب ويصيرون أقوياء 'جحينثم يعودون إلى أرض الوطن .. 
أن اللبموع تنبمر من أعين ١‏ كلى اللوطسى”© عندما يفمكرون © وسط كا بة 
دار التلج لق بكاديالى وصرتفعات كوبييك وأنديانا وكاتالونيا أو سدود 
لاتكشير ... أمهم لن يعودوا إلى الوطن » ولكن.دائماً مايتضون فى دار الثلج 
ساعات شراب:جديدة مطمئنة إلى أن عوتوا ويجحىء التشردون الآخرون إلى 
جنائزهم ويهمس الواحد ممبم فى أذن الآخر بأمهم عائدون إلى أرض الوطن . 


)0( يشير إلى قوم ورد ذكرثم فى الأساطي الاغريقية : وقد حل يوليسيس  -‏ يطل 
الأوديسية - ورناقه بشواطتهم وما أن داقوا عار شحجرة وطس حت دب الكسل والتراخى 
ف أأحسادم تأقلموا عن الرغية فى العود إلى أرض ن الوطن 6 وردذ كرثم قى قصيدة تطسمون 
الشييرة المعروفةباسم 7 كلوا اللوطس”. 
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وكان جودج وليام ثيرتيجان ساحب السوق الأزرق ملك دار الثلج الذى 
لايتحداء أحد » لقد كن فظل وقحاً من نوع البريطانيين الذين يقابلهم المرء فى 
داخل البلاد » النوع الذى لاهو بالخارج على العقيدة الدينية ولاهو. بالفرط فى 
الشراب » وكان كل يوم من الساعة الخامسة حتى السابعة يجلس عندحاجزالمان 
لانشمل تماما أويفيق تماما » وهو ذائماً ملىء بالعطف وروح الرح ؟ الرجل الوحيد 
الذى لم يتق إلى أرض الوطن لأنه لايتذ كر له وطناً سوى « دار الثلج 6 . 

وعندما مس أن رجلا قد مات من ثىء قد يكون طاعوناً أعلن جودج 
وليام لحاشيته إذا كانت هذه مى الحقيقة فسوف يستغلها ضد ليكيت الريدليج . 
ولكن كل فرد يعرف أن مناخ البند الغربية ينع إنتشار الطاعون . 

وعندما بدأ ازعب يستول على الجاعة » أعيد إليهم الاطمئنان بعد ذلك » ولم 
عض على ذلك ليلتان إلا وتردد بين جنات « دار التلج » أن جورج ويليام 
فيرتيحان قد قضى محبه. 
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ش وم يحرؤ أحد على التعقيبٍ جما حدث لاق نادى ديفونشير ولا ى « دار 

الثلج » ولاى التزه الذى يداعب أشجاره النسم وتلاطمه أمواج البحر حيث 
يجتمع الزوج بعد ساعات العمل » ولكنهع موا عن موت جورج ويليام وعن 
موت غيره »-وكأنهم لم يسمعوا شيئا » ول يرغب أحد فى أن يسافم صديقه القديم 
وابتعد كل فرد عن الآخر رغم أن الفثران ظلت معهم تلازمهم ى إخلاص » 
وساد اارعب ف المزيرة وهو أشد فتكا من شقيقه الطاعون . 


ونْع هذالم يفرض حجر بحى ولم يعترف ريا بأن وياء الطاعون قد حل 
الجزيرة » ولم يسدر أنشكيب جوز إلا بيانات مقتضبة ضعيفة يمحنذر من 
الاجياعات العامة الكبيرة » كا كتب إلى لندن ستفسر عن دواء « هافلين » 
الواق » ولكنه قال لسير رويرت'فيرلامب محتحاً : « سدقا تحدث سوىحالات 


لعج سد 


موت صَئُيلة واعتقد أن الخطر قد زال » أما عن اقتراءات ستوكس بأن حرق 
قرية ريب جرد ونجود عدد من الخالات » فبذا حمل وحشى » ولقد قيل لى أنه 
إذا ما أقنا ححراً صحياً فسوف يتتخذ التجار أعنف الإجراءات ضد الحكومة ءإذ 
سوف يقضى على السياحة ويطرد دحال الأعمال . 

ولسكن ستو كس طبيب دارة سانت سويذنن كتيب سراً إلىالد كتورما كس 
جوتليب - مدير معهد ما كجورك ينيئه بأن وباء الطاعون وشيك أن ينتشر 


ويقضى على جزد.الهدد الذريية بأ كلها وهل يمكن للد كتور جوتليب أن يقدم 
مساعدة فى هذا الميدد.؟ 


القصلابثا فى والياثون 


ربا كان فى أعماق قلب ما كس جوتليب عدم إحساس شيطانى بالشفقة 
الألحية وبالبشرية التألمة ؛ وربماكان هنا لك مجرد إستياء من الأطباء الذين إعتبروا 
علومه لا قيمة لما إلا إذا احترمت مبمة العلاجالتىيعارسونهاء ومن الجائز أن هناك 
الرغبة النامضة العاطفية غير المرتابة فى العبقرية التى تساعد على السرية » فما من 
شك ف أن ذاك الذى عاش ليدرس وسائل حصين بنى الانسان ضد امرض لم 
يهم كثيرا باستتخدام هذه الوسائل > فكان أشبه برسام أسطورى يزدرى بشدة 
اأنوق العام حتى بعد حياة قضاها فىالخلق» دمر كل ما أنتج خثئية أن تسخر أعين 
الجهور غير الثاقبة من إنتاجه وتشوهه . 


ول يكن اللخطاب الذى تلقاه من دكتور ستوكس هو الاخطار الوحيد الذى 
أشار إلى أن وباء الطاعون ينتشر ى ربوع سانت هوبرت وأنه غداً قد ينتقل 
بسرعة إلى باربادوس وإلى أجزر فيرجين . . . وإلى نيه يورك » وكان روس 
ما كورك إمبراطور العصر الجديد تقدم له الحدمات بصورة أفضل من أى حا كم 
من حكام الافى » فكان ربان سفنه بزورون مات الوائىء » وخطوط السكك 
الحديد التابعة له مخترق الثابات » ومراسلوه من الصحفيين يبمسون فى إذنه عن 
الانتخابات القادمة ى كولومبيا » وعن محصول قصب السكر فى كوبا وعما قاله 
سير رورت في رلامس إلى دكتورى . أ. أنشكيب جونز فى سقيفة بيته الللوى » 
وعرف روس ما كورك ومن بعده نا كن عجوت ندى شد وياء الطاعون ق 
سانت هوبرت أ كثر مماكان يعرف آ كلى اللوطس فى دار الثلج . 


ورغم هذا ل يتتحرك جوتليب ولكنه راح يفكر فى التركيب الكيمياق 
الجهول للا جسام الشادة ؛ ولم يقطمهذا التفسكير إلا أسئلة ما إدا كان يوجد لدى 
برل روبز عدد كاف سن الأقلام : وعما إذا كان من المناسب أن ستقبل د كتور 


(م+0* - أروسميث ) 


ده 


هو لابيرد البعثة الملمية من لوتانيا بعد ظهر اليوم ليتمكن دكتور شولتيز 
من حشور الؤتمر الاتحليي> الذى كان سيتعقد لبحث مسألة « الاحتفاظ 
بالقربان القدس 6 . 

وانهال عليه الستفسرون من ينهم السثولين عن الصحة العامة ودكتور 
اللوس بيكربو ‏ رجل البرلان الذى يقال أنه مشهور فى واشئطن ‏ وجوستاف 
سوته ليون ومارث أروسميث الذى لم يلغ ( سواء كان ذلك لأنه كبير جداً أو 
صغير للغاية ) درجة عدم المبالاة المركرة التى يتسم بها جوتليب . 

وترددت الشائعات بأن أروسميث التابع لمهد ما كجورك قد ١‏ كتشف ما 
يقضى على الطاعون تماما » وتلق جوتليب رسائل تقول : « أتستطيع أن تقف 
مكتوفاليدينويدكوسيلة الملا صترقب آلا ف البؤساء يموتون ىسانت هوررت 
والاثم من ذلك هو : هل تنوى أن تدع وباء الطاعون الرهيب ينتشر فى نمف 
الكره الغربى ؟ هذا هو الوقت أيها العزيز لأن تترك أوهامك العلمية وتعمل ! 

ثم أشار روس ما كجورك ‏ ليس فى خجل كبير ‏ أثناء تناول شريحة 
لذيذة من الاحم أن هذه هى فرصة العهد لأن يحقق شهرة عالية . 

وسواء كان بضغط من ما كجورك أو مطالب الجهور الثائر أوكان خيال 
جوتليب قد ارتفع بدرجة نمكنه من أن يتصور ؤس السود ى حقول قصب 
السكر إستدعى مارتن وقال : 

علدت أن هناك طاعون رئوى فى منشوريا وطاعون دمل فى سانت هيبرت 
يجزر المند الثربية » إذا وعدتنى -- يامارتن ‏ بأن تستخدم « الفاج © مع 
نصف مرضاك وأن تضع النصف الآخر نحت الراقبة فى ظروف ممحية عادية 
لكن بدون « الفاج 6 » فتتمكن من أن تقرر قيمتها بشّكل قاطم كا قعلنا مع تقل 
الناموس للحمى المبفغراء - ى هذه الحالة سأرسلك إلى سانت هورت » 
قارأيك ؟ » | 

وأقسم مارئن بحاك لويب أنه سيراعى شروط الأختبار ولسوف يقرر بما 
لا يقبل الشك قيمة « الفاج 6 بالتناقض بين المرغى الذين يعالجون والذين 
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لابعالحون » وهكذا رعا يقضى على الطاعون قضياء اما ؛ وسوف يشسى قلمه 
وطتعم عينيه . 

وقال جوتليب « وسوف تعنم سويد ليوس عو افقتك وسوف يقوم بدور 
الدعاية وهكذا يجمل الصمحف تشيد بفضلنا » ذلك الامتياز النى يحي أن يحصل 
عليه الدير م يقال لى 4 : 

ول يوافق سوند ليوس على الذهاب لغسي بل أصر على ذلك . 


ول يكن مارئن قد رأى بلدا أجنبيا . . . ولكن لم يستطم التفكير فى كندا 
حيث فضى إحدى عطلات الصيف خادماً ىفندق - على أمها دولة أجئبية بالنسبة 
له » ول يدرك أنه ذاهي حقا إلى مكانأشجارالنخيل والوجوه السمراء » وأمسيات 
عيد اليلاة الفائرة ؛ وانشغل مارتن فى إعداد كيات ضخمة من الفاج البيد للطاعون 
( ينما خرج سوند ليو سلشراء أردية من الكتان وخودة جديدة مناسبة تحميه من 
حرارة الشمس) ؛ ولقد أعد من هذا الدواء مئات من الكابيل ووضعها وزتماءات 


ا 


صغيرة مغلقة » وشعر بأنه مارئن العادى » ولكن الؤعرات والسلطات تهتم به . 


عقد محلس الأمناء اجباعاً ليسدى النصيحة إلى مارت وسوندليوس فها يتيمانه 
من وسائل » ولضور هذا الاجماع مخللى مدير جامعة ويلمينجتون عن امتحان 
شخصى كان سيعقده لطالب مليونير كا تخلى روس ما كورك عن لعبة المواف » 
كا وصل وأحد من ثلانة علماء حامعيين بالطارة واستدعى من معمله شاب ذى 
باقة غير مهندمة ومازالت تشغله تفاصيل قنانى إرلمار والرشحات العقمة - فواجه 
مارتن الرجال ذوى الرح الدى يقاس بيعاد » وتبين له أنه ل بعد مخيفه عدم الأهبية 
بل ينظر إليه كقائد لا ينتظر منه أن يعمل الممجزات لخسب بل ليشرح سلفامدى 
أهميته ونضوجه وقدرته على ممئع العجزات . 

وأحس بالحجل أمام صرامة الأمناء اللجسة وحم يجلسون كأعصاء ممكة عليا 
عند منضدة فى محكة بونائزا - وكان جوتليب مخاول. أن هدو مارزنا وعان 


الشأن » ولَكن سويد ليوس دلف إلى مكان الاجماعمتحمساومنتفخاً » وسرعان 
ما تمده خجل مارتن كا أنه لم يحترم ذلك الرجل الذى كان أستاذه فى المبحة 
العامة ذات يوم . 

لقد اراد سوندليوس أن يبيد جميع الميوانات القارضة فى سانت هوبرت 
ويقم حجراً سمياً ويستخدم مصل يرسين ودواء هافكين وأن يقدم الفاج الذى 
اكتشفه مارئن لكل فرد فى سانت هوبرت مرة وأحدة . 

واحتج مارن على ذلك » ورعا كان جوئليب هو الذى يحب أن يتحدث ق 
تلك اللحظة . 

وأندفم مارتن على ذلك يقول بآنه يدرك ان الشاعر الإنسانية سوف محظر 
من استتخدام المتألمين امسا كين كتجرد وسيلة للتجربة » ولكن لابد له من بعض 
التجارب الحتيقية ؛ وسحقاً له » بل وسحقاً له أمام مجلس الوصاية إذا كان يسمح 
لتجربته بأن تفشل بالملاح الذى تستخدم فيه أدوية عديدة بدرجة يتعذر معها 
التأ كد مما إذاكانت حالات الشفاء نتيجة لمصل برسين أو لدواء هافكين أو الفاج 
أو أنه لم يكن نتيجة لأى منهم . 

ووافق محلس الأمتاء على خطته » فتى إذا كانوا يرغبون فى اتقاذ الإنسانية 
أو ليس من الأفض لأن ينقذها تمثل معبد ما كجورك بدلا من يرسي نأو هافكين 
أو سوندليوس الأجنى ؟ 

وأتفق على أنه إذا ما تمكن مارثن من أن يعثر فى سانت هوبرت على منطقة 
لم عمسها الطاعون فأن عليه نسبياً أن يجرى نجاريه على هذه المالات فيحقن نصف 
الرضى بالفاج ويترك النصف الآخر بدون علاج . أما فى المناطق التى حل مها 
الوباء فيقدم الدواء لكل امرىء وإذا ما أمكن الحد من انتشار المرض بصورة غير 
معوودة فسوف يكون ذلك دليلا ثانوياً . 


ول يعرف الأمناء ما إذااكانت حكومة سانت هويرت -- حيث أنها لم تطلب 


لوجع ل 


الساعدة -- ستمنح مارئن حق إجراء التجارب وعنح سوندليوس سلطة تنفيذية 
أم لا » ولقد رد المراح الجنرال -- وهو شاب يدي انشكيب جونز على برقياتهم 
يقول : « ليس هناك وباء حقيق ولا حتاج مساعدة 4 » ولكن ما كجورك وعد 
يانه سوف مجرى انصالانه المديدة ليقئم السلطات بالترحيب ببثة ما كجورك 
( برئاسة مارن أروعيث » ليسانس فى الأداب ويكالوريوس ف الطب ) ٠‏ 


وكان سوندليوس لايزال يصر على أنه فى هذه الأزمة يمد الامتام بالتجارب 
وحدها عملا غير إنسانى ؛ ومع هذا أصنى إلى هياج مارتن النطق بحماس يظوره 
.هذا الإنسان العنيد لكل شىء وقعه على الإذن جديد وصادقٌ ؛ ول يعتير » شأنه 
شأن الموس بيسكربو » أن اختلافا فى وجهسة النظر العلمية يعتبر هجوماً على 
شخصيتةه . 


ونحدث عن الذها بعل ثنقته اللاممة مستقلا عن مارتن وما كورك » ولكن 
الأمناء أعادوه إلى صفوفهم عند ما قالوا انه وإن كانوا يرغبون فى آلا يفساقوا 
للرجل العزيز إنسياقاً أعمى وراء الأمصال فإنهم سوف يزودونه يجهاز يمكنه من 
جع الجرذان التى برغب فى القضاء عليها . 

فأحس سوندليوس بسعادة وقال : 

«وعليم مأقبتى ! فانا القائد الأعلى لقتلة الجرذان » لقد اعتدت بأن 
أدخل عزن البضا؟' ثم فتقول الجرذان ؛ هاك هو العم جوستاف المجوز اللعون - 
فا المائدة ؟ » ثم ينقلبون على ظهورثم وعوتون » كا يسعدلى أن احتلى بتأييد م 
لأنى إنسان محطم وسوف 1 كون فى حاجة إلى كية كبيرة من القوة الدافمة » آ, » 
هؤلاء الفيران ! ما عليسك إلا مراقبتى » والآن سأذهب لأبعث بيرقية أعتذر فيبا 
عن إلقاء محاضرة -- هه أنا ألقى محاضرة فى كلية البنات » أنا الذى أستطيم أن 
أحدث بلغة الجرذان وأعرف سبعة أنواع قائلة اجحه ى الفخاخ ١‏ 6 


سس لاع سه 


عاسم 


وم يعرف مارتن قط خطراً أعظم من أن يسبح ى فيضان بح أنه طبيب 
مقم بالستش » ومن الفجر حتى منتصف الليل كان ينهمك قى إعداد الفاج » 
ويتلقى النصيحة غير الشحعة من جنيم العاملين بالعهد مما جمله فكر فى أخطار 
وياء الطاعون » ولكنه عندما أوى إلى فراشه وراحت الأفكار تدور قى مميلته 
تصور بوضوح خطر اموت وشبيحه الزهيب» وعندمأ علدت لورا بأنه ينوىالذهاب 
إلى جزيرة ينم عليها شبح الوت * إلى مكان له أساليب غرهية وفيه أشجار 
ووجوه عجيبة ( مكان ريا شحدث أهله لغات مضحكة ولا 'توحد به دور للبو 
ولا معجون أسنان ) جملت الفكرة معها سراً لتفحصها وتقلب جنياتها غماما » 
كا كانث تسرق فى غالب الأحيان القليل من الطعام من فوق المائدة و تخفيه 
لتأ كله فى ساعات متأخرة من الليل وى سبدو متتيطة كلمل سىء الاخلاق 
وأغتبط مارتن لأنها لم تزد ما يعالى منه من ألم بإظبار قلقبا » وبعد ثلاثة أيام 
حدمت نقالت : 

« لم تدهبين ؟ » 

« حسناً . . . إلى ذاهبة . » 

« ليست الرحله أمنة . »6 

« غباء ! فليس هناكخطر بالطبع إذ تستطيع أن محقننى بالفاج الناجع » ومن 
ثم أ كون على مايرام » أه أن لى زوج يشنى الأمراض » إنه زوجى وسوف أتفق 
مبلفاً من امال ى شراء اللابس الخنيفة رغم إلى لا أعتقد أن سانت هوبرت أشد 
حرارة من د كوتا ى شهر أغسطس . » 


« أَضمي إلى يالورا العزيزة ! واسعمى ! » إلى على يقين من أن القاج سيمطى 


إلاعم د 


مناعة ضد الطاعون - ولسوف أحقن به تسى جيداً -- ولكنى لست أدرى » 
غتى إذا كانت نتائجه العملية تبلغ درجة الكال فسوف يكون هنالك بعض 
الأشخاص الذين يقيهم هذا الدواء شر الطاعون . وخلاصة القول هى : اننى لن 
أسمم بذهابك با حبيبتى » والآن أحس برغبة شديدة فى النوم . » 


وأمسكت لورا بطيتى صدر سترته بعنف مضحك كقطة صغيرة تقوم بدور 
اللاكة » ولكن لم يكن هناك ما يثير الضحك فى عينيها » ولا فى صوّها العول 
أثر لنواح نساء الجنود فى الافى حين قالت : 

« إلا تدرى باساندى أنه ليست ت لى حياة بعيداً عنك ؟ ريما كانت لى حياق 
الخاصة ولكن حقاً أننى سعيدة إذ سمحت لك بإن كتلكنى كاية » أنى إنسانة 
كسولة تافهة حاهلة إلافها يتعلق بالحافظة على راحتك » فإذا ما ذهبت بفردك إلى 
ذلك الكان ول أعرف أنك بخير أو إذا لقيت حتفك ورعى جسدك الذى أحبه 
بشدة شخص آآخر - ألم أحبه ياعزيزى ؟ -- سوف أأجن . أننى أعنى ما أقول 
إلاترى أنى أعنى ما أقول - سوف أجن - وحقيقة الأمر هى أننى أنت 
ولابد أنأ كون معك » ولسوف أساعدك فأعد لك أطباق البكتريا وكل ما 
تحتاج إليه » أنت تعرف كيف قدمت لك يد العون فى غال الأحيان» آه لست 
ذات تفع كبير ى ما كورك فيا تقوم نهمن تجارب ممقدة ولكنى ساعدتك قى 
'وتيليوس -- لقد أعنتك إليس كذلك؟ - ورا أساعدكق سانت هوبرت - 
وكان صوتها أشبه يصوت النساء وهن ى حالة رعب فى منتصف الليل ‏ ربما 
5 يقدم لك مساعدلى الضئيلة وسوف أطهو ا وأعد 
كلقي 

لا تزيدين الأمر مشقة على يا عزيزفى فالهمة شاقة على أية حال . . 

« لعنة الله عليك ياساندى اروسعيث » أو تحر على استخدام تلك العيارات 
التقليدية التى يمخدع بها الأزواج زوجاتهم أبد الدهر » لست زوجة كا أنك لست 
وجا ء فأنت لا تسلح أن تك 5 زوعا أذ أنك تهملنى اما » والوقت الوحيد 


لت د 


الذى تنظر فيه إلى ما أرتدية هو عندما يسقط من ثولى زرار لعين ‏ ولس تأدرى 
كيف كانت تسقط هذهاإلا زرار رغم القيام بتثبينها من جديد -- ثم مهاجنى وتغلظ 
لى القول » ولكبى لست أبإلى فأنى أفضلك عن أى زوج مهذب . . . هذا فضلا 
عن أى سأرافقك 6 . 

وأعترض جوتليب على ذهايها » وأستاء منه سوندليوس كا كأن مبعث 
قلق لمارئن » ومع هذا ذهبت لورا وعيئها جوتليب - وهذا هوأول اجراء 
طايمة الدهاء يقوم به كدير للمعيد - سكرتيرة ومساعدة فنية لبمثة الطاعون 
والبكتزيوفاج التابمة لا كورك إلى ليسر أنتيليز 6 ومن ثم منحها راتبا . 

ع 5 تت 

وأصر مارئن فى اليوم السابق لرحيل الاجنة على أن يحقن سوندليوس 
« بالفاح » لكنه رفض قائلا : «كلاء أنى ان أمسه يامارتن قبل أن تؤمن 
بالإنسانيةوتقدمه لكل فرد فىسانت هورت؛ وأنك افاعلفانتظر حتىثراثم يتلوون 
من الأل بالآلاف » فأنت لم تر يعد مثل هذا الشىء » ولكنك ما إن تشهد ذلك 
حتى تنسى العلوم وتحاول إنقاذ كل فرد » ولن أسمح لك بحقنى إلا بعد أن نحقن 
كل أسدقانى الزنوج هناك . » 

وأستدعى جوتليب مارتن بعد ظهر ذلك اليوم وتحدث إليه فى تردد : 

» . أنك تنوى الرحيل إلى يلاك ووثر غدا‎ ١ 

« أجل بأسيدى . » 

« قد نفتقدك طويلاء أنك يامارتن صديق القديم فى نيويورك » أنت ومريم 
الطيبة » قل لى : لقد كنت تعتقد ومعك تيرى ى يادىء الأمر أنه كان يجب أن 
أرفض منصب الدير » إلا ترى أن قبولى لهذا النصب كان اجراء! حكيا ؟ » . 

ولق مارئن ى وحبه ؛ وسرعان ما كذب وقال ما كان ينتطر منه ويبعث 
الارتياح إلى النفس . 


ياج دم 


« سعيد باعتقادكٌ ه_ذا» فأنت تعرف منذ وقت طويل ما أحاول أن أقرم 
به » إن لى عيوباً » لكنى أعتقد ألى بدأت أرى شهرة علمية حقيقية نحل بالعبد 
أخيراً بعد ملية البحث عن الشهرة التى قام مها توبس وهولا بيرد .. كيف أستطيم 
ياترى طرد هولا بيرد » ذلك الدخبل على العلوم ؟ لو لم يكن على صسلة وثيقة 
بكاييتولا .. يطلقون عليها علاقة اجماعية ! ولكن على أية حال ... 


« هناك من قالوا أن مآ كس جوتليب لايستطيع القيام بمهمة إدارة العهد التي 
يكن لصى صخير أن يقوم بها » هه » شراء مذ كرات > واستئجار نساء لتنظيف 
الأرضية » كلا » فالأرضية تنظفها نساء يستأجرها مدير الببى » أليست هذه هى 
المقيقة ؟ ولكن على أية حال . 


« اننى لم أغضب عندما ساورتك الشكوك أنت وتيرى ؛ انى انسان عظم 
لأنى أسمح لأن يكون لكل فرد رأيه الخاص » ولكن من دوا غيطتى - 
اننى رم بكرا يا ولدى فَأنّ)ا الولدان الوحيدان الحقيقيان اللذان لى ف المياة ‏ » 
ووضع جوتليب يده النديلة على ذراع مأرئن « انه من دواعى غبطتى أقك ترى 
الآن اننى قد بدأت انشاء معهد على حقاء ومم ذلك فإن لى أعداء » وسوف 
تعتقد يا ماركن أنبى أمزح إذا قلت لك أن التآس ضدى . 


«وحتى يوء كن تأعتقد أنه صديق وأنه عالم حقيق للأحياء »؛ ولكنه ماءنى 
اليوم فقط يقول أنه لايستطيع الحصول على عدد كاف من قنفد البحر ليجرى عليه 
تحاربه كا لوكنت أستطيم أن أصنع من المواء قنفد البحر » كا قال اننى لا أزوده 
مواد اللازمة » أنا الذى وقفت داعا أنه لايهمنى مايدهم للعلناء من متبات » 
ولكنى وقنت دائما ضد سيلفا وضد جيم أعدانى . 

« أنت لا تعرف بامارتن عدد أعداى » امهم لا يحرؤون على مواجبى أنهم 
ييتسمون لى ولكنهم يتآمرون همسا - سوى أرى هولا بيرد فهو دانما يتاع 
ضدى ويحاول أن يضم إليه ييرل روبز » إلا أنها فتاة طيسة وتعرف ما أنا 


فاعل ولكن . . » 


سس لاج سب 


وبدت الخيرة مستسمة على محياه وتفرض ف ماركن كا لو كان ل يعرفه وتوسل 


: 


« أنى أ كير ليس ى عدد السنين -- أنها | كذوية ما يقال من إنى قد 
جاوزت السبعين من عمرى -- لكن لى متاعى » فهل يضايقك أن أسدى إليك 
نصيحة كا أفمل فى غالي الأحيان منذ سنوات كثيرة ؟ رغم أنك لم تمد طالباً فى 
(كوين سيتى ) --كلا أنك كنت فى جامعة ويماك » أنك رجل وباحث أصيل 
ولتكو..: ظ 

«كن واثقا من أنك لاندع شيا حبى قلبك الرقيق الطيب أن يتلف تحربتك 
فى سانت هوبرت » اننى لا أسخر من الزعات الإنسانية ما كنت أفعلمن قبل » 
فأحيانا أعتقد الآن أن الجنس البعرى الفظ التخامم قد ينكون فيه من السماحة 
وحسن ألذوق ما للقطط » ولكن إذا كان لابد من هذا فلابد من وجود المعرفة » 
وهكذا جد يا مارتن ان كثيراً من الرحال يشفقون ويحبون الأخرين » ولكن 
قليلينمن أضافوا للمعرفة جديداً ؛ وأمامك الفرصة وقد تكون الرجل اأذى يقضى 
على الطاعون من جذوره » وقد يكون 1١‏ كس جوتليبٍ قد ساعد بدوره فى ذلك 
ألبس كذلك ؟ 


« فعليك ألا تكون بحرد طبيب فى سانت هوبرت»؛ وعليك أن تشفق كثيراً 
على الأجيال القادمة حتى تألى أن تننمس ف الشفقة على الرحل. الذين سوف “راهم 
عونون 6. 

« يوون . . . أن ذلك سوف يعنى سلاماً »© . 

« لاندع شيئا سواء أ كانت الشفقة أو اللحوف من الوت يحول دون إتمام لهذه 
التتجربة على الطاعون » وكصديق لى - إذا ما فملت هذا سوف تسكون إدارق 
لوبرر سيأستى . . » 


وعاد مارتن حزينا إلى معمله فوجد تيرى ويكيت ينتظره » وابتدره تيرى 


سد هياج ب 


بالقول : « قل لى يا يميف » ما أردت أن اجىء إلى هنا إلا لأشير عليك من أجل 
ساند جوتليب أن حتفظ بمذ كراتك عن الفا جكاملة وحديثة وأن تكتبها بالمبر» 
« يلوح لى ياتيرى كالو كنت تعتقد اثى لن أعود بذ كرانى . » 
فقال تيرى فى وهن : < آه »ما الذى يولك ؟ » 


سم جع اسم 


لابد أن خطورة الوباء قد ازدادت فى سانت هوبرت لأنه فى السابق ارحيل 
بثة ما كجورك أعلن دكتور انشكيب جونز أن الحجر السحى قد ذرض على 
لزيد » دكن لقادم أن يدخلوا والكن لايسيح لأحد جخادرتيا » لد قبل هذا 
على الرغم من تيرم الحا كم سير روبرت فيرلامب واحتجاحات أصحاب الفنادق 
الذين يعيشون على السياح » وصيادى الفيران سابقا الذين يتولون عملية نقلبا من 
1 مكان إلى آخر » وكليت الريدسم الذى كان يديم لمم التذا كر . وكل من كان على 
اتصال بالأعمال الصالحة فى سانت هوبرت . 


وإ حانب زجاجات الفاج والحقنات من طراز لوبر قام مارئن باستعدادات 

شخصية عكنه من الخياة ى المنطقة الاستوائية فاشترى فى سبعة عشر دقيقة حلة 

وقيصين . وحيث أن سانت هوبرت مستعمرة بريطانية وسمم أن جيم البريطانيين 
اج 

وفى صبيحة يوم من أيام فمبل الشتاء بدأ مارتن ولورا وجوستاف سو ندليوس 

رحلتهم على ظبر الباخرة 2 سانت بوريان » الى تبلغ ولعها ستة لاف طن 

إلى ليسر ١‏ تنيليز ْم تعود بالعسل الأسود والكا ككأو والكثرى ونار يتداد 


سس ياج سب 


واشترك ف الرحلة عشرون سائحا من سياح الشتاء » ولكن لم يزد عددثم عن 
المشرءن ولهذا ل يكن هناك عدد كير من الودعين الذين يلوحون عناديلهم . 


وكان رصيف شركة ما كجورك الذى ترمى عليه سفن الشركة ف جئنوب 
٠‏ بروكلين فى ضاحية أقيمت منازلها على بمط واحد وطليت باللون البنى > وكانت 
' المماء عدعة اللونفوق الثلوج القذرة » وبدا سوندليوس راضياً كل الرضى؛ وعندما 
اندفمت سيارتهم فوق رصيف تنائرت فوقه الصناديق والملود وعدد من السافرين 
نظر من سيارة الأجرة امزدمة التى كانوا بركبونها وقال إن مقدمة السفيئة سانت 
بوريان -- وهذا كل مايككن رؤيته من السفيئة - قد ذ كرته بالسفينة الأسبانية 
التى استقلها وهو ى طريقه إلى جزر الكاب فيرد » ولكن بالنسبة لارتن ولورا 
- اللذان كانا قد قرءا عما يحدث عند الرحيل » عن رؤساء الخدم وثم يندفمون 
ومعهم باقاتالزهور ؛ وعن الأدواق والنساء الطلقات وثم يدلون بأحاديثضفية » 
وفرق تنشد أنشودة 3 العم الزركش بالنجوم 4 كانت الباخرة سانت بوريان 
غير ممتعة » 5 أن نظامها غير الدقيق الذى هو أشبه ععدية كان مدعاة لليأس . 

و يتوجه لتوديعهع سوى تيرى الذى أحضر معه صندوقا من الماوى لاورا ‏ 

ول يكن مارتن قد استقل قبل ذلك سفينة أ كبر من زورق يحارى » ولق 
فى جدران الباخرة السوداء » وعندما تسلقوا الصقالة أحس بانه يعزل نفسه عن 
البلاد الآمنة الا لوفة كا أحس بالحرج بعدم مبالاة امسافرين الذين بدا على وجوههم 
أنهع أ كثر خبرةمنه والذين كانوا ينظرون من وراء القضبان » وفوق ظهر السفينة 
بداله أن الجزء الأماى مدو كقناء بيت تاجر قديم بنى بنى بالحديد » وأن الباخرة 
سانت بوريان مالت إلىجاني واحد وأنه حتى وهى فحوض السفن كات ترح 
بشكل غير مريغوب فيه . 

ودوتصنقارةالسفيئة ق قوناء ورقعمت حمالالأرساء ووقف تيرى عل الرصيف 
بحي بعدت الباخرة مع مارئن ولورا وسدندليوس فوقها وقد مالوا علونهم وق 
سور السفيئة » وسرعان ما أبتعدت السفيئة . 


وأدرك مارتن أنه قد بدأ رحلة فى بحر خُطير أقأومة الطاعون الأطير » وأنه 
لا يمكنهم ترك السفيئة إلا بعد أن يصاوا إلى جزيرة بعيدة . وكان وطنه هو ظهر 
السفينة الحدودة النطاق بخطوطها الطلية بالقار بين ألواح خشبية سميكة » م 
شعر برد سُديد عددما عيروا الميناء الواسع الذى يبب فيه النسيم ؛ وبوجه عام كان 
الله فى عونه ! 


وعندما دلفت سانت بوريان إلى النبر وكان ماركن يقترح على بعثته قائلا : 
« مارأيتي ى أن نذهب إلى الطايق السفى وترى مل إذا كان من المكن أن تحمل 
على بعض أقداح الشراب ؟ حاء صوت عرية أجره على الرصيف ورجل نحي لطويل 
يحرى -- لسكن فى ضعف ووهن - فتبين لمم أنه ما كس جوتليب وهو ينظر 
إليهم ويرفم ذراعه التحيل مميياً » ولالم يح دثم عند السور قفل راجماً فى 
حزن وأمى ٠‏ 

حداامت 

وباعتبار أمهم عثلون روسما كدورك وأعمالهالمديدة بشرها وخيرها خممص 
لهم أنفم جناحين على ظهر السفينة ٠‏ 

وأصيب مارتن ببرد بعد أن تركوا ساندى هوك التى يتساقط عليها الثلج ) 
ومرض بعد مغادرتهم لكيب هاتراس » وتعب وتراخى بين الكانين » وشعرت 
لورا معه بالبرد ومرضت "م يعرض النساء ولكنها ل يحس بأى تعب » وأصرت 
على أن تنقل إليه العلومات من دليل عن جزر الهمند الثربية كانت قد اشترته 
فى ماس . 


وكأن متو تدليوس مشهورا فوق ظهر السفينة فقد تناول الغاى مم الريان 
وعقد أجماعات ثقافية مع مبشر زحى فى مقدمة السفينه » وكان يسمم داعا وهو 
يغنى فى الكان المخصص للتريض ويدافع عن البلشغية د رئيس نواتية السفينة » 
ويجادل مع الشايط الأولحول اشتمال البترول » ويشرح نخادم الحان كين يحسن 


شراب المن » وأفام حفلا للا طفال فى مقدمة السفينة واستعار كتاياً من الشابط. 
الأول عن اللاحة ليقرأ فيه فى الفترة التى تتخلل المفلات . 


لقد خلق روحا ارحلة سانت بوريان المادية الحذد » لكنه ارتكي خطأ إذا 
كان يلاطف الآنسة جويليام » وحاول أن يطيب تفسها ى رحلة وحيدة كأ كان 
مدو واشحاً 5 


وكانت الأنسة جويليام من أفضل الأسر فى حيها بنيوجيرسى » فكان أبوها 
حامياً ووكيلا لاحدى الكنائس كأكان جدها مزارعاً راسخاً » أما أنها لم تتزوج 
وقد بلغت الثالثة والثلائين من عمرهها فيرجم أساساً إلى أن الشباب المتمدينين 
يفضاون الفتيات التافبات اللائى يرقصن على موسيقىالجاز» ولم تسكن جويايامشابة 
رقيقة سب ولكنها كانت مغنية كذلك » وكانت فى الحقيقة فى طريقهاإلى جزر 
المند الغربية لتحافظ على روائم الفن البدائى من أجل الأعقاب البجلة فى الأغاتى 
. الوطنيةالتسوف تحمعها وتغنيها للحمهور الستمتم .. إذا تعات فقط كيف تفنى . 

ودرست جوستاف سوندليوس وأ كتشفت أنه شخص غى لايشبه وكلاء 
التأمين الهذبين ومديرى المكاتب الذين اعتادت أن تلتقى بهم فى نادى بلدها » 
والأسوأ من ذلك هو أنه ل يسلا عن رأيها فى الفن والجال * كا يمكن اغتبار 
ما يسرده من روايات عن القادة السكريين وأشباههم أكاذيب » أو لم يتصل 
بالمهندسين القذرين ؟ أنه كان فى حاجة إلى بعض توبيخها الرقيق الذى توجبه فى 
دوح من الرح . 

وعتدما وقها معا عند السور وغتى بطريقته السويديه الضشحكة أن الليلة جميلة 
قالت له : « حسناً يامستر فظ » هل حصلت على ثىء جيل الليلة أيضاً ؟ أم أنك 
أحت لشخص آخر فرصة للحديث ولو مرة واحدة ؟ » 


ودهشت فى هدوء عندما ابتعد عنها دون الاحترام التام الذى من حق أية 
امرأة امريكية مثقفة أن تننظرة من جمي الرحال حتى من الأجانبٍ . 


سس بلاج اس 


وجاء سوندليوس إلى مارتن ناما - أعتقد ياحيف -- وسمحت أنالقبك 
كا يفعل تيرى -- أنك وصديقك جوتليبٍ على حق ء فلا فائدة من اتقاذ الحقى » 
أشخلا كير ان تكون طنيسا “ومن واج لل أن يكرن بمعكفا كتويين 
العجوز ؛ ومن ثم ينال الاحترام من فتيات نيوجيرسىغير التزوجات .. باللغرور! 
فأنا الذى قدفى وضربى الكثيرون من العظاء والذى اقندت ذات يوم لارمى 
بالرصاص فى سجن ترك لم أنضايق منهم قدر ما سبيته لى هذه الفتاة الغرورة : 
أ الثرور ! هذا هو العدو ! » 

وبدا ظاهريا أنه شئى من صدمة الآنسة جويليام وشوهد وهو يجادل مم 
طبيب السفيئة بشأن توق فى بجاجم الزنوج » واخترع لعبة من ألعاب الكريكيت 
فوق ظهر السفينة » ولكن عندما كان جالسا يقرأ ذات مساء فى « القفاعة 
الاجماعية6 وقد ا>نى وهو يرتدى منظاراً خادطط وقد تحمد فه »مر مارتن بالنافذة 
ورأى وهو لايصدق أن سوندليوس يتقدم فى الأيام : 

ام - 

وجاس ماران يجوار لورا ق مقعد فوق ظهر السقيئة وراح يفحصها وععن 
النظر فمحياها الشاحي يعد مرور سنوات » عندها أصبحت شيئاً عاديا » وفكر 
فيبا ما فكر ف الفاج وقرر جديا أنه قد أهملها وبدأ على الفور فى أن يصبح 
زوجا صالحا . 

« والآن يا لورا قد أتيحت لى الفرصة لأن أكون إنساناً » فإنى أدرك كم 
كنت تعيشين وحيدة ى نيوبورك . 

«ولكنىلمأ كن.» 

« لا تكوق حقاء » فقد كنت وحيدة بالطبع ؛ حسئا عندما نعود سوف 
أخصص بعض الوقت من كل بوم لنتئزه سويا ونذهب إلى دور اللهو وتفعل كل 
مائريد ؛ وسوف أبعث إليك بالزهور كل صباح » أليس مريحا أن نجل ى هذا 
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الكان ! لقد بدأت أفكر وأدرك 5 أنا اهملتك . . فأخيرينى يا حبييق هل كان 
ذلك الأمر موحشا للغابة ؟ » 

« لا عمال. »6 

« كلا بل أخيريبى . » 

« ليس هناك ما أخيرك إياء . 6 

« والآن سحقا لهذا الأعس يالورا » إذاما اتيحت لى أول فرصة بعد 
إحدى عشر ألفعام لأن أفكر فيك وأتقدم موك واعترف لك صراحة ك كنت 
مهملا لك .. وأفكر أن أبعث إليك الورود . » 


« أصغى إلى يا ساندى أروسميث وكف عن إيلامك لى » انك ترغي فى أن 
تستمتع بإنعاب نفسك بالتفكير فى كونى زوجة مسكينة بانْسة مستغيثة غير 
واقعية » انك محاول أن تصبح بائسا تهاماً إذا كنت. لانستطيم أن تستمقم بكونك 
بانس .. وسوف يكون أمرا رهيبا عندما نعودإى نيويورك إذا كنت تشئل تفسك 
بهذا الأمر ومخصص نفسك لمتعنى بوقت طيب » أنك ستكون أشبه بثورءوسوف 
اضطر إلى أن أظهر لك شعور الامتنان من أجل الزهور التى تبمث بها إلى كل 
يوم والأيام التى تنسى فيها إرسال الزهور -- والطريقة التى سوف تجذبنى بها 
إلى دور اللهو عندما أرغب فى البقاء فى البيت وأنام ... » 


حسنا » وقسما بالءاميفة ؛ أنه من بين ججيع .٠‏ © 


« كلا » من فضلك » أنك عزيز على نفسى وطيب : ولكنك تيل إلى 
الرياسة بدرجة اضطررت معها أن أ كون دانما كا ترغب حتى إن كان ذلك المزاة » 
ولكن .. ربا أنا كسولة » فإنى أفضل أن أتجولفى ول عن أن أجد فى تنسيق 
ملابسى وا كتساب الشهرة وما شابه ذلك من عمال » اننى أهتم بشئون المسكن 
-- سحقا لهذا الأمر فقد كنت أود طلاء الطبخ أثناء غيابنا » أنه مطبخ صغير 
جيل -- وأقنع نفسى بقراءة الكتب الفرنسية وأخرج للنزهة واتطل من الدوافذ 


امع - 


وأتناول الثلجات ويتصرم اليوم . اننى أحبك يا ساندى حباً جا » لو استطبت 
ريت بأن تساء معاملتى كالأشرار لبكى تستمتع أنت » ولبكنى لا أتقنالكذب 
فلا أعرف إلا الأ كاذيب البسيطة الصغيرة كتلك التى قلتّها لك فى الأسبوع الماغى 
عددما قلت اننى لم أتناول أية حلوى ولم أعان من أى أل فى المعدة ف الوقت الذى 
كنت قد تناولت فيه نصف رطل وأتلوى من الألم ك كلب صغير . . . يا الى » 
أننى زوجة طيية » . 


وانتقلوا من حار رمادية اللون إلى أخرى أرجوانية وقضية » ع الفسق 
ا او 
دائما فى خياله » فعندما كان يشق طريقه وسط الجاهير كزوج عادى يركض لشراء 
لجأ مشويا بارداً للعشاء كان يسرح مخياله فى الأفق الفسيح » فلتبكن يرَى الشموارع 
بل حيوانات حية دقيقة فى ضخامة وحوش الثابة وأميال مر القنانى التى بها 
البكترياء ينا برى تفسه يصدر أوامره إلى مساعده » ويتلقالبهانى من ما كس 
جوتليب » وكانت أحلامه تلازم حمله ؟ زينفس الجاس بدأ الآن ينتبه لاسفينة 
والبحر الغامض ووجود لورا » وى غسق الشتاء الاستواتى الداقء صاح قائلا : 

ليست يا عزيزلى هذه سوى الأولى من السفريات الكبرى التى سوف تقوم 
بها » وإذا كللت مبمتى فى سانت هوبرت بالتجاح فسوف يعمل لى ى القريب 
1 العاجل حساب فى ميدان العلوم وسوف نذعب إلى الخارج إلى فرنسا التى تمشقيما 
وإل اححلترا وإيطاليا وإلى كل مكان »6 . 

هل تعتقد أننا نستطيع ذلك ؟ آه »يا ساندى » يالروعة زيارة الأما كن !» 


رك أقا بدن 

وظلت ترقبه دون دراية منه للدة ساعة وهو نام فى قرته التى أضيئت بضوء 
خافت تسلل إليبا من مسابيح سالونهم الجاور . 

ولم يكن وسيا» فسكان منظره غريبا أشبه بسكاب صغير يقيل بعد .ظهر يوم 


) ثيعورا-؟١م(‎ 


سس مارج ست 
/ 


حار » وكان شعره مشمثاً » وفاص وبجبه ى وسأدة منضنة وأحاطها بكلا ذراعيه » 
ونظرت إليه وهى تبتسم فاقرجت أركان ش,فتمها كسهام سغيرة منطلقة . 


« اننى أحبه كثيراً عندما يكون منكوشاً » ألا ترى يا ساندى » اننى كنت 
حكيمة فى الهىء » أنك جد متعب » وقد يصيبك المرض ولا يمكن لأحد سواى 
أن عرضئك » فا من أحد يعرف أساليبك المتغيرة... وكيف تكره البرقوق وما 
شابه ذلك » سوف أسهر على رعايتك ليل مهار ... وسوف استيقظط لأقل #مسة 6 
وإذا احتجت إلى أ كياس الثلج وغيرها . . فسوف أحصل على الثلج ولو اشطررت 
إلى آن أتسلل إلى منزل أحد الأثرياء وأسرقه من ثلاجته ياعزيزى 1 »6 

وتقلت المروحة الكهربائية حتى يتركز هواءها عليه » وعلى أطراف أصابعها 
زحفت إل غرفة الجاوس المائقة التى لم يكن بها سوى منضدة مستديرة وبضعة 
مقاعد ومرآءٌ وصوان ف الخائط من خش الكايلى ل يعرف أحد الحدف من وجوده 

« انها نوع من . . آء» عملية شاقة » أظن ان من واجى تنسيقها نمدا 
على جوما » . 

ولكن لم تكن لحا موهبة تنسيق المقاعد واللوحات بصورة يحل لجال 
والحياة فى غرفة مقبضة » ول يحدث فى حياتها أنها قضت ثلاث دقائق فى تلسيق 
الزهور » وبدأت عليبا أمارات الردبة وابتسمت واطفأت النور وعادث اليه . 

واشطجس فوق غطاء سريرها فى استرخاء » شخصية محيلة ترتدى قيص 
نوم تافه » وفكرت « اننى أحب غرفة النوم الصغيرة لأن سائدى أقرب إلى فلا 
يمخيفنى أى ثىء . ياله من رجل مندفع فى لومى ؛ ويوما من الأيام سوف أمجاسر 
وأقول له : 

« لتذهب إلى الشيطان » فسوف أفمل هكذا » سوف أسافر ياعززنى إلى 
فرسا معا » أنت وأنا فقط » ألا يمكبنا ذلك 1 » 


وقامت وهى تبتسسم » جسداً تحيلا صغيراً جداً . 0 


: الفصر لالس باون 


ورأو الجبال يكسوها الضباب » وعلى جوانبها أقيمت فى الأيام الغابرة قلاع 
تتوجها أشجار التخيل لحمابة السكان منالقر اسنة » ما شاهدواف مارتينيك متازل 
طليت واجباتها بطلاء أبيض أشه عنازل ريف فرنسا » وسوةا محاجاً مكتظاً 
بالنساء الملونات اللاتى ينطين رؤوسهم بعصابات حمراء وزرقاء اللأون > وصيروا 
بسانت لوسيا الحارة وبسابا وها عبارة عن بركان واحد» والنهموا ثمرة الخيز والببو 
والكترى »؛ وابتاعوا من المواطدين الذين كان لون بشرتهم أشبه باون البن والذين 
جاءو| على مقرية نهم ى قولوب سثيرة ترقص فوق ملح للك وأحسوا ار 
به سكان هذه الجزر من محمول ووهن وختقت قلوبهم قبل أن يقتربوا من 

باريادوس . 


وكانت سانت هويرت بعد ذلك مياشرة . 


ولم يسكن أحد من السياح قد عل بالحجر السحى ؛ فاشتاطوا غضباً إذ أن 
الشركة قد حاءت بهم إلى مكان الخطر » وأحسوا في الحواد العتدل بوباء الطاعون. 


ولقد طمأنهم ربان السفينة يخطاب رسمى » أجل ؛ أمهم سوف يتوقفون ىف 
بلاك ووئر - ميناء سانت هوبرت - ولكنهم سوف يرسون بعيداً عن اليناء ؛ 
وبيما سيسمح للركاب الذين يقصدون سانت هوبرت بالازول فى زورق طبيب 
اليناء فإنه لا يسمح لأحد من سانت هوبرت عغادرة الجزيرة . . . ولن عس هذه 
الباخرة ثىء من ذل كالمكانالوبوء سوىحقيبة البريد الرسمية التىسوف يقوم طبيب 
الباخرة بتطييرها . 

(وكان طبيب الباخرة يفسكر طريقة تطيير جعبة البريد .. لنجرب .. كبريت 
يشتمل فى جو رطب » أليس كذلك ؟ ) ١‏ 


رع سب 


وكان ربان السفينة قد تدرب على الحطابة عن طريق المجادلات مع رؤساء 
أرصفة الواتى » ومن ثم أمكنه أن يطمثن السياح » ولكن مارتن تم إلى أعضاء 
لجنته < لم أفكر فى الأمر » فا أن نصل إلى الشاطىء إلا ونصبح أسرى حتىيزول 
الوياء - لو زال - أسرى الطاعون من حولتا » . 
. وقال سوندليوس « آلا تدرى هذا » إنه لأمر طبيعى ! » 


ب 


وبعد ظهر الهوم غادروا بريدجتون - ميناء باريادوس الحميل - وف وقت 
متأخر من الليل وصلوا إلى بلاك ووثر والركاب نيام »؛ وعندما نخرج مارئن على ظهر 
السفينة الشاغر البلل بالندى بدا الوقت ضربآ من الخيال وموحشاً لاغاية » ول ير 
من ميدان المعركة القادمة سوى بضعة أضواء على الشاطىء خلف الياه الضطربة . 


أما وصولحع فقد كان مصحوباً بشىء من الملم والرهبة » فكان طبيب السفينة 
يصعد ويتزل مسرعا تبدو عليه أمارات الاضطراب » كا سمع ربان السفيئة يزيجر 
فوق المسر » وأسرع الشابط الأول ليتدارل معه وعاد ليختن إلى أسفل الباخرة » 
ولم يكن فى إستقبالهم أحد » واتتظرت السفينة تدور ى خيلاء » يما بدت وكأن 
الأسود اللامم بالقرب من قة سل الركاب قال لها مارتن فاضياً : « وهنا. 
ستزل وبمكث 1[ 6. 

وخرج السافرون وثم يرتدون,أقصة النوم يتررون : « أجل » لابد أن يكون 
هذا هو الكان » فبناك تلك الأنوار » لايد أنه خطير » ماذا ؟ البعض سيزلون إلى 
الشاطىء ؟ آه » هذان الطبيبان ولاشك » حسناً أن أعصابهما لقوية » انتى 
بالتاً كيد لا أحدها ! 6 وسمع مارئن هذا الحديث . 


ومن الشاطىء محرك نحو المفينة سْوء يتراقص وزلق حول مقدمة السفينة 


هلخ ده 


وحرك حائيا با حتى أسفل سل الركاب » وى ضوء فالوس خافت أمسك به خادم فى 
1 أسفل السلام استطاع مارن أن يرى رودا مخارياً ججيلا غطى سطحه » ويتوى 
-قيادته محارة سمر البشرة ف رى يحرى يضعون فوق رؤوسهم قبعاث من القش 
الأسود اللامع حليت بشرائط ويقودثم رجل يبدو أنه استحكتالددى يرئدى قبعة 


بحارة مستدقه فوق سارة مدنية ٠‏ 


وتزل الربان فوق"الدرج التأرجح يجان الباخرة » وينا أخذ الزورق جاتر 
1 ويموغطاؤه الكو ن من الخيش البلل ثم عقد الربان معقائد ازورق اجناعاً 
طويلا صاخباً وتلقى حقيبة البريد وهى الثىء الوحي د الذى سمح بنقله ,فوق 
ظهر السفينة . 

وأخذ طبيب الباخرة الحقيبة من الريان بنفور وقال غاضبا : « والآن من أين 
لى ببرميل أطبر فيه هذه الرسائل اللعيئة ؟ » 

وانتظر مارئن ولورأ وسوندليوس »دون أن يكون هم حق الخيار . 


وانشمت إليهم سيدة تحيلة ترتدى ملابس سوداء لم يرها أحد طول الرحلة .. 
انها أحجد الركاب النامضين الذين لا يرون إلا عندما يصعدون فوق ظهر السفيئة 
وعند النزول إلى البر » وبدا واضحاً أنها تنوىالئزول إلى الشناطىء » وكانتشاحبة 
ويداها ترتعدان* 

وصاح بهم الربان : 8 حسئاً ؛ حستاً » حسنا يككنسم الذهاب الآن» أسرعوا 
من فضلك فلا بد لى من السير -. لمنة اله على هذه الشايقة » . 


ول نبد سانت وريان كبيرة أو مترفة ولكنها بدت كقلعة راسخة وسط 
المواسف وجانبها كجدار شخي عندما نل مارئن فوق الس التأرجح وراح يفكر 
ى جيع الأمور دفعة واحدة همه ن هنا للعمل كن ثم ىف طريقهم إلى الشئقة 
انهم يقودونك إلى هناك - ولا مال للهقاومة » وانك ندع خيالك يحملك 
00 » أترك الأمر الأن ٠‏ وهل فات أوان إقناع لورا بالبقاء على ظهر السفيئة كن 


بارع سل 


وف حالة من الأنم تساءل : .« با إلمى هل يتفل الخدم الفاج بعناية ؟ » ثم وجد 
نفسه فى أسفل السل فوق طوار مربع مبغير -- وكان جانب السفينة شاهقا فوقه؛ 
تضّيئه أبواب غرف السفيئة الستديرة -- بساعده شخص ما للنزول إلى الزورق . 

وجاءت السيدة امجهولة ذات اللايس السوداء على ظور السفينة فرأى مارتن 
فى ضوء الفانو سكي كانت نشد مرة على شفتيها ثم اختفت معام وجبها كن 
يننظر بلا أمل . 

وضغطت اورا على يداه بشدة عندما أعامها على التزول إلى الزورق » وعم 
:عندما انطلقت صفارة الباخرة قائلا : « سرعة » لا يزال فى استطاعتك المودة » 
يحب أن تعودين .6 

« وأرك الزورق الجيل؟ لاذا » اق أل حركه اللعايف ! . . يا إلى 
أننى خائفة لاغاية ! 4 ١‏ 

وعندما قذف الإورق رذاذه ودار وانحه حو الأنوار اللحافته عل الشاطىء ( 
وعندما أحبى رأسه ورقص فوق سطح الماع سأل المسكول مارن: 

« هل انم بمثة ما كجورك ؟ » 

« أجل 2«( 1 

« حسنا و بنااشخطة كه اقرز كان موقا نحن الاطفال الول : 

وسأله سوندليوس : « هل أنت طبيب اليناء ؟ » 

«كلاء لست طبيس الميناء بالذات » إنتى + كتور ستوكس طبيب أبرشية 
سانت سويدين » إنتاى هذه الأيام تقوم بكل نىء » والحقيقة هى أن طبيب الميناء 
قد مات منذ ومين 6. 

1 سر 

2 يمخيل إلى أنك الد كتور سوندليوسء فأنا أعرف ما قت به فى إفريقيا وى 
لاني الشرقية . . . إذ كنت هناك بنفسى » وهل أنت الد كتور اروسميتٌ ؟ لقد 


بارع ب 


قرأت بحمثك عن فاج الطاعون » وأعجبت به كثيراً . والآن اهز هذه الفرصة 
قبل أن نصل إلى الشاطىء لأقول بأنكا سوف تواجبان معارضة » إذ أنانشكيب 
جويز- الطبيب الجترال- قد فقد صوابه » أنه يحرى فى,حلقات؛ يشر طالدمامل» 
لكنه يخاف من أن تحر ق كاريب مصدر الداء ؛ إن لدى يا أروعيث فكرة عن 
التجارب التى ترغى فى إجرائها فاذا اعترض انشكيب فا عليك إلا أن حىء إلى 
أبرشيتى .. لو بقيت على قيد المياة ؛ إن أسمى هو ستوكس . . باللمين » ماذا أنت 
فاعل بابنى ؟ هل محاول أن تتجه إلى فتزويلا ؟ . . . إن أنقكيب وسيادة الام 
بخشيان حت من حرق المشث - لتمصب دينى بين السود » . 

وقال مارتن « أهرك ما تعنى» . ش 

وقال سوندليوس : « ؟ عدد الرضى بالطاعون الآن ؟ 6 . 

«لا يعم ذلك إلا الله » ربا ألف كك يوجد عشرة مليون جرذ . . إنبى أحس 
برغبة شديدة فى النوم . ٠‏ حسنا » مرحبا بسك أيها السادة - » وفتح ذراعيه فى 
حركة هستيرية قائلا : مرحبا بك فى جزيرة الوثايات 206 , 


ومن قلب الظلام اقتربت ممهم بلاك ووتر » كنات متنخنضة قدرة فوق 
سبل مستنقعى مدخفض تفوح منه رأئحة الوحل اللزج » وكان الظلام والسكون 
ازهيب يخمان على المديئة » ولم يروا وجها على طول ألمبالى المواجهة للبحر ‏ ومن 
مخازن لاسلم ومحطات للترام وقنادق وضيعة - وتوقف الزورق يحوار رصيف 
اليناء وتزلوا إلى الشاطىء دون أن يتعرض لمع مسئولو الجارك , ولى تكن هناك 
عرنات 7 أن مديرى الفنادق الذبن اعتادوا مضايقة السياح الذن سزلون من 
الباخرة سانت بوريان مهما كانت الساعة قد ماتوا الآن أو اختبأوا فى مكان ما . 

واختفت السيدة النحيلة غير العروفة وهى تترنح بمحقيبنها -- ل تتفوه بكلمة 
واحدة ولم يروها ثانية » وحمل أعضاء البمثة مم ستوكس ورجال بوليس اليناءالذين 


٠‏ قادوا الزورق » الأمتعة عبر شوارع تظللها شرفات ضخمة حتى فندق سان مارينو. 


. فصيلة من الفراش‎ )١( 


ومرة أو مرتان لقت فيهم وجوه -- أشباح لها شفاه م رجفة ‏ من قارعات 
الحوارى » وعندما جاءوا إلى الفندق ووقفوا أمامه أشيه بقافلة أشتاها الت تحمل . 
المقائي والصتاديق تفرست فيهم مديرة الفندق الحاحظة العينين من النافذة قبل 
أن تأذن لهم بالسخول . : 

وما دلوا رأى مارئن فى ضوء الشارع أول حركة للحياة » أمرأة تصيحوطفل 
فى ذهول يتبمان عربة مكشوفة حمل عدداً كبيراً من جثت الولى . 

.وهس لنفسفر: « وكان فى استطاعتى انقاذ هؤلاء جيماً بالفاج © . 

وأحس بالبرودة تشيع فى جبينه . ومع هذا تصيب بالعرق عندما راح يثرئرمع 
المديرة عن الغرف والطمعام » ويتمنى لو أن لورا لم تشهد ما بداخل تلك العرية 
البطيثة التى محدث صريرا . 

وقال وهو بشعر بقشعريرة : « 2 علات بذلك لخنقنها قبل أن أسمم 
لما بالجىء 6 . 

واعتذرت الرأة ---00055 تحملوا أمتعتكم إلى ا 
فال لمان العاملون معنا . . . لم يعد لهم وجود» . 

وَمْ يعرف مارئن ماذا حدث نامسا التى كان فى غرود بهيج ‏ قد ابتاعبا 
فى نيويورك» فقدكان مشغولا بحراسة صناديق الفاج ويقول فى قلق 118 قد 
هذا الدو اوكل انسان 6 . 


ولاذ الآن ستوكس طبيب دائرة سانت سويذان بالصمت » وبدأ سارما » 
ولكن ما إن نقلوا آخر حقيبة إلى الطابق العاوى حى مال ستوكس برأسه على 
الباب وصاح قائلا : با إلمى يا اروسيث ء أننى سميد للغاية بمحيتك » » وفارقهم 

عا . . .وقال شرطى اليتاء الزئجى الذى يتتحدث بالإنحليزيةالى يتحدمهاسكان 
جزر الحند الغربية بلهجة بيكاديللى « هل لك أوأمر أخرى بأسيدى ؟ لو تسمح 
لنا ستعود إلى دارنا » إن 'على المائدة ياستيدى الويسك الذى أمرى باحضاره 


د كتور ست وكس 6 . 


اسههع ب 

ولق مارتن » أما سو ندليوس فهو الذى قال « شكرا جزيلالكم أيه الغلمان 
هاك جنيه لتتقاسعوه فيا يينكاء فاذهبا واستر »ا © . 

وصافم النلامان أعضاء البعثة واختفيا . 

وظل سوندليوس يشيع مرح فى تفوس البتدئين من أعشاء البعثة قدر 
إستطاعته مدة نصف ساعة ١ ٠‏ 

واستيقظ مارتن ولورا فى صباح مشرق متلا لىء امتزج فيه اللونان الأخضر 
والقرمزى ؛ ومع هذا خم الصمت الرزهيي » لقد استيقظا وادركا أمهما فى بلاد 
غريبة لميشهداها بعده وأما مهما العمل الذىبدا لحما وها بعيدان فىنيويوركمبهجا 
ومتما ؛ والذى تفوح منه الآن رانحة اللحد . 1 


بت لايك 
وجاءت بشىء أشبه بطعام الإفطار فتاة زنجية نظرت اللمهم مرتحفة من 
الباب قبل أن تدخل . 


ودلف سوندليوس من غرفته مرتديا منامة من الحرير الفضاض » واذا كان 
ببذدق داعا مستا عنظاره وأتحناء ظهره» فقد بداى تلك اللحظة شابا وصاحيا . 


-_- 


« هيا يا تحيف » أمامنا عمل لابد من القيام به » دعنى أقتل هذه الجرذان » 
يالانتشكيب من طبيب .. يحاول السيطرة عليها بالاستركنين » هل تتزوجيى,الورا 
عندما تطلقين مارتن ؟ أعطنى املح . أجل » أثنى أنام نوما عميقاً! » . 

ول يبكن مارئن فى الليلة السابقة قد ألتى نظرة على غرفهها “ أما الأن فقد 
جذب غرابتها إنتباهه : الجدران الحشبية الشاهقة التى طليت بطلاء أزرق فاج 
والآثاث الضْخم ؛ ونبات الجهنمية عند النافذة » وفى الفناء الحرارةاللالغةوأوراق 
البلبيط”؟ المصلصلة كالمدن. 


)١(‏ ضرب من التخيل 


ساءيهعم ل 


كانت تقع خلف جدران النناء الطوايق المليا لمانوت منيى ذى شرفات» 
ومئور متجر السوق الأزرق » ذو الأثوان المثيرة . 

وأحس بأن هذا العام الثريب الاك لمي و ا 
سوى هدوء عخيف»؛وحى سوندليوس أصبحصامتارنغي أنه أتييحت له فرصة الكلام 
ودلف إلى حجرته وإرتدى حلة من حرير السورا0© كان قد إرتداها أخر مرة فى 
. الماحل الشرق لأفريقيا وماد ومعه خوفة واقية من الشمسن كان قد ابتاعها ا 
تعيما ار 

وبدا مارن وهو يرتدى سترة من التيل وخوقة من عش الفراب أنه ينتعى 
لسكان المناطق الاستوائية أ كثر منه إلى رياض الثمال الى ولد فيها » ولكن 
غبطته بأنه يبدو أجنييا قطمها دخول الطبيب المترال د كتور . ى . م . انشكيب 
جواز النحيل المتورد الوجنتين القلق المستسحل . ْ 

وقال فى إزدراء : « لا شك أنكي تنزلون على ارحب والسمة » ولكن فى 
الرجاتى الالاع ال بترتي ري على الرغم 


مما ستقومون به 6. 


ويحث مارتن عن رد مناسب ولكن سوندليوس هو الذى حدث عن ابن 
عم له غير موجود كان طبيبا فشارع هارلى كان يقول بأن كلما يحتاجونه هو 
معمل لارثن وفرصة لنفسه لقتل الحرذان» وكان جوستاف سوندليوس قد استطاع 
مرات عديدة فى بلاد كثيرة أن يتملق السكام ويقدم الوثنيين بحاجتهم إلى احلاص . 
وبتأيره أصبيم الطبيب المنرال انساناالفعل وبدا كا لو كان يعتقد: حقا أن 
لورأ سيدة جميلة ؛ ووعد بأنه قد سميح لسوئدليوس بأن يلهو مع الحرذان“وسوف 
يعود بعد ظهر اليوم ويقودهثم إلىبنريث لودج الدار الى أعدت لمم فوق التلال 
النعزله الآمنة خلف مديئة بلاك ووتر وأعتقد ( وأحمى بادبْ جم ) أن السيدة 


)١(‏ قاش هندى من الحرير أو الحرير والقطن 


إوع ب 


. أرؤسميث ستجد المنزل بيتا خلويا جنيلا مزودا بثلاثة خدم مهذبين . وكان الطاهى » 
٠‏ رغم أنه رخل ملون هو السئول عن ميس الضباط قبل ذلك ٠‏ 
وما كاد انشكيب جونز يخرج من الياب ألا وسمم قرع على الباب فنتحة 
مارئن ليجد زميله ىكلية ويماك اله كتور القس إبرا عتكلى ٠‏ 
وكان مارتن قد نسى إيرا ذلك المسيحى البدين الذى حاول أن يخلميه من 
شروره خلال أروع ساعات النشريم » ونذكره فى ثموض » ودخل الرجل ااشيخم 
التثاقل تحملق عيناه فى هيح تام وجف صوته وهو يقول : 
« مرحياً يا مارتن » ألا تذ كر صيديقك القديم ايرا » أننى أتولى شئون كافة 
كنائس أخوة القداسة » هنا » آه يامارتن لوعرفت شرور سكان هذه البلادوأمناوب 
"كذبهم وترديدثم للاغانى الفاضشحة وار تسكابهم جميع أنواع الشرور » ومع هذاتسمح 
لمم كنيسة إإتجلترا بالأنعماس فى خطاياهم » وليس هدا من بعم على إنقاذثم من خطاياهم 
إلا من » لقد عت بقدو-بك وأنا ازاول نشاطىيا مارئن » لقد كنت أقوم يتمريض 
للسا كين الذين أصيبوا بالطاعون وأ نذرتهم منأن نار الجحمم تزأر من حوطهم » آأه» 
لو عرفت كيف أن قلى يدى وأنا أرى أولئك الجهال يذهبون دونو بتعنشرودثم 
إلى العذاب للأأبدى و أرى أنه لامكن آن نظل بعد هذه السنين الطويلةعلى تمكنك 
وألى أجىء اليك باسطا يدى متوسلا ألاتري التألين لغسب بل تنتشل أيضًا 
نقوسهم من يحيرات النار التقدة الى قفى يها رب الارباب فؤىرحعتهالسرمدية 
على أولئك الذين يكفرون بأتجيله الذى حاء به عليهم . . 
وكان سوتدليوئن هواقى أترع. ايا هكى .دون أن ينشية: بقنة بام 
يستطم مارتن ألا أن يقول غاضبا : « والآن كيف إستطاع هذا الجدون أن يصل إلى 
هنا ؟سوف يكون ذلك أمراًرهيباً » . 
وقبل أن يعود انشكيب جوز خاطر أعضاء البمثة بالحروح لشاهدة الدينة لأول 
مرة . . بعثه علمية » لسكنها لم تزد عن كونها طيلة الوقت جوستافبالصاخبومارءن 
الرتاب ولورا الترددة . 


اعوع ل 


وقيل للمواطنين أنه فى حال الطاعون الدملى - بكس الطاعون الرئوى ‏ 
لاخطر فى الاتصال المياشر مع المصابين بالرض طانا أبسدت الجرذان ة لكنهملم 
يصدقوا وخاف قل مهم من الآخر كأكانوايخافون! كثرم نالأجابءوا كتشف 
أعضاء البمثة شارعا يموت من اللحوف » إذ أغلقت مصاريع المنازل وهى عبارةعن 
ألواح ساخنة فى الشعس » وكانت حركة الرور هى سيارة تروللى شاغرة يقودها 
سائق مرتمب نظر اليهم وأسرع خشية أن يركبوا معه » وكانت حوانيت البقالة 
ومخازن الأدوية مفتوحة ولكن كان أصحابها ينظرون من داخلها الظرفىخوف 
وعندما اقتربت البمثة من دكه فوقها سمك لاذ الربون الوحيد بالحرب ماراً بهم . 


وحدث أزمرت به ام رأتشعرها مضطرب منْهدل وهىتصرخ «ولدىالصغير». 

وجاءوا إلى السوق الذى توجد مئات الدكك نحت سقف من الحديد الموج 
بقوم على أعمده حجرية تحمل أسماء النواب الأغنياء الذ نكانوا قد شيدوها مقابل. 
تأييدثم فى الانتخابات 4وكان يحب أن يضح بالشارين والبائمين المببجين“ولكن 
ى جيم الام الزنخفة م يكن هناك سوى بنت زئجية تشع أمامها سفا من 
القتشات وآخر جندومى.فى خرق بالية رمادية الأون مجلس “القرفصاء أمام. ثروته 
التتى تتسكون من قليل من الحضر » أما الباتى فقد شاعفيهالفراغمع بعض البطاطس 
التالفة فوق القش وبعض أوراق تقذفها الرياح أمامه : 

وفى مباية شارع قاتم به أفنية سوداء كالفحم عثروا على ميدان عام لا يسوده 
مكرق القرم بن رجي (لرتاقيم . 

كان اليدان محاطاً يأشجار لاحمو الكثيبة الى ححبت نسمة الحواء النمشة 
وقبِعت فى المر . . . المر الخائق الذى لاحياة فيه والذىكان صعته الطبق يفوق 
بؤسه رعباً وأمى » وعن طريق فتحة فى أشجار الاحو اللوحشة رأوا منزلا علقث 
عليه ثياب الحداد السوداء . ١‏ 

وقالت لورا : إن الحو أشد حرارة من أن بمكننا من السير » ربا من الأفضل 
أن نعود إلى الفندق 6 . 


لغ ب 


ع 4 تت 

وفى عصر ذلك. اليزم ظهر اتشكيب جونز فى سيارة فورد » التى جملا 
شيوعتها مضحكة فى هذا العالم الغريب » واخدم إلى بيئرث اودج فوق التلال 
تطلعت الباردة خلف بلاك ووثر . 

واخترقوا حياً وطنياً مكتظاً بالعشش البنية 55700 
تكن سوى أ كواخ غير مطلية مبشتها العوامل الجوية بلون أسود بدون ايواب 
أو نوافذ ومن فتحامها تطلعت إلمهم باستياء وجوه سمراء وبالسرعة الفائتةالتى 
كان سائقهم اللون يقود بها السيارة مروا عبنى جديد من اللوب وقف أمامه 
0 حمنهع من الشمس 
وسترة مراء ذات حزام أبيض » يسيرون ونم يحملون البنادق . وتهد انشكيب 
جواز وقال : « كانت مدرسة وتحواك إلى مستشق لعلاج الصابين بالطاعون » 
وبها الآن مئات الحالات » وهناك من عوتون كل ساعة » وكان لا بد من إقامة 

- الحراس علمها إذ أن المرضي يسابون بلوئة جنون ويحاولون الحرب . 


-- 3 م 


ولم يشعر مارتن أنه ارفم شأنا من بنى البشر . 


لس ؤي لمم 


يقم دار بعريث لودج » بسقيفاته الفسيحة وسطحه المتخفض وسط ألوان 
زاهية وأشحار النخيل الممبجة » وهو يقوم فوق قة تل يطل على رقعة المدينة 
السطحة القبيحة المنظر الجاورة للبحر »؛ وعد نوافذه مهمش وتقرقم الصاريم 
الصتوعة من البوص والناب »كم أن الغرف العارية الشاهقة قد بيشت فها الحياة 
أوشحة من صنم كاريب . . ٠‏ أنمها كانت ملكا لطبيب الميناء الذى قضى عليه منذ 
ثلاثة أيام . : 


سع8غع سب 


وأكد انكيب جونز للورا » التى كان يساورها الشك» أمها لن نجد مكانا 
أكثر أمناً وطمأنينة من هذا الكانء فقدكانالتزل محصناضد الفيران أما الطبيب 
ققد أصيب عرض الطاعون فى اليناء ومات قبل أن يعود إلى هذا المنزل المحسوب 
الذى أقام فيه ذلك الأعزب أشد الحفلات مبخباً فى سانت هوبرت . 

وكان مارئن قد حاء معه ععدات كافية لإقاهة معمل سعير اختارلهإحدىغرف 
النوم التى زودت بالغاز والمياه الجارية » وإلى جوار معمله بمرفة 'ومهما ثم غرفة 
شغلبا سوند ليوس عل الفور عندما ألقى علايسه ورماد غليونه قوق أرضيتها . 

٠‏ وكانتهناك خادمتان ماونتان» وطاه كان جب ديا سابقاً استقبليع وقتح 

حتائهع كا لم يكن للطاعون وجود . . 

ولقد بمث أول من زارم فى هذا الكان الميرة فى نفس مارتن » وكان شابا 
زنجياً وسيماً سريع المركه تكشف نظرانه عن ذكاء وقاد» وكان مارئن س- 
شأنه شأن غالبية الأمريكيين البيض - قد تحدث كثيراً عن امحطاط الزنوج » 
ول يكن قد تعلم شيثاً عنهم » وبدا مندعشاً عندما قال الشاب : 


« أجل ؟ » 

« دكتور مارشائد . . فلقد حصات على بكالوريوس فى الطب من -جامعة 
هاؤارد . 1 ش 

«أوه 6. 


« هل أمجاسر وأرحب بكياد كتور؟ ولك نهل تسمح لىيسؤال قبل أن أغادر . 
نسرعاً -- فبئاك ثلاثة مرنبى من الأسر السثولة تم عزلمع فى أسقل التل » آه » 
أجل » أمهيفى هذه الأزمة يسمحون لطبيب زج ىأن يارس مبنته حتى بين البيض 
ما علينا . . أن اد كتور ستو كس يصر على أن دهريل وأنت على واب ى 
كسميتيم البكتريوفاج كاثنا حي 6 ولكن مأذا عن رأى اورديه ألذى سميه 
نرم ؟ » 


وغ ع 


وظل د كتور أرو شيف ود كتور مارشايد نصف ساعة يرسهان عر بيانية 
وقد نسيا الطاعون "ا نسيا طاعون اللحوف العنصرى الذى هو أشد علفا . 

وتنهد مارشائد وقال : 2 لابد لى من الرحيل يادكتوز » فبل لى أن أساعدك 
بالطريقة التى استطيعها » أنه أمتياز عظيم أن أعرفك » : 

وصالحه فى هدوء وانصرف ؛ حيوان شاب جيل . 

وقال مارتن : « م كن أعتقد إطلاقا أن هناك دكتور زيجى » ليت الناس 
يكفون عن إظهار جهلى بأمور كثيرة © . 

اخ" 
5 ع 

ويبها أعد مارتن معمله انشغل سوندليوس منتبطأ فى ١‏ كتشاف الططأ الذى 
تعاتى منه إدارة الشكيب جونز » ولقد تبين له أن كلها أخطاء . 

ولم يمد وباء الطاعون اليوم فى بلد متمدين مسألة أناس عونون فى الشوارع 
وسائتين يصيحون « احضروا موتا كم » » إذ يجب أن تدار المعركة كا لو كانت 
حرياً حدبئة بالتليفونات وليس ,اميل »؛ وحمل الوباء اطام اسح ا 
مكاتب وفهارس وعمليات خص بكتريولوجى للنرى وللفران » وهناك مدير أو 
يحب بحب أن يكون هنالك واحد ' مخول له سلطات خاصة فوق القانون » وهناك أموال 
ضخمة ونشر الو بين أفراد الشس عن طريق اللملصقات والصحف وفرق من 
0 لعمليا تالتطهير » وعزل ليوط عر انراد الراع 


ولقد فشل انشكيب جونز فى القيام بهذه الأمورء فلى يقنع بالتسليم بوجود 
الطاعون قبل كل شىء كان عليه أن يقاوم التجار الذين يسيطرون على لس النواب 
الذين صاحوا مولولين بأن الاجر الصحى سوف يذمرثم » والذين رفضوا مخويله 
ساطة مطلقة وحاولوا مقاومة الوباء بتشكيل محلس للصحة كان أسوأ من قيادة 
سفيئة فى أعصار بواسطة لهئة . 


0 


وكان انشكيب جونز شجاعا » لكنه ل يستطع تماق الاس ومداهتهم 
فوصفتهالصحف بالمستبدالذىل يساعد على كسب الجبور وإقناعه بأتخاذالاحتياطات 
اللازمة شد القئران والسنجاب » وحاول تطبير بعض مخازن السلع بثانى أ وكسيد 
البكيريت ؛ ولكن أسحابها اشتكوا من أن الدخان يلوثالبناء والطلاء » وطاب 
إليه حلس الصحة أن ينتظر - أن ينتظر قليلا -- ينتظر ويرى ٠‏ وحاول أن 
يجرى فصا على الفتران ليتكتشف مواضع المبوى ولكن لم يكن لديه منخبراء 
. السكتريا سوى ستوكس وأوليفر مارشاند ابوك القوى » كا أن انتكيب جونز 
قالياً ما أوشح فى حفلات العشاء الرائعة أنه لايثق فى ذكاء الزنوج . 


وكاد يفقد صوابه » فقدكان يعمل عشرين ساعة فى اليوم » وطمأن نفسه بأنه 
لين خائفاً كا تذكر بأنه استطاع أن بنال فى إخلاص:وسام اللحدمة المتازة » , 
وأصح وكأنه يتوق إلى أن يتلقى الأوام من شخص ما إلى جانب مجلس تجار 
اريدم » وكان يرى ف النشاوة التى:خيمت على عقله الذى لايذوق النوم» تلال 
سوراى »© وشقيقاته يسبرون بين الورود والقأعد ومنضدة الشاى يخوار ملعب 
التفس الذى عتلكه أبوه . 


| ثم اقتح سوندليوس - ذلك الداعية الاهر الكذاب فى غالب الأحيان » 
جندى ألرب الذى لا خلاق له اليدان وأصبح الحا م يأمره . ” 

فأثار ازعب فى نفوس أعضاء محلس الصحة ؟ ونقل تجارته من منثوليا وق 
الحدد وآ كد لحم بأنه إذا لم يتركوا السياسة قد يظل وباء الطاعون فى سانت 
هوبرت إلى الأيد ؟ ومن ثم لايعودون إلى التمتم بدولارات السياج الميبة إلى 
النفس ولذات التهريب.. 


لقد هدد وداهن وسرد عليهع قضية ميسمعوهاقط حتى ف دار الثلج » ونجح 
فى تعيين أنشكيب جونز نحا كا مستبدأ لسانت هوبرت . 
ووقف جوستاف موندليوس خلف الها كم الستبد . 


ايوم ل 


وسرعان مايدأ فى قتل الفيران » وبتفويض من انشكيب جوز قبض على 
صاحىتخزن للسلع أعلن أنه لن يسمح بإتلاف ما بالمخزن من 1 كوام الكاكاو ؛ 
وأمر قواته من الأشخاص السود الأقوياء الذين تدريوا ى الهر ب العظمى بالرحف 
إلى الخزن وأقامهم تعراس وأظلق بالشحة فز ايش الميدروميافاك: 

وجمعت الناس خلف صف رجالالبوليس يتساءلون وهمى شك فا استطاعوا 
تصديق "أن شيثًاً يحدث لأن ججيم ما فى الزن من فتحات وشقوق قد سدت ول 
نكن هناك أية راحة للناز » ولكن السطح لم يكن عنم تسرب الغاز » قنسرب 
حامض الميدروسا نيك خلاله » ذلك السم القاتل عديم اللون » وكأة كان أحد 
الج يسير حول السطح فال إلى الأمام وسقط ميتا بين الحراس . 

غمل المثة رجل وهو محملق بعينيه . 

وتم كل فرد « مات » هذا جزاؤه 6؛ ونظروا إلى سوندليوس باحترام وهو 
ستعرض ثفسه بين جئوده . 

وكانت فرق قتل الفثران تفتش كل ممزن لاسلم قبل أن تطهر بالناز خشية 
أن يوجد به شخص ماء ولكنه ى الزن الثاك كان رجل متجول غارقاً والنوم» 
وعندما فتحت الأبواب بعد التطهير ل يعوا على ! لاف الفدران اليتة بل على -جئة 
ذلك الرجل وقد أصبحت هامدة ماما . 

وقال سوندليوس « إنسان مسكين .. إدقتوه . » 

وم يجر أى محقيق بسيب موت هذا الرجل . 

وقال سدندليوس وهو يحتسى أقداح الروم فدار الثلج لارتن متأملا : 

يا ترى ك عدد الذين قتلنهم؟ فعندما كنت أقوم يتطبير السفن فى انتوفاجاستا 
إعتدنا أن نمتر بعد ذلك على اثنين أو ثلاثة من المهندسين فى السفينة هربا من دفم 
الأجرة » إنهم يحيدون عملية الإخنباء » آناس مسا كين . 

وكان سوندليوس يحر بالقوة الحاسبين واجالين من عملهم ليقتفوا أثر الفتران 


(م؟؟ اروحميث ) 


سيوع د 


بالسم والصايد والغاز أو يعماون على جويعهم برصف أرضية الأسطبلات والخازن 
وتغطية نوافذها بالأسلاك » ورسم خريطة قثران للمدينة باللونين الأسمر والأخضر 
وكسر قانون اللكية بالمجوم على الموانيت الى يحصل منها على الؤن » وكان على 
التوالى يهدد ثم يداعن زعماء يحلس الئواب » فكان .يزور كيليت وكان يبى وهو 
يوضح له أنه من أتباع لوثر المخلصين .. وكان دائماً يحتسى من اتخخر أ كثر مما يفبنى 
( ولكن ليس ف متزل كيليت ) . 

ول يغلق ( دار التلج ) أشد الحمانات سنا وانقباضاً بمناضده الرخامية الباردة 
وجدرانه البيضاء الحلاة باللون الذعمى رغم أن الى «منين المستين فقط والقتلة 
والؤجورين منالشبان الذين جاءوا لتوثم من بلادثم ويتوقون بشدة إلى بيسكبام 
أو والتامستو » إلى بيل بارك أو هاى ستريت ثم الذين كانوا على درجة من اليأس 
دفسهم إلى الذهاب إلى ( دار الثلج ) ومن بين الجاملين هناك لم يبق سوى ساق 
ضخم من جاميكا » وحدث أ نكان هذا الساق أفضلهم جيماً فى مزج شراب الباش 
ونيو اورايائز والروم؛ وكان سوندئيوس يحتسى أفضل مايصنع “ وكان هو الوحيد 
الحادىء الرابط الجأش بين العملاء المتزيجين الذين جاءوا لا ليناموا وبحاموا بل 
ليحتسوا أقداح الشراب ويهرعوا إلى الخارج » وبعد نوم من قتل الفثران وتطهير 
اللنازل كان يحلس مع مارتن أو مع مارئن ولورا أو مع من يستطيم إقناعه بالبقاء 
معه فترة طويلة . 


وكان الدوق والإسكافى فى نظر جوستاف سوندليوس واحداً » وكان مارتن 
ينتاظ أحيا تأعندما يرى سوندليوس يبتسم لكاتب سمسار الكا كأو بنفس ايتسامته 
“لارءن » وقفغى سوندليوس ساءات فى الحديثعن شنئنهاى وفلسفة العرفة والنطق 
ورسم نيفنسون » 5 كان يقضى الساعات ى ترديد الأغانى البذيئة » وكان يقول 
هادراً: « ك فتلت من فثران فرصيف ميناء ليكيت اليوم ! لا أعتقد أن قدحا 
صغيراً من الروم سوف يفتت كليتى الانسان الأمين © . 


وكان منشرحاً » ليس كانشراح ايرا هيتكلى المل النوم » لقد سخر من 


سيوع ب 


نفسه ومن مأرتن ولورا ومن جملهم » وعند تناول طعام العشاء فى المنزل لم يعبأ بعا 
يأكل ( رغم أنه كان ييبتم بما يشرب ) ذلك الطعام الذى كان يحبباً إلى النفس فى 
بنرث لودج فى ضوء ما تبذله لورا من جهد فى أن توفق بين مناظر هويتسلفانيا 
ومستوياتالخدمة ف الحند الغربية وعدموجود ما يحتاجونه يومياءوكانيصيح ويغنى 
وأنخْذ لنفسه الاحتياطات اللازمة للعمل وسط الفّران والبراغيث اللفيفة الركة » 
٠‏ فارسى الحذاء الطويل وعصابة الرقبة من المطاط'التى اخترعها والتى 'تعرف اليوم 
. فى كل حانوت للساع الإستوائية بحامية سوندليوس للرقبة أقاوبة الفثران . 

وحدث أنه كان -- دون أن يعرف ذلك مارتن أو جوتليي- أَذْى محاربي ٠‏ 
ضد الأوبئة عرفه العام وأقلهم تفاخراً وبالتالى أقلهم تقديراً . 

هذا هو ما يتعلق بسو ندليوس أما عن ماين فل نعرف حتى الآن سوىالهيرة 
وعدم التفع واالحوف من اللحوف . 


التصلاراج اياون 


كان,من الستحيل أن تقنم أسحاب الحلات فى سانت هوبرت بتقليل إجراء 
حرية قد تؤدى إلى وفاة نصفهم حتى يمكن أن يكون هناك احمال لوضع مهاية: 
للطاعون إلى الأبد . وبحث مارتن الأمر مع انشّكيب جونز وسوندليوس» بيد أنه 
لم يئل أى تأديد » وبدأ يعد لجلة سياسية كا لوكان يعد لتجربة منالتجارب . 


لقد شاهد آ لام الطاعون وقد أغرى ( بالرغم من أنه مازال يقاوم ) بأن ينسى 
التجارب ء وأن يقلم عن احمّال إنقاذ اللابين وسبيل اثقاذ الآلاف فوراً . والآن 
وقد أصبح انشكيب جونز هادىء اليال نوعاً ما ى رعاية سوندليوس » وأصبح 
قادراً على أن يندمج فى عمل روتيتى عادى » أخذ مارت 3 
قد ابتليت إلى درجة كبيرة بسبب إننشار الوباء عن طريق الستجاب » إنتشاراً 
أ كبر نسبياً من انتشاره ى بلاك ووتر وأسرعوا تاركين العاصمة سالكين طرقاً 
يغطيها انخار د الأييض » تتألم عيونهم من وهج الشمس “ وتركوا الأ كوا التربة 
فى ضاحية يامتون ‏ واتحهوا حو أرض رطية بها غابة خيزران وأشحار النخيل 
الحندى وحقول قصب السكر المتسكائقة وأحدروا من أعل التلال إلى طريق منتحى 
بؤدى إلىشاطىءالبحر حيث كان تأمو اجالشاطىء«الصخرى تندفع بسرعة فق كبوف 
من الحجر الجيرى » وكان يبدو أنه من المستحيل أن يتلى ذلك الثشاطىء البديسع 
الببج بالطاعون » وأن تهدده الحشرات الدقيقة التى توجد ىالخارات الظاهة . 


اللاحة وترفع الرجال » واندفعوا إلى حيث زيد البحر وراء بوينت كاريب » وإلى 


حيث أشحار النخيل الى ترتفع إلى قم الحبال وحيث تدوى الرياح » ودلفوا 
إلى داخل واد حار إلى أن وساوا منه إلى قرية كاريب حيث الرعى الزاحف. 


كان الطاعون مثأر الفز ع فى المنطقة » فى كاريب كان يستير مهاية لكل ثىء 


سد ؤأوم - 


إذ وجدت براتميث الفثران لحا مرتعاً ى الستحاب الأرغى الذى كان يحفر لنفسه 
حفراً يقم فيها فى المدائق الحيطة بالقرية » وكان هناك إجراء لعز لالرضى ولكن 
اموت كان يهاجم كل منزل فى قرية كاريب وأصبحت القرية يحيطها رحال الشرطة 
السلحون بالستى “ والذين لا يسمحون لأحد يدخول القرية سوى الأطباء . 

وقد اقتيد مارتن خلال الشوارع التى تنبمث منها الروائح الكريبة وال 
تتزاحم على جانبيها الأ كوا المنوعة من سمعف النخيل وجدرانيا من اللان 
البطن بالميزران . 

ى هذه الأ كواخ تعيش الديوك مع الاعز » وسعم مارئن أشخاصاً يصرخون 
وسكرات الوت وهنيانه ورأى عشرات الرات والرات ذلك الوجه الرعي- 
حيث العيونالدموية التائرة والوجوه الشاحبة والأفواه الفاغرة- كل هذه الأشياء 
التى تشير إلى الوت الأسود . 


وفى ذات مرة عم طفلة صغيرة فى حالة إتماء ؛ وعللى, حافة اموت » فتكاركف . 
لسانها أسود اللون ؛ و نحوطبا رانحة القير . 

وأسرعوا إلى بونيت كاريب والرياح التجارية المدوية » وعندما سأل انشكيب 
جونز بقوله «أو عكن بعد ذلك الثىء أن تتحدثحقا عن التحارب ؟ »فبز مارئن 
رأسه وهو يحاول أن يستميد فى ذا كرته طيف جوتليب وجيم خططهم الصغيرة : 
« أن بحسل على الفاج من ناحية وأن تكافم الوباء ى صرامة من ناحية 
أخرى 6 . 

وطاف بخاطره أن جوتليبٍ فى عزلته البريئة المنعزلة لم يدرك معنىالحصول على 
إجازة لإجراء التجارب فى خضم هيستريا الوباء. 


وتوجه إلى ( دار الثلج ) حيث تناول شراباً مع أحد الكتبة الامين من 


دربيشاير» وقد استعاد صورة جوتليب بسيونه النائرة اللحة» وأقم أنه إن يسنسلم 
إلى عاطفة تؤدى فى النهاية إلى عواطف عدعة التفم . 


سسد 8+1© سسب 


وما كان انشكين جونز لايدرك الحاجة إلى إجراء التحارب فإنه سوف 
يذهب إلى الها 5 الكولونيل سير روبرت فيرلامب لقابلته. 


املد 


ركه من أن لتك نازاج ناكا حرم اليتون 
أكثر من منزل صغير مسقف بالقش » وأ كير من مسكن مارتن, يقليل . وعندما 
رأى مادتن ذلك أحس بارتياح أ كثر ومضى يصصسد درجات السل العريشة ى 
الساعة التاسعة مساء كا لوكان ف زيارة لأحد جيرانه ى هويتسلفانيا : 


واستوقفه خادم جاميكى باحترام مفزع » وذ كر له مارتن متشاعاً أنه الك كتور 
اروسميث رئيس لنة م! كورك» وأنه يأسف للازعاج إلا أنه لابد أن يقايل سير 
رويرت فوراً . 

وينماكان الخمادم يقترح بطريقته الاطيفة الثيرة للازعاج أنه من الأفضل حقاً 
أن يقابل مدير عام الجراحين » أطل وجه أحمر عريض وصدر صوت عال من 
الشرقة مزمحرأ , 

« أرسله إلى هنا يا جا كسون ولا تكن أحمق .. »6 


وكان سير روبرت والسيدة فيرلامب قد فرغا من تناول الطعام فى الشرفة 
جول منضدة مستديرة تنتشر فوقها أقداح القبوة والشروبات وتزينها الشموع ”ا 
تزين النجوم السماء . وكانت مسز فيرلامب سيدة محيفة عصبية ينما هو رجل بدين 
نوعا ما ذو بشرة حمراء جداً » ومما لاشك فيه أنه شجاع » ويشعر دائماً باستياء» 
وقيصه الدى يريديه فى المساء دانما نظيف لامع . 


وشرح مار'ن مايريد ل يفعله وما ا الفعله إذا كان ال مقبلا على 
القضاء على سخافة الإسابة بالطاعون . 


0 


ومغى روبرت يصنى بياهمام حتى أن مارتن ظن أنه قد فهم ولكنه قال 
متأففاً فى النهاية : 


د أيها الشاب إذا كنت أقود كتيبة فى اخطوط الأمامية فى عرض رهيب » 
وطلب منى أحد موظق المكاتب الحربية أن أخاطر بالمركة كلها فى سبيل مجربة, 
اختراع صبغير له فهل تتصور ماذا سيكون ردى ؟ ليس أمائى ثىء كثير أستطيع 
أن أذعله الآن » فإن الدكتور جوهانيز قد تسل مبى كل شىء - ولكنى بقدر 
الإمكان سوف أمنعم أيها الأمريكيون الذين تقومون بتشريح الأحياء بكلتأ كيد 
من أن تحشروا هنا وتعاملوننا كالوكنا جيفة -- آسف يا ايفلين - جينة 
دموية - أسعد أله مساءك ياسيدى 6 . 


لس ةا يمس 


وبفضل حيل سوندليوس إستطاع مارئن أن يعرض نخطته على مجلس خخاص 
مكون من ]ها ؟ ولس المصحةالوقوف بصفةمؤقتة وانشكيب جونز“وعدد م نأعضاء 
مجلس العموم» وسوندليوس قسهالذىحضر بصفة غير رسمية» وهى أَفْصل طريقة 
وجدها ىالمال لإخفاء الظل الواضح. وقد أحضر سوندليوس أيضاً الطبيب از مجى 
أوليفر مارشاند» ليس ناعتباره أذ شخص ف الزيرة ( وهو السب النذى كان 
يراه سوندليوس ) ولكن لأنه « كان عثل عمال الزراعة » . 


وكان سوندليوس نفسه يعارض تجارب مارتن العاطفية » ما كان هذا هو 
الحال مع فيرلامب » وقد اعتقد أ نكل التجارب يجب أن يحرى - بوسائل 
غير واضحة له تماما - فى العمل دون التسبب فى إزعاج سير إنتشار الاوبئة . 
بيد أنه لم يستطع أن يقأوم هذه الرواية التمثلة فى الاجماع البرىء المنجلس 
الخاص . 


وقد حدد موعد إتعقاد الاجماع فى الأسبوع القبل 0.0 مم أن الناس 
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كانوا يعوتون «العشرات يومياً » وخلال تلك الفترة إستطاع ماررن أن 
يصطنع طريقة تساعد سوند ليوس ف قتل الفيران» وكانت لورا تسمع المحادثات 
التى تدور بين الرجلين عند منتصف الليل وحاولت ان تقنمهم أنه من الأفْل 
| أن يتيحوالحا فرصة الحضور معبم . وقد عرض إنشكيب جوز على مارتن منصب 
السكتريولوجى المسكوى بيد انه رفض خشية ان يكون ذلك سبباً فى تباعده 
عن العمل . 


واجتمع المجلس اللخاص ف دار اليرلان وكان يع الحاضرين فى غير حالنهم 
العادية وإنكانوا محاولون أن يظهروا كأنهم قضاة . وحضر معهم من أطباء الجزيرة 


كانت لورا تصغى من مؤّخرة القاءة بيًا كانمارين يتحدث إلى الحاضر :نوهمى 
لانبى منظر مارين أروسعيث الذى يعيش فى إلك مياز وحكام إحدى الجزر الإستوائية 
يتطلعونإليه بنظرات الاعتبار والتقدير الجاد وعلى رأسهوالسير «فلان». و كان يمسّده 
ماكس جوتليب ‏ وفى مى جوتليب حاول أن يوضح باحترام أن البشرية جانبتها 
العظمة الحتمية بسبب بعض الازمات أو بعض الحروب أو الوفاء للمسيمالتىتبدو 
أهميتها ى هذه اللحظات التى تعوق البحث عن الحقيقة . وحاول أن يوضح أنه 
يستطيع ‏ على الأرجح ‏ أن ينقذ نصف سكان حى من الأحياء وذلك باختبار قيمة 
القاج على أن يترك النصف الآخر بدونه . . . . بالرغم من أنه استطاع أن خيرم 
عبارة أن النصف الآخر الذى لم يسعده الحظ سوف يتلق عناية كبيرة كا هو 
الحال الأن . 

كانممظم أعضاء الجلس قد سعموا أنه يكتلك علاجاً سحرياً للشفاء من الطاعون 
وهو علاج كان يمسك عن استخدامهلأسباب غير معاومة » ورا لاعكن تصديقها » 
بيد أنهم سوف لايسمحون له عتعه عنهم . 

وكانت هناك مناقشات كثيرة غير مرتبطة با قاله» ومها ظهرت الحقيقةأن 
كل إنسان ماعدا ستوكس وأو ليغر مارشاند كانوا ضده » وكان كليتغاضياً من هذا 


احم جح ها 0 سه 


الأمسيى » وكان سيرروبرت فيرلامس غير موافق » وقال سوند ليوس أنه بالرغم 
من أن مارين شاب لطيف جداً إلا أنه خيالى . 

وى هذه الناقشات ثار غضى إراهيتكلى أحد مبشرى كنيسة الإخوة. 

وم يكن مارتن قد راء منذ أول صباح ظهر فيه الطاعون » وقد لحث عندما 
عم إرا يقول : 

« أييا السادة انى عل أنسم جيم تتبمون كييسة أتجاترا »ولكن أرجو أن 
تصغوا إلى لا باعتمارىقسيساً بل باعتبارى طبيباً مؤهلا ... أوه ... إن غضب الله 
ينص عليك» ولكن أقصد ان ا 
فاشلا حتى أنه أوقفٍ عن الدراسة فى مدرسة الطب» عالاً! ورئسهء هذا الرجل 
جوتليبفصل من حامعةوينماك لعدم أهليتهوجدارته» فنا أعرفبما كذابين وحتى .. 
يحتقرون الدين أو يوجد إنسان آخرغير أروسعيث أخبرك إنه عالم كىء » 
وتبدل وجه سوند ليوس من الدهشة إلى النْسْب الاسكندنا فى العارم» فبب من 
مكانه وصاح قائلا : 

« ياسير روبرت إن هذا الرجل محنون ٠٠»‏ . وان دكتور جوتليب أحدالطهاء 
المشاهير السبعة الأحياء» وأن الدكتور أروسعيثهوتمثله ؛وأنى أعلن موافقتى التامة 
معة» وكا شاهدتم منمبلى ل 
انى أحرك مركره » وأتبعه يكل تواضع 


ومغى الجلس الخاص يداهن إيراهتكلى ؛لأدنى الأسباب فىسانت هوبرت 
لايقدر البيض الشعائر القدسة للزنوج حق قدرها ى كنيسة الإخوة ‏ ولكنهم 
أدلوا بأسواتهم على جلة : سوف نبحث الأمى » بيماكان الناس مازالوا يموتون 
باللشرات يوميا وكانوا فى منشوريا » كا كانوا فى سانت هويرت » يدعون الله أن 
بريحهم من خالب هذا العذاب القديم . 

وى خارح الاجماء » بعد ان اتفض الجلس القاصء قال سوند كت 
ولورا : : «حقاً لقد أبدعت». 


داوج مسد 


فأعابه مارثن قائلا : «ياجوستاق لقد انضم ت إلى" الآنوأول عمل جرىء لك 
هو أنتعطى حقنة منالفاج» . 

« كلا ٠٠٠‏ لقد قررت ألا آخذ شيئا منهذا الفاج حتى تعطيه لكل شخص. 
إننى أعنى ما أقول » بصرف النظر عن مدى خداعى لمجلسك الخاص 6 . 

وبا كانوا يقفون أمام مبنى البرئان اتجبت سيارة منرتجة ومهلبلة محوم 
وخرج منها رجل تحيلمثل جوتيليب ورجل اتجليزى مثل انشكيب جوز . 

هلأنت الدكتور أروسعيث ؟ إن إسعى توايفورد » سيسل توايفورد م نأبرشية 

سائد سويذن » وقد حاوات أن أصل هنا فى الوقت الناسب لحضور إجتتاع الجلس 
|الحاص » ولكن رئس العال الذى يعمل لدى مات اليوم بعد الظطهر* * ٠‏ لقداصابه 
الطاعون + ٠‏ أخبرق ستوكس عن خططك وهى معقولة جداً إذ من العبث أن 
نستمرهكذا يفتك بنا الطاعون . هل رفض الجلس ؟ ياللا سف ٠٠٠‏ إعتقد أنهمن 
المكن أن مجرى شيئاً فى سانت سويذن ٠٠٠‏ فلنذهب اليوم ». 

وظل مارئن وسوند ليوس طوال المساء يتحدثان وذهم ماران إلى فراشه 
ونفسه تتقوق إلى العمل طوأل الليل ؛ ومنى يدخن السجاير عند الفجر ولوستطع 
ان ينام لأنه كان يتخبيل اراهيتكلى يباجهداا . 

وبعد مسّىأربعة أيام عل مارتن ان إرا قد مات. 

كان إرا لايزال يعرض رعاياه ويباركيم > ولثك القوم اللونين المتواضمين 
الحتشدين لديه » حتى انتابته غيبوية» وكان ذلك ى كنيسته الصغيرة البنية من 
الصفيم والتى كان يقيم فيها الصلاة » وقد أحالها إلى دار للطاعون . لقد أخذ يتر مح 
من مكان إلى آخر نحت نصوص الإتجيلالتى كنيها على الحوائط البيضاءء ثم 
صرح مرحة واحدة يصوت عال وسةط إلى جوار مئير الوعظ المصنوع من شحر 
الصئوبر حي كان يطيب له أن يعظ الئاس . 


اناوه مسيم 


-- 1 بت 

أتيحت مار ئن فرصه واحدة فى كاريب حيث كان يعوت شخص من بين كل 
ثلاثة أشخاص يصايون بالطاعون ييما يتولى طبيب واحد رعايتهم جميعاً وقاممارتن 
يحقن القرية كلها دون أن يدرك أن أية حشرة هائمة من أى حسيض قد تسبب له 
الإصابة بالطاعون . 

8 نسىعناءالكوف عندما بدأ يحد ويمد مذكرات صغيرةعن ر احىحدة الوياء 
فىكاريب. بِنها لازال مستشريا فها عداها. 

وعاد إلى مئزله وهو يهذى للورا قائلا : 

« سوف أريهم الآن... سوف يدعونى الآن أحاول فص المالات » 
وعندما ينهى الطاعون سوف نسرع إلى يبتنا » فا أجل أن يبدأ الإنسان من 
جديد . وهل باترى مازال هولا بيرد وشوائيس أصدقاء ؟ سوف يكون شيئاً 
ميلا أن نرى شقتنا الصغيرة القدعة أليس كذلك ؟ » 

وقالت لورا . . . 3 نمم بالتأ كيد .. . كفت أود لو أننى كلفنت أحدثم 
بطلاء الطبخ وحن بعيدين عن الشقة . . . أعتقد أنى سأضع هذا القعد الأزرق 
ى ححرة النوم « 

وبالرغم من أنه كانهناك إتخفاض ى نسية الطاعون ى كاريب فإن سوندليوس 
كان قلقا لأنها كانت أسوأ مركرٌ لاسنجاب الأرمى ى الجزيرة » وقد أصدر 
قرارات سريعة . وق ذات مساء أوضح أشياء معيئة لانشكيب جونز ومارن 
وذ عكر شكوكييا وقال : 

9 أن الطريقة الوحيدة لتطبير هذا المكان هو حرقه.-- حرق جميع الأشياء 
ولنبدأ ذلك فى الصباح قبل أن يحاول أحد منعنا 6 

وسار مارتن وكأنه الشايط الخاص له وها يقودان فريق صائدى الفعران 
وثم ججيعا من الفوغاء مرتدين أحذية كبيرة ومعاطف ذات أ كام ضيقة » ويبدون 


ههه ا 


فى مظهرهمكالقراضنة . . . وكانوايسرقون الأطعمةمن المحلاتوالخيام والبطاطين 
ومواقد العسكرات من كنات الحكومةالسكرية ؛وكانوا يكدسون أسلابهم 
فى عربات نقل ضخمة » وسارت قافلات!لسيارا تإلى كاريب » وقد وقف صائدو 
الفيران فى أعلاها يننون ملاحم دينية . 

هاججوا القرية وطردوا مْها الأصحاء » واملوا الرضى على نقالات ووضعوهم 
جيماً ى خيام وسط أءلى الوادى . . . وبعد منتصف الليل أشعاوا النيران 
فى القرية . 

وأسرعت القوات بين الأكواخ توقد النيران عشاعلها الغريية » وكانت 
أسقف التازل المعدة من أشحار اانخيل تنبءث مها أدخنة متكاثفة ذات لون 
أبيض به تيارات سوداء ينيعث من وسطه كْأَة ألدنة النيران . وكانت أشجار 
النخيل الحندى ترتفع وسط الوهج » وتحولت ال كواخ التى كانت تبدو صلبة 
فى المال إلى إطارات من الميزران وخطوط رفيعة من الألواح السوداء » وقد 
سقطت وسطبها الأسقف بمد أن أصبحت شرارات من النار وأضاءت النيران 
أرجاء الوادى وأزيحت الطيور المثردة » وتحولت أمواج الشاطىء الصخرى قى 
بوينت كاريب إلى زبد دموى اللون . 


وى هذه الخالة التى كان يتمالك فيها الوطنيون مشاعرهم أخذت فرق 
سوندليوس تدق الأجرا سحولالقري ةالشتعلة وهم يصيتحون ويضر بون بالصولجان 
الفران والسنجاب الأرغى الحارب » وى غمرة التدمي ر كانسوندليوس شيطان 
يهوى علمرؤوس الفيران الذعورة بصواحان » ويطلق عليهم النيران عندما مهرب 
وهو يغنى أغنية ‏ بيل اللاح 6 وعندالفجر كان يقوم بالإشراف الطى على امرغى 
ى القرية الصغيرة الصتوعة من اليام وهو برى الأمبات كيفية إستتخدام مواقد 
السكرات ويناقش معهم بطريقة لطيفة ومتواضعة كيفية تسمم الستحاب 
الارمى ل ححوره - 


وعاد سوندليوس إلى بلاك ووثر » ولكن مارتن ظل فق خيمة القرية لدة 
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يومين وهو يقوم بالتطعيم وسحل الشاهدات وبرشدالمرضاتالتطوعات » وعاد 
إلى بلاك وور ذات يوم بعد الظهر ومغى يبحث عن عيادة الجراح العام أو 

“كان سرد ليوس هناك عند مكتيب انشكيب جونز » ولكنه م يكن 
مشغولا . . ٠‏ كان غارقاا ى مقعده وعيناه فى إحمرار الدم . 

وقال ضاحكا : ١‏ هاى . .. لقد قضينا وقتا متم مم الفران فى كاريب 
هيه ؟ وكيف حال قريبى الحديدة السنوعة من الخيام ؟ 6 بيد أن صوته كان 
ضميفاً » وعندما هب من كانه أأخذ يترنح ‏ 

« ماهذًا . . . . ؟ ماهذا ؟ »6 

« أعتقد أمها قد أصابتتى . . أصابتنى بعص الرائم . أجل وبطريقة مزعزعة 
إل متضنان فعلا بالجى . .. أن قواى ‏ هيه أننى تقرياً ى الستين من ممرى» 
ولكن الطريقة التى أرفم بها الأثقال التى لايستطيع بحار أن يلمسها ‏ وإنتى 
أستطيع أن ألم خس جولات ى وقت واحد . . أواه ياإلمى . . . ؛ مارن » 
انو عطس عدا حا لتك عام ب ا 7 

ولولا ذراعى مارتن لموى إلى الأرض . . لقد رفض أن يمود إلى مسكنه قى 
بيتريث حيث كانت لورا تقوم بالنمريض وقال : 

«أنى الذى عزات الكثيرن جدا ‏ لقد جاء دورى 6. 

وهياً مارن وانشكين جونز كوخا صغيرا نظيفا لسوند ليوس . لقد توفيت 
الأسرة صاحبة للسكوح ججيعها ولكنه طهر ٠٠‏ ٠ومكنوا‏ من الحصول على ممرضة» 
ونولى ارتن بنفسه الإشراف عل الرجل الريض وهو يحاول أن يتذكر أن ذلك 
ارج لكان ذات يوم طبيباً » يعرف الحقائي الثلجية ومواساة الرضى . 


سد وام د 


كان هناك ثىء واحد يميد النال» وهو استخدامالناموسيات لجز الناموس_ 
وما كان سوند ليوس يشكو من شىء سوى ذلك : 
وأتحنى مارتن عليه وأخذ يتأ وهو برى كان جلده يحترق وكي كان 
وجهه ولسانه متورمين وى كان مبوته شعيفا وعحويقول: - 
« أن جوتليب عحق فى رأيه عن دعابات الإله ‏ هيه أنه يفضل دام 
الإستوائيين» لقد هيأ الله لمم حياة ججيلة » الزهور والبحر والجبال ‏ لقد جعل 
الفواكة تنمو وتطيب حتى لايحتاجالإنسان إلى عمل ثم ضحك وأوجد البرأكين 
ْ والثمابين والحرارة الرطبة والشسخيوخة والطاعون واللاريا. ولكن أسوأ حيلة قد 
جملها للا نسان هى خلق الجرائيم». وانسمتشقتاء النتفخقان من أثر حلقهالساخن 
الذىيصدر'قرقعة» ضعيفة وأدرك مارتن أنه كانيحاول أنيضحك لقد أمسى يهذف 
ولكنه كان يتمتم ألم 'متداه والدموع فى عيئيه حسرة على صعفه لاإى أود متكهأن 
تروا كيف عوتالتال ! » ْ 


«لست خائفاً ولكنى أود مرة أنأرى استوكهولم» الشارعالخامس فاليومالذى 
سقط فيه الجليد لأول مرة» والأسبوع القدس فى سنيلا . وجلسة شراب حلوة 
واحدة أخيرة. إننى رجل وديع تتق. أن الحياة لمبة حلوة ولكنها تؤذى البعحض 
وات أى متدين متألم -- أواه يامارتن . . . قم يتطعيم رعاياى ! إإنقذثم ججيماً- 
إلمى ل أ كن أظن أنهم سيؤذونى عكذا » ! 
ا لقد سكن قلبه ٠‏ ول! بزل فوق'سربره النخفض . 


كان مارئن يشعر بزهو مقلق » فبالرغم من خبه الجم لجوستاف سوند ليوس ٠‏ 
فإنه كان لا بزالمصر آعلى أيه . . كان لا بزال يعارض أوامر انشكيب جور 


سووهم اد 


بأن يجرى التطعيم للجميم » وكان لايزال يفعل مابعت من أجله ويتباهى داعا بقوله 
« إننى لست رجل عاطفة بل ألى علم من العلماء ! 6 . 

كان الناسيبللون أثناء سيره ف الشؤارع ويطلق عليه الأطفالأسماء » ويلقونه 
بالححارة فقد سعموا أنه يصر على الوقوف سبيل| نقاذهم » وكان السكان يأتون إليه 
ججاعات يطلبون منه شقاء أطفالحم 2 وكان دابما ا 
أن يضع نصب عينيه دائما طيف جوتليب ٠‏ 

كان الضغط فى ازدياد» فإن أوثئك الذين كانوا ى بادىء الأمر غير عابئين 0" 
م يعودوا اليوم يطيقون مشقة إيقاظهم ليلا ليروا فوق 'وافذهم وهج أ كوام من 
كتل الأخشاب الشتملة فى « أدميرال :وب 6 وهو مكان حرق الوق حيث قذف 
بجوستاف سو ندليوس ومنشفته الرمادية إلى النار مع طفل زنجى كسيح ومتسول 
هتدى . 

كان سير روبرت في رلامت بطل جبار يثير غضب الرفى الذين يتولىعلاجهم 2 
لم يكن ينام سوى ثلاث ساعات كل ليلة » ولكنه لم يفته قط ممارسة ريته الذى 
تعود عليه لدة ١0‏ دقيقة عندما يستيقظ من 'ومه » وكانت لورا تقم فى «بغريث 
لودج » وتتولى معاوية مارن فى إعداد الفاج . 

أما الجراح العام « انشكيب جونز 6 فقد تدهورت أموره إذ حرم من اعماده 
على سوند ليوس » وعاد مرة أخرى إلى مخبطه . وصرخ عندما أدرك أنه أصبح 
يتحدث بصوت خفيض » وأن السيحارة التى كانت داعا فى يده النحيلة تهتز حتى 
أن الدخان أخذ يتساعد منها ى أشكال حلزونية مرتعشة . 

وق ذات مر ةكان يقوم بحولته فعثر على سفينة ذات شراع واحد وجْأة ألقى 
نفسه بين ججاعه من الردليج كانوا فارين إلى باربادوس » وأخذ يقدم لحم رشوة 
ليصطحبوه معهم . 


0-8 ملام 


وحيما أصبحت السفينة خارج ميتاء « بلاك ووتر » أخذ يمد ذراعيه بحو 
شقيقاته » ومحو السلام الذى يعم تلال « سرى » » ولكن'عندما تلاشت أضواء 
المديئة الحافقة القليْة أحرك أنه جبان خائف وأفاق من غيبوبته ورفع رأسه 
إلى أعلى . 

لقد طلب معهم أن ,يعيدوه » ولكنهم رفضوا صارخين ف وجبه حم سحنوه 
فى القمرة وقد هدأوا » وكان ذلك قبل وصوهم إلى باربادوس . وعندئد ادرك 
العا أنه وحيد مهيجور .كان انشكيب جور » وقد وجم وجهه تاماء يطو من 
السفينة إلى الفندق فى باريادوس ووقف هناك لمدة طويلة فححرة معثرة صغيرة» 
الن برىشقيقاته إطلاقاً ولا التلال الباردة : وعسدسهالذي كان حمله ليعيد المرنمى 
المائنين إلى جناج العزل » عسدسه الذى كان محمله فى آراس قتسل إنشكيب: 


حولز نفسة . 


ات 

. بذلك وصل مارتن إلى ,تجاربه » وقد عين ستوكس جراحاً عاما نيابة عن 

إِنشكينٌ جوز » وعين مارتن بصفة غير رسعية ى أروشية « سانت سويذن » 

كراقب صحة» وخولجيم السلظاتذلكبالإضافة إلىتتكاتف أن« سيسلتوايفورد » 
معه جمل من اللممكن أن يجحرى تحربته . 


وقد دعى لأن يقيم عند توايفورد » وكان المافم الوحيد هو حاية لورا » ولم 
يكن يدرك هاسيواجيهه فى « سانت سويذن . . . فى حين كأن مسكنه فى 
بنريث آمنا كاحسن مايتكون فى أى مسكان بالحزرة وعندما إعترضت لورا أثناء 
تجربته أن الثىء الذى أصاب سندليوس وأوقفه عن الضْحك قد يصيبه هو 
. الآخر » وأنه قد يشعر بالحاجة إليها »تحاول أن يقتعها يوعده أنه إذا وجد لما 
كان وناك مويلت ونه سرصل اليا . 


1م مسد 


وكان فى الواقم يكذب عليها » وقد أقسم < أنها لقسوة رؤية جوستاف وهو 
يفارق الحياة » فإنها لن تغامر محق البرق والرعد ! 4 . . لقد تركها فى رعاية 
االحادمات وكير رجال الشرطة والدكتور أوليفر مارشاند لزورها كلا سنحت 
له الفرصة . 

لاس 

وق ابروشية سويذن كانت أشجار الكا كاو والخزران الحندى والتلالالمدبية 
حجرت حات مورت » سكعت عن سول نسة من دشن السك 
وهنا كان سيسل “وايفورد » ذلك الرجل الحبار يتح ى كل فدان » غير مسال 
بأى قانون من القوانين . وكان قصره » فرتجيباتى كورت » مأوى وملاذاً له من 
السبل الخار اللىء بالضوضاء . كان التزل قدعاً ومتخفضاً مشيداً من أحجار سميكة 
وحوائط من الحمس * وكانت حجرته مرخرفة بالصينى والاوحاتالزيتية ؛ وسيوف 
أسرة 'وايفورد منذ ثلائمائة عام . وكانت توجد بين الأجئحة حديقة محاطة يحدار 
تخلب اللب يجمالها . 

وقد أقتاد توايفورد مارين خلال صبالة رطبة منخفضة وقدمه إلى خجسة أبناء 
عظام وإلى والدته التىأصبحت منذ وفاة زوجته - منذ عشرسنين - رية البيت. 
وقال توايفورد . 

« هل تتناول الشاى - إن ضيفنا الأمريى سوف يزل بعد لحظة 6 . 

يكن يفكر فى أن يقول ذلك » ولكنه قد أقسم أله لئدة أحبال كان 
أسرة توايفورد تنناول الشاى هنا ى ساعات الصفاء » ول يكن هناك فزع يمتمهم 
من تناول الشأى فى هذه الساعة . 

وعندما جاء مارتن إلى الحديقة ورأى الأوانى الفضية القدعة الصنوعة من خشب 
الصفصاق» وسمم الأصوات المادئةيدا أن الطاعون قد حلت به المزعة وأدرك أنه 
على بعد أربمة !لاف ميل من جنوب شرق ليزرد تقم اتجلترا . 


(م+؟_أروحيث ) 


2-55 #أمه د 


وجلسوا مستمتعين ولكنهم قلقين نوعاً ما وعندما حضر الضيف الأمريكى 
تطلم إلى مارئن من الباب بعظرة غريبة رداً على نظرة مارتن . 

وشاهد امرأة يبدو أنها شقيقته كانت تقريباً فىالثلائين يدها كان هو السابعة 
والثلاثين من عمره ولكنبا كانت فىشكابها النحيل الشاحب وف حواجبها السوداء 
وشعرها القاتم تبدو توأما له . . . لقدكانت عمورة من نفسه البنبجه » ومعم مبوته 
متحشرجا : ( ولكنك شقيقتى ) وفغرت فاها ومع ذلك لم يتتحدث أحدها وما 
ينحنيان عتد التقديم . وعندما جلست لم يشعر مارئن قط بوجود امرأة مثلها كان 
يشعر فى تلك اللحظة . 


وعل قبل الساء أنه «جويس لانيون» أرملة روجر لانيون الذى كان يقمم فى 
نيوبورك» وقد جاءت إلى سانت هوبرت لنشاهد مزارعها » فوقعت قر كالحجر 
الى وم عن زوجها التوق وهو شاب صغير ذو 'روة ومنأسرة عريقة ويبدو 
أنه تذ كر انه زراعا قلق ة « سوق الغرور 60 صورة لأسرة لانيون فى 
«يام بيش » لم تكن تتحدث عن شىء سوى الطقس والزهور وكانت ف تفسهاببجة 
متزايدة تثير سيسل "وايفورد وفى خشم لمناتها الاطيفة إلى أ كبر الأبناء رد عليها 
مارتن ققأئلا : 


« انك شتيتتى . 6 

« هذا واضح - أجل مادمت أنك عالى - هل أنت عالم ماهر ؟ » 

« ماهر جداً . » 

لقد التقيت بالسيدةما كجورك ود كتور ريبلنون هولا يرد - التقيت بهم 
فى « هيسيبان هوك » أنك تعرف ذلك المكان - أليس كذلك ؟ 


كلاء أنا س أوى - متعم عنه . » 


)١(‏ إحدى قدس وليم ما كبيس ثا كرى الشبيرة » وهى تضم ادج من الشخوس تشبه 
إلى حد كير شخصية عنه الأرملة . 


سد هوم مه 


« أنه ذلك الكان القديم فى بروكلين حي ث كان الأدباء ورجال الاقتصاد 
وجيم هؤلاء الناس -- وبعضهم تقرساً حاذق كأحسن ما يكون الحذق- إرائقون 
الناس الذبن ثم أرقاء كاحسن ما تكون الرقة » أنك تعل أين يرندون ثياب المشاء 
ولكنهم جيماً سمموا عن جيمس جويس27 ودكتور هؤلا يرد أنه شىء جذاب 
للغاية .. آلا تمتقد ذلك ؟ » 


«أجلن..؟» 

« خبرلى .. أنا اعنى ذلك هاما .. لقد أُوسْم لى سيسل ما كنت تمده لإجراء 
التتجارب فبل لى أن أساعدك ‏ وأقوم بالاشراف الطى أو الطهى أو أى 5 
أو ترى أننى سوف 1 كون عقبة ى طريقك ؟ » 

« أعرف بعد وإذا كنت سأستخدمك » فسوف] كون إنسانا ليس عنده 
مبادىء 5 يجب . 04 


« أوهلا تكن متزمتاً مثل سيسيل ودكتور ستوكس ؟ انه ليس لديهم أى 
إدراك للمرح .. هل تحب ذلك الرجل ستوكس ؟ إن سيسل يقدره وأنا أعتقد 
أنه بساطة مبتلى بالفضائل * بيد أنى أجده جافا ويفا وكثباً ‏ ألا تعتقد أنه 
يحب أن يكون | كثر مرحاً نوعا ما ؟ © لقد طرح مارئن جيم الفرص لمعرقتها 
وهو يقول : 


« أنظرى هنا » لقد قلنا أنك وجدت هولا بيرد «جذاباً © وأنه لما يؤسفنى 
أن أراك تقمين فريسة لخمداعه العلمى ولا تقدرين ستوكس . . - أن ستوكس حازم 
- شكراً لله وأنه من الحتمل أن يكون وغداً » ل لا ؟ أنه يناوىء العام الذى 
يهدر ى سبيل فتنة كاذبة . لا يستطيم عالم من العلماء أن يبذل كل هذا الجهد 


١54١ الكانب الروات الابرلتدى الشبير المتوق عام‎ )١( 


ذخأؤإه ل 


ولا يصبح بطريقة أو بأخرى وغداً » كل ما أقوله لك أن ستوكس ولد باحثاً » 
وكنت أود أن يكون معنا ى معهد ما كجورك . وغداً ؟ أترغبين أن تسمعين عنه 
أنه وغد باللسة لى ؟ » 

بدأ الشك على ترايفورد إذ أن والدته بدت منزيجة قليلا » ول يبد على الأولاد 
الجسة شىء على الاطلاق » يبا كان مارتن يثور حاولا أن ينقل صورة من بربريته 
ورياضته وفتوته فى العلوم » ولكن عينى جويس لانيو نكانتا تشعانحناناً وعند.| 
تكلمت فقدت شيثا من سلوكها المضارى الذى يصاحبها خارج دارها . 

« نعم أعتقد أن الحلاف بببى كزارعة وبين سيسل » 

وبعد تناول الطمام سار معها ى الحسديقة » وحاول أن يدأفم عن نفسه ضد 
شىء لم يكن يدرك كنبه حتى أشارت : 

« أيها الرجل المزيز أنك دائما تعتذر عن ثىء لم يكن محل اعتذار على 
الاطلاق » إذا كنت حقا يحي أن تكون أخى التوأم فلتشرفنى بإخبارى بأن 
أفمل ما تريدى أن أفمله » فأنا لست عائة » والآن بالنسية لموتليب الذى سدو 
وكأنه فكرة متسلطة على عقلك - » 

« فكرة متسلطة ! .. أيتها الفثران ! . . إنه - » 

ثم افترقا بعد ساعة . . خشية أن تتعرض جيم حالات مارئن نمثل هذا 
الاختلاس ف النظر » والقلق الصبياتى الذى عر به مع أوركيد بيكربو » بيد أنه 
عندما ذهب لينام ى حجرة قدعة كان يزعجه أن يعل أن جويس لانيون 'وجدق 
مكان ما على مقربة مته . 

وجلس مندهشا متحيراً فها إذا كان سيقع فريسة لحب تلك المرأة الصغيرة 
الشتهاة عدعة النفع ( كانت أ كتافها جيلة نح تالساتان الأسود خلا لالعشاء .. 
لقدكان من مواهبها ذلك الجسد البض الشم » وكان ذلك يجمل معظم الفساء حتى 
لورا الرقيقة تبدو بدينة ضخمة . وكان يوجد وهج وردى بحت هذا الجسد » كا 
لو كان ينبعث من ضوء داخلى ) - 


د ياوه سب 

هل حقا كان يريد أن نكون لورا هنا معه حيث توجد جويس لانيون فى 
النزل ؟ « لورا العزيزة البى كانت مصدر الحياة ٠.‏ هل تفتقده الآن وهى بعيدة عنه 
فى بثْريث لودج » وتسهر الليل تفكر فيه ؟ » 

كيف يستطيع » حتى فى حالة أزمة الوباء » أن يحمل أسرة وايفورد التقليدية 
تفصو لوو 5 

( ككان أميناً » حتى أنه بعد ظهر ذلك اليوم نذ كر تقاليد أسرة “وايفورد 
الجافة رغم أن بها شىء من الرقة » ولكن ألا يمكن أن يدع هذا الأمر جانبا » 
بأن يكون بصراحة أجدبيا غريبا ؟ .) 


2 


كان الطاعون قد بدأ ينزو سانت سويذن » بيد أنه كان من الود أنه آت .. 
وكان ماركئن بسكل قواه وبصفته المراقب الصحى الرسمى للابروشية قادراً على أن 
يضع الخطط » فقد قسم السكان إلى موعتين متساويتن احداها النصف الأول مها 
طعم بالفاج ضد الطاعون وثرك النصف الآخر كا هو . 


وقد بدأ ينجح إذ وجد ى أقاصى الهند التى كان يذهب فيها أرباثة ألف 
شخص ضُحايا الطاعون سنوياً قد اتقذت بفضْل جهوده وقد سم ما كن 
جوتليب يقول : 


« يا مارتن لقد أجريت يحاربك وأنا سعيد جداً ! » 


وانتشرت العدوى فى النصف الذى لم يطعي فى الأبروشية بصورة أ كثر من 
تلك التى أصابت الذين تم تطعيمهم » وظبرت حالة أو اثنتان بين أولثئك الذين 
طعموأ » ولكن بين الآخرين كانت هناك عشر حالات ثم مشرينحالة ثم ثلاثين 
حالة وفاة يوميا » وقد عالم هذه اخالات اللبيثة بإعطائه التطعيم للمرضى بالتناوب 
فى ملحا الأبروشية السارى من الأثاث ‏ حجرة صغيرة نضا جنا يقم خلفها 
أشحار البنيان والتين المندى . 


ولم يستطم إطلاقاً أن يفوم سسيل وايفورد ( ورغم أن وأيفورد إأعتتير 
مساعديه كعبيد ؛ ؟ وبالرغم من عظمته البارونية فإنه لم يعطهم سوى ذلك!للجأءومع 
ذلك فإنه الآن أخن ينامر بحياته ى الإشراف عليهم طبيباً وكذلك بحياة 
أبنائه . 


لد هقوأم سس 


وهى طاهية رائمة ‏ وقد كانت تعد الفراش أيضا 7 أظبرت ذكارأ أ كثر من 
وتحال ابد توايفورد فى وقاية تفسها ضد اارض . وبِنما كانت يحول فى أرجاء 
المطبخ القديم ى ثوب فضْفاض اقترضته من خادمة كان مارءن يضطرب حتى أنه 
فبى أن يكوث عبوسا : 
ساد 

وى الساء » أثناء عودتهع بسيارة توايفورد الصغيرة إلى ( فرايجيبا قكورت) 
كانت السيدة لانيون تتتحدث مع مارتن كإنسان تشاركه مله ؛ ولكنيا عندما 
استحمت وزيفت وجمها بالبودرة وارئدت ملابسها محدث معها كإنسان خائف 
مها .. كان الوثاق الذى يربط بينهما هو تشابهما كاخ وأخت اوعد قرزا كريها 
بقىء من الضيق أمهما يشبهان أحدهما الآخر اما م م فار قالشعر ويدنها الذىكان 
أرق من بدنه » وأنبا كان ينقصبا جرأنه وحاجبيه الذان يشبهان حاجى 
الديك . 

وغالبا ماكان مارتن يعود إلى عرضاه ليلا » ولكنه هرب من مسر لانيون 
مرة أو مرتين من مود أسرة "وأيفورد وكذلك من التفكير فى الرضى اللتهبة 
أجسادثم من الجى . كانا يبر بان إلى الشاطىء الصخرى للستنقع الذى كان يتفرع 

من البحر على مسافة بعيدة » وكانا حلسان على حافة الصبخر وقد ملا تعمهماأ 
أصوات التيار » وكان عقله مرهقا بذ كرى البيانات ى الحجرة البيضاء ى اللجأ 

حيث كان تالشمس تلفح الخائط قتشققه . والرمى الم رفون ذوى الوجوه السوداء 

كت أن الع آنا توايفورد تمثر ى أنبوبة من مادة الفاج وك كانت ت ساخنة 
حارقة فى العثير . ولكن تسم البحيرة كان برداً وسلاما على عنائه » وكذلك كان 
حفيف التيار . وقد لاحظ أن رداء السيدة لانيون الأبيض وقرف جول ار قتنا 
وأدرك أنبا كانت مرهقة جداً وسا كنة فاستدار محوها بنشوة فصاحت : 

« اننى خائفة وشاعرة بالوحدة . . إن أسرة توايفورد أبطال ولكنهم 
أححار ‏ أنى متمملة للناية ! 6 


مسدذااء لاح سه 


فقبلها »وأستدت رأسبا على كتفه وكان ملس أ كامبا الناعمة مثيرا ليديه » 
ولسكها صاحت قائلة : 
57 « لا أنك لانهم قيد أعلة لى » محرد حب استطلاع .. قد يكون ذلك شىء 
حسن بالنسبة لى -- الليلة 6 . 
حاول أن يطمثنها وأنيطمان على نفسه بأنه مهتم مهابشدة » ولكن الاسترخاء 
غلك منه » وقد كان ببنه ويين شذاها أكواخ الستشق » وإرهاق شديد » ووجه 
لورا السا كن . لقد ظلا ى عت سوبا وعندما بدأت يداه تزحف فوق يدها جلسا 
دون إثارة متفاهمين يتحدثان فى انطلاق عا يشاءان » ووقف أمام باب حجرتها 
عندما عادا إلى النزل وتصور نحركاتها الرقيقة فى الداخل . 
وقال ثاراً : 
«كلا .. لاأستطيع أن أفمل ذلك .. إن جويس أمرأة مثلها ؛ وهى واحدة 
من ملايين الأشياء التى غضضت الطرف عنها فى سبيل العمل وفى سبيل لورا ‏ 
أجل هذا كل ما فى الأمر الآن .. ولكن إذا كنت سأمكث هنا اسبوعان - 
باللغباء إنها ستكون ثائرة إذا ما طرقت الباب .. ولكن ‏ » 
وكان يلاحظ وميض الضوء نحت بابها ؛ وازداد إدرا كا بدلك عندما استدار. 
وعاد مخطو نحو ححرته . 
ل[ ##ة لد 
كانت الخدمة التليفونية فى سانت هوبرت من أثم مظاهر الاضطراب ى 
المزيرة .. لم يكن هناك تليفون فى بثريث لودج » وكان طبيب اليناء يحصل على 
مكاللاته عن طريق أحد الجيران » وكان الستيرال قد حل به الخلل عندما حاول 
ماركن لمدة ساعتين أن يستدعىلورا » ولا ل يتمكن غض النظر عن الحاولة . 
ولكن الفرصة واتته » فق مدى ثلاثة أو أربعة آيام سوف يعود بالسيارة إلى 
بريث لودج » و كأن توايفورد قد وافقعلل أقتراحه بك أن دعوة لورا إلى هوياك » 


بح ام 


وإذا أمكن أن تصير جويس لانيون وهى صديقتان حتى لاتنجه جويس إليه مرة 
٠‏ أخرىق وحدته فانه ل يكن أديه عمة مانع .. أنه كان مشتاقا - كان تواقا . 


هه ساد 


عندما بارحها مارئن فى السكن أحست ورا » وهى فوق تلال بنريث العالية 
النى تكسوها الحضرة » بغياب مارت » ول يكونا قد افترقا إلا قليلا منذأن قايلها 
لأول مرة وعى تنظف الحجرة فى مستشئ زبنيث ٠‏ 

كان عصر ذلك اليوم يبدو لامهاية له » فمندما كانت تسمع ضوضاء كانت 
تستيقظ وهى تأمل أن يكون ذلك وقع سخطاء» وقد أدركت أنه ان بأىدى هذا 
الساء الشاغر .. الليلة القبضة» فل تكن تطيق وجودها فى أى مكان بدون صوته 
وبدون لسة يده .. كان العشاء كثيبا ؛ وغالياما كانت تتتاول الطعام وحدها 
عندما كان مارتن ف المعهد » ولكنه كان - ريما يمود إليها قبل الفجر 
بقايل » وكانت حينئذ عشغ لقمة صخيرة على مائدة فى أحد أركان الطبخ وهى 
تلقى نظرة على ركن الفكاهة فى الجريدة السائية .. هذا الساء كان يحب أن 
تعيش فى مستوى الخدمة التى كان يقوم بها رئيس الخدم الذى يبدو عليه أنه يعد 
لمفلة يحضرها عشرون فردا . 

وجلست ق الشرفة تحملق فى الأسقف القائمة ى بلاك وور مت كدة أنهبا 
أحست بأن ثمة شبح يهم وسط الظلام الخار .. لقد عرفت اجاه أبروشية سانت 
سويذن ‏ خلف ذلك الضوء اللامع الذى ينبعث من أ كوا التخيل الشكدسة 
فوق التلال » فركرت نظرها عليها وهى تتأمل فيا إذا كان هناك طريقة سحرية 
محصل بوساطتها على إشارة منه » ولكنها لم تشعر بأنه يتطلم إليها » وجلست 
فترة طويلة سا كنة .. لم يكن أمامها شيثاً لتفعله . 


.كانت فى ليالمها ساهرة » تحاول أن تقرأ فى فراشها باستخدام مصياح 
كبربانى داخل كلتها الرطبة الصغيرة » بيد أنه كان هناك ثقي فى الناموسية 


لس  ##‏ نمسم 


تسرب الناموس من خلاله » بها كانت تطفىء نور الصباح وترقد غارقة عاجزة 
عن أن تستغرق فى النوم أو فى الاطمئنان .. كانت طيات الناموسية تبدو أمام 
عينيها أنها تنقشع منحولها » وحاولتأن تتذكر ما إذا كان ذلك التاموس يحمل 
جرائيم الطاعون .. لقد أدركت ؟ كانت تعتمد على مارئن ىمثل هذمالمماومات» 
وف جيم أنواع الفلسفة .. لقد تذ كرت كم كان متضايقا لأنها لم تتذكرما إذا 
كانت الى الصفراء التىيسبها الناموس كانتمن بمو ضاللاريا أومن الاستجوميا 
من الايديس » وؤأة ضحكت فى الليل . 
وتذكرت أنه أخبرها بأن تطمم تفسها مرة أخرى ضد الطاعون * 
« ياللبول » لقد نسيت أجل من ال وٌكد أنى سأفمل ذلك غداءسأفملذلك غدا 

سأفمل ذلك غدا © كانت تلك الكلهات تتردد فى ذهنها كأنها أغنيهمثيرةلامبرب 
منها يننا كان النوم قد جفاها » وهى تتوق م كأنت تريد أن تزحف بين ذراعيه . 

وفى صياح اليوم الثاتى ( ول تتذ كر أن تطعم نفسها مرة أخرى ضدالطاعون) 
كان الخدم يدون متأمين وفى ثمرة محاولتها لتهدئنهم علمت أن أوليفر مارشاند 
الطبيب الذى يعتمدون عليه قد نوفى . 

وفى فترة بعد الظهر عل رئيس الخدم أن شقيقته قد أخذت إلى جناح العزل 
وتوجه إىبلاك وور ليعد الترتيبات لأبناء أخيه إلا أنه لم يعد ولم يسمع أحد 
با أصابه- 

وفى النسق أحست لورا كا لو كان شيئا على وشك أن يصيبها فهربت إلى 
معمل مارن وقد بدا أنه يفيض بوج ود مارئن الميوى وابتعدت عن القواربر 
الملوة بحراثيم الطاعون .- والتقطت سيجارته التى كان دخن نصفها وأشملتها . 

والآن كان ئمة تشقق بسيط فى شفتيبا وفى ذلك الصباح وهى تبحث فى 
العمل الذى يعتير حصنا ضد الأمراض- حكسرت إحدى الخادمات أنبوبةاختبار 
وآخْذ الحلول اللقطر يقطر منها .. وقد بدتالسيحارة جافة تماماً بيد أنه كان فيبامن 
جرائم الطاعون مايكنى لإبادة فرقة من الجنود » وبعد ذلك بليلتين عندما كانت 


م 


##ام د 


فى عزلة مريرة حتى أها فكرت فى أن عفى إلى بلاك وور وتهرب منبها إلى 
مارتن »استتيقظت وقد أصابتها الى والصداع » وكانت أطرافها باردة جدا. عددما 
١‏ كتشف الخدم ذلك فى الصباح ولوا هاربين من المزل و بها كان الاعياء يتدفق 
حولها تركت وحدها فى النزل التعزل بدون تليفون . 


وطوال الليل وطوال النها ركان حلقها يتحشرج عطشاً ورقدت هفو إلى أن 
يلون ال حانمها أحد يعاومها . وق ذات مية زحفت نحو الطبخ لتبحث عن ماء» 
وكانت أرضية حجرة النوم بحر متاوج لا مهاية له وكانت الصالة ى عتمة عخيفة » 
وبحوار باب اللطبخ سقطت ورقدت ساعة وهى نتمم قائلة : - 


« اذهب إلى ... اذهب إلى - ل أتذ كر ما هى » كان يبدو أن صوتها أخذ 
سير عما يدور مخلدها المضطرب ٠.‏ 


وبيها هى تتألم وتقاوم الألم قامت ولف تحولها ثيابمهلبلة كانتقد تركها أحد 
الخدم . وى الظلام أخذت تتر يم إلى الخارج لتجد أحداً يساعدها » وعندما وصلت 
إك الشارع الرئيسى تعثرت ورقدت نحت السور غير قادرة على المراك كحيوان 
مصاب .... وأخذت تزحف على رجلها ويديها عائدة إلى مسكنها » ومن -للظة 
لأخرى بِنما كان ذهنها أخذى الأفول كادت تنسى الألم فى خغم اشتيافها إلى 
مارئن ... لقدكانت مساوبة » كانت وحيدة . لل تسكن تحرقٌ أن تبدأ فى رحلها 
الطويلة بدون أن تريحها يداه » فقد كانت نصغى إليه... تصنى غارقة ى الإنصات. 

« سوف تعود ! إنى أدرك أنك سوف تأتى وتساعدنى ... أدرك أنك 
ستأنى ... يا مارتن ... ياساندى ... باساندى ؟ 6 وانمخرطت ق اليكاء . 


“م غرقت فى غيبوبة رقيقة » ول تعد تتمعر بأ» وخمم الحدوء على البيت العم 
ول يكن يسمع سوى صوت تنفسها الكافم الغليظ . 


خعق#ه دم 
داه دا 


وحاولت جويس لانيون كا حاول سوندليوس بأن تغرى مارتن يأن يقوم 
بتطعيم كل شخص . 

إننى أشعر بالتحسن والهزم متك جيماً وأثم تتبمونتى . مبادىء جوتليب 
الثابتة . وليس هناك ما جعلنى أنقض مبادئه حتى لو حاولوا ولو شق 6 . 

وقام يتوضيح ماهية شخصية لورا إلى جويس . 

« لست أدرى ما إذا كنا أنما الاثنان تشسهان أحداكا الأخرى » إنك 
مختلفين كثيراً » فأنت دقيقة للغاية ومحبين هؤلا. الناس الظرقاء » الذين تتحدئين 
عنهم داعا ولكنها لا تعبأ إطلاقاً بهم إنها مجلس بعيداً ‏ أوه إنها لا يفوتها 
شىء إطلاقاً » ولكنها لا تنطق كثيرا وما زال لدمها أفضل إجساس بالأمانة 
التى ل أشهد مثلها ى حياتى وإ أتمنى أن تتجاويا أن الإثنان مع بمسّكا بعضا 
كنت أخثى أن أجىء مها فإنى ‏ لم أ كن أدرك ما سوف أجدهنا » ولكنى 
الآن سوف أسرع إلى بنريث وأحضرها هنا اليوم » . 

استعار سيارة توايفورد وسار مها إلى بلاك ووثر ثم إلى بنريث بروح رائمة 
إذ أن الطاعون كله قد انتهى » ويستطيمان أن عشيا وقتا ممتمأ ى الساء وكان 
أحد أبناء توايفورد لايبتسم عثل رزانة مارتن» ولذا يستطيمهو وجويس معمارتن 
ولورا أنيمضوا إلى الستنقع لئناولالعشاء فى المواء الطلق...إنهم سوف يغئون - 

ووصل إلى بنريث لودج » وهو ينادى « لى ... لورا تعالى من هنا . © 

كانت الشرفة عندما وصل إلبها تتبمثر فنها الأوراق ويعمها التراب » وكان 
الباب الأماى مغلقاً وصوته يحدث مندى ى صمت مطبق » قتسلل إليه القلق 
واندقع داخلاء ولم يجحد أحداً فى حجرة الجلوس أو الطبخ ثم أسرع إلى 
حجرة النوم . 


3 


وقرق الترين وتم يلت النامرسية البرقة كن ويد بده نور اننا كل 


هلام ب 


تماماً » فصاح مها وهزها ثم وقف ينتصب .. تحدث إليها ب كان صوتهتختلا يحاول 
أن يجعلها تدرك أنه أحبها وقد تركها هنا فقط لتكون فى أمان_كان هناك خمر 
فى الطبخ » وذهب إلى الخارج ليفرغ ى جوفه محذوبات يضم زحاحات مليئة باجر» 

وى الساء سار بحو الحديقة ‏ الحديقة الرتفعة التى يجتاحها الريجح وتتجه بحو 
الببحر ثم حفر حفرة جميقة ورفع جسدها التصلب الخفيف وقبله ووضعه ى الحفرة » 
وظل طول الليل هام على وجبه ؛ وعندما عاد إلى النزل وشاهد سيف ملابسها 
السغيرة ومها أثار حسدها الرقيق ساوره الارتياع . 

ثم انهار ‏ فادر بنريث لودج إلى توايفورد وائتقل إلى حجرة خلف عيادة 
الجراح العام وكان دائما يضع إلى جوار فراشه زجاجة من الجر . ولأن اموت واتاه 
لأول مرة مغى يقول بصوث غاضب ء 

« أوه ... لعن الله التتجارب ! »6 

وبالرغم من استياء ست و كس مضى يقوم بتطعيم أى شخص يطليه الفاج . 

وى سانت سويذن حيث بدأت تجاربه ببراعة كانت هتاك بعض العوامل 
الشريفة التى منعته من أن يعبث بالتطعيم على نطاق عام » فتركأمر إجرا«التجارب 
هذه إلى ست وكس . 

ورأى ستوكس أنه قد أصبح يجنوناً إلى حد ما » وى ذات مرة عندما زيحر 
مارت قائلا : « ماذا مهمنى من علمكم ؟ » فى تلك المرة حاول أن يشرك مارتن 
معه ق محارية . 

وظل ستو كس مع توايفورد يحريان حاربهما ويسجلان اللاحظات التى كان 
يحب أن يحتفظ بها مارتن . وى الساء بعد أن يعمل لدة أربعة عشرة إلى خخسة 
عشرة ساعة منذ الفجر كان ستو كس يسرع إلى سانت سويذن بالموتوسيكل ‏ 
كان يكرءالارتجاج والافتقار إلى الوقار » وقد ألنى من الحطورة بمكان اتباع 
الطرق الحبلية بسرعة ستين ميلا ى الساعة بيد أنه كاله أسرع طريق » وحتى 


“لان كت 


منتصف الليل مغى يتشاور مع توايقورد » وأصدر له تعليات بشأن اليوم التالى » 
ثم أعد تعليقاته وأخذ يتحجب من وداعته التناهية . 
وف الوقت ذاته مضى مارتن طول النهار يطعم صفاً من السكان الخائفين فى 

مكتب الجراح العام فى بلك ووثر وتوسل ستوكس إليه أنه على الأقل يجب أن 
يسئد م ذا الأمر إلى طبيب آخر » وأن يعنى وهم بقدر ما يستطيع بسانت 
سويذن » ولكن مارتن شعر يرضاء. مرير فى طرح كل أميته جانباً ى سبيل 
الساعة فى تحطيم أهدافه الشخصية»ووقف ومعهممرضة تساعده ى الكت الشافر 
من الأثاث وسط صفوف متراصة من الناس إلى جوار يمضهم بعشايرتدون الأييض 
والأسود يسودثم الاشطراب وينتظرونبسمت عميق كل وكانوا يتتظرون الوت » 
وزحفوا إلى المرضة التى, تقف إلى جوار مارثن » وى ارتباك عرضوا أذرعتهم التى 
دعكتها بالماء والصابون ؛ ثم طهرت بالكحول قبل أن يصلوا إليه “ومخفة أمسيك 
جلدة الذراع العليا ثم غرس فها إبرة الحقئة وهو يلمنهم لارتعادهم دون أن يرى 
وجوههم وعددما يتركونهكانوا يتمتمون بكليات اعتراف بالجيل ‏ « أوه ياإلهى 
بارك الله فيك يا دكتور ... » ولكنه لم يستمم . 

كان ستو كس هناك» أحياناً » يتطلم بشغف » خاصة عندما كان يرى أيدى 
الزارعين من سانت سويذن الذين كان من المفروض أن يظاوا ى ,|بروشيتهم نحت 
حراسة مشددة حتى يكن اختبار قيمة التطعيم > وكان يأتى أحيانا سس وبرت 
فيولامب لينتظر ويتأمل ويقدم مساعداته وكانك قرينة فيرلامب أول من 
طعمت ثم تلاها خادمة مطمم تردد عبارات الشكر لله . 

وبعد أسبوعين عندما مل منهذا الشهد الدراى كل أربعة أطباء بأن يقوموا 

بالتطعم ما كان يقوم هو بإعداد مادة التطعم . 

ولكن إذا ما جن الليل كان مارن مجلس وحده وهو يشرب بانتظام ويحميا 
على الويسى والكراهية مطلقاً العنان لنفسهء مذييا جسده بالكراهية م يذيب 
النساك أتفسهم بالنشوةعوالوجد » وكانت حياته غير حقيقية كليالى سكير موز ٠‏ 


سد الام لد 


وكانت هناك ميزة خاصة له فوق ما تحرص عليه البشرية وهى عدم اهتامه بما إذا 
كان يميش أو عوتءفإنه هو الذىكان يجالس امو ىيتحدث إلى لورا وسو ند ليوش 
وار اهينكلى وأو ليفر مارشان وأنشكيب جوز وطائفة من أشباح الزنوج مرفوعة 
أيدمهم ضارعة إلى المماء . 


وبعد موت لوروا عاد إلى توايفورد مرة واحدة ليحضر متاعه “وم ير جويس 
لانيون » وكرهها » وأقم أنه لم يكن وجودها هو الذى مئعه من العودة كرا 
إلى لورا ولكنه كان يدرك أنه فى انلوقت الذى كان يتحدث فيه مع جويس 
كانت لورا تفارق المياة . 2 ولمن الله متطفلى الجتمع ... وحدا لله فاننى لن أراها 
مرة أخرى »6 . 

وجلس على حافة فراشه فى حجرة ضيقة ليس مهأ هواء وقد ائتفش شعره 
وأصطيغت عيناه بالا رار » وكانت فوق وسادته قطة صغيرة ضالة كان يقدرها. 
باعتبارها صديقته الوحيدة وعندما سعم طرقا على الباب تم قائلا : « لا أستطيع 
أن أنحدث الأن إلى عو » فليجرى تحار به انقاسة بنفسه . لمد مثلث 
التحارب »6 . 1 

وباستياء قال « أواه - أدخل » وانفتح الباب فظهرت جويس لانيون 
حازمة يبدو علها البرود » فقال بغيظ : « ماذا تريدين ؟ 6 ماقت ى وجبه ثم 
أغلقت الباب » وبهدوء أزاحت الطعام والصمحف وكل ما كان على مكتبه من 
أدوات واستاءت من القطة وطردتها إلى الحصيرة » وربتت بيدها على الوسادة 
وجلست إلى جانبه» على فراشه الغير منسق » ثم قالت: «من فضلك... إلى عات 
عا حدث وأن سيسيل قد ذهب إلى المدينة لمدة ساعة » وأردت أن أحضر ‏ 
ألا تستريح قليلا اذا عات كم بحرن نؤثرك ؟ هل تسمح لى بأن أعرض عليك 
صداقى ؟ 6 . 

إتى لا أريد صداقة أى إنسان 6 ليس لى أصدقاء على الاطلاق ! 6 


وجلس صامتا ويدها فوق بده بيد أنه عندماأ ذهبت شعر مهزة شحاعة جديدة)» 


سس ركام د 


يكن د يستطيع أن يخلص نفسه ويقلع عن الاعتاد على الويسىء ووجد أنه لامبرر 
للاستمرار فى التطعيم سكل من جاء يطلبه»؛ولكنه أسئد عملية التطعيم وصناعتها 
إلى آخرين وعاد إلى ملاحظاته الحافة عن تحاربه ى سانت سويدن » بعد أن 
أسبحت الآن مهوشةبسبب ذلك النفر من الناس الذين لميطعموا بالفاج ىالأبرشية 
والذين توجهوا إلى بلاك ووتر ليتلقوا الفاج . 


ل ير جويس » وأقام فى اللحأ» ولتكنه لاف بش السياف )ينغو 


0 
اشر ى الجزيرة مبدأ القضاء عل اران » وكان الجيع من سن الماسنة إلى 
الشيوخ المبنين .رجون لصيد الفعران والسنجاب الأرضى . ولم يدر الناس ماإذا 
كا نالوباء قد توقف يسبب التطعيم أو قل الفيران أو العنايةالسماوية_ويعدوصول_ 
ماركن بستة شهور . عندما كان شهر مايو ى غرب الهند فى أوج قيظه . وعندما 
كان فصل الزوابع على وشك الاننهاء كان الطاعون قد اذى تقرياً ودف الحجر 
الصحى . : ش 
ْ وأننش الأمان ى ريوع مطاعم وحال سافن هوبرت . وىوسط الربيع التألق 
بعبجت الجزيرة » م ببتهج مريض شن من امرض أو من الألم لأول مرة “سعيدا 
يحياته وسلامته . 
إذا كانت الساومات فى الأسواق العامة عادة غير مهذبة تجرى بصوت عال 
وإذا كان الحبون يتبخترون غير مدركين لا حولحم والمتسولين يقصون حكايات 
عن اخر والانمراق ى الشراب ى ( يبت الثلج ) والسنين يحلسون القرفصاء 
يرؤون القصصويتحدثونى ظلال أشحارالا حو . وصلاة الكنيسة تتلى بأصوات 
غنائية بجاعية متضرعة إلى الخالق ٠‏ فإن ذلك لم يعد بالأمر الطبيعى لهم ججيعا كا 
لم يعد بالأمر الممل ٠‏ يل أصبيح نعمة الفردوس . 
وأقاموا احتفالا بمناسية قيام أول باخرة إذ احتشد البيض والسود والهندوس 


يه جم لس 


والكار بيو زعلى رصيف الميناء يصيحونو يلوحون بعناديلهم محاولين أن يتحكموا 
فى دموعهم حزناً على مأ قد ترك ى بلاك ووثر . وعندما بدأت السفيئة ( سانتيا) 
التابعة ملخط ما كورك تشد الرحا لكان قبطانمها فى |لؤّخرة عند سور الجسسر منقبصب 
القامة بحيمهم ى ابنهاج وعينيه مغرورقتان بالدموع حتى أنه لم يتمكن من رؤية 
اليناء . وأحسوا أمهم لم يعودوا مساجين بل جء من العالم الحر . 


واحرت جويس لانيون فوق هذه الباخره وودعبا مارتن عند اليئاء ٠‏ كانت 
قوية البنية فارعة الطول مثله . وتطلعت إليه دون أن تاوح مبتبجة وهى تقول : 

« لقد يحوت كا جوت أنا . وكلانا جن جنونه وقد احتحزنا هنا بالطريقة 
التى كنا نعيشها . ولا أحسي اتى أسديت إليك معروفا ولكننى حاوات بقدر 
الامكان . وكا تل لم أ كن مارست ذلك فى الحقيقة . وقد | كسيتى جارب . 
وإلى اللتاء »© . 

« ألا عكن أن أراك فى نيويورك ؟ » 

« من اللمكن إذا كنت تريدحقاً .. » 

رحلت » ومع ذلك فإنها لم تكنمعه مثما كانت معه فى تلك الساعةالطويلة 
الملة التي أمضاها بعد ما اختفت السفيئة خلف الأفق » وقد أصبحت خطا جللت 
حواشيه بسلك من الفضة» ولكنه مضىى هذه الليلة ملتاعا مفزوعا إلى بنيرث لودج 
ودفن خده فى الثرى الرطيب قوقرمس ورا التىلم يكن يحتاج معبا إلى أنيوضح 
ويفسر. والتى لم يكن محتاج ليقول لما : 

« ألا يكن أن أحضر لأراك ؟ » 

واحكن لورا باردة فى مثواها الأبدى . غير باسمة . لى نحبه أو مبدىء من 


روعهة. 


(م 4؟ _أروسيث 


ءاج سداد 


الال 

وقبل أن يرحل مارئن كان لابد أن يجمعمذ كراته عن مجربة التطعيم ويضيف 
. ملاحظات ستوكس وتوايفورد إلى أرقامه الختصرة . وحيث أنه صاحب التطميم 
الذى أعطاء لالآف من سكان المزيرة الخائفين . فقد صار سيد الوقف وقد أطلق 
عليه بمدصدور جريدة بلاكووتر جارديان لأولمرة بعد رفمالحجر ( منقذأرواحنا 
جيم ). لقد كان البطل العالى .. وإذا كان سوند ليوسقد ساعده فى التطهير س 
ألم يكن سوندليوس معاونه ؟ وإذا كان ذلك من لطف الرحمن » كا كان يو كد 
الزنوج السنين الذبن يتبمون إراهتكلى فى كنيسة التطبير للاخوة القدسة » أو لم 

يكن الرحن هو الدى أرسله ؟ 

م يكن أحد يبثم بالطبيب الاسكتلندى الذى كان بارعا فى فتره الطاعون » بيد 
أنه ل يكن درامياً خلال الوباء » وقد أشار إلى أن الطاعون بدأ يتباطىء ويتوقف 
بدون تطعم ٠‏ 

وعندماكان مارثن يتم مشاهداته تلتى خطاباً من « معهد ما ككورك 6 موقما 
عليه من ريبلتون هولا بيرد . 

كتب هولا بيرد يقول إن جوتوليب كان « يشعر بأنه شاخ وهرم » وأنه 
استقال من منصب الإدارة وأوقف نحاربه وهو الآن ى منزله يستحم وقد عين 
هولا بيرد نأي مدبر لمعب د فكتب الكلات الآنية : « إن التقارير الخاسة 
بأعمالك الواردة فى رسائل من وكلاء السيد تدك وال سمحت هيئات الجر 
بإبلاغه لنا تعرفتا 1 كثر مما تعرفتا تقاريرك المتواضعة عن النجاح الباهر النى يحقتق 
لك .. . لقد فعلت ما لايستطيع أن يفعله الكثيرون إذ أنك أقت وزنا للتطميم 
البكتروبولوجى عن طريق مجارب على نطاق وأسم “وقد أتقذت حياة الكثيرين 
من السكان وإن مجلس الأمناء وإنا تقدر حق التقدير الجد الذى أضفته والذى 
ستظل تضيف مزيداً منه عندما تنشر تقاريرك باسم معهد ما كورك » وحن 
تعتتقد أنتا الآن لا نستطيع لدة بضعة شمهور أن يجمل رئيسك الكبير الد كتور 
جوتليب يتآزر معنا » ى أعمية إنشاء إدارة منفصلة تسكون أنت رئيساً لها » 


لس 4“ “ام لد 


وتهد مارن وهو يقول : « أقام وزاً لى -- الفئران ! . . . إنى قّتبنصف 
التجارب تقريباً . . . إدارة ! . . لقد أسدرت أواعس كثيرة هنا » وقد مللت 
السلطة أريد أن أعود إلى معملى وإن أبدأ من جديد 6 1 

وقد خيل له أنه قد برب الآن حوالى عشرة آلاف فى العام ... إن لوراكانت 
تود أن تستمتم يبعض الوجبات الدسعة نوعا ما . 

وبارغى من أنه لاحظ أن جوتليب ى بدعور فإنها كانت صدمة لدحين عل أنه 
سيصير عاجزاً عن أداء مله لبضعة شهود . 

ونسى تفسه عندما خطر بباله أنه بالإقلاع عن التجارب واتخاذ موقف المنقذ 
قد أصبح خائناً لجوتليب وكل ما يعثله جوتليبٍ . وعندما عاد إلى نيو ورك كان يود 
أن زور الرجل العجوز وأن يعترف لتلك العيون الغائرة » إنهلم يم إثبانه 
لقيمة التطعيم .وعى لو استطاع أن جرع إلى لورا بعد أن صار ,ربح عشرة - 


ا جد 
بارح سانت هوررت بعد رحيل جويس لانيون بثلانة أسابيع ؛ وأقيمت له 
ولية تفمة ى المساء الذنى سبق رحيله » <ضرها السير روورت فيرلامس » على 
شرف مارتن وستوكس ينا كان سير رورت يندق التحيات بطريقة غير مهذبة 
حاول ثيليت أن بوضح الامور ؛ ومضى اججيع ين كبة بعد مخ اللك 
وجلس مارن فهنا: مك أنةهنا سترك هذه النفوس النى تضع الثقة فيه 
ويواجه مطالب جوتليب وتيرىويكت القاسية . 
وكلا كانوا يتغنون بأمحاده كايا كان يفكر فى المجبول » العاماء ذوى العقول 
الواعية فى المعامل البعيدة سيتكلمون عن رجل أتيحت له الفرص ولم يستغلها » 
وكلاكانوا يدعونه ماع المياة كلا كان بحس بالمزى والخيانة وعندما نظر إلى 
ستوكس أل فى نظرته إشفاقا أقبى من أى تأئيب . 


الوِصالسَار اياون 


حدث أن عاد مارين إلى نيويورك على ظبر السفينة سانت بوريان » وكانت 
الباخرة تطوف بها أشباح لورا الحالة وسوندليوس وهو يصيح على اللسر . 

وعلى سانت بوريان » كانت توجد. الأنسة جوليام » عضو النادى الريق التى 
أساءت إلى سوندليوس . 

كانت قد أمضت الشتاء تعد مذكرات عن الموسيقى القومية فى ترنداد 
وكار ا كاس أو ف التفسكير فى إعداد المدّكرات» وشاهدت مارتن على ظهر السفينة 
فى بلاك ووتر » وعلقت بوقاحة عل الأصدقاء الذبنودعوه - إثنان من الإنجليز 
أحدها منتفخ والأخر طويل القامة واسكتلندى حاد النظر . وقالت له وهى تزعم 
أنه صديق قديم . 


« يبدو أن أصدقاءك ججيماً من البريطا: إن »6 . 


« أجل » 
« لقد أمضيتم الشتاء هنا © . 
« أجل » 


« لسوء الحظ إن فرض علي الحجر » ولكتنى أخيرتك أنه كان من 
الحاقة أن تذهب إلى الشاطىء !كان لابد أن تتجح ى الحسول على بعض الال 
بالعمل » ولابد أن ذلك كان شيئا سيا حقاً » . 

« أجل . أعتقد ذلك © . 

لقد أخبرتك أنه سيكون كذلك . . وكان يدب أن تأت إلى ترتداد » 
هذة الجزيرة الخلاية . . خرى كيف حال زميلك ؟ 6 


«من؟6 


سس “اج امل 


من هذا القبيل 6 8 

 .4 لقدمات‎ « 

« أوه أننى أسفة فأنت تمل أنه بنض النظر عما يقوله الآخرون ل 1 كن أعتتد 
أنه إنسان سخيف أنتى أعلم أنه ذو عقل مهذب مثقف عندما لايكون ثلا . 
أن زوجتك ليست معك أليس كذلك ؟ » 

«كلا - أنها ليستمعى ينبنىالآن أ نأذه يلأخرج ملابسىمن المقيبة » . 

ونظرت الأنسة جوليام إليه وقد ارتم على وجبها تعبير يم عن القول 

5 1 عد 

كان فى السفينة سانت بوريان » بالرغم من الحرارة ومهديد العواصف » قليل 
من مسافرى الدرجة الأولى . ولم يكن معظم هؤلاء سياح من مستوى راق 
ومخصب بالسياحة» حالا يعودون إلى نيوجرسى أووسكونسن وثم ينحرون بأمهم 
أمضواستة شهور كاملة ى غرب الهند وأمريكا الجنوبية . كان هؤلاء الفغلاء 
يدرسون بعضهم بعضاً ى دقة ويلاحطون الرجل النحيل الشاحب الذى يبدو 
قلقاً والذى يظل طوال يومه يحوم فوق ظهر السفينة » وبعد منقصف الليل برى 
وأقفا وحده فى مؤخرمها . 

وقال السيد سس . ساننورن هيبل الذى يكيم ق دشروت للسيدة دوسن 
الفاتنة التى تقبم ى ممفيس « يدو أن ذلك الشاب قلق لاغاية 6 فأحايت بلياقة 
اشتهرت بها أيها ذهيت « أجل . أعتقد أنه غارق فى الحب » . 

فقالت الآنسة جويليام « أوه . أننى أعرفه . أنه هو وزوجته كانا على ظهر 
السقيئة سانت بوريان عند ماتوجبت إلى هناك وأنها الآن فى نيويورك . إنه 


سد عساه د 


طبيب من الأطياء . ليس بارعا للغاية ا أعتقد » وفما بيننا أرى أميما لا يساويان 
شيثا كثيراً » إذ كانا يجلسان وقد بدا عليهما الغباء طوال الطريق © . 


د # لم 


كان مارتن قلقاً يود أن ببعث بأصابعه فى أناببي الإختيار » وقد أدرك م 
حسي ذاتمرة أن نفسه عافت الإدارة والشثون الكبرى . 

ويبها كان مخطو فوق ظهر السفينة إستهدأ باله وصار فى حااته الطبيعية وفى 
غضيب تصور النقاد الدين سوف يعلقون على ماتضمته تقو الباق التقضيفت. 
وكان فى وقت من الأوقات يكره نقد زملائه ىالعامل كا كان يكره منافستهم 
وكره الحاجة إلى تطلعه دائماً إلى الخلف ليرى ملاحقيه » ولكنه فى ذات ليلة 
وهو واقف عند مؤخرة السفينة لمدة ساعات إعترف أنه كان مخشى انتقادث » 
وكانت خشيته لأن تجاربه بها كثير من الفجوات » وقد ألقى من فوق ظهر 
السفينة بكل الساجلات التى كان يحمى بها نفسه : « أن الناى الذين ليست 
لدبيهم خبرة اللحاولة ى خضم الوباء بأن يبدوًا وستمروا فى إجراء تجاربهم 
لايدركون فى أمان معاملهم مدى الصراع الذى يمخوضونه 6 

أن النقد الستمر حسن إذا لم يكن يتسم بالحقد والحسد والصفار -- لا 
ولو كان كذلك أيضاً فسيكون حستاً . . . أن بعض الناس يحي أن يكونواكا 
يقول عامة العمال « معاندين » » وبالنسبة لمم فإن المناد الذى عحو كل ماقد 
يكون حسناً هو عندثم طبيعى أكثر من الحلق والابتكار . كا ينيغى أن يببى” 
الصرح الكبير » الذى يستطيم أن يخلى الأما كن المليئة بالعراقيل » الظاروف 
لحاولة البباء ؟ 

وابنهج قائلا « وهو كذلك فليأوا . . قد أسبقهم وأنشر تقريرا عن أعمالى 
ولقد ١‏ كتسبت شيثا من تحارب سانت سويذن » وإذا كنت سأدع الأمور تمر 
يسهولة لدة سوف أبعث بحداولى إلى أحد الإخصائيين » فقد يستنبط مها شيئا 
أجل . . أما الباق فسوف أقوم بنشره 6 


امسسم ونام د 


وتوجه إل فراشه وهو يشعر أنه ستطيع أن يواجه جوتايب وتيرى وأنه 
لأول مرة منذ أسابيم قد واتاه النوم دون أن تزعجه الخاوف . 


سس عه لم 


وعلمرصيف اليناء ى.روكلين دهشت واستاءت قليلا الآنسة جويليام والسيد 
سانبورن هيبل والسيدة دوسن إذ قوبل مارتن بالتحية من مراس ل الصحف الذين 
كانوا يرغبون ى معرقة تلك الأمور المظيمة والرموقة التى أجراها بالنسبة لبعض 
الأمراض أو لبعض الأشياء الأخرى وجزيرة مافى مكانماء وأتقذه نهم ريبلتون 
هولابيرد الذى اندفع وسطهم ماداً يديه وهويصيح:2 أوه» ياعزيزى ؛ أننا على عل 
بكل ماحدث . أننا تأمى كثيراً لك » وسمداء كثيراً أن أنييحت لك فرعية 
المودة إلينا »6 . 

ومها قال مارئن » على ضوء رأى ما كس جوتليب ىهولابيرد » فإنه رفع يديه 
وقال متمنا” : « أننى سميد بالعودة إلى الوطن © . 

أن هولا بيرد ( وكانيرتدى قيصاً أزرقذو ياقةمنشاة زرقاء كمثل ) لم يستطع 
إنتظار احضار متاع مارءن من الخرك » فكان لا بد أن يعود إلى عمله كنائب 
رئيس للمعهد وقد تأخر فقط ليئوه إلى أن محلس الأمناء سوف يعينه مديراً ذو 
سلطات مطلقة » وأنه من الَوٌ كد با زميل العزيز أتى أعمل على أن تال الفضل 
والجزاء الذى تستأهله . وعندما رحل هولابيرد فى سيارته الأنيقة( أنه كان يوضح 
فاليا أن زوجته وهو يستطيعان أن يمحضرا سائقاً للسيارة ولكنبما يفضلان أن 
ينفقا مصاريف السائق ى وجبات أخرى ) شاهد مارتن تيرى ويكت وهو يتكىء 
على عمود حشى كا ل وكلن هناك منذ ساعات» وخطا تيرى وقال « مرحبا > 
بحيف » أوكل شىء على مايرام ؟ دعنا حضر الأشياء من داخل امرك » وأنه 
لسعدى أن أراك والمدير تتمانقان 4. وبيمها كانا يسيران خلال الشوارع المحاطة» 
بالأسوار فى بر وكلين أستفسر مارتن : « كيف حال هولا بورد وهو يعمل مديراً ؟ 
وكيف حال جوتليب ؟ 6 


باهم د 


« أواه - أن هولا ببرد ليس أسوأ حالا من توبس أنه 1 كثر أديا وأشد 
جهلا ... أما أنا فأنظر إلى » فى يوم من الأيام سوف أرحل إلى الفابات » وأحصل 
على كوخ فى فيرموند ؛ هناك تذهب للممل دون أن تعرض نتأحه على الدير لقد 

وكان القلق يشيع ى صوت تيرى وهو يقول ؛ « أعتقد أنه مضطرب » فقد 
أحالوه على المعاش والآن أنظر إننى قد سمعت أنك ستكون رئيس قسم وأنا لن 
أكون سوى عضو منتسب - هل ستأق معى أو ستذهب وتصبح أحد الأعضاء 
الكبار - أيها العالم البطل ؟ 6 ٠‏ 

وننحى مارثن عن السخرية التى كانت سائدة ببنه وبين تيرى وقال له : « أنا 
معك يانيرى » با صديق العزيز ليس لى أحد سواك فإن لورا وجوستاف قد فارقا 
الحياة وربما جوتليب الآن أيضا » ولذا فلايد من أن تتكاتف أنا وأنت 1 » . 

« إتفقنا ! 4 » ثم تصاغًا وسعلا وأخ ذا يتحدثان عن القبمات الصنوعة 
من القش . ش 


ل © لم 


عندما دخل مارنن المعبد أسرع حوه زملاؤه لعبالخته والهتاف له » وإذا كان 
ثناءهم جا فإنه لم يكن هداك وقت يستطيع أن .هضمه أنسب من العودة إلى الوطن 


وقد كتب سير روبرت فيرلامب خطاباً إلى المبد أننى فيه على مارئن و وصل 
الحطاب على نفس السفينة الذى وصلعلمها مارتن . وى اليوم الثاتى سلمه هولاييرد 
للصحافة وكان مراساو الصحف الذين ل يهتموا به كثيراً عند وصوله قد حاءوا 
لقابلته شخصيا . وبيها كان مارتن متضايقا مشمثراً » استصحهم هولابيرد » 
فاستطاعت الصتحف أن تعلن أن أمريكا التى كان لما السق دائماً ى إتقاذ العالم 
من شىء أو آخر قد قامتومهضت بذلكمن جديد .وذاع ىالصحف أن الدكتور 
مارئن أروعيت ليس فقط دكتور له براغة ساحره وتفوق ق التحارب العملية 


لامج مسد 


بل هو أبن قاتل فتران لا يحارى » وحارق قرى » ومتحدث أمام المجلس لياص 
ومنقد من الموت»وساد ق ذلك الوقت » ىق أما كن معيئة » شك ىق مدىاحسان 
الولايات المتحدة عل الإخوة الصغار ىالكسيك و كوباوهابتىونيكارجوا - وقد 
اعترف الحرر ورجال السياسة لمارتن بالجيل إذ اثبت ى ععالاته مدى تضحياتهم 
وسمو مشاعرثم حو أولئك الأخوة . 

وكذلك تلق رسائل من هيثة المسحة العامة ومن كلية مدوسترن التىأبدت 
رغبتها قأن تخلمعليه لقب الد كتوراهق !لقا نون الدى؛ومن الدارسالطبية والهيئات 
النى طليت منه أن يتصل بها وظهرت المقالات عن أعسمله فى الصصحيفة الطبية 
والمسحف وبعث له رجل الكو حرس اموس بيكربو برقية من واشنطن ى مبورة 
شعرية ضمها إتجابه . 


ودتى مرة أخرى إلى العشاء ى ما كورك ليس ععرفة كابيقولا ولكن من 
روس ما كورك الذى لم يكن اسمه قد لم على هذا النحو . وقد رفض مارئن جيم 
الدعوات للتحدث وأجابت النظمات التى دعته فىورقة انهم يدر كون بأن الك كثور 
أروسعيت مشغول ليتوه إذ انتخا ل الرضة نهم يفون كر برع 
وانتخب هولايرد مديرا بكامل اختصاصاته تكليفة لجوتليب وحاول ان يستتخدم 
مان كشر ف عام على المعهد . ودعا جميع الزوار الوجهاء وجيم 4 ارؤيتة 
وبدا أنبع مغتبطون ٠‏ وحاولوأ أن يضعوأ أسئلة ليحيب غلبا ثم 1 صبح مار 
مدير القمم اميكروبولوجى الحديد . وصار يتقامى مرتباً ضعف مرتبه ا ' 
ولم يكن قد قد تع الفارق بين الميكروبولوجى والسكتريولوجى . ولكنه لم يستطع 
أن يقاوم أى ثىء من هذه المجيد . وقد بهره وزاد ايتهاجه أن 7 
ما كين جوتلين:.. 

ساس 

فى صباح اليوم الذى تلاعودته اتصل تليفو نيأبمسكن جوتليب وتحد ثإلىمريام 
وحصل على إذن بزيارته فى وقت متأخر من بعد الظهر وعلى طول طريقه محو 
الدينة كان يسمع جوتليب يقول : 


-# را تند 


« لد كنت إبنى الوحيد .. اعطيتك كل شىء أعرفه عن المقيقة والشرف » 
ولكنك خدعتى . أغرب عن بصرى ! . 

وقابلته مريم فى الصالة حائقة وهى تقول : 2 لست أدرى ماذا كنت أسمم 
لك بالدخول هنا على الإطلاق ياد كتور 6 

« لماذا ؟ أليس هو فى حاله جيدة حتى يرى الناس » 

ليس ذلك هو السبب إذ لا يبدوف الواقع مريضاإنه مرهق لايعرف أىأحدء 
ويقول الأطباء أمْها حالة ذهول عقلى بسبب الشيخوخة . وأنه قد فقد ذا كرته . 
وقد نسى تماماً قدرته على التحدث باللنة الإتجليزية ولا يتحدث إلا بالألانية . 
وأننى لا أستطيع التحدث بها وليتى كنت درست الأمانية بدلا من الموسيق . 
ولكن ربا يكون من الخير باللسبة له أن تكون هنا فقدكان دانئا ممحباً بك 
وأنت لا تدرى كان يتحدث عنك وعن التجارب الرائة التى كنت تجريها ى 
سانت هوبرت . 

« حسناً أنا - »© ولم يجد شيا ليقوله . 

« واقتادته مريام إلى حجرة غصت جدرانها بالكتب وكان جوتليب غارقاً ى 
مقعد ممزق وكانت يده التحيلة فوق ذراعه . 

وفال مارتن متممًا : « يا دكتور أنه أروسميث لقد عاد تواً ..». فنظر الرجل 
العجوز كا لوكان قد أحرك إلى حد ما و لق فيه ثم صالغه وحمس قائلا « كيف 
حالك ؟ » وقد غشت عيناء التسجرفتان سحاية من الدموع البطيئة التى سالت 
رحماعنة . 

وأحرك مارتن أنه لا يمكن أن يعاقب الآن أو يستهدىء إطلاقاً » وقد غرق 
جوتليب فى ظلة عميقة ولا يزل يثق فيه . 


الى ا 


/ا- 

أغلق مارئن شقته - شقمها -- بنضب بارد سريع خشية أن يحد بين 
مغلفات لورا ما يجمله يستسل للبؤس حيث كانت 1 لاف من الأشياء قد أعادت 
دذَكراها : الفستان الذى اشترته عناسبة ولية كاييتولا ماكورك عالشيكولانة الى 
قد أخفتها لتتذوقها سراً فى الايل . ومذا كراتها الخاصة ء 

وابخذ مارئن له حجرة قذرة ى أحد الفنادق » واستغرق ف العمل فم يكن 
أمامه ثىء سوى العمل » وصداقة تيرى ويكت القاسية . 

كانت أولى مهامه أن يراجم إحصائياته عن العلاج فى سانت سويذن والأرقام 
الجديدة التى مازالت تألى إليه من ست وكس . كان بعضها مزعزعا وبعضها يفترض 
أن فيمة انط ع ره ب 

اوأعد فلا تريا عن أملة إلى الور 0050 
النتايحى انتظار التحليل الاحصائى والتى لابدمنوجودها قبل نشرها ) ولكن 
هولابيرد جن جئونه فقد نشر الصحفيون عحائب وتدفقت الطلبات على مارن 
ليرسل التطعيم » والاستفسارات عما إذا كان اديه تطعيم ضد امرض الرئوى 
وأمراض الزهرى وعروض بأن يتول علاج هذه الأورئة ٠‏ 


يستدعى الشك لأنه كان من الحتمل أنه عندما بدأ كان المرض قد جاوز قعه 
بهذا وبالتعقيدات الأخرى أخذ ينظر إلىملهالشاق ى سانت هوبرت ببرود كأ 
لوكان ادعاء رجل لم بر شيئا.ولذا قرر ماركن أنه ليس لديه براهين كافية ومضى. 
لقابلة المدير . 

كان هولا ورد لطيفا ومهذبا 7 أنه تنبد وقل إإذا نشرت هده النتائج فلايد 


ادوهجم عدا 


له من أن يسح ب كل الأشياء التى قالما عن الأحاد التى أو أتباعه يباوغها . كان 
لطيفاً ومهذيا ولكن كان حازماً وكان لا بد لمارتن أن يتوقف ( لم يقل هولابيرد 
« توقف 6 - وقال : « دع الأمر لى لبحثه أحكثرمن ذلك»)عن نشر النتائج 
الإحصائية الفملية وينشر التقرير ى إيحاز مبهم . 

حرج مارئن وكان هولابيرد حازما فى لين ورقة؛وأسرع مارتن إلى تبرى معلنا 
استقالته - وأنه يستدسكر ‏ وأنه سوف يفضح ‏ نعم أنه سوف .. أنه لم 
يعد بعول لوراءسوف يعمل كاتباً فى محلات الأدوية سوف يعود فوراً ويخبر هذا 
الصفراغون اللقدس ‏ 6 

« هاى .. يا بحيف .. إنتظر دقيقة .. أ كبم جاح نفسك ! 6 

واستطرد تيرى « فلتساير هولى لمدة » وسوف تمكر فى ثىء تفعله سوياً 
ونكون مستلقين وى الوقت ذاه لك معملك معنا » ومازال أمامكء شىء من 
الكيمياء العضوية لتدرسه .. آه لم أقل شيئا عن سانت هوبرت ولكن أنت 
تع وأنا أعل أنك قد هيت الموضوع على نحو غير طبيعى فهل يكن أن تأت إلى 
الجلس وأفت رجل نزيه إذا كنت تنهم الرجل الكبير ؟ وبالرغم من أننىأوافق 
أنه بعض النظر عن كونه مدنسا أ وكاذيا أو متطفلا وسط الجتمع أو منافق فإنه 
على حق » فأ كبس جاح نفسك وسوف ندبر بعض الأمور . أجل ياببى لقد كنا 
ندرس عاومنا وسئيدا العمل فى التو » . 


ثم نشر هولاببرد بصفة رمعي تحت امم المهد تقارير مارتن الأصلية إلى الأمناء 
مع بعض الراجعات كتنيير « انتائج التى كتاج إلى ' “ليل يننا تبدو 
التحاليل الإحصائيةمقبولةوأن من الواضح أن هذا العلاج الديد قد حققما كان 
يرجىمته عاما 6 . 

وجن جنون مارن من جديد .. ومن جديد هدأ تبرى من روعه . وبغضّبٍ 
شديد يخالف شنفه ى الأنام التى كان يعرف خلالها أن لورا كانت تنتظرء > 
أستانف دراسته للكيمياء العضوية . 


دا اغعئه داه 


درس الأسرار اللغية الكامنة ى تحديد درجة التحمد وتحديد درجة ضغط 
الانتشار النشائى وحاول أن يطبق قوانين نورتوب للانزيعات على حراسةالفاج . 

أنهمك ف القوانين الرياضية الى كان تنتج فيها ظواهر طبيعية . كان عالله 
بارداً ودقيقا وماديا ومريراً بالنسبة لأولثك الذين أقاموا منطقهم على أساس 
الانطباعات ٠.‏ كان كل يوم بزداد احتقاره لبؤلاء الدين يحصون حجارة الرصف 
ويعيدون تسمية الأنواع ويحممون البيانات الملفقة .. وفى ثمرة انهاكه هذا 
مرت الفصول الجيلة دون أن يحس مها . وى ذات مرة أخذ يتجول هو وتيرى 
مارتن لمسافة مائتى ميل وسط تلال بنسلفانيا سالكين الطرق الصيفية » ثم ظهر 
بعد ذلك بيوم أن الوقت كان فى عيد الكريسماس » وأن هولا يرد كان رحا 
ومبنا بالعهد . 

ربعا كان غياب جوتليب خيرا لمارئن إذ أنه لم يعد برجم إلى الاستاذ فيا 
يقوم به » وعندما كانت تعترضه مشا كل مربكة كان يعد أجبزته الخاصة » وبنض 
النظر عما إذا كانهذا راجمإلى براعة داخلية أو محردجد فى العمل فإنه كان كفؤاً 
حتى أنه نال ثناءاً جم من تيرى وهو يقول : 

« ليس ذلك ثىء على الاطلاق بازميل 4 ويبدو أن الثقةالتى ولد بهاما كس 
جوتليب قد وانت مارئن شيثا فشيثاً بعد عثرات كثيرة ولكنبا جاءت . 

كان برغب ف أن يستخدم تكنيك كامل ى البحث عن المحقيقة الواقعة 
الأكيدة ‏ وكان يود مثل بائر « أن يحترق بلهيب حقيق مثل الدر النفيس »© . 
و يكن يرغب ف الشهرة والراحة فى الأما كن العامة » ولكن كان يود أن بعد 
عن هذه الساخافات حتى لايلتس الامر عليه ومهن عرزعته . 


كان هولا برد » شأن توبس » حائراً يسجب لنشعب تمل مارتن - ماذا كان 
يعتقد فى نفسه - هل هو عالم بكتريولوجى أو عالم طبيعى حيوق ؟ ولسكن 
مارئن فاز على هولا برد بإقبال عالم العلوم على أول مقالة هامة مارئن عن أثرأشعة 
أ كس وأشعة جاماوأشمة بيتاعل التطعيم الضاد للشيجا » ولاقت قبولا واستتحسانا 


سد #خ8ه لدم 


فى باريس ويروكسل وكاميردج وفى نيويورك » وذلك نظراً لممقها « ووضوحها 
ونظراً للاقبال الببيج والجاس الغير علمى وطريقة عرضها © على جد تعبير 
الإروفيسور بركلى ورثز . ويبدو ذلك من اقتباس أول فقرة من القال : 


« فى نشرة إعدادية قد عرضت الأثر التدسرى الملحوظ للاشعاعات النامحة 
عن انبعاث الراديوم على التطعيم البكتيرى ضد الشيجا » وفى النشرة الخالية 
نلاحظ أن أشعة 1 كس وأشعه جاما وأشعة بيتا تنتج أثرا غير منشط على هذا 
التطميع البكتيرى . هذا فسّلا عن أنه توجن علاقة كية بين هذا اللاتنشيط وبين 
الإشعاعات التى تنتجها . والنتايم التتى محصل عليبا من هذه الدراسة الكمية 
"وضمم أن نسبة عدم التشنيط كا تقاس بتحديد وحدات التطعيوالبكتيرى التبقية 
بعد الاشماع بواسطة أشمة جاما وبيتا ذات معدل معين من التسمع وهو مفعول 
النوعين الختلفين . والعادلة الآنية ""وضح النسبة الكمية للنتاتح التجريدبية 
التتحصل عليها : 
كت 
ى 
دحت ال و وس 
ى و(ى عات ى) 
وعندما رأى الدكتور هولابيرد هذه النشرة _وكان يو ما كراً حين أخذما 
وطلب منه رأيه ‏ 
« رائع .. أوه .. أقول بساطة رائع .. فقد أتبيحت لى الفرصة 
للاطلاع السريم عليها » ايها الفلام الكبير . وأنه لمن الؤكد أننى سأقرؤها بعناية 
فى أول فرصة تتاح لى 6 . 


الفصلان اع ريلانون. 


مرت أسابيع ل بر مارن خلالها جويس لانيون بعد عودته إىنيويورك. وق 
. ذات مرة دعته لتناول الطعام » ولكنه لم يستطع الحض ور ولم يسمع عنها 
ا 

كان انهماكه فى محديد الضئط النشاتى لم يكن برئيه وهو يجلس فى 
حجرته الأمامية فى الفندق » ولم يعد دكتور أورسعيث بل أسبم إنسانا لايجد 
من يتحدث إليه.وقد تذكر كيف جلسا بجوار الستنقم فى ضوء القمر » فاتصل 
بها تليفونيا يطلب ماإذا كان من المكن أن يأنى إلها لتناول الشاى . 

وقد علم بطريقة ما أن جويس إمرأة غنية » ولكن بعد أن رآها ترتدى 
اثياباً قطنية مخطنة وتطبى فى مطهى ملجأ سانت سوذين لم يستطع أن يتبين 
مركدها تماماً وم يكن مرتاحاً عندما أحس نه , . ن أجمال العمل » ووصل 
الى منزلها المظم فإلنى أنها سيدة ذات صوت رقيق لدمها كثير من الخدم.كان 
منزلها قصراً » والقصور سواء أكانت قصوراً صغيرة على شأكلة قصر حويس 
محجراته العانية عشرة أو فى ضخامة قصر يكنجهام أو اتساع قصر فوثتنباو 
فإنها كلها قصور متشابهة » وكليا ملؤّها العظمة واجدء وكلبا تامة متكاملة ليس 
بها ما يلفت النظر ولا يمكن التفريق يدها فيا يعمها جيعاً بشعور من الوقار 
واارونق الرائع » ولذلك فهى جيعاً تبمث على اللل ٠‏ ولكنه وسط الروعة 
الصطنعة التى جمعها روجر لانيون لم تشعر جويس «اللل » ومن الشكوك فيه 
أمها وجدت متعة فى اطلاع مارئن على ماهى عليه حقيقة » وذلك بإظهار الخدم 
ومختلف الأنواع من الشطائر والتباهى قائلة « أوه »لا أعرف قط ماسوف 
يقدمونه لى مع الثشاى . »6 

ولكنها رحبت به وهى تصيح قائلة : 9 أنك تبدو أ كثر رونقاً وأناقة . . . 


إننى سعيدة للغاية . . . هل مازلت أخى ؟ لقد كنت طاهية ماهرة ى اللجأ ألم 
أكن كذلك » ! 

ولوكان لبقأ وليطفاً لا اهتمت به هذا القدر لقد كانت تعرف كثيراً من 
الأشخاص الظرفاء وذوى النشأة الطيبة القادرين على أن يتفقوا فى سبيلها أربعة 
أو خسة مليون دولار » ولكن مارت نكان محرد عالم جعل تحديد الشتغط الفشالى 
أمراً بثير الإننباء » أنه شخص رشيق تتخيل أمها تستطيع أن مهرب معه أو نقع 
فى حبه » أنه شاب وحيد يمتقد أنها هنا فى هذه الطمأنينة الوادعة » لازالت 
الفتاة التى جلست معه يحوار البحيرة وما زالت المرأة الشجاعة التى جاءته فى 
حجرة شراب فى بلاك وور . 


كانت جويس لانيون تعرف كيف محل الرجال يتحدثون ؛ إذ انطلق - 
بفضلها لايفضل فصاحته _يتحدث عن المهد وأعضائهوزاعهم » ومأساة النسابق 
ومم بصدد ا كتشاف ما. 

وكانت حيانها اليسيرة هنا تبدو لا طعم لما بعد منامرات سانت هوبرت 
واستطاعت أن نحد ببحة فى احتقارة للراحة والكافآت . 

كان يذهب إليها من وقت لآخر لتناول الشاى أو الطعام » وقد عرف الطرق 
الؤدية إلى منزلها وخدمها وأصدقائها القربين واستراحت سه إلى البعض منهم 
ومن الحتمل أن بعضهم استراح إليه . وكان ببنه وبين أحد صدقائها ؛حالقحرب 
غير معلنة هو « لاثام ابرلاند 4 وهو رحل فى الجسين يرتدى ثيا با أناقنها تثير 
الآلام » وهو بحام كفو مغرم بالوقوف أمام المداقء » والشعور بالبراعة .لقد خلي 
لب جويس بأن أخبرها بآنبا ذات دهاء » ثم أخيرها بمواضع دهائها . 

كرهه مارئن . وق منتصف الصيف دعى لقضاء عطلة الأسبوع ى بيت 
جويس الرينى الرحب الزهر ى جرينتش » وكانت تعتذر له قليلا عن أبهة متزلبا 
أما هو كان غير سعيد على الإطلاق . 

إن جهد التأمل فى اللابس» وفى السعى لشراء البنطاونات البيضاء فى الوقت 


سدا8غخم ند 


الذى كان بريد فيه أن يغسل أناييب الاختبار ى ام الحرارة الدائم » ومحاولة أن 
سدو طبيعياً وهو فى داخل السيارة الليموزين التى قاباته عند الحطة » ومحديد 
المادم الذى يعطيه البقشيس ومقداره » والوقت الذى يم فيه ذلك . . كل ذلك 
كا 0 الإنجانالسيها اعد أحس انه ديق + بعدما قال : « للئلة واحدة 

اي 0 
الساء » وأن 1 كوام اللابس الداخلية التى أحضرها جيماً تقم مسئولية الخادم .. 
بل إنه ليمد له حتى معجون الأسئان على الفرشاة ٠‏ 

وجلس على حافة الفراش وهو بزحر قائلا : « هذا ثراءأ كثرمما احتمله » . 
وكره هذا الخادم الخاص وأخذ يخشاء إذكان يأخذ ى سرقة ملايسه ويضمها ى 
أما كن لاترى ثم يأتى مندثماً عندما يكون مار يمول ى الحجرة بمثا عنها . 

وأممما كان يجعله غير سعيد أنه لم يكن أمامه شيا يفعله ول يكن أمامه 
سوى لعبة التنس التى لم يكن يديدها عام ع أولنك الناس الجمولين الذين كانوا 
علا ون النزل ؛ ومغى يلعب الحولف والبريدج فى رضى تام وقابل قليلا من 
الأصدقاء الذين كانوا طاما يتحدثون عمهم » فكانوا يقولون له : 


« هل تعرف و . ج العحوز » ويقول « أوه نعم © 


ولكنه لم يكن يعرف ر .ج على الاطلاق . كانت جويس ىأمهما كها لطيفة» 
ما كانت عند تناول الشاى وحدها . وقد أوج دت له لاعبا أقل من مستوى 
مارتن فى امبة التنى » ولك ن كان عندها عشرون ضيفاً ‏ واريعون ضَيفاً لتناول 
الغذاء يوم الأحد 10 أقلم 75 ن أفكاره فى أن يسير معها قى بعض الطرقالنظيفة 
وبعد أن يتحاذب معها أطراف الحديث فى شنف قد يستطيع أنيقيلم! . قضىمءها 
لمئلة واحدة . وعندما كان منصرفا قالت ‏ 


ع 
(معه* -اروحيث ) 


د كعهم - 


. تمال هنا يا مارتن 6 وأخذته حانياً‎ ١ 

« إنك لم تستمتع تم بالإقامة فملا »6 

«لاذا» م: ا 

بالطبع لم نستمتع تم وأنت تحتقرنا نوعا ما » وريعا تسكون على ح قإلى حد ما 
اوضر د يق والألعاب السلية » ولكن أعتقد أنهبا 
ممتعة بعد قضاء ليال فى العمل »© . 

«كلا إننى أحبهم أيضًا بطريقةما.إننى أح بأنأ نظر إلالنساءالحسان.. إلياك. . 
ولكن ‏ اجل ياجودس لست فى هذا الستوى لقد عشت اياى كلها فقيراً ومنهمكا 
فى عملى ول اتعل المايع » . 

« ولكن با مارئن يكنك ان تتعلمها » بذلك التركيز الذى تستخدمه فى كل 
ثبىء 4 . « حتى السكر فى بلاك ووتر ! » 

« وآمل فى نيويورك ايضاً ! .. عزيزى روجركان يستمتم مثل هذا الوقت 
الوقت السيط المرغى الذى يسكر فيه عدد تناول الطعام ه ولكننى اقصد انك 
إن الطبقة الأرستقراطية فى أمريكا تعتير حديئة العهد لاغاية .. مارئن ألا يكون 
ذلك خير لك ؟ألا يكون ذلك أفضل إذا بعدت من لخر لآخر عن جداول 
اللوغريمات » وهل ستسل أنه ما من شىء تستطيع أن تغلب عليه ؟ 6 

د كلا أنا - 

« هل ستأق لنناول العشاء يوم الثلاثاء » أنا وانت فقط » وسوف نبحث 
الأمر ذلك جدياً ؟ »6 

« سعد ذلك . » 

ولدة ساعات أثناء ركوب القطارىطريقه إلى منز ل تيرىو يكت لقضاءالأحازة 
فى تلال فيرمونت كان ماركن مقتنعا أنه أحيس جويس لاينون 6 وأنه سوف بعرو 


0 1 


عالم النسلية » كأ غزا عالم الكيمياء العضوية وتص ور نفسه فى شغف وجد وهو 
وهو جالس متصليا ى القعد بالعربة البولان الآنيقة وحذاؤه فوق حقيبته أنه 
برتدى رباط العنق اللخاص بالنادى ( والأرجح أنه لأول مرة .رتدى الرباط ويرتاد 
النادى ) يامب الجواف متسليا بالبريدج والحديث عن العجوزر ٠‏ ج ؛ ومتفكبا 
من سيارة الروازرويس العتيقة الخاصة بالعزيز العجوز لاثام ارلاند . 


ولكنه نسى كل هذا الطموح عندما أنى إلى كوخ تيرى الفابع يحوار بحيرة 
وسط اشجار البلوط والاسفندان » وسعم عن نظريات تيرى الحقيقية الخاصة بتحليل 
مشتقات الكينين 1 

ونظراً لأن تيرى » كاهو محتمل » أقل الخلوقات عاطفية فقد مى ببته «ملاذ 
الطيور » . وقد كان عتلك نحسة أفدنة من أراغى الغابات تبعد ميلين عن السك 
الحديدية » وكان كر خه عبارة حجر تإنمن كت الاخشاب» و مهاشقادف ار : 
ومشمع للمنضدة . 
لإنشاء معمل هنا وذلك لصناعة السيرا أو أى شىء » وسوف أقم مبيين آخرين 
فوق شتة بحوار البحيرة ويكون لى هنا مكان مستقل ماما للع والتجارة والنوم 
والطعاموقراءةالقصص الرخيصة .هذهالوريقاتائنينوستةوائنين تكو نعشرةولو إلى 
كنتذا سلطة على الرياضياتفإنهذهالأوراقتأخذ أربعةعشر ماعة يوميأللا'بحاث 
( إلا إذا كان هناك ثىء ص ) وذلك بعيداً دون مدير أو حاة الجتمع أو أمناء 
يحتاج أن ترضهم باعداد تقارير سخيفة ... طيعا إن تسكون هناك ولا نم للعثاء 
مع سيدات فى ياب أنيقة ؛ ولكنى أعتقد أنه سيكون فى مقدور نا ان نت جا 
مقددا مملحا » وسيكون فراشك رائعاً أدا أعددته بنفسك ٠.اهية‏ هيا بنا 


لنسبح فى الماء . » 


. الفرد شقدف ؛ وهو مئامة مثبتة فى سائط‎ )١( 


 مةراسل‎ 


وعاد مارئن إلى نيويورك وفى جعيته خططات على طرفى نقيض » أن يكون 
أحسن لاعب جولف ثيابا ى جريئتش » وأن يقوم بطبىاللحوم مع تيرى قى 
« ملاذ الطيور « 


ولكن أول هذه الأمور هو أحدثها بالنسبة له . 
فهة 


كانت جويسلانيون تستمتع بالتغير النى طرأ » فإنيجاربها فى سانتهويرت 
وطبيمتها المتغيرة جلها غير راضية عن حياة روجر الآلية السريعة .. 

لقد تركت للسيدة ماسيئاز مهمة إغر ثم بالقيام بعد أجمال » وتجاهلها لعدة 
أسباب وأخذت تتمتم بها ما كانت تتمتع تماما بأءمنما الحربية التى لاهدف 
ا ل 0 وهولقب اخترعه 
تيرى ويكت لكابيتولا ما كورك . 

كانت جويس « منظمة © بل ومحسئة » ولكنها لم تكن كابيتولا . فإلها 
لم سكن تستخدم الروحة الصنوعة من الريش ولم تكن تتحدث يابفة أو تبرز 
مشاعرها الجنسية فى أحاديئها كانت لطيفة وبديعة أحيانا » ومها طباع الفور 
بالرغم من أمها كانت بعيدة كل البعد عن النظرات والمواطفالمشيئة وحب الحرير 
الأسود » كا كانت بعيدة عن فتور كابيقولا » وكانت نحي المرير الأبيض 
والشرة البضّة . 


وكانت تضم فوق كل الأسباب لتقدبر مارتن على حقيقة أن الوقت الوحيد فى 
حيائها الذنى أحست فيه إنها مفيدة ومستقلة كان عندما كانت تعمل طاهية 
فى اللجاً. كان من الحتمل أن تنجرف فالتيار إلى عالماللهو نولا وجود لاثامابرلاند 
المحامى العاشق وقد أشار قائلا : 

« يا جوى .. إن وحود هذا الدكتور أروسعيث يبدو شيعا شيعا شيا ثقيلامذهاا ى هذا 
المكان » مثل خالك اللطيف ‏ »6 


ةعم سدم 


«باعزرزى لاثام ؛ إنى أوافق ماما أن مارتن عدواق ا ات مستساغ على 
الاطلاق وأناتى للغاية ومعيحب بذاته إلى حد ما ويتحذلق اما » وقصانه فظيعة » 


وأعتتد بوعا ما إننى سوف أنزوجه ؛ واعتقد أنق أحه تقرسأ .» 


وقال لاثام ارلاند : « ألا يكون مركب سيانيد هو أعظم طريقةللانتحار؟»ة 


فر 


إن شعور مارئن تجاه جويس كان شعور أى أرمل ف الثامنة والثلاثين من 
جمره يحاه أرملة صذيرة ججيلة لبقة تصغى إلى حكتته باهّام . أما بالنسبةلثروتها فإنه 
م يكن هناك مشكلة بشأمها على الإطلاق » فل يكن إنسانا يدروج نقوداً .. نعم .. 
كان برح عشرة آلاف ف العام » وهو مبلغ بزيد عما يازمه ليميش عقدار ثمانية 
آلاف. 


كان يشك أحيانا فى اعمادها على الرفاهية وبطريقة يارعة طاب بدلا من تناول 
الطعام فى قاعنها الفخمة ذات الطراز اليمقونى أن تأتى معه فى الخلة التى تناسب 
مستواه . وحاءت حماس وتوجما إلى مطاعم قرية جريئننش التى تضاء بالشموع 
إلا » وقد أصر على أن يسلكا الطريق الفرعى ‏ رم أنه بعد تناول الطعام كان 
ينسى دما أنه اسرطى » ويطلب أن يستقلا سيارة أجرة . ولقد قبات ذلك كله 
دون أى استياء أو تليق + 


ولعست معك التنس فوق سطح مبزلا » وعلبته لعبة التريدج »الى ا 
وذا كرته» أصمح يلعسها بسرعةوبطريقة أفضلوصار يستمتع.ها على حو تحيب. وقد 
أغرته أن له ساقا قوية وسدو حسن الظهر فى ملابس المولف - 


ب ههه6م ده 


وجاء ليسطحها معه لتناول الطعام ى أحدى أمسيات الربيع الهادئة وكانت 
سيار ته الأجرة تنتظر . 

وقالت « لما لا نتبع الطريقالفرعى ؟ »6 

كانا يقفان عند مدخل باب متزلها ى شار متفرع من فيفت أفينومهيب المنظر 
وإن ل يبد عليه سماء امال . 

« أوه إنى أكره الشوارع الفرعية التعفنة كا تكرهيئها أنت فبناك ما يثير 
نفسى ولا يساعدنى على ااتفكير فى التحارب وأعتقد عندما نوج سوف نستمتم 
يسيارتك الليموزين . 

« هل هذه خطبة ؟ لست متأ كدة -لى الاطلاق إننى سأتزوجك .٠‏ حقا إنك 
خال من الإحساس بالترف 1 » 

وى شهر ينابر التالىكاناقدئزوجا فى كنيسة سانت جورج . وقدأزعج مارئن 
كثرة الزهور ومنظر القسيس والأقارب ذوى الأصوات العالية والقبعة الطويلة 
النى طلبت جووس أن يرتديها ما كان يشمئز من ريملتون هولابيرد وهو يسك 
ببده وينظر إليه نظرة ممناها : 

« أخيراً يا صديق العزيز خرجت من مديتك وأصبحت واحداً منا 6 . 

وطلب مارئن من تيرى أن يكون أحسن صديقى له ورفض تيرى وأصر أنه 
سيأتى متأسيا إلى حفل الزفاف . ء إن أحسن صديق له كان الدكتوروليام سميث 
الذى شذب ذقنه لهذه الناسبة وارتدى ملابى حداد كثيبة وقبعة عالية كان قد 
اشتراها من لندن من إحدى عشر سنة » ولكن كلاهاكانا فى أمان فى رعاية ابن 
عم جوس الذى كفل مزيداً من الناديل والمشاركة مو قن الزفاف . وكان 
يحسي أن مارئن خريج جامعتى حرونون وهارفارد ٠‏ وعندما اكتشف انه حريج 
ويءاك خسبء بدأ الشك يتسرب إليه . وبيما كانا على ظهر السفيئة بعدئذ عتمت 
جويس وهى نقول : « يا عزيزى ٠٠‏ لقد كنت حريئا » وإنى أ كن أعرف ع 
كان ابن عمى ابلها ٠٠‏ قبلبتى ٠٠‏ 64 


دا ؤأوهم ل 


وبمد ذلك فوراً » فيا عدا لظ ةمنزعة عابرة طاف فيها شبح لورا ‏ بنهماء كانت 
عيومها مغلقة ويداه متقاطمتان فوقصدرها البارد الشاحى .. كانا سعداء وا كتشف 
كل مهما ف الآخر أساليب مغامرة جايدة . 


)0 
ظلا ثلاثة شهور يحوبون خلالها أوربا . 


وف أول يوم قالت جويس « دعنا نشى أمر النقود » وهو ذلكالا مر الوحش 
وأعتقد أنك لست من المرتزقة وإنى قد اودعت ٠١‏ آلاف دولار لمسايك بنك 
لندن أجل » وخخسين ألفا فى بنك نيويو.ك - وإذا كدت تود عندما يكون 
أمامك ثىء تفمله من أجلى يسمدنى أن تسحب منه لا ٠٠‏ انتظر ٠٠‏ ألا ترى كم 
أحاول أن أجمل الا مور تمشى فى يس واعتدال ؟ إنك لن تسىء إلىعندما تحمى 
احترامك إذاتك . »6 


)( 


وبدا أنه يحب ان يقبا فى الواقم مع الا"ميرة « دل اولتراجيو 6 ( التى كانت 
سابقا الآنسة لوسى ديعى يسى التىكانت تعيش ق دايتون )ومدامدى باسىلوجوس 
( الأنسة براون من سان فرانسسكو ) والكونتس مارازيون ( التى كانت قرينة 
أرثر سنايب ف البانيا سابقا وأشياء أخرى من قبل ذلك ) ولكن جويس ذهبت 
معه لترى المعامل العظيمة ى لندن وباريس وكو بنهاجن وكانت تشعر بالعظمة وهى 
تلاحظ حائزى جائرة نويل يستقباونزوجها ٠١‏ وعامت منه أنهم .رغبون ى أن 
يكونوا نابهين مثلة ى فن التطعبم » وعرضوا عليه اعمالهم التى قاموا مها ى عدة 
نوات .وراق أن بعضا مهم متسرع عديم المكة . واعتقدت أن زوجها أنبغ 
إنسانفيهم جميما وآمها لوصبرت فسو ف تجملهسيد امبةالبولوواللابس الأنيقة ولسوف 
يتغير تغيرا رائعاء ولكنه بالطبم يزاول جمله ى محال العلوم .. وكان مما يؤسف 


لد اساهم د 


ل أنه لم يكن ى مقدوره أن يحصل على رتبة الفروسية مثل وأحد أو اثنان من 
المذاء البريطانيين الذين التقيا بهم ولكنه حتى فى أمريكا تفسها كانت هناك 
درجات كرية ٠‏ | 

وينها كانت تكتشف وتهغم العلوم كان مارئن يكتشف النساء . 

سا" سد 

ويا كان يمى فى ذا ثرته مادلين فو كس وأوركيد بكر بو اللتا ن كانتا من 
الفتيات الأميريكيات الجيلا تكاكان يطوف بذهنة أطياف: سيدات من نساء 
الايل » ويذكر لورا التى لم تكن فى تراخيم؛ وعدم مبالاتها بالزينة والشهرة إمرأة 
أو زوجة بل كانت تفسها فقط » بها كان ماركن يعى كل ذلك فإنه لم يكن يعرف 
شيكا يذّكر عن النساء . . . . كان تعود أن يتوقم أن اورا تتمظره وتمطيه وتلى 


رغباته وتفهم بحجرد الإشارة ماذا ينوى أنيقول . . لقد دلل » ولم تكن جويس 
وجلة من أن تصرح له بذلك . ا 


لم يكنف طبيءتها أن يجلس متأملة دون أن تنس يكلمة؛ ياهو وزملاؤه من 
الباحثين ينظمون العالم » وفى كثير من الاضطراب لاحظ أنه حتى خارج حجرة 
نومه لايد أن ير تقابات وتغيرات زوجتمه كمرأة وق بمض الأوقات 
كامرأة رية. 


كان يلتدس الأمر على الرء لإرى كيف كانت لورا مخلصة ولكنها لم تكن 
تعبا بأى طريقة يقول لما صباح الخلير وكيف كانت جويس غير عارئة بعدد النساء 
اللانى يكون قد أحبهن مادام لم يسء إلمها ( بأن ييادلهن الحب فى حضرتها ) 
ولكنها طلبت إليه أن يقول لما صباح امير كا لوكان يعنى التحية . وقدكان 
يمل الأمر يلتس على المرء أن يرى ك كانت تفرق بين تدليلاته عندما يكون 
معهمكا فيها وبين أهتامه السريع عندما كان بريد أن يذهب لينام وأنها لتستطيع 
.كا قالت » أن تقتل رجلا يعتيرها متاعا مريحا وأ كدت بلبحة تبعث على القاق 


د اوم ب 


كلة ( القتل ) . كانت تتوقم أن يتذكر يوم ميلادها وتذوقها لاخمر وحبها لازهور 
واعتراضها على مشاهدة مملية حلاقة ذهنه . كانت “ريد أن يترك العنان لنفسها » 
وأصرت أن يطرق الباب قبل أن بدخل » وتساءلت ما إذا كان يسحب بقبعانها . 

وعندما كان منكيا على العمل فى معهد باستير » حتى أنه كان لديه عامل 
تليفون » أدرجة أنه لم يكن قادرا على أن يقابلها لتعاول العشاءء أثار ذلك حنقها . 

« أجل يحب أن تتوقعى ذلك 6 ومغى يفسكر وهو يشعر أنه كان ابتا 
وصبورا وقوى البصيرة . وكان يضايقه أحيانا أنها لا تفكر فى أن تنئزه معه 
بوازع من نفسها . وبمض النظر عن قصر التزهة كانت لابد أن تذهب أولا إلى 
حجرتها لتأخذ القفاز الأِيضُ > وتقف فى هدوء هناك وعى نحاول إرتدائه . وى 
لندن جماته يشترى جرموة”!؟ قصيرا وأن يرتديه 


لم تكن جويس منظمة هسب » بل كانت مخلصة شأن جيم الأمريكين 
القميين بالماسمة كانت تحترم جيم الأمراء الإتجليز وتعرف مستوياتهم وتمتق 
«ذاههم أو مأكانت تعتبرة مستوياتهم وعقائدثم ‏ وكانت تعتد بمقابلها بهم وبعد 
ثلاث أعوام ونصف من حرب 1518-1514 كانت لازال تقول أنها تشمئز 
من جنيع الألمان وقد حدثت الممركة السكبيرة الوحيدة التى وقعت ينمها وبين مارتن 
عندءا رغب أن يرى العامل فى برلين وثيينا . 

ورغم جميع خلافاتهم كانت رحلة روما نتيكية مقدسة » وصار حبهما طليقا 
عنيفا . مضيا يتجولان خلال الجبال ثم يعودان ليمرحا ى ححرات الجام الواسعة 
وسورات العشاء الباذخة » وكان يتسكمان أمام المقاهى » بيد أنه عندما كان يغرق 
فى الصمت حين يتذكرم كانت لورا حب أو تود أن يجاس أمام مقهى فى فرنسا 
لايابث كل مهما أن يظهر للا خر مايدور بخلده . 

أن جيم أوربا » أو ربتها التى كانت تعرفها وتحبها داعماء قدمتها جويس 


. الحمرموق ضرب من الموارب‎ )١( 


ج68 ممم 


مارئن بسخاء ولا كان داعا سريم التأثر بالألوان الدافئة والإثارات اللطيفة » 
عندما لايكون مشغولا بعمله للغاية» ققد ازجى لما الشكر ءوبدأ كا لو كان طفلا 
فى إعحابه واعتقد أنه سيتعل أن يواجه ياة فى يسر وسبولة وجمال. ومضى ينتقد 
تيرى ويكت ( ولكن ينه وبين نفسه فقط )لريفيته . وهكذا فى حومة الفراغ 
الأهنى عادا إلى أمريكا وإلى ما بها من أحاديث حول تخريم الور ومداولات 
رحال السياسة بشأن سماية إحتكار الصلب من الشيوعيين . وميا يتحدثان عن 
البريدج والسيارات 0 “م عن ديد ضغط الإنتشار النشال . 


انه لذن 


إن الدير ريبلتونهولا بيرد قد تزوجالالعو أيضاً »وكا كان زملاؤه بذ كرون 
أنه منذ أن بدأ عمله بنشاط فى عل وظائف الأعضاء لم يفعل شيا سوى أن ينسق 
ازهور على الوائد التىأعدها آخرون » كان يشعر بالرغى إذ يرى هؤلاء التعننين 
يسلون إلى المهد سيراً على الأقدام عن طريق النفق الأرفى ينا كأن هو يقود 
بأناقة عربته الغلقة . ولكن ى الوقت الماضر صار أروسميث » الذى كان ى 
يوم ما أ كثرمم فقراً . يقدم فرسيارة أيوزين بقودها سائق يبجله حق التبجيل » 
ثما أقض مضاجم هولا بيرد . 

كأن فى مارتن بساطة ولكن لابمكن أن نكر أنه استشاط غيظاً عندما 
زمحر هولا بيرد ى وحه السائق . 

كان شعوره بتفوقه علىهولا بيرد أفل شأنا من أنيقدر على استضافة أت/موس 
ديور وقرينته اللذان وفدا من شيكاغو ليقدمهما إلى الدير هولا بيرد ؛ إلى سليان 
ملك الجراحة والملكة الطبية . وقد قال أ موس : 

2 يامارتن لملكلاتعبأ بقولنا أننا جبيعاً فذورين بك فأنراو نسفيل ركان يحدثنى 
عن ذلك بالأمس فقال(قد يكونذلكمن قبيلالفرور.ولكن ربا يكونالتدريب الذى 
أعطينا«إلد كتو ر أروسميثهناق الميادةالطبيةقد سامم إلى حدماق سمله الرائع ى لهند 
الفربية وى ما كجورك ) بالحا من امرأة أنيقة زوجتك هذه أيها الرجل المجوز 
- ألا ترى أنها لا تمأ بأن مخبر السيدة دبور من أين أنت بهذا الفستان ؟ » 

لقد “عم ماركن عن غلية الفقر على الرفاهية ولكنه بعد الوجبات التى تناولما 
فى سيارة موهاليس . وبعد الإثنى عشر عاما التى قشاها فى مساعدة لورا ى توفير 
نمقات النسيل والى والإنشغال بسعر شرام البقر .وبعد حياة أمضاها ىانتظار 
التروللى فى الشارعلم يكن من السىءإطلاقاً أن يكون له خادم خاص يقدملهالتمصان 


داهم سم 


ليا . ولم يكن إطلاقا مشينا أن يتناول وجبات بديعة وأن يسترخى فىإرتياح وى 
رفاهية فى سيارته الخاصة مريحاً رأسه الكدود على الوسائد الناعمة . ومفكراً 
كم كان حاذقا أ و 

وقالت جويس: «للمك ترى أن تركك آ خرن ليتولوا القيام بأمورك البسيطة 
يمكن أنيوفر جهودك لأشياء لا يستطيع أن يفعلها سواك » . 

وافق مارتن واستقل سيارته إلى وستشستر لتلق 5 فى الحولف . 

وبعد عودتهمن أورويا بأو عذهبت ممه جويس لترى جوتليب . وكان يمتقد 
أن جوتليب قد أفاق من غيبوبته لييتسم لها 

وقال مارئن فما ببنه وبين نفسه : « أولا وقمبل كل ثبىء إن الرجل 
العجوز يوئر الأشياء الجيلة . وأنه لو اتيحت أله الفرسة لكان يفضل مؤسسة 
كرى أيضا . 


وكان تيرى بشوشا على ممو عجيب فقال : « أقول لك يازميل إذا وددت أن 
تعرف . فأنا شخصياأ كره أن أعيش إعمّاداً على الخدم . بيد أن السنين قد تقدمت 
لى وصرت ارجح عقلا واعتقد ان الفا يختلدون كإختلاف الأشياء وأن قليلا 
مهم لاغادة لديهم إحساس بأن يأتوا ويسألوتى ماذا يحب أن يحبوا. ولكن شرا 
يازميل لا احسب اننى سأحضر العشاء ولقد ذهيت واشتريت بدلة - اشتريها ! 
احضرمها ى حجرنى -- وعامها اللعنة صاحبة النزلفإنها لا تكفعن ان تملا ها 
بحبوب العتة - ولكن لا اعتقد اتى استتطهم أن أتحمل إستمرار سعاجى عن لاثام 
ابرلائد بأنه نابه » ولكن مع ذلك كان وضع هولا بيرد هو ما يثير أهماممارتن » 
لأن هولا بيرد ل يحمله ينسى انه مالم يرغسق ان ينحرف وان يصبح محرد الزوج 
الظل لامرأة غنية فإنه يفعل خيراً إذا تذ كر دائما من هو الآمر الناهى . 

ومع ساوكه الوديع الذى كان يكنه روسما كجورك كان هولا بيرد ينميق 
نفسه عادة عدم الأثفة وتقص اللإحترام الإنانى الذى بمتاز به رجل الأعمال . 
اما الناس الدين كانوا يبون فرصة معرقته خلال أيامة الحوالى السعيدة نقد 


ثياوم د 


كان يازمهم أما كنهم فى أدب . رأى ضرورة التحك فى عدم التبعية عندما ظور 
أروسميث فى سيارته الليموزين. لقد ترك أسبوعا واحداً بعد عودته للتمتع بالسيارة 
الليموزين ثم زاره جاه فى معمله : وتنهد قائلا : « يامارتن إنتى أرى أن صديقنا 
روس ما كجورك يبدو غير راض بعض الشىء عن النتائم العمليه التى:ألىمن المعبد 
ول اقدمه فإننى اخثى انه لابد حقا انتخفف منالتر كبز علىالتطميم باليكتريا 
حاليا وأن متم بالأنفاونزا . وأن معهد روكفار لديه الفكرة الصحيحة وأمهم 
قد استخدموا أعظم نتاجعقولهم » وأنفقو كثيراً من الأموال على بمض الشاكل 
كالّباب الرئة والتهاب الفشاء السحافىوالسرطان “ وبمكدرا فملا من تخفيف 
حدة إلهاب الغشاءالسحانى والاللهاب الرئوىوالجىالصفراء وعلى وشكالقضاء 
التام علمها عن طريق أجمال نوجوثئى ولست أشك أن مستشفياتهم بإمكانياتها 
الضخمة والمقول ااتعاونةالرائمة سوف تكون الأولىى | كتشاف ثىءسيخفف 
من حدة مرض البول السكرى -والآن أدرك أنهم مهتمون جداً بمسألة الأفاونزا 
فإنهم لن ينيحوا إنتشار وباء كبير بسببها ٠٠‏ أجلياعزيزى الشناب إن الأمر فى 
يدنا الآن للتفوق علمهم فى الاتفاونزا .وقد اخترتك لمثلنا ى هذا السباق 6 ٠‏ 

كان مارتن فى تلك اللحظة تدور مخلده فكر ة إعادة إنتاج التطعم على 
البكتريا الميتة.ولكنه لمررفض ول يغامر ى التخلى » فقدكان غنيا جداً ٠‏ مارتن 
هذا طالب الطب المرةد عن الدين قد تعثر وأصبح تابعا ٠“‏ ولكن إذاكان زوج 
جويس لانيون سوف يغرق فى مثلهذأ الجدون فإنه سوف يتبعهمر اسلى الصحن 
وتؤٌخذ له السور فى تبعيته وكانتفرصتهمازالت ليكون رد زوجها الذىتموله» 
خادم مخدع سيدة الدار . 

وقدسل بقوله بيدأ نه يكن راضيا جداً. وبدأيسل ف تحارب الانقاونز! وهو متردد 
نوعا. وف المستشق استطاع أن حصل على مزارع من حالات قد يعتيرها إنقاونزا 
وقد تكون حالات برد شديد -- ولم يكن أحد يمل جيداً أعراض الاتقاورا . 
ولم يكن هناك شىء واضح للعالم ماما ٠‏ وقد ترك جزءاً كبيرا من العمل ليتولاه 
مساعدوه وكان من وقت لآخر يوجه إليهم تعلمات مهمكنية ( لتضعوا ماثة أنبوية 


سدهروههة - 


منحرجة الحرارة العالية نوعاً ‏ كلا اجماوها ألا )وعندما وجد أنهم يفعلون كيف 
يشاءون/م يكن يشعر أندمحق أو كاذبءوإنه إن كان ل يتتخل عن الأمرء فإنذلك لأنه 
يكن قد أقدم عليه وا سمل الصدي ركان زتليناً للناية كتطهى نيوها مبشير.وقد 
أمست الححرات المتعددة التى يستخدمها ذاتمنظر شائن إذ أن بهاصفوفاً من 
أنابيب الاختبار التروكة وكثيراً منها نصف مملوءة عواد متعفنة » ولم يكن أحدها 
مرقاً بالرقم الصحيح . 

ثم بدت له فكرة » وبدأ يعتقد فحزم أن باحمى رو كفار قد 1 كتشفوا سبب 
. الاتقلوتزا واندفم مسرعاً إلى هولا بيرد يخبره بذلك أما بالنسبة له فإنهعاد لزاولة 
أبحاثه عن الطبيعة المقيقية للفاج . 


واعتقد هولا بيرد أن مارتئن مخطىء دوإذا كان هولا بيرد يريد أن يكون مهد 
ما كجورك ‏ ومدير معهد ما كجورك _السبق ى القضاء على الاتقاونزا فإنذلك 
الآن لم يمد مكنا إذا سبقهم ى ذلك روكفار . وقد ذكر أشياء هامة عن التطعيم 
( الفاج )م أوضح أن طبيمته الجوهرية هى مسألة أكادعية . 

ولكن مارتن كان الأنأ كثر من مستشار علهى لحولا بيرد الذى استسام 
واعتكف ف عريئه « أو هكذا كان مارئن يعتقد 6 وذلك ارسم وسائل جديدة 
لتسكدير صفوه . ومرة أخرى تركت لمارئن الحرية لينوص ف العمل . 

وقد ا كتشف وسيلة لإعادة إنتاج الفاج من المكتريا اليتة 'وذلك بإستتخدام 
معقد جداً ودقيقجداً لضغط | كسيد الكربون الجزئى الى ١‏ كسيد الكربون . 

وأثار تقريره عالم المعامل » وهنا وهناك زى طوكيو وأمستردام وق 
الأخرين ى لنة خفية مدعمة بمعادلات ماضية انه كاذب واحق إنسان . 


عدا ةوق سس 


النى كان يبدو أنه ينقصه الإدراك السلبم » لأن نيرى كان لا بزال مساعدا نما 
هو نفسه قد صار رئيس قدم 5 

اكتشف تيرى أن بعض مشتقات الكينين عند إدخالها فى جسم الميوان 
تتحول ببطء إلى منتجات شديدة النسمم بالنسبة للبسكتريا ومعتدلة النسمم بالنسية 
الجسم » وهذا ينىء بعالم كامل جدبد من الطب » وشرح تيرى ذلك لمارتن 
ودعاه إل المشاركة وابنهاحا بهذه الأشياء الخطيرة كان لايد أن يتركا هولا عرد 
وجويس » وبارغم من أن الوقت كان فصل الشتاء فامهما توجها إلى كوخ تيرى 
(ملاذ الطيور ) ى تلال فيرمونت وبنما كانا يلبسان أحذية الثلج ويصطادان 
الأرانب » وينما كانا طوال الأمسيات الظلمة الطويلة ينبطحان على بطونهم أمام 
الوقد » كانا يتحدثان ويرسمان اللخطط . 

ولم يكن مارتن يعيش حياة مثرفة حتى أنه لم يستطع أن يستمتع بلحم 
المنزير المليح بعد الرياح الثمالية الغربية والجليد ؛ ولم يكن من غير المتع أن 

كان علمهما وكان أمامها أن يجيبا على سؤال هام : 

هل مشتقات الكينين تتفاعل بالاتصال بنفسها بالمكتريا أو بتغيير عصارات 
الجسم ؟. . .كان سؤالا بسيطا واضحا ومحددا يتطلب للاإجابة عليه أعظم 
معاومات الكيمياء وعل الأحياء وعدقمئات من الميوانات لتجرى علمها التجارب 
وربما عشرة أو عشرين أو مليون سئة من الحاولات والفشل . 

وقد قررا أن يعملا باستخدام الحراثم الرئوية وبالحيوان الذى ينتج تقريبا 
جرائهم آدمية 0 وقصدا بدلك القرد 5 وكآان قتل قرد أمرأ يكلف كثيرا من 
لمال » وهو عمل قاس نوعا ما... كان من الممسكن أنيعدثم هولا بيرد ‏ وصفه مدير 
ما ريدانولكن إذا ماطلبا إليه ذلك فإنه سوف يطالبهما بنتايج فورية . 
نوبل يازميل » واحد من هؤلاء الميالين الذين يتطلمون إلى الجوائز ويشفقون كل 


لد وك؟ج نب 


كل أموالهم على الشمباتزى والقردة الأخرى » ويشترون الطيور الخفاقة السجوزة 
وعنعون اولثك الذين يقتاونها “ويسوى مشكلة تقل جرائيم الزهرى إلى الميونات 
الأدنى ٠‏ ولكننا لم تحصل على إحدى جوائز توبل » ويؤسفنى أن أخبرك انه 
لا يراودتى الأمل ى ٠٠٠‏ » 

« ياتيرى سوف أفعل ذلك إذا كان الأمر ضروريا اتى لم أتطفل بعد على 
جويس ولكنبى سوف أتطفل الآن إذا أصر الصفراغون المقدس على الرفض » 

حت ١‏ وت 

واجها هولا بيرد فى مكتبه عابسين» وبطريقة صبيانية نوعاً ما طلبا منه من 
بعض القرود وهو مبلغ يقدر على الأقل بعشرة آلاف دولار ٠٠‏ وكانا برعيانالبدء 
فى بحث قد يستغرق عامين يدون أىنتائم واضحة ومن الحتمل بدون أية تتا يح 
وكان لابذ أن ينقل تيرى إلى قسم مار تن ليعمل مدبراً مساعداً ويقتسما مرتبهما 
بالتستاوى ٠‏ 

ثم استعد للتزال وسوى شاربه وقد تنحى عن شخصيته العظيءة كدير 

ومحدث قائلا : 

«انتظر المظة إذا تفضلاء لقدأوضحهالى 5 فبءتانه: احياناً يكونمن الضرورى 
أن محتاج إلى بعض الوقت لابحث والتتجارب و يحب ان انبشكا ف الواقع اننى كنت 
سابقا باحثا فى معهد يسمى ما كجورك وتعللت كثيراً من هذه الأشياء ينقسى 
يا للجحم يا تيرى ٠‏ وأنت أيضاً يامارئن لا تسكن أنانيا. فإنك لست العالم الوحيد 
الى يود أنيعمليدون إزعاج» فاوعاهمّا أيها السا كين الصغار ؟ أنوقالى الحروب 
من توقيمالخطاباتو أحاول أنأعود مرة أخرى إلى إستمال 1 لة النسجيل لضربات 
القلي ‏ تلك الساعات الطوال اليلة التى نقضيها بحثا عن المقيقة . ولو عدم كم 
كنت أعارض الأمناء من أجل إيحاد الفرصة لتحريركا ... وعلى أية حال سوف 
تمصلان على الفردة التى تريدونها وعليكا أن محددا القسم الذى يلاتمكا ء وابدءا 
أعمالكا على الفور با يثبت اجنهادكا . والى لا أعتقد أنه ى عام العأوم لا يوجد 
اثنان مثلكا يمكن الاعتاد عليهما © . 


لا أ "ةمس 


وقف هولا بيرد منتصبا أنيقا شجاعا يد يده إلى الأمام فصاءفاه على استتحياء 
نم انفضا وقال تيرى مزيجراً : « لقد أفسد على يومى كله ٠‏ فليس أمامى شبىءواحد 
أبحث عنه .. يازميل .. أن الفائدة ؟ إلى وائق تماما أنه لابد أن هناك فائدة ‏ 
ولابد أن يكون هناك فائدة ! 

وى عالى من العمل المقدس ل تظهر الفائدة .. لقد جاءهما القردة والعامل 
والحدم ووقت الفراغ التصل . بدآأ كبر عمل مثير عرفاه » ومن الوٌكد أنه من 
أ كثر الأتمال الثيرة للاعصاب 6إذ أن القرود حيوانات غير معقولة وهى تفرز 
أمراض السل بدون مسبب أيا كان » أما من ناحية التأثر فإنها سريعة العدوى 
بالأوبئة » ثم بعد ذلك تصرخ وتوجه الامنات لأسيادها بسبع لنات . 

وقال تيرى متنهدا : 9 إنها داما لا تستقر على حال ومخيل إلى أن أطلق سراحها 
لتستريح فى « ملاذ الطيور » ليزرع البطاطس .. لماذا نقتل كائنات حية كالقرود 
لننقذ البشر ذوى البطون الكبيرة من الالتهاب الرثوى ؟ 

إن أولى مهامهما هى تحديد المرعة التى يمكن نحملها من مشتقات الكينين 
بالضبط ودراسة أثرها على الرؤية والسمع وعلى الكلى كا هو مبين من مقادير 
| لا مباية لها من سكر, الدم وبولينا الدم . وييما كان مارتن يقوم بالتطعيم ويشاهد 
التأثيرات على القرود ؛ وقد استغرق فى الكيمياء وكان تيرى يكد ويكدح ( طوال 
الليل وطوال اليوم التالى "م يتناول جرعة الشر اب ثم إغفاءه » ثم يوالى السهر ثانية) 
فى سبيل طرق تركيب مشتقات الكينين . 

كانت تلك أصعب قيرة ى حياة مارئن » فقد كان يعمل وهو يرتم من النوم 
طوال الليل وينام قوق منضده عارية عند الفتحر ويتناول طءامه على مائدة قدرة. 
كانت كل تلك الأمور طبيعية ومسلية ولكنه كان من الستحيل أن وضح لحويس 
لاذا لم يتناولطعامه معهامؤراً عليها مائدة تحام كانجده يعمل حاكا امحاديا .وقدنال 
عاق التسامم بايضاح أنه كان حقا تواقاً إلى أن يقبلها قبلة الساء وأنه يتدرسلة 
الشطائر التى أرساحها إليه وأنه على وش ك أن يقغى على الالمهابالرثوى من الجنس 
البشرى » وكان ذلك تقريراً يشك فى حمته . 


(ماع باروحمث ) 


كم سس 


ولكن عندما تغيب عن تناول الطعام لأربع مرات متوالية مباحت غابة 
وهى تقول : 2 هل تتصور 5 كان الأعى مفزعاً للسيدة 'ورن أن يتغيب أ حد الرجال 
فى اللحظة الأخيرة ؟ » 

وعددما ساحت تقول : « إننى لم أهّم كثيرا بأخطائك فى الليال الأخيرة 
ولكن هذا الساءوأنا لي سأمامى ثىء أفعلهوأجلس و النزل وحدى ف انتطارك»_ 
حينثك :لوى من الألم . 


بدأ مارئن وتيرى يحدثان الالباب الرثوى ى القرود ويقومان بعلاجهأ وقد 
يحقق لما مجاحا جعلهما يهجان ؛ فقد استطاعا أن ينقذا القرود من الالّباب 
الرثوى بطريقة أكيدة عندما كانا قد حقناها منذ يوم وأنقذا معظمها ىاليوم الثالى 
أو الثالك .. وكان هناك التباس يشّوب تتايجهما إذ أن عدداً معيناً من القرود كان 
يش من تلقاء تفسه » وذلك أعى تغاضيا عنه بنسبة بسيطة معينة استغرقت مهما 
أياما يكدان فيها حالسين أمام أوراقيما ..كان أحدهما يجلس أشعث الشعر » وقد 
خلع يافة قيصه » إلى النضدة بها الآخر يسير بين أقفاص القرود وقد انبشت مها 
رأحة كريبة » ثم يداعيها ويناديها بس » وروفر » ومضى يقول فى جرأة « أجل 
سوف تعضبى أليس كذلك يا حبيى» وظل طوال الوقت؛فشفقة ولكن دونرحة 
كالآلة» يحقن القرودبالا لهاب الرئوىالمميت. لقدحاءا إلىمنطقةمرتفعةحيث كان الحواء 
مقعماً بالفشل » وبدأ الإثنان يفحصان أناييب الأختبار والحالات الفاشلة من 
الالتهاب الرثوى ولم يتوصلا إلى نتيجة محيحة وأعدا جهازا صناعياً للسوائل» 
وجربا تأثير الشتقات على الحشرات فى هذا الدم الصناعى » و ليحققانتا تم صحيحة. 


م معم هولابيرد عن مجاحها السابق فوافاها بأ كاليل الثار أولا ثم انض 
عليهما بالويل والثبور» لقد أدرك 5 قال“أمهماقد وصلا إلى علاج للالهاب الرثوى 
حسن جداً .. إن العهد يستطيع الآن أن يعمل بثقة فى شفاء هذا امرض » وأن 
مارئن وتيرى سوف يتكرمان بنشر أبحاتهما 2 مع الإشسارة إلى ما كحورك » 
فى الال . 


ا ا 


تتركنا وشأننا » 
وحان اللوعد لتطلعا العالم على ما تفملان » . 

«إذا فملت ذلك فإن العالم سو فيدرك شيئاً قليلا. إنى لم أفمل شيئا يستحق 
النشر باسيدى الرئيس » وريما نستطيع أن ثقوم بالنشى بعد عام اعتبارا من الآن © 

« سوف تنشران الأن وإلا - » 

وهو كذلك لقدحانت اللحظة المباركة .. إننى أعتزل العمل وأنا أفمل ذلك 
إذأنى رجل مبذب دون أن أخيرك ماذاأعتقد فيك » 

وبذلك أخلى تيرى ويكت طرفه من ما كجورك .. وقدقام بتسجيل عمايية 
تركيب مشتقات الكينين ثم عاد ليستتجم فى « ملاذ الطيور » لبناء معمل من 
مدخرانه الصغيرة وعضية حيانه كياحث يعتمد على نفسه وأيحائه التى يقوم بها 
وداه قليلا من أدويته . 

كان ذلك بالنسبة لتيرى ؛ وهو رجل أعزب وليس له خادم نخصصموص أمرسهل 
جداً أما بالنسبة لمارتن فل يكن الأمر سهلا . 

وفكر مارئن ى أن يستقيل وأوضم الأمر لجويس » أنه تحمع بين مزل ى 
الديئة وقصر فى جريدنش ومباهج الحياة قى ساحة ( ملاذ الطيور ) كل ذلك ل 

هل تراهن عل ذلك » أن « الصفراغون القدس » قد طرد تيرى ولكنه 
لا يحرو على أن يمسنى ٠٠‏ إن كل ما انتظرت من أجله هو إننى أردت أن أشاهد 


هولاببرد وهو يقدر ما سوف أقعله ٠‏ والآن 2 
كان يشرح دلك لما ى سيارتهما -- سيارمها ف طريقهما إل الزل بعل 


عقن سل 


تناول النذاء الى كان خلاله مدو مرحاً فأثار إماب إحدى النبيلات حتى أن 
جويس قلت « يله مر أبله ٠٠‏ لاثام أبرلائد عندما قال أنه لايستطيم أن 
يكون مؤدباً » 

وقال مارتن ى زهو « لقد أصبحت طليقاً حراً » لقدأصبحت حراً أخيراً لأنتى 
كنت أتعمل من أجل ثىء يستحق أن يتحرر من أجله الإنسان »6 

ووضعت بدها الرقيقة فوق يده وقالت له : 

« اننظر ٠‏ أريد أن أفكر من فضلك ٠٠‏ اهدأ للظة » 

ثم قالت : « يامارئن إذا ظللت تعمل مع السيد ويكت فإن ذلك سيجملك 
تتركنى باستمرار 6 

« حسئا - 6 

« لا أعتقد أن ذلك فى الواقع سيكون لطينا جداً ٠١‏ أعنى الأن بصفة خاسة 
لأنى اعتقد أننى سوف أتجي طفلا © 

فأحدث صوتا يم عن الدهشة ٠‏ 

« أوه .٠‏ إنى أمثل دور الأم الناءمة » ولست أدرى ماإذا كنت مسرورة 
أو حزينة بالرغم من أننى أعتقد أننى أود أن يكون لى طفل » بيد أن ذلك سيعقد 
الأمور وأنا شخصياً سوفا كون اسفة إذاتركت العبد الذى يهبكمر كزا واسحا 
فى هذا الوجود النامض ياعزيزى ٠.‏ لقد كنت معك اطيفة ألين كذلك ؟ 
وأنا أحبك وأنت تمل ولا أود أن لحر » وسوف تفعل ذلك إذا رحلت إلى 
ذلك المكان المفزع ى ثيرمونت 6 

ألا يمكن أن يكون لنا مز لاصنير ابالقربمن هناك عضى فيه جزء! مر العام؟» 

« من اللمكن - ولكن يحب أن ننتظر حتى نتنهى تلك الهمة الكبيرة » 
مولد الصغير ثم تفكر فى ذلك 6 

لم يستقل مارتن من امعد » ولم تفكر جويس ق أن يكون لما متزل بالقرب 
من « ملاد الطيور 6 تفكيرا يصل إلى حد العمل الإيجابى ٠‏ 


جزرنائ ليث 


و بعد أن رحل تيرى ويكت عاد مارئن إلى التطعيم (الفاج) »وقد بدأ بداية سيئة 
وأقدم على أسوأ عمل فى حياته إذ فقد هدوئه العميق » وكان مدركا لحنة المياة 
الإجماعية الببينة » ولم يستسغ إطلاقا الظواهر الطبيعية الستترة » والولائم » ودعوة 
القوم الذين لا يستسينهم الرء . 

ونا كان يحد راخة نفسية ى الحديث مم تيرى فإنه لم يحفل بالأشخاص 
عدعى الاهمية ذوى اللابس الفخمة»وظل يعض الوقت ستمتم بالنسلية الدرامية » 
وهىأن يحمل الأشخاص الظرفاء يستسيغونه .. ثم مالبث أن واجه اتزعاحابسيب . 
فقد أوضح له كايف كاوسون 5 أصبحت حياته متعثرة . 

فمندما جاء لأول مرة إلى نيويورك أخذ مارتن يبحث عن كليف ذو الطباع 
العاصفة النى كن دائماً يرتاح إليه من بين اموس ديور وارفنج ووترز ى مدرسة 
الطى » ول يجد كاليف فى وكلة السيارات التى كان يعمل بها ذات مرة أو فى أى 
مكان آخر فى محال السيارات ول يكن مارئن قد رآء منذ أربعة عشر عاما » ثم 
حاءه إلى معدله فى ما كجورك بيطاقة هلونة كتب عليها : 

كليفورد ل ٠.‏ كلوسون 
( كايف ) 
تو كيل استمار اليترول لتوب 'وتش 
هاى هام باوك 
بوت 
« كايف !| صديق المزيز القديم .. . أحسن صديق لقيته بين الرحال إل 


لأذك ذلك الوقت الذى أقرضنى فيه التقود لأذهب إلى لورا .. . كايف 


عه كك 


صديقى القديم . . باإلمى إلى فى حاجة إلى إنسان مثله » فإن تيرى وجيع من حول 
ليس فيهم خصاله ! 5 ! 

قال مارك ذلك مزهوا ثم اندفم إلى الخارج ووقف كْأة ليحملق ى إنسان ( 
يكن يعامل برقة فتاة الأستقبال وهو يقول لها : 

« أجل يا أنتاه انكن ياطيور الملترقدون فوق العذاب . . إنى ل أل قأناسا 
مشلك سوى ى مكاتب الاستهار - ول أر أجل منك ى أى مسكان آخر ' 
ما رأيك فى تناول الطمام فى إحدى تلك الأمسيات الخيلة . إننى أتوقع أ نأ بحدث 
ممك وقتا طويلا » وأنا صديق عزيز للد كتور أروسعيث . وف الحقيقة أنى نفسى 
دكتوراً هذا حق ... هذا واقم. ذهبت لأدرس ى كاية الطب وما إلى ذلك » آء 
ها هو الفتى 1 » . 1 


م يحد مارتن المذرى التغيرات التى طرأت خلال الأربمة عشر عاما . . . 
لقدكان مستاءا.أما كليف كلوسون فقد كان ف الأربعين من عمره» صخماء وجبه 
يتصبب عرقاً ‏ بدين » له شاحب اللون » وصوته أجش » وكان يرددى سترة نور 
فولك محبوكة على أ كتافه النتفخة > وأردافه السمينة . وقال عئدما لمح مارتنمن 
اللخلف . . . 6 حسناً . حستاً . حسناً . حستاً . حستاً . حسئاً . ياصديقى القديم 
مارئن لماذا أيها الغلام العجوز . . لماذا أيها الثلام العجوز . . . لاذا أيها 
الكتكوت اللمين إنك لم تبدو مجوزاً عندما رأيتك آآخر مرة ف زينيث ! 6 . 

كان مارتن واعيا لضْحكات أحد كتة الاستقبال المتواضع وقال : 

« أجل أنه حقا ليسعدق أن أراك 6 وأسرع لينفرد بكليف مكتبه 
الخاص وقال كاذيا » إنك تبدو على ما يرام . ماذا كنت تفعل مع تفسك ؟ لقد 
بذلا ما فى وسعنا أنا ولورا لنراك عندما حضر نا لنيويورك لأول مرة - آه هل 
تع ما حدث لحا آه هل تعلم ماجرى لما ؟ 6 

« نعم لقد سمت عن وفامها » إنه لحظ مفرّع وسمعت عن عملك ى المند .. 
الغربية أين كان بالضبط ؟ أعتقد أنك الآن رجل عظم -- تقاوم الطاءون 


دكاتم د 


الشبير وما إلى ذلك والعالم العالمى الشبور وأعتقد أنك لانذ كر الآن 
أصدقائك القداى , 

« أواه . ..لاتكن منالنا . . . أنه . . . أنه - أنه ليسعدنى أنأراك .» 

« أجل أنه ليسدنى أن أشاهدك وقد حصلت على أسبى المرائف يامارت 
ياعزيزى. أقول لنفسى لو أننى حضرت وقايلت مارثن المجوذ لجعلته يسمع الحقيقة 
يعد كل هذه الباق الذى يحصل عليها من سيدات الجتمع . 

ويسعدق أنك استطعت أن محتفظ ببدوءكءو كنت أفكر أن أ كتب إليك 
من بوت إذ كنت أقوم يبيم بعض الأطنان من عمخزون البترول هناك وكنت 
أؤدى عمل بسرعة ك أوفر على الفتشين متاعب البحث فى سحلاتى . . أجل لقد 
فكرت ف أن أجلس فوراً وأ كتب خطاب وأجملكتشعر بتحياق؛ وك أنا مسرور 
لعملك الاطيف ولكنك تعرف كيف هى الأحوال الآن فإن الوقت عر بسرعه .. 
أجل هذا ثىء جيل فقد واتننا الفرصة لنرى بعضنا كيفما نشاء الآن» وأنا ذاه 
مع صديق لى فى شأن مسألة استئار هنا ى نيويورك . إنه موضوع كير ياصديق 
العزيز وسوف آخذك لأريك كين أحقق ححياة حقيقية ى يوم من هذه الأيام . 
أجل خبرلى ماذا كنت تفمل منذا أن عدت من الحند الذربية » أعتقد أنك تضع 
خططك لحاولة أن تسكونرئيسا أوزعما أو كينما يسمونه لهذا المهد الضخم . 6 


د لا أنا. . آء. . أجل لا ينبنى أن أهم كثيراً بأن أكون مدراً . 
إننى أفضل كثيراً ' 0 وأكسك به . . . أنا . . . رعا تود أن تسمع 
عن تمل فى التطعيم بالفاج 4 . 

ورسم مارتنصورة موجزة لتجار بهوهو مبتهجبا كتشافه . . . شيئاً يمكن له 
أن يتحدث عنه؛وضرب كليف بيده الأسفنحيةعلى جببتهوصاح قائلا انتظر .. لقد 
جاءتنى فكرة- وتستطيع أن حققها تاماه أوتمر ف صديقنا ج نالقديمأن الجبور بدأ 
ءا #الباك»ماذا يسمونه ؟ التطعيم بالبكتر يوفاج.. أنظر هنا ! أتذكر أن 
الصديق العجوز زبينوتى كار الذى قدمته كصيدى كبير فى الولية الطبية ؟ منذ 


ركم سد 


مده مضت كنت ألحدث معه وهو يدر الآن مصحة فى ( لويم أيلاند ) - إنها 
فنكرة رائمة جداً وهو رجل أعمال موفق للغاية وسوف يتدافع الناس إلى مصحته 
أفواا . . . إذا ما قنا بتحقيق هذا الشروع .. وهى حقيق لون جديد من أنواع 
العلاج ودع الأمر باللسبة لاختراع إسم جديد للعلاج للعم كليف لتحقيق أعظلم 
ربح خيالى من ألوف الدولارات الؤلفة . سيجضر الريض ويحجلس فى قرته 
ويتناول أقرامما بها مواد التطعم ضد الأمراض على ننمات الوسيق الصادحة . . 
إن مليونا تطل من هذا الشروع . . . فا رأيك فى ذلك ؟ » . 
كان مارتن مرهقا تقريبا وقال : 
٠‏ «لاإنى خائف وإنى ضد هذه المكرة 4 . 
«لاذا ؟ 6 
حسنا س أنا ‏ بأمانة يا كليف » إذا كنت لاتدرك الأمر فأنا لا أعرف 
كيف أشرح الانجاء العمى لك . . . أنك تعرف هذا الى أعتاد جوتليب أن 
يسميه الائجاء المثى . وأنا بصفتى علا كنت أتمنى ألا أكون - لا أستطيم 
أن أشترك فى ثىء مثل هذا » . 
« ولكن أيها السا كين » ألا تعتقدون أننى أدرك الاتجاه العلمى ؟ لقد 
دأيت حجرة التشريح بنفسى . . لماذا أيها امسا كين » طبعاً أنا لا أتوقم أن تجماوا 
أسمتكم مرتبطا بها . . . انكم مختفون وراء ستار وتتركوننا حن فى القدمة > 
وحصلون على شعبية من أجل التطعم بالفاجحتى أن الناسسوف يتخدعون يسهولة» 
وحن سوف تقوم بالعبء الأ كير من العمل © . 
« ولكن أتمى أن تسكون هازلاً يا كليف » وإذا لم تكن تتفكد أنتى أقول 
لك إذا كان أى إنسان قد حاول أن يوجد ثىء مثل هذا فأنى سوف أفضحهم 
وأزج بهم فى السحن بغض النظر عن شخصياتهم »© . 
« أجل إذا كان هذا هو شعورك - ! » 
كان كليف ينظر إلى رزمة الأوراق السميكة من نحت عينيه وقال متشككا : 
« أعتقد أن لك الحق ى أن عنم الآخرين من الإستيلاء على إنتاجك أجل وهو 
كذلك يامارت سر فها أنت فيه وقل لى .ماذا يمكن أن تغمل مما لا يؤذى 


اهلام ب 


شعورك الرقيق » هل كنك أن تدعو صديقك اللمجوز كليف إلى التزل لتناول 
الطعام ولى يقابل زوجتك اليلة الجديدة التى قرأت عنها ى صحف النساء » ارب 
تتذ كر يأصديق أنه فوقت ما كن تسعيداً بأنتجمل كايف العحوز المدين يدعوك 
إلى الطعام ويدعوك إلى النوم » . 

« أوه إلى وائق أنه كان كذلك ولم يكن هناك إنسان أستظرفه سواك . 
لبس ثمة إنسان على الاطلاق ... أبن تقيم ؟ سوف أعلم من زوجت الواعيد مقداً 
وأيلنك صباح غد تليفونياً » . 
« إذن فأنت نترك زمام أمورك لهذه الرأة المحوز هيه ؟ .. أجل إلى لا أندخل 
فى أعمال أى إنسان قط وأنا أقم ى فندق بريحتون حجرة رقم 717 تذ كر ذلك » 
رقم 5117 - ويعكن أن تحرب أن تتصل لى تليفونياً قبل الماشرة غدا » قل تلك 
فتاة ججيلة هذه التى عند الباب .. ماذا تعتقد ؟ ماهى احمالات النحاح ى دعوبها 
لتناول الطعام ونمضية وقت لطيف مع العم كليف ؟ © واعترض ماركن بصفته 
أكير العلماء ى المءبد فالا : 

« أوه إم 5 تنتمى إلى أسرة عظيمة ولا أعتقد أننى أحاول ذلك ٠‏ وحقا أفضل 
سر ا 

كانت نظرات كليف حادة بأقصى ما تكون الحدة . 

فى مودة بالغقو وثناء جم قال كليف : 2 يستحسن أن تعود إلى عملك وتسم 
بعض اللح على ذيول البكتريا 4 . 

واقتاده ماران إلى ححرة الإستقبال مارا بالفتاة الكاتية © أمان إلى الملصعد 6 
وجلس وقتاأ طويلا ى مكتيه وهو ميتس كهاما . 

كان لمدة أعوام يتصور كليف كلوسون كنموذج 1 خر من تيرىويكت ورأى 
أن كليف مختلف اختلافا كبيراً عن تيرى كا يمختلف تيرى عن ريملتون هولابيرد . 


كان تيرى شن الطباع» وكان جريئا سوقيا يحتقر كثيراً من الأشياء الاطيفة 


0-7 د“/ياق سس 


ويشا كس كثيراً من الأفراد الظرفاء ويزعيجهم » ولمكن هذه التصرفات الررة 
كانت تضم له سياجا حيط به نقسه ليكرسها لعمله الفضل ولكن كيف .. 

٠‏ قال ماركن حائقا : « أننى أؤدى خدمة للمالم بقتل ذلك الرجل ! مصل ججاعى 
فى مصبحة ! إنى اتحمله فقط لأننى جبان ولا أستطيم أن أناجزه عندما يقول أنه 
فى أيام تجاحى قد تدكرت الأصدقاء اف داى » ( النجاح ! التتخيط فى العمل ! 
حفلات المشاء ! والحديث إلى البلهاء من السيدات ! والغضي لأنك ل تدع لفل 
العشاء عند وزير اليرتقال ! ) 

كلا سوف أتصل بكليف تليقونيا يأئه لا يمكن أن ندعوه فالمنزل © وتذكر 
إخلاص كليف فى أيامه العصيبة التى ولت وبهجة كليف فى أن يشاركه فرحة كل 
ندر نحقته . 

« لماذا يحب أن يفهم شعورى عن التطعم بالفاج؟ هل خططه أسوأ من أية خطة 
من كثير من خطط شركات الأدوية الشهورة 5.. م كنت ثائرا وكم كنت مخينا 
لأنه م يمترف بالركز الإجتاعى الرفيم للدكتور أروسميث » . 

طرح الأمر حانبا وعاد إلى منزله وشرح تقريماً يكل صراحة لمويس ما سوف 
يكون الحتمل ى كليف واقترح أن يدعى كليف لتناول الطمام مهما الإئنين فقط 
وقالت جويس : « عزيرى مارت » اذا تسىء إلى بالتنويه بأننى متعاليه حى أننى 
أنتزعج من عامة الناس وأخلاقيات رحال الأجمالمثلالجد روجر ؟ هل تعتقد أننى ل 
صديقك كلوسون كثيراً ى الواقم » وى اليوم الدىتلا ذلك اليوم الذى دعاء فيه 
مارئ لتناول الطعام اتصل كليف تليفونيا بيحويس وقال . 

« هل أنت السيدة أروسميث ؟ جل إنبى الصديق القدم كليف؟6 

« لل لا أتذكر ذلك اما » . 

« إننى كليف!. كليف الصديق القديم! 6 


ل طإيام د 


9 إنى آسفة جداً ولكن لعل الإتصال التليفوق ليبس على مايرام 1١‏ 

« لماذا ».إننىالسيد كلوسون الى سوف أتناول مم الطعام فى يوم -- » 

« أوه إننى ١‏ سنة ٠6‏ 

« أجل إصغ إلىأن ما أريد أن أعرفه هو : هل ذلك سيكون محرد دعوة عابرة 
أم سهرة حقيقية عمبى آخر هل أ رئدى ملابسى كالمتاد أم أرتدى ملاهى خاصة 
للحفلة . اوه عندى ملابن تثمة للحفلات ٠٠‏ رائعة ! 6 

« أنا - هل تعنى - هل سترتدى ثيايا للطمام ؟ أعتقد أنه ريما أرتدى 
ثيام! للطعام 6. 


« إننى سوف أرتدى أبهى الملل والجوهرات ذات الأزرار الذعبية التى ‏ 
برها عين بشر من قبل -- أجل لقد كانت فرصة سعيدة يا سيدق أن التق بالمزيزة 
مسز مارت » والآن نكت بأغنية « حتى نلتق مرة أخرى » أو « إلى اللقاء 6 

وعن دما عاد مارن إلى منزله واجهته جويس بتلك الكليات : « حببى 
لا أستطيع أن أفمل ذلك ٠.‏ إننى أعتقد أن ذلك الرجل محنون » أنه يحنون 4 
يا عزيزى مارتء فعليك أن تَأَخْد الحذر منه ودعبى أذهب إلى فرائى . وفضلا 
عن ذلك فأنكا لن تكونا ى حاجة إلى وجودى ممكنا -- سوف تتحدثان عن 
ما شيكنا فلا حاجة إلى أن أتدخل ى شئون ما ضيكنا ونظراً لأنبى سوف أنجب 
طفلا بعد شهرين فلا داعي لآن أسهر ويستحسن أن أعود إلى فراثى مبكراً ». 

أوه ياجوى إن كليف سيستاء كثيرا وقدكان طول حياته يماملنى معاملة 
طيبة -- وغاليا ما سالتيننى عن أيائى السالمة » أفلا تريدين أن تسمعى عن ذلك 
الافى ؟4. 

« حسنا جدا يا عزيزى » سوف أن أحاول أن أبدو مشرقة ولكن أؤكد 
لك أتى لن أفلمى ذلك 6. 

وأخذا يعدان نفسهما على اعتبار أن كليف سوف يكون فظا ى طاعه 


سس © سه 


وسوف يغرق ف الشرآب ويصنم جويس على ظبرها ولكنه عندما ظبر لتناول 
الطمام كن فى غاية المبذيب وسيدو وسما حتى صار تملا بعض الثنىء . وعندما 
قال مارئن . 

« باللمنة » أجا ب كلين قائلا ٠..‏ طبعا إنتى تمل قليلا ولكن لا “عتقد أن 
إنساناً أبله مثل مارئن يتزوج آية من آيات الجال كيذه ثم قال 8 " 

«أوء »إن تأثيث حجرة الطعام هذه لم يكلف شيثا على الأرجح ؛ لا ىء 
على الإطلاق 6 

ثم « ثمبانيا .. هيه ؟.. أجل من الؤكد أنك تحمل صديقنا السكين القسديم 
كليف خفورا . إن تفامتك عليك أن تقول م+ادمك اللحصوصى أن مخبر سكرنيرى 
بعنوان مورد الخر الذى تبتاع منه . هل يمكن ذلك ؟ 6 

بالرغم من أن كليف كان مازال يتحكم ى ساوكه وى تعبيراته الرحة ذ كر 

ناريخ حياته فى بيع آبار البترول التى ليس مها بترول وهروبه من القانون قبل أن 
يقبض عليه متلبسا وعن مهارته ى دخول الكنائس بقتصد بيع صكوك للاعضاء 
وتئمية خبراته عساعدة الد كتور بينؤى كار فى اصطياد غنى أو أرملة 'رية لمصمحته 
بعد أن يعدها بتزوددها بالاستشارات الطبية من عالم الأرواح . 

كانت جويس فى منمهى الهدوء والإحترام حتى أحس كل إنسان ببؤسه . 
وأُحَذ مارت يعمل جاهدا فى وسيلة اتصال بِْهما ؛ ولم يكن لديه أية ملاحظات 
عن غرابة إنسان: يتباهى باتحلاله ولكنهكان حانقا ى خفاء عندما مضى كليف 
يقول : « أنك قلت أن جوتليب نوع من الناس الذين خانهم الحظ الآن » . 

« أجل .إنه ليس على مابرام » . 

«ياله من مسكين ذلك السجوز ولكن أعتقد أنك أحركت الآن كم كنت أجقا 
عندما كنت تزجى له ألوان التشريف » ياسيدة أروحعيث » إن'هذا الفتى اعتاد 
أن يعتير أن جوتليب إلها -- معذرة . 


قال مارتن ه ماذا تمنى ؟ » 


لس جياه اعد 


« أوه أعنى جوتليب » إنك تعرف طبما كا أعرف أنا تماما » أنه إنسان يعلن 
عن سه داعا » ويجعل الناس يتحدةون عنه وك هو عالم ماهر وبحيط تفسّه بهالة 
من الفلسفة » ولكن ماهو أسوأ من ذلك أننى التقيت ى سان دياجو زميل 
لنا كان يعمل أستاذا لعل النبات قى ويماك وأخيرنى بأن جوتليب » وقد توصل 
إلى كل هذه الأجسام الضادة » لم برجم الفضل إلى .. حسنا »كان عالا روسيا جمل 
كل شىء ولكن جوتليب سرق كل أمحاثه ٠‏ » أن اتهاماته الوجبة شد جوتليب 
النى بها شىء من الصحة وعلءه بأن العبود العظيم كان فى وقت ما غير كريم » 
زأد حنقه وجعلل قبضة بده نشتد ى ححره ٠‏ 

منذ ثلاثة أعوام كانمن اللمكن أنياق بثىء؛ولكنه كان إنسانا قابلا للتعديل 
وقد استسلم لتدرييات جويس لي يصبسهادئًا بدلامن أن يسكون إنسانا لحوحا 

« كلا أعتقد أنك مخطى؛ يا كايف . ان جوتليب سار شوطا طويلا بالأدوية 
الادة » أطول مما قط غيره . © وقبل أن تصل القهوة والشروبات الروحية إلى 
حجرة الجاوس قالت جويس بلهجة لطيفة جداً : 

لا ياسيد كاوسون هل تأذن لى بأن أعود إلى فراشى ؟ لقد أسعدنى جداً أن 
ألتقبأحد أصدقاء زوجى القدااى ؛ بيد أنى أشعر بشىء من التعب وأعتقد أنه من 
الأفضل أن أستريم . © 

2 سيدق الأميرة لقد لاحظت أنه يبدو عليك التعب »6 . 

٠ » طاب مساؤك‎ ٠ ٠ ٠ أجل‎ ٠ . أواء‎ 

واستقر مار تن وكليفق مقعدها فى ححرة الجلوسءوحاولا أن يديا سعادنهما 
بلقاهما » وها أصدقاء قداى ول ينظرا إلى أحدما الآخرء 

وبمد أن صب كليف بعض الامنات وروى. ثلاث قصص مبتذلة ليظهر أنه 
لم يعد مدللا » وأنه كان مهذبا فقط ليدخل المبحة على جويس اتفحر قائلا : 

«دهاها ٠ ٠‏ وهكذا هو الأمر ٠ ٠‏ أجل إتى أرى زوجتك المحجوزة 


هلام سل 

لانستريع إلى لقدكانت ودودة بصفة عرضية ولكننىلاأهتم قانها سيكون لماغلام 
وأن النساء طبعا يصرن جيعا غريبات الأطوا فى مثل هذهالحالة ولكن ٠٠٠١‏ » 

وتجشأ ثم بدا حكها وتحرع كأسا خامسا من الكونياك ٠‏ 

« ولكن الثىء الذى لم أستطم أن أتضوره ‏ لملىلا أنتقد السيدة » فإنها 
وسيمة أنيقولكن الذى لا أستطيم أن أفهمه أهو أنه كين يمد أن عشتمم لورا 
التى كانت الثىء الحقيق تستطيع أن تعيش مع أمرأة مثل جويس ؟ 6 

ثم انفحر مارئن إذ أن شقوة عدم القدرة على العمل خلال هذه الشهور 
منذ رحيل تيرى قد جملته يتأم ٠‏ 

« أنظري اكليف ءلم كن لأتيم لك قرصة الحديشعن زوجتى » إنى آسف 

لأنها ل ترقك بيد أننى أخثى أنه فى هذا الأمر بإلذات ‏ » 


وهب كليف ول يكن متزنا رغم أن مبوثه وعينيه كان يبدو فيهما الحزم ٠‏ 

« وهو كذلك » إتى أدرك أنك كنت ستدثم بى عاليا ٠ ٠ ٠‏ طبعا ليس لى 
زوجة غنية تأتنى بالنقود » إنى شخص عادى موز وليس لى مكان مثل هذا 
ولست رقيقا لأن ١‏ كون حتى رئيسا للخدم وعلى أية جال أتمى لك حظا سعيدا 
وف الوقت ذاته فلتذعب إلى المحيم ياصديق الصنير » 

ول يصحبه مارتن إلى البهو ٠‏ 

وينها هو جالس عفرده أَحَذْ يقول : « أد الله » لقد ا تهت المهمة 8 ٠‏ 

قال لتقسه أن كليف كان مادعا وأحقا ومبذرا ٠ ٠‏ قال لنفسه أن كليف 
إسان ساخر دون حكة وشكير تعوزه البهجة »كارها للبشرية وكان كرا 
ليرضى غروره فقط ولكن هذه الحقائق العميقة لا حول دون أن تجعل العملية 
مؤّلة » مثل عملية إزالة اازائدة الدودية » لا يسبل أمرها أن يعرف الإنسان أنها 
كانت زائدة سيئة تعوزها الكياسة والرقة والنفع ٠‏ 


د لقف هد 


وبالرغم من أنه أحب كليف - أحبه ولازال يحبه - فإنه لا يود أن براه 
مرة أخرى على الإطلاق . يتان ! 

وفاحته ونبكه فى الحديث عن نجوتليبٍ وغاظته ! إن الحياة قصيرة بالنسبة 
ل....« ولكن قف . نعم إن كليف قاس وأنا كذلك . . إنه منحل » 
ولكن ألم 1 كن منحلا حين عبثت بأبحاتى . و يجاربى فى سانت هورت »؛ وأن 
أدروا إتحلال هو أننى حصات على تقريظ من أجله » . 

وخطا نحو حجرة جويس » وكانت ترقد فى فراشها تطالع « بيتر هويفل » 
وقاك.: « ياعزيزى إنه “كان أمراً مفزعاً » أليس كذلك ؟ هل غادر النزل © ؟ 

نمم لقد رحل . . إند طردت أعز سمديق قابلته فى حياتى -- حت لقد 
تركته برحل ؛ لقد تركته .برحل وهو يشعر أنه فاشل ضال . لقد كان أهون أن 
أقتله .. لماذا لم تكو بسيطة ومرجة معه ؟ لقد كدت فى غاية الاحترام » وقد 
كان قلقاً وغير طبيعى وبدا أسوأ مما هو عليه إنه ليس خشن الطباع 1 كثر من 
إنه أحسن كثيراً من أولئك الذين يدعون أنهم كرماء الخلق . . . مسكين . إنى 
أؤكد أنه الآن وض نحت الأمطار وهو يقول 2 إن الإنسان الوحيد الذى 
أحببته فى حياتى وحاولت أن أؤدى إليه خدمات قد أتقلب على » وهو الآن - 
الآن له زوجة تطيفة » فا فائدة الرقة إذن ؟ إنه يقول' لم تكونى بسيطةوتس-كى 
سلوكا مرضيا مرة وأحدة 6 ؟ 


« أنظر هنا ء انك كرهته كا كرهته أنا .. وأنا لا أقبل أن يقم اللوم على 
لقدكنت شده ٠"‏ انك أثم الذين داعا تسكلمون عن الواقع -- لا تستطيمون 
أن تواجهوا الواقم ممرة واحدة على الأقل . انها لبيست خطيئتى ٠٠‏ لملك تتذ كر 
يامليك الرحال »أن حسن إدرا كك اقترح على ألا أظهر هذا الساء وألا أقابله 
على الإطلاق 6 . ْ 

« أوه حسنا - نم ولكن - أوه أعتقد ذلك -٠‏ أجل على أية حال 
لقد انتعى الأعس وك ذلك بالنسبة له 6 . 


كياج ب 


«عززى إنتى أدرك مشاعرك الآن ولكن أليس حسنا أن أنتعى الأحى » 
قبلبى قبلة الساء 6 
وقال ماوتن لنفسه : : « ولكن » وهو يجلس ويشعر أنه عار وضائع ومشرد 
وهو برتدى ردائه الزركش بالحربر الذه الذى اشترته له من باريس « ولكن 
لو أمباكانت لورا بدلا من جويس - ان لورا كانت تعل أن كليفمتح رف وكانت 
ستقبل ذاك كقيقة واقمة ( تتتحدث عن مواجبة الحقائق ! ) أنها لم تسكن ستص 
عل الملوس كقاضى . إنها لم تكون ستفول « هذا ينتاف عنى ولذلك فهو خطأ 
إنها كانت ستقول إن ذلك يختلف عنى وعلى ذلك فعى أشراء تمتمة . الور 
: لقد تهدت له صورنها مفزعة وهى مسجاة ة هناك بلا لحد حت الأثرى فى حديقة 
فى تلال بنريث ٠‏ 
وأفاق من ذلك ليقول : : « ماذا قال كليف ؟ انك ليس زوجبا --إنك خادمها 
إنك رقيق جداً . 6 إنمكان صادقا فما يقول إن كل ماف الأمر أنه لايسمح لى برقؤية 
م أريد . لتذاكنت ماهراً حتى جلت تقسى عبدا الجويس وغولا يرد القدس». 
كان دانما بوشك على رؤية كليف » ولكنه لم بر كليف مرة أخرى ش 


لس لد 


ا ل الوك اند روميث كاملاحا 
ق بيدفورد » وقد لاق حتفه ى معركة الأرمادا الأسيانية اخذا معه خسة من 
الشحنان ٠‏ 
الحلوة النحيلة أشد الب ) . 

( إن الوث اعبة أحسن من لمبة البريدج - إذ ليس لك شريك يساعدك ) 
قالت ذلك وهى تتمده على مقسد فق أمى وأ وتضجر قبل أن يعطوها الخدر. 


1 كا 


عند ميلاده عشر أرطال > وكانت ى عينيه علامات الفرح عندما عا وأمببح طفلا 
ف مسهل الرجولة.. كانت جويس تقدسه ومارتن يخشاء لأنه رأى ذلك 
الارستقراطى التطور .. هذا الطفل الذى واد فى كنف الثراءءسوف يتواضم إديوما 
من الايام. 

كانت جويس بعد ميلاد الطفل بثلائة شهور أ كثر خفة ونشاطاً من ذىقبل 
فى ارتداء القبعات والملابس الأنيقة ٠‏ 

ب و كت 

كانت جويس تقدر العلوم حق قدرها بالرغم من أنهالم تكن تنهم فيها 
شيئا » وغالبا ما كانت تطلب من مارتن أن يشرح لما مله . وعندما كان يقومبأداء 

وعندما كانت تتركه بالرغم من أن عينيها كانتا فيوما رقة وحنان فبن اسه 
كان يتلاثى . 

لقد حاءت إلى معمله وطليت إليه أن ترى قواريره وأناببيه » وأن شرح لها 
ويرمها على الفهم » ولانها لم تكن مجلس ساعات تلاحظه فى صمت ٠‏ 
شهوراً ينحث » وقد أسببح مواطناً هادثاً . وزوجاً طيباً ولاعب ريدج منتاز ورجل 
أعمال نشط » أدرك من جديد سعادة الجنون الرتب . 


كان يود أن يعمل طوال الليالى» كل ليلة . وأثناء تلفسه غير الملهم يكن هناك 


ما بيجعله يستمر فى العهد حتى بمد الخامسة » واعتادت جويس أن تحده يبرع إليبا 
(م - وس أورسميث ) 


رياه د 


وقد أسببم الآن يظهر قدرة غير معقولة على 'مجاهل الواعيد والاستياء منالشيوف 
الذين يطليون منه تفسير وأيضاح بعض العلوم . وكان على وشك أن ينساها مى 
وطفلباء وقال :«عل أن أعملعدة ليالء ولا ككن أن أ كون منظماً ومتساهلا 
فى ذلك عندما انشغل بتجربة كبيرة 1 كبر مما بمكن أن تسكوى مواظبة وسهلة 
ومبذبة عنما تنكونين حاملا » , 


« إنى أدرك ولكن - ياعزيزى » أراك ثاثرا عسا تكورن. منبمكا فى 
العمل . عكذا ... يا إلمى إلى لا أهنم ك5 تضايق الناس بأن ملف مواعيدك . إنى 
أولاوقبل كل شىء أريدك ألا تكون كذلك » ولكنى أدرك أن ذلك أمر 
لابمكن تجنبه .و لك زعندما تجمل تقبكهكذا غارفا هلكوم رتعدأ» فه ل كسب 
بهذاالوقت على مر الزمن ؟ إنهذا لممبلحتك..أواه لقد أدركنها .. انتظر وسوف 
ترى اىعالم أنا ! .. سوف لاأفسر .. لن يسكون ذلك يمد | 


كانت جويس ذات 'روة ومقدرة » وبعد اسبوع استعادت وردها وأصبحت 
مرحة » وقالت له بعد تتاول العشاء : « عندى لك مفاجأة!» 


واقتادته إلى الحجرات الشاغرة فوق الحراج خلف المنزل . فى ذلك الأسبوع 
استخدمت عشرات من المال من القر العلمى لتزويد الملماء بما ريدون . لقد 
أننأت له أعظممعمل للسكتريا م ير مثله » ذو أرضية من المزف الأبيض وجدران 
من الطوب الطلى باليناء وثلاجة ودفاية وأنية زجاجية وميكرسكوب وام 
اخرأارى مستمر » وفتى متدرب فى لستر وروكغار » وقد أعدت للساعد حجرة 
أوم خلف المممل » وأعلن عن استعداده لخدمة الدكتور اروسميث ليلا ونهاراً . 


وتتمت جويس وهى تقول «عددما تضطر الآن إلى أن تعمل خلال الأمسيات 
فإنك لن تشطر إلى أن تنزل إلى شارع الحرية * وتستطيع الآن أن تضاعف من 
مزارعك أو فلتسميها كيفما تشاء . وإذا مللت عند تتاولالمشاء - وهو كذلك! 
تستطيم أن تذهب توا إلى عملك وتعمل متأخراً فى الساء كيفما شت -- حسثا » 


ةيرام د 


هل ذلك يرضيك ؟ هل فملت ما يروقك ؟ لقد حاولت بكل جبدى . . . لقد 
أحضرت أحسن الرحال . .. أحسن ما أستطيع أن أحضر . © 

وببا كانت شفتاه تلامس شفتاها قال متأملا : 

2 أن تفعلى كل ذلك من أجل ! وأن تكو متواضعة كل هذا التواشع ! 
والأنياللعنة لن أستطيم أن أخرج وحدى!»وطلبت إليدى مرح أن يحد لها بنش 
العيوب حتى عنحها شعوراً جديداً بالدعة والصّمف »ء فقال إن الَة الطرد المركزى 
غير مناسبة . فقالت : « انتظر ياعزيزى 61 وبعد ليلتين » عندما عادا من الأوبرا 
أقتادته إلى الجراج الذى غطت أرضيته بالأسمنت نحت معمله الجديد ؛ وفى إحد 
الأركان كانت توجد آلة مستمملة ولكنها كالمديدة وغاية فى الإثقان » تعداحدى 
تحف شركة بركل سوندرز - التى م تكن فى الواقم سوى جلاديس التى دفم 
فصلبا من مآ كجورك » بسبب أساليبها اللتوية » مارتن وتيرى أن يخرحا ويفرطا 
فى الشراب . 

دكان من البسير عليه فى هذه ألرة أن يكون شا كرأ للصنيم » ولكنه لم 
يدخر وسعاً ى ذلك . 


حت 1 57 

واترت الإشاءات ى الأوساط الأدبية والاقتصادية » وكذلك فق أوساط 
الروا دويس التى تقيم فيها جويس أن هناك محولا جديداً ى عالم متوتر ‏ 
وعندما كانت جويس تذهن إلى معامل مارتن وتراقيه وهو يعمل » كانت دابا 
وقورة وصامتة إلا أنها ربعا كانت أحيانا تقول : « ألس مما يسحب له طريقته 
حين يلل البكتريا لتقول « بولى الليح © أو مخرج عن صمتها عندما يزعم لاثام 
ايرلاند أن العلناء ليس لديهم روح المرح » أو عندما قال ساى دى ليرى قصيدنه 
البزلية الرائمة : 

أيها العالى الغافل لا تسن فى وجهى . 


مب اأءوؤر8 د 


أنى أيها الميكروبولوجى سواء لك . 
عندما ينظر الستر الك كتور أروسميث إلى مفاتيح الألناز . 
سوف تقبع فى السجن تغنى للبكتريا الزرقاء . 
وكانت ابنة مه جويس المدعوة جورجيا تقول : « أن مارت غاية فى الخدةمع 
أنابيه » وأنك لثير أعصايه إلى حد الجئون إذا كاشفته بأنه عديم التدين . »© 
بناكان مارتن ير ؟: ذهنه فى عمله . 
وكان بعض شيوفه يتجمهرون فى معمله مرة فى الأسبوع » وهى فى الواقم 
ل تكن تكن لازعاجه » ولكنها كانت كافية لمعله يترقب قدومهم . 
وعندما كان يحاول فى هدوء أن يشرح هذه الأشياء وتلك لجويس 
كانت تقول . 
« هل شايقناك هذا الساء ؟ بيد أنهم يسجبون بك . » فكان يقول : 
« حسناً © ثم يتوجه إلى الفراش . 
ا 
قال ر . أهرمون الحائى الشهير أثناء رحيله من منزل أروعيث - لانيون 
ازوجته : 5 
« إننى لا أبالى عضيف لا يحسن لقائك » وإذا كان يعتقد أنك لست فطنة » 
بيد أبإلى إذا كان يبدى تبرمه حين يحاسرت على اتعبير عن رأى من الاراء ... 
إلا يبدو ستخيفاً فى معمله اللمين .. كيف تمسبين بحق الشيطان أن ترضى جويس 
بالزواج منه »© ؟ 
« لاأستطيع أن اتصور 6 ' 
لا أستطيع أن أفكر ى سيب واحد طبعا -- ريا أنها © . 
« الآن من فضلك لا تكن قذراً » . 


سد إره ب 


أجل على أية حال - ان تلك التى كان يجب أن تنتخي أى عدد منالشباب 
الطيب النشأة القبولين الأذكياء - وأعنى أذكياء إذ أن أروسميثهذا قد يعرف 
كل شىء عر المشرات ولكنه لا يعرف الفارق بين السيمفونيةواللحم . . . 
لا أعتقد اننى منزعج جداً ولكن لست أرى لاذا ينيثى أن نذهب إلى منزل يكون 
الضيف فيه معارضا لك ويحد متعة ىهذه العارضة .. مسكين ذلك الشيطان » اثثى 
ف الواقم حزين من أجله ربا انه لا يدرك حتى متى يكون وقحاً » . 

«كلا ... ريا ... ماذا لو فكرت ف روجر العجوز - انه غاية فى القوة » 
فإذا بذلك الثريب الفاجىء القادم من الأحراش يحتل متعده وهى لا تكاد ترى 


فيه بول روجر -- فاذا ترى فيه جويس ! وإن كانت له عينان رقيتتان ويدان 
قويتان مضحكتان -- » 
-00- 

كان انشغال جويس يثير اعصابه .. كانمن المسيران يتبين سبب انها كها إذ 
كان لها مديرة ببت ممتازة ورئيس خدم نابه ومرييتان للطفل » ولكنها غالبا 
ما كانت تقول أنها عاجزة عن تحقيق أملها الوحيد وهو أن نجلس وتقرأ ٠‏ 

وذات مرة اتصل تيرى الذى أطلق علمها ذات عمة اسم النظمة » بالرغم من 
ان مارئن كان لا يرتاح إلى التسمية » وعندما سمم جرس التليفون زمر قائلا : 

« أواء ب الى ؛ إنها النظم “ريدق أن أحضر لتناول الشاى مع أحد رق 
القول الراجحة »6 

وعندما حاول ان وضح أنه يجي أن يتخلص من هذه العراقيل قالت : «هل 
انت إنسان ضعيف صغير متردد حتى أن السبيل الوحيد الذى تستطيع أن تستخدمه 
هو بالحروب والفرار ؟ هلانت خائف من الرجال المظلاء الذين يفعلون اشياء عظيمة 
ومع ذلك يتوقفون ويلعبون ؟ » 

كان من الرجح أن يئقلب سقبهاً » خاصة عند تنويهها بالرجال العظاء وعندما 


© لد 


اشتد غيظه وأسمبح وقحاً حولت إلى سيدة عظيمة حتى أحس بنفسه وكأنه خادم 
وقبع فازدادت وقاحته . لقدكان خائنا منها آنذاك وتصور نفسه يهرب إلى لورا » 
وكانكلاهما يستشعران بالحوف كالصغار» ويبدىءكلمهما روع الآخر . ويمنتق 
مها فى أحد أركان النزل الرحة ٠‏ 

وكان خالباً ماكانت جويس شريكته تبحث عن مسليات عثابة مفاجآت له » 
وكانا يجدان فى طفلهما مسدراً لازهو ؛ وكان يجلى ليشاهد جونالصغير مبتهجاً 
بقوه ووه . 

وف أوائل فصل الشتاء » حيما أخذت الطفل وذهيت إلى الحدوب لدةأسبوعان 
هرب مارن لدة أسبوع مع تيرى إلى استراحة « ملاذ الطيور» 

ولقد ان تيرى متعباً * متذيذبا بعد أن ظل يعمل شهوراً وحده مهماما “وقدأقام 
بجوارييته السغير كوخا إستخدمه كعمل واسطبل متواضع لتحضير 
أمصاله » ولم يستغرق تيرى 5 كان يفعل من قبل ى تفاصيل بحثه » ولم يستطع 
مارئن حتى اللمساء عندما كانايدخنانأمام مدقأة البيت؛متراخين ومقعدين مصنوعين 
من براميل أعدت مما وسائد من جلد الإبل ان يتتزع منه أسراره 

كان مضطرا أن يكرس جزءا كييرا من وقته لأحمال الشزل » وإنتاج الامصال 
الى كانت تكلفه كثيراً: « لو كنت ممى لأحرزت شيا © » ولكن ابحاث 
مشتقات الكينين استمرت » ولم يندم على تركه ما كجورك » لقد وجد من 
الستحيل ان يعارس نشاطه مع القرود إذ كانت غالية المن» وكانت رقيقة حتى أنها 
لم تكن تتحمل شتاء فيرمونت » ولكنه استطاع أن يصل إلى طريقة استخدام 
قتران مصابة بذات الرئة و ٠.٠‏ 

( أواه مافائدة قولى هذا لك يا محيف ؟ إنك لست مهما وإلا كنت معى هنا 
منذ شهور ** إنك كنت فى موضع الخيار بينى وبين جويس ٠٠‏ حسنا » فإنك 
لانستطيع أن تجمع بين الاثنين ) 

وقال مارن : « | سف لأننى تطفلت عليك ياويكت 4 وانطلق تاركا البيت . 


اليه ب 


وَأحد شر ومن الجليد متجولا فى الظلام مصطدماً بجدوع الأشجار ٠٠‏ لقد 
أدرك تزع الساعة الأخرة ٠٠‏ ساعة الفشل ٠‏ 

« لقد فقدت تيرى الأن #رغم الى لا أتحمل وقاحته 62٠٠‏ فقدت كل إنسان 
وإننى ل استحوز على جويس حقا ٠٠‏ إننى وحيد عام » وإنتى لأحمل بنصف 
قدرق . لقد فشات .. لن يسمحوا لى بعد ذلك على الاطلاق بأن أعود للممل». 

وَكْأة دون جدال أدرك أنه لن يستسل » ثم عاد مرة أخرى إلى الكشك 
وأندقم داخله منتحباً وهو يقول : 2 أمها الصديق القديم علينا أن نتمسك 

وقد تأر تيرى بثل تأره » ولم يكن أحدها بميدا عن أن هش بالمكاء 4 
وقالا وها بربتان كل منْهما على كتف الأخر : « زوج من البلهاء الظرفاء . . 
انقسمنا لأننا متعبين سب »6 واقسم مارتن قائلا : سوف احضر وأجمل معك بأية 
طريقة » وسأحصل على أحازة لدة ستة شهور من العهد » وسوف أجمل حوس 
تقيم ى أحد الفنادق القريبة من هنا أو تغمل شيثا » ونعود إلى العمل الحقيق ! .. 
العمل ! .. والأن خيرنى عندما أحضر إلى هنا ما رأيك فى أن 6.. 

ومضيا يتتحدثان حتى الفجر . 


العسيّل| لأربعون 


دعا الك كتور رسلتون هولابيرد وعقيلته جويس ومارن وحدخما لتناولالعشاء 
وكان هولا بيرد فى أبهى مظاهرة » وقد أعجحب كلوقن 8 


وعثدما أعد الطعام استدار إلى مارتن بشعور ودى سميق وقال : 


« الآن هلككن أن تصنى إلى أنت وجوس باهمام تام ؟ نمة أحداث تقع 
يامارتن وأننا تريدك ..كلا » بل العالم بريدك أن تأخذ دورك الصحيح فيه 
ولا أحتاج على فكرة أن أشير إلى أن ذلك يعتبر شيا سرياً للناية » فإنالد كتور 
توبس وجماعته عن الحيئات الثقافية يشرعور ٠‏ ف تحقيق العجزات . وقد كان 
الكونونيل مييجن سخياً على حو غير عادى . . 

« فقد ذهبوا إلى الهيئة بنفس الدقة واتباع الوسائل البطيثة ماما التى كنت 
انت وجوتليب العزز تصران عليها ٠.٠‏ والآن لدة أربع سئوات ظاوا يتمسكون 
بإجراء التحارب » وحدث أن علمت أن الدكتور توبس وعحلس الهيئة عقدوا 
أعجب الؤمرات مع مدبرى الكليات والحررين وسيدات النادى ورواد العامل 
( طبعا الواعين والهرة مهم ) والبراء الأ كفاء وكبار رحال الإعلان والوزراء 
وجيم زحماء الفكر العام الأخرين . 


« وقد قاموا باعداد الرسوم التوضيحية التى تصنف جيسع المهن والصالح 
الفسكرية مع الطرق والوسائل والأدوات وخاصة الأغراض - الأهداف والثل 
والأهداف الماقية الت تتناسب معكل مها .. رائع حقا ٠.‏ اذا لأن الوسيقار 
أو البندس يستطيع أن ينظر على سبيل الثال إلى خريطته ويقرر بدقة ما إذا كان 
يتقدم بسرغة كافية فى عصره وإذا لم يكن كذلك يستطيم أن يعرف سيب 


متاعبه والملاج - وبهذه الأمسس تستمد الميئة ازاولة أعمالما وتشسجيع جميع العقول 
العاملة للانضهام إلمها . 


2 وإن معيد ما كجورك يحب ببساطة أن يسير على هذا اللسق الذى اعتره 
إحدى الخطوات العظيمة فى الفكر التى أمكن تحقيقها » وإننا أخيراً سوف تحمل 
جنيع الأنششطة الروحية الأمريكية تتلائم مع الئل الأمريكية » فسوف تجملها عملية 
وممتازة .. كصناعة سجلات العملة ! .. وعندى أسباب أ كيدة لافتراض 
إمكانية ابججم بين روس ما كورك وميتيجن إذ أنه الآن لم تمد مصالح ما كورك 
وميئيجن تتمارضءوإذا كان الأم ر كذلك فإنه من الحتمل أنأتّرك العبدوأساعد 
توبس فى إدارة هيئة الجعيات الثقافية وعندئذ محتاج إلى مدر جديدلا كور ك يعمل 
معنا ويساعدنا فى إخراج العمل من الدير مخدمة البشرءة » 

وعندئذ أدرك مارئن كل ثىء عن الميئة فيا عدا ماهية العمل الذى محاول 
الميئة أن تفمله 


واسيرسل هولا بيرد يقول : 

إننى ادرك الآن أنك يامارتن تسخر داعاً من الشئون الءملية ولكنى أثق 
فيك وأعتقد إنك كنتمتار كيرا بويكت:والآن وقدرحل ويمد أنزادت ممارستك 
للحياةواختلاطك رفاقجويس وأنا أعتقدانى أستطيم أن استحثاكعلى ان تلق(اوه! 
دون أن نهمل بأية حال من الأحوال مشقات معملك ) نظرة أعمق وأوسم 

لقد خولات سلطة تعيين مدر مساعد »؛ وأعتقد انتى بحق ف قولى أنه سوف 
يخلفنى كدير بكامل سلطاته ويطمح شولتيس فى هذا النصب وكذلك دكتور 
سميث ويو سوف يحاولان القفز إليه » بيد اننى لم أر يمد أن احدهما على شا كلتنا 
عاما » وأنا أقدم ذلك النصمب إليك واستطيم أن اقول انه ى خلال سنة او سئتين 
سوف تصبح مديرا لعبد ما كورك 


كان هولا بيرد مشرثياً كانسان يقدم خدمة حقيقية » وكانت السيدة هولابيرد 


بيهم 


متحمس ة كإنسان يمحضر مناسبة تاريخية » وكانت جويس مزهرة بالفخر والشرف 
الذى يسبغ على رجلها . 

تلم مارتن قائلا « لماذا ء لابد أن افكر فى ذلك من جديد .. ثىء غسير 
متوقم .. 6 

أذ هولابيرد ينعم بباق الساء وهو يتصور عهداً يسود فيه هو وتويس 
ومارتن ينسقون ويديرون ويفيدونعا الذكاء كله؛من تصميم السراويل إلى الشعر» 
حتى أنه لم عل صمت مارتن . 

وعند الرحيّل قال مبتهجاً : « فكر فى هذا الأ مع جويس وأبلنى غداً 
بقرارك»وعللى فكرة أعتقد أننا سواء نتتخلص من بيرل ربياز . لقد كانت مفيدة 
ولكنها الأن تعتير نفسها أنها لاغنى عنها.ولكن ذلك من قبيل التفاسيل . . . 

أوه » إنتى أثق فيك يامارتن ياصديقى العزيز القديم ٠‏ لقد كرت واستهدأت 
نفساً ووسعت محال نشاطك كثيراً هذا العام الذى مغى » ! 

وى سيارتهما » فى حجرتهما المتحركة الحاطة بالستائر نحت قبة السُوء 
الباورى» قالت جويس له : 


« إنه رائع جداً يامارت » وإننى أحس أن ريبلتون يستطيعأنيحتقها فكر 
فى كونك مديراً ٠٠‏ رئيساً لهذا العبد الكبير المظم الذى كدت فيه منذ بضْعة 
سنوات شيثاً صغيراً هناك ! ولكن هل لم أساعد قليلا » ؟ 


وؤْأَة كره مارثن القطيفة الزرقاء والذهبية التى تكسو السيارة من الداخل 
وصندوق السحائر الذهى » وكل ذلك السحن اللائق الناعم ٠“‏ لقد أصبح بريد 
أن يكون فى الخارج إلى جوار السائق الغير مر لى - من نوعه ذاته ! - وهو 
يواجه الشتاء ٠٠‏ وحاول أن يبدو كا لو كان يتأمل بطريقة وجلة يشوبها التتدير » 
بيد أنه كان جبانا تقريباً » ومتردداً بأن يبدأ الذبح » ثم قال فى تؤدة : 


« عل تودين حقا أن تريننى مدر » ؟ 


سب اورم ل 


« طبعاً! كل ذلك - أوه أنك درك إننى لا أعنى تماماً الظهور والاحترام 
ولكن القدرة على محقيق الخير 6 . 

«هلتودين أن تريننىأملى رسائل وأحددمقا بلاتواشترى مشمع لفرش الأرضية 
وأتناول الطعام مع البلهاء الختارين وأرشد الناس عن أعمالهم النى لاأعرف عنها 
أدلى ثىء ؟ » 

«أوء لاتكن متعالياً جداً هكذا .بعض الناس عليهم أن يؤدوا هذه الأشياء» 
وسوف يكون ذلك جزء قليل منها. فكر فى فرصة تشسجهم شاب يود أن تتاح له 
الفرسة لإجراء على رائع » 

«وارك فرص أنا نقسى ؟ » 

« للاذا تتركها ؟ سوف تكون رئيس قسمك نفسه » وحتى إذا تركتها - 
انك إنسان عنيد ٠٠٠‏ إنه رد نقص خيال . انث تعتقد أنه نظرا لأنك بدأت ى 
فرع صغير من النشاط الفكرى فليس هناك شىء فى العالم غير ذلك ؛ إنه بالشبط 
تفس المال كا كان حين أغريتك بأنه إذا خرجت من معملك ذو الرأتحة الخاتقة 
مرةى الأسبوع أو ثىء مثل ذلك6وفعلا حولت طاقتك العقلية القوية إلى لعبة 
الجولفءفإن عالم العلوم لن يتوقف فوراً ! » 

لاجال للوثم والميال ! ٠٠٠‏ إنك باختصار مثل رجال الأتال هؤلاء 
الذينتلمنهم دائماً لأنهم لايستطيعون أن بروا ى العالوشيثاً سوى مصانمهمالتى انتج 
الصابون أو سوى مصارفهم : 

« وكنت تودين فعلا ان أرك عملى © . 

وأحرك أنها بكل نشوتها القلقة لم تدرك إطلاقاماذا يرمى إليه ٠٠‏ لم سرك 
كلة عن الأثر القاتل الذى حتقته الإدارة على جوتليب . 

رآن عليه السمت من +ديد » وقبل أن يصلا إلى المزل قالت : 

« أنت تعرف أنى آخر إنسانة تتحدث عن الال » ولكنك ى الواقم أنت 


ارقم د 


الذى تثير الموضوع بشأن كراهيتك الاعتاد على وأنت تدرك أنك بكونك مدراً 
سوف محقق الكثير حتى ٠١‏ سامحنى ! 6 

وهرعت أمامه إلى قصرها ؛إلى الصعد الأتوماتيى »وظ لهو يصعد السلل 
بصعوبة وهو بزمجر قائلا : 

نعيء إنها أول فرصة جب أن أساهم فيها بالنفقات هنا .. بالتأ كيد ! راغياً 
فى الحصول على أموالها دون أن أفعل أى ثىء لقاء ذلك ثم أسمى ذلك تكريسا 
من أجل العل ! .. أجل حب أن أقرر الآن فوراً .. «6 

ولم يغرق فى خسم التصميم فقد اتمذذ قراره دون حاجة إلى ذلك » وسار إلى 
حجرة جويس وهو حائق من ضّْها ذات الطابم الفطن ؛ وقد كبح جاح تقسه 
من طريقنّها البائمة التى كانت مجلس بها على حافة وسادتها » ولكبه اندفم قائلا. 

« إنى لن أقدم على ذلك العمل حتى ولو أدى إلى ترك المعبد » وان هولابيرد 
على وشك أن بجملنى أستقيل . إنتى لن أقبر تفسى فى ذلك النص ب المزيفالطنان 
لإسدار الأوامر سدوء. » 

« إصفى يامارت ٠٠‏ ألا ريد أن يفخر بك طفلك » 

ها ٠٠‏ حستاً ٠.كلا ٠٠‏ حتى لو افتخر بى لأنتى قيص محشو بشخص 
وى ٠6+‏ 1 

« من فضلك لا تكن سوقياً » 

« ولم لا ؟ لمأ كن ى الواقم حتى الآن سوقياً ما يجب » إن ما يجب ان 
افمله هو أن أذهب على التو إلى استراحة ( ملاذ الطيور ) واعمل مم تيرى » 

إنى أود أن تكون لدى وسيلةما لأريكبها - أوه؛ بصفتكعالا لديك أعظم 
نقاط الغموض ! إنتى أود لو كنت أستطيم أن أريك ك يكون ذلك ضعيفأوعقها. 
الحياة البرية ! الحياة البسيطة » نفس الجدل القديم ٠ ٠‏ إنه تماما ذلك الشىء اللعين 
الجبان الذى يبحمل المتحذلقين المتعبين يهربون إلى بعض الستعمرات الجهولة 


لهلهم د 


ويعتقدون أنهم لديهم القدرة على غزو الحياة بيها ثم فى الواقم يتهربون مها 6. 
«لاء إن تيرى له مكانه ى الريف لفسب لأنه يستطيع أن يميش هنا حياة 
رخيصة » وإذا كنا من - إذا كان هو يقدر عليها فإنه من الأرجم أنه يقوى 
على الحياة ى المدينةمع الخدم وكلذلك؛مثل ما كورك ولسكن بدونالدرهو لابرد 
ا إلى ٠٠‏ وبدون الدر أروسميث ! » 
« إن نيرى ويكت يمكن أن يكون مجرد مدر لعين سىء النشاط أناق للغاية له 
« والآن ٠٠‏ بالله دعنى أبلئك ٠٠‏ » 
« يا مارتن» هل “ريدآن تو كد حديثك بكلمة2بالله4 فى كل جلة٠٠أو‏ إنه ليسق 
كلاتك العلمية سوى تعبيرات اخرى قليلة ؟ 
«أجل» لدى وفير من الكلمات لأعير عن فكرة ٠٠‏ انى أفكر فى 
اللحاق بتيرى ‏ »6 
« انظر هنا يامارت ٠٠٠‏ إنك تشعر بأنك رجل مقدام عندما تفسكر ى ان 
تل وري فيها من الفانلة وتصبح غريبا وطاهراً جداً ٠٠ ًادج٠ ٠‏ توافترضاإن 
كل إنسان فكر مبذه الطريقة ؛ لو فرض أن كل والد ترك أطفاله الصغار عندما 
تسول له نفسه ٠ ٠‏ ماذا يصبح العالم بعد ذلك ؟ لو فرض أنى فقيرة و ركتنى 
لى أعول جون فإننى يجب إن اصبح غسالة ٠٠‏ 
« من المحتمل ان يكون ذلك بديماً لك » ولكن الفسيل مبعب عليك ٠٠‏ كلا! 
أستمحيك صفحا » فتلك ولاشك إعابة صريحة ٠٠‏ ولكننى أتصور أن هذا 
الجدل بعينه هو الذى مئع كل إنسان تقريباً طوال هذه القرون جيما من ان يكون 
شيئا سوى أن يكون محرد آلة للضم والتسكائر والطاعة والإحابة. هى أن قليلا من 
الناس يقدم على العمل نحت اى ظرف من الظروف » ويرغب فى طواعية أن يترك 
فراشاً وثيرأ ناعماً إلى فراش حشن بسيط ى كوخ حتى يصير حراً نقياً » كاتسمينه 
ذلك ؛وأولئك ثم أمثالنا من الرواد - أوه إن هذه الناظرة قد تستمر إلى الأبد ‏ 
تستطيع أن تبرهنى إذنى بطل أو أمق أو هارب أى شىء تحبين ولكن الحتيقة 


اد ا 


هى أنبى رأيت كأ أنه لايد لى أن أرحل ٠٠‏ أريد حريتى فى العمل 6 وأنا أرك 
هنا »وكلى أنين لي أحفلى بحريتى ٠٠‏ لقد كنت كرعة بالنسبة لى وأتى اعترف 
جيل » ولكنك لم تسكوق أبداً لى . إلى اللقاء . » 

« عزيزى ٠٠‏ عزيزى ٠*٠‏ فلتحدث مرة أخرى ف الصباح حويث لانكون 
ثايراً ٠٠‏ منذ ساعة كنت تفورة بك » 

« وهو كذلك ٠٠‏ سعدت مساء » 

ولكنه قبل الصباح أخذ حقيبتين كبيرتين وحقيبة مبغيرة ووضع فيهأ أقدم 
ثيابه وترك لها مذ كرة رقيقة احتوت على أقسى وأشق ما كتب » وقبل طفله 
وهو يقول : 

« تعالى إلى عندما تكير أيها الرجل العجوز 6 . وذهب إلى فندق رخيص 
فى أحد الشوارع الجانبيةوييها كان متمددا فوق ال ,ير الحديدى القديم أخذ يتأمى 
على حبهما . وقبل الظهر ذهب إلى العهد وقدم استقالته وأخضذ بعض أجهزته 
ومذا كراته وحكتبه وبعض الأشياء ؛ ورفض أن يرد على التليفون عددما طلبته 
جويس ولق بالقطار التجه إلى فيرمونت . 

وتكور على القمد الأمر فى عرية السفر العادية ( ذلك الذى كان يركب منذ 
قليل سيارات خاصة مكسوة بالحرير من الداخل ) وأخذ يبتهج قرحا لأنه لن يعد 
يتعب نفسه فى الولام . 

وانجه إلى « ملاذ الطيور 4 » وكان تيرى يقطع المحشي وسط الجليد . 

« هالو تيرى ٠+‏ لقد أتيت لأقيم ممك » . 

« حسنا يا زميل » أقول ..إن كثيراً من الأطباق فى الكوخ ى حاجة 
إلى الغسيل . » 


ووم ا 


8# لم 


ولقد تنعم . . . أما أن يرتدى ملايسه فى كوخ بإرد وينسل فى مياه مثلحة 
فهو الألم المض » وأن عشى على قدميه لمدة ثلائة ساعات وسط الجليد فهو ثىء 
مرهق له » ولسكن البببجة فى أن تتاح له الفرص ليعمل أربعة وعشرين ساعةدون 
أن يترك التتجربة فى لظّها الماسمة ليعود إلى المنزل لتناول الطعام . وأن استخراقه 
فى الحديث مع تيرى حديثاسربا كيل اللاهوت وعنيفاً كسخط السكي ركان يروق 
له وشعر بنفسه وكأنه أسمبح قوياً . وغاليا ما فكر فى الاستسلام لجويس إلى حد 
أن يسم لهاأن تشيد للمامعملا أفضل ومسا كن أكثر عدياً » بها غلام واحد أو 
إثنان على الأ كثر ورد حمام صخير لطيف . 

وكتبت له تقول : | 

2 لقد كنت متوحشاً للغاية وإن أية محاولة الآن لامسلم» إذا كان ذلك من 
اممكن الّآن ‏ وهو شىء أشك فيه يحب أن تأنىمن جائبك 6 . 

فرد عليها برسالة يصف فيها غايات الشتاء المدوية دون أن يذ كر لها شيئاً 
عن تلك الكلمة المطابية » عن الصلح ء 

ب م _ 

كانا يريدان أن يتوسعا ى دراسة الدورة الآلية الدقيقة لتأثير مشتقانتهم 
الكينينية .كان ذلك من المبعب مع استخدام الفئران التى توصل تيرى إلى 
استخدامها بدلا من القرود . وذلك بسبب حجمها . وأحضر مارئن معه سوائل 
منوعة من باسيلات لبيسبتيكوس التى تسبب الالمهاب البالورى فى الأراب » 
وكانت أولى مهامها هو ١‏ كتشاف ما إذا كان هذا المركب الأصيل له فاعلية ضْد 
هذهالباسيلات ود جرائيم الالنهاب » وا كتشفا أنه ليس له ذاعلية » وق إصرار 
استغرقا فى يحث معقد لا مهاية له عن مركب له فاعلية . 

وكان بتتكسبان قوت يومهما بتحضير الأمصال التى كنا يبيعانها للا طباء الذين 


ع علوم - 


يثقان فى أماتتهما ويرفضان أن يبيما تجار الأدوية العاديين » وثم بذلك يتقاضون 
مبالغ ضخمة من النقود » وكان الاعتقاد سائدا بين المهرة من الناس امهما فطنان 
ولحجولان للناية حتى أمهما لا يألفان أحداً . 

كان مارئن قلقا عمااكان يعتبره خيانة لكليف كاوسون وثجره لجويس وجون 
بيد أن ذلك القلق كان يأتيه لخسب عندما يأرق . وكان بصفةمنتظمة فى كل يوم 
فى الصباح ألبا كرءف الساعة الثالثة؛يتذ كر جويس وكايف الأمين ويستعيدما فى 
ذكراه إلى ملاذ الطيور » ثم ينساهما بصفة منتظمة عندما يقلى لحم المتزير فى 
الساعة السادسة صباحاً . 


وصار تيرى البمجى ‏ بعد أن تخلص من تكلف وتخالل هولا بيرد ‏ صار 
رفيق رحلة بسيط ؛ وكان السرير العلوى أو السفل لديه سواء ؛ ولا كازماركتن 
لا يزال يعاتى من البرد والتعب فإن تيرى كان يقوم بأ كثر من حصته فى قطم 
ا 0 ارح والهناء والمهارة . كان يقوم 
بشمل ملابسهما . 
كانت لديهالعسقرية أن يشهدويرى أمهما الاثنان وحدها وقد أغلقاعلى نفسيهما 
مما الأنصال بالمالم فصلا يمد فصل » يمكن أن يتشاجرا . وقد رسم خطته مع 
مارئن بأن مشروع المعمل يمكن أن يتسع أمانية ( ولكن ليس أ كثر من ذاك) 
باحثين أقوياء وغيرمرتبطين بأهل؛ويساهموزى نفقاتالعسكر بصناعةالأمصال»وعدا 
ذلك يقومون بعملهم المستقل » سواء أ كان ذلك بناء الذرة أو نقض نتائ أبحاث 
الدكاارة ويكت وأروسميث . . ولسوف يصل اثنان من الثوار » كيائى بإحدى 
شركات الأدوية » وأستاذى الجامعة فى الخريف القبل . 


وقال تيرى مرْيحراً : : 2 أنه ون من اللنجوء البائس إلى الأديرة » سوى أننا 
لا حاولان 2 أىشىه لأى انسان إلا أتفسنا الجقى . وعندما يصير هذا الكان 
ري د ا و إليه جماعة من الناس غير المؤمئين . . عندئذ . . أنا وانت 
سوف نترك ذلك الكان يازميل ٠‏ ثم ننتقل ونتوغل إلى داخل الغابة . أو إذا 


لدثنايةم د 


صرنا مسنين حتى لا نقدر على ذلك فستأخذ مقعداً للا ستاذية فى إحدى الجامعات 
أو عند دوسون مازيكر أو حتى لدى الحترم د كتور هولا بيرد . » 

ولأول مرة بدأ عمل مارتن يتفوق على حمل تيرى . 

كانت مسائله الرياضية وكيمياوٌه الطبيعية جيدة كتيرى » وكان عدم مبالاته 
بالشهرة » والزخارف السطحية كرجل عظيم » ودأبهالتعصب » وبراعته فى اختراع 
أجهزة جديدة وحدةخياله لا نقلعن تيرى فى ثىء .. كان يحيا أقل بسراً لكنه 
أوفى رغبة وعاطفة .. كان يقذف بالافتراضات الملبية كومضات اليرق » وبدأ 
على نحو لا يصدق يتفهم وبدرك حريته . 

وهو مع ذلك فسوف نيحدد الحصائص الجوهرية للتطميم » حيث أنه قد صار 
أ كثر قوة وثقة بنفسه ‏ وأقل إنسائية دون ريب ورأى أمامه إستفسارات 
لاحصر لحا فى تحال الكيمياء الطبيعية والحصانة » وهى مغامرات كفيلة بأن 
يجعله بظل مشغولا عشرات السنين . ١‏ 

وشعر أن ذلك أول ربيم شاهده وأحس به وتعلم النطس فى البحيرة رغم 
أن أول غطسة كانت مؤلة للغاية لقرط ثلوجة الاء . . . وكانا يخرجان لصيد 
الأعاك قبل تناول الإفطار »كا كانا يتناولان عشاؤها على مائدة نحت شجرة 
الباوط » ويسيران عشرين ميلا » وكان جيرانهما البتمون بهم » المقيق الأزرق 
والستحاب . وعندما كانا يعملان طوال اللي لكانا مخرحان ليشمهدا يروغ الجر 
محلتا فوق البحيرة الحاجمة . 

وشعر مارتن بأنه قد تشرب بأشعة الشمس وأصبح شجاعا » وكان يدن 
فى ابتهاج داعا . | 

وفى ذات يوم ألتى نظرة من نحت نظارته ذات الخافة النظيمة التوسطة العمر 
ليرى سيارة ضخمة مهدر فوق طريقغابمهم » وقد قفزتمن السيارةجويسف حليها 
الجيلة الغالية . 


(م - مع اروميث ) 


وأراد أن هرب من الباب الخلق لمعمل 6 ولكنه اقترب ق رددة 
ليأ يلها 1 ٠‏ 


فقالت : « إنه حقا مكان لطيف »© » ثم قبلته برقة وقالت : « هيا ينا نسير 


يحوار البحيرة © . 
وف مكان سا كن يحف به خرير الاء وفروع أغصان أشجار البتولا ثارت 
تفسه واقترب ليسك بكتفها . 


فصاحت قائلة : « عزيزى لقد افتقدتك ... لقد أسأت فهم أمور كثيرة » 
ولكتك أحسنت فى هذا يجب أن تعمل دون أن يزعجك السفهاء من البشر. 
ما رأيك فى مجوهرانى ؟ ألا ترى أنها رائمة ؟ ... انك كا رى أننى حضرت 
لأقم هنا » وسوف أقيم مئزلا بالقرب من هذا الكان » را يكون عير البحيرة.. 
أجل إن هذا مكان رائع ... هناك فى أعلى تلك المضبة الصنيرة “ لو أننى أستعليم 
الحسول على الأرض فرعا يكون أحد الفلاحين الجامدين عتلكها ... 
ألا يمكن أن تتمثله منزلا متخفشاً واسعأ به عدد كبير مر الشرفات 
والنللات الجراء . ١‏ 

« وهل يأتِينا زوار ؟ » 

« أحسب ذلك » أحيانا » للاذا » 

فتال قائطاً : « جويس * إننى أحبك وف حاجة ماسة الآن إلى أن أقبلك 
بعض السيارات الزعجة فتجمل معملنا يحالا للوزل ... طريق التزل .. إحساس 
حديد لاذا .٠‏ إن تيرى سوف يجن جنونه ! .. إنك لطيفة وفى حاجة إلى رفيق 
لهو وأنا أريد أن أعمل وأخثى أنك لا تستطيعين البقاء .كلا »6. 

ويرك طفلنا بدون رعايتك ؟ » 

« إنه ‏ هل سارعاه إذا مت ؟ .. إنه طفل لطيف وأعنى ألا يصبح رجلا 
ثريا .. رعا بعد عشرة أعوام إعتباراً من الآآن سوف يحضر إلى هنا » . 
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« ويعيش بهده الطريقة ؟ »6 

« قطماً . . إذا ل أفارق الحياة ‏ وعندئذ لن يعيش حياة مترفة ..إننا تتفاول 

2 أنق أرى وأعتقد أن صديقك تيرى وبكت سوف يتردوج خادمة 
أو ريفية بلباء بصورة غير معقولة ؟ ووفقا لا سممته منك فهو يفكر فى فتاة 
من هذا النوع ! » 

« أجل ... إننا» هو وأنا » سنتغلب علييا سوبا وإلا فسوف يكون 
ذلك هو الثىء الوحيد الذى يمكنه أن يقورنى . 4 

« أوه عاماً .. وكيف أستمتع بالياة بالرغم من أنك ‏ إسغى إلى يا جوى | 
إننا يحانين * ولكن لسنا متقلبين » فقد وفد إلينا أمس أحد أدعياء الطب » 
أنه اعتقد أن تلك مستعمرة حرة » وسار تيرى معه عشرون ميلا ثم أحسب أنه 
القى به فى البحيرة كلا يا إلمى دعينى افكر» . 

“م حك ذفنه وقال « لا اعتقد اننا محانين .- أننا فلاحين 6 . 

2 يامارتن نه أتحراف شديد جداً أن أراك تصبح متعصباً » وإنك لتحاول 
جهدك أن تتخلص من كونك متعصياً . لقد ققدت الاتزان ٠٠٠‏ وإنتى لأزن 
الأمور . إننى لا زلت أعتقد فى الاستحام ! ... إلى الأقاء ! » 

« الآن أصنى إلى باإللمى ‏ » 

ومضت رزيئة منتصرة . 

ونا كان السائق يحاول أن يشق طريقه وسط جذوع الأشجار نارت 
جويس -لظة من السيارة إلخارجها وقد ملق كل مهما فى الآخر والدموع تشرف 
من عيونهما . . . لم يكونا ى حيائهما من قبل غاية ى الصراحة مثل الآن »كا 
لم يكونا عطوفين مث كانا فى هذه النظرة التى أعادت إلى ذكراهما كل حركة 
وكل نادرة فى ماضيهما وكل رقة وكل ليلة مقمرة أمضياها سيا . 


الا كا 
ولكن السيارة أسرعت دون توقف» وتذكر أنه كان يجرى نحرية . 
2 1 ااه 

فى ذات مساء من أمسيات شهر ماي وكان رجل الكو جرس آلوس بكريو 
يتناول المشاء مع رئيس الولايات المتعمدة الأمريكية ؛ وعندما | تبت الشفلة 
قال الرئيس : 

« يا دكتور تتمنى أن نراك عضواً بمجلس الوزراء ووزيرا أول لشئون 
الصحة ونحسين النسل ف البلاد ! © 
الحتفين بهم والذين دعمهم هيئة الاجان الثقافية » وكان من بين الأفراد امشهورين 
على الئصة الد كتور أرون شولتيسالدير الجديد اعهدهما كورك ودكتور أنجوس 
ديور رئيس قسم ديور الصحى وأستاذ عل الجراحة فى كليةطب فورتديربورن . 

وأذيم خطاب الدكتور هولا بيرد التاريخى بالذياع على ملايين من عشاق 
العلم الذذين كانوا يصغون فى شخف واهمام . 

٠‏ وف ذلك الساء كان برت توزر الذى يقم ى هويت سلفانا ثمال دا كوا 
يحغبر صلاة نصف الأسبوع وكانت عربته البويك تنتظره فى الخارج . 

وف رضى متواضع م القسيس يقول : 

2 يقول الرب .٠ه‏ أن الفضلاء وحتى أبناء الثور سوف يكافئون مكافأة 
عظيمة . . سوف تسير أقدامهم على السمادة ولكن الحبثاء أبناء الظلام سوف 
يذيحون ويلقون ى غياهب الظلمات والفشل؛ وهناك ى خفم الأسواق ينسون 6 . 

ف ذلك المساء جلس ها كن وا وده دون عر كذاى سجر مير 
مظلءة ى شارع المدينة الكتظ وكانت عيناه يقظتين سب . 

وف ذلك الساء كان النسم المار يلفح سعاف النخيل حيث اختنى رماد 
جوستاف سوند ليوس وكان ثمة | مخفاض فى إحدى المدائق عيز مقبرة لوراء 


ا ثيالوم ب 


فى ذلك الساء بعد عشاء مرح غير عادى مع لاثام ايرلاند قالت جويس : 
أجل إذا طلنته فإننى قد أتزوج منك . . . إنى أعرف أنه لن يدرك أبدا م 
هى صلافة أن يمكر فى أنه الإنسان الوحيد على وجه الأرض الذى لا يجانبه 
الصواب قط [ » 

فى ذلك الساء استقل مارئن أروميث وتيرى ويسكت قربا ردىء المبتم 
غير مربح وسارا به بعيدا فوق سطح الاء . 

وقل مارثن : « إتى أشعر وكأنى أبدأ بحق ف العمل . . ان هذه الادة 
الكينينية قد تثبت نجاحها وذاعليئها . . سوف تزاول عملا فمها عامين أو ثلاثة 


ورا نحصل على شىء ثابت - ورعا قشل ! 6 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 


ستكلير لُويس. (1951-1885) 

الكاتب الأمريكي الأول الذي فاز بجائزة نوبل 
١‏ للأدب عام 0م كما جاز شهرة ة دولية لرواياته 

#التي تهاجم , أشكال الضعف التي رآها في المجتمع 
الأمريكي. ولد هاري سنكلير لويس في 7 فبراير 
5ه في سوك سنتر. بولاية مينيسوتا. . تخرج 
لويس في جامعة يبل عام 1908م. وعندما كان 
0 صحذا : نشر عام 14م روايته الأولي 
صاحبنا السيد رن. جاء الكدانب سردا ساخرا 
بصورة لطيفة عن موظف نيويورك الوديع. الذي كان 
في رحلة في اوروبا. 


أروسحيت (1925) 
رواية تصف خيبة أمل طبيب شاب مثالي في 
م ا وحب الذات والأذى. 
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